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« Il  y’ a autant d’intérêt  à 
écrire l’histoire qu’a la 

faire.» 
-treiscke- 

 



 

 

 

  

  
 .نني جاھل یتعلمأاعترفت ولازلت ب

ن أجل أجادل العارفین من أولا . عرفأستحي بالاعتراف باني لا ألا 

 .و التظاھر بالمعرفةأحافظ على كرامتي العلمیة أ

یبدأ و. المعرفة سأخسر كل فرص التعلم بدأ التظاھر بأنني حین أفقد تیقنت 

 .مستواي بالتراجع

 .شكر من علمنيأرائع حین ، تعلمأ رائع حین ،سألأأنا رائع حین 

  



  
    

نفسھا ضرة  ىعل آثرتإلى زوجتي التي    
 .وھي الدراسة

      .إلي أمي و إخوتي       
  .وصیھم بالعلم خیراأبنائي الذین أ ىلإ
  .كل من یحمل ذرة حب لھذا البلد ىلإ
رجال جاھدوا في صمت وعملوا في  إلى

  .صمت و فارقونا في صمت
  .بي الطاھرةأروح  ىلإ

 



مختصرة مصطلحات  

 

ALN : armée de libération nationale. 

AOM : archives d’outre-mer. 

ASA : annuaire statistique d’Algérie. 

CICR : Comité international de la Croix-Rouge. 

CRA : croissant rouge algérien. 

Exp : expéditeur. 

FLN : front de libération national. 

FSNA : force de sécurité nord africaine 

GGA : gouvernement général d’Algérie. 

LT : lieutenant.  

OAS : organisation armée secrète. 

Opa : organisation politico-armée. 

rp cite : rapport précédemment cité. 

SAS : services administratifs spéciaux. 

SAU : services administratifs urbains. 

Slna : service de liaison nord africain. 

UGEMA :union général des étudiants musulmans algériens. 
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عدید بالمن المیادین التي خصت  ، تلال الفرنسي للجزائرحلادان الصحي أثناء اییعتبر الم

فلقد مكن العدد الھائل من الأطباء الذین واكبوا مراحل الاحتلال من  ، من الكتابات أو الدراسات

لا  لكن في مختلف المجالات الأنتروبولوجیة التي خصت المجتمع الجزائري، العدید من التدوین

 لتداعیات تفسیرالتمحیص أو ال یخلو من ، مجرد وصف آلي أن یكون ما كتب في ھذا المیدان یعدوا

على  ھاتھ الكتاباتاختصت  .في أوساط الساكنة الجزائریة و انتشارھا لأمراضكا الحالة الصحیة

تبریر التواجد الفرنسي ل محاولةا الأطباء العسكریون خاصة ،ھاض فیخالتي ،  ةالمذكرات الشخصی

،من المیادین الاستعماریة الصحة  میدان إضفاء الشرعیة على الاستعمار اعتباراً بأنوفي الجزائر 

  .أعمال الجلیلة المقدمة للمجتمع الجزائري التي قدمت

،  لتوخي الموضوعیة قدر الإمكان في دراستنا لھذا المیدان المھم و من الضروري أضحي

سیاسة ''بالجزائر  مرعالمستوالأعمال الصحیة ومختلف ما فعلھ  ، اعتبار التعامل الصحي

 النھوضأولویات الإدارة الاستعماریة  من إذ أن ، دون ذلك لن نعطي الموضوع حقھ . ''صحیة

ل امتمكن من التحكم المطلق في ك ، إستراتیجیة ھیمنة فرض وإلى ، الجانب الاقتصادي البحتب

،و ما فعلتھ في المیدان الصحي لا یعدوا أن یكون جزأ من ھاتھ وسائل العملیة الاقتصادیة

قص الطاقة نأھمھا  ،عدةواجھ عراقیل  الصحي ثم إن المیدان.  العامةالإستراتیجیة السیاسیة 

حرفیي الصحة والإدارة من جھة وحرفیي الصحة والسلطة والتنازع الدائم بین  ،للعمل ةاللازم

،كان أول ضحایاھا من و روحیة  أخلاقیةأزمة اجتماعیة و  في إطار العسكریة من جھة أخرى

  .  الطواقم الطبیة

للسیاسة العامة حتى نتمكن من الإلمام بالموضوع لا مناط من الدراسة المستفیضة بالتحلیل 

كما لا . محاولة فھمھا وتمحیصھال ،الوبائیة و معرفة المعطیات الدیمغرافیة .للصحة في الجزائر

، عدد  أھرام الأعمار : المتمثلة في ، أدوات تقییم الصحة دراسةدون  ، یمكن فھم الموضوع

الھجرات الداخلیة  ،التي تعتمد على نسب النمو  ، ، الولادات والإسقاطات المستقبلیة الوفیات

الموجودین في  لمعمرینومقارنتھا مع المعطیات الخاصة با ، والزیجات المختلفةوالخارجیة 

  .وما یجري في فرنسا في نفس الفترة ،الجزائر

،  ، معتقداتھ المیتافیزیقیة لن تتأتى أیضاً الدراسة الكاملة دون التطرق إلى عادات المجتمع

حیث أصبحت  ، لصحیةیاستھا افي تنفیذ س ، والصعوبة التي اعترضت طریق الإدارة الفرنسیة
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عن حلول لھذا الرفض الثقافي من طرف  ، في مأزق البحث ، لة على التنفیذؤومسالھاتھ الإدارة 

  .المجتمع

فزیادة عن السیاسة  ، لقد عمت الأوبئة والأمراض في ھاتھ الفترة الحرجة لعدة أسباب

و  و التكافل التضامن الذي میزه بالقضاء علي النسیج الاجتماعي ،1830المنتھجة منذ الاقتصادیة 

تأخر   ثم الفلاحیة بشتي الطرق الأراضيو الاستیلاء علي  ،التي كانت تكفل العوزالحبوس  أملاك

علاج الكثیر من بالتالي و التي نظَّرت لفھم الأوبئة والتعامل معھا استكمال النتائج المخبریة 

التي كان  التخلص من الأفكار المكتسبة الأعمال المیكروبیولوجیة من مكنت ھاتھ ، الأمراض

، ثم انطلاق  یحملھا و یدافع عنھا الوقائیین مبررین من خلالھا ما كان یصیبھم من أھوال الأوبئة

ودخول فرنسا في دوامة التقشف وبذل الجھد التمویني لتدعیم جیوش  ، الحرب العالمیة الأولى

 رفقالذین كانوا دون ذلك یعانون التجویع وال ، لباً على النظام الغذائي للجزائریین، ما أثر س الحلفاء

  .، ھذا ما زاد في تفشي الأمراض المتنقلة بصفة كثیفة جداً 

أھمھا الأفكار والمعتقدات التي  ،لتنفیذھاانتھاج أي سیاسة یستوجب وجود شروط  ولما كان

لم الأفكار التي ألھمت السیاسة الصحیة في الجزائر  نفإ .تستند لھا عمداً أو آلیا ثم وسائل تنفیذھا

كیف دخل الفرنسیین بلاد إفریقیا  ":طباءیذكر أحد الأ حیث ، استعماریة إلا تعدو أن تكون تكن

  ." العصور التي جاءت بعد العھد الرومانينومیدیا وموریتانیا التي أغدق علیھا الظلام طیلة 

أن '': بورموندي على لسان جاء  كما ، ذاً لھاتھ البلاد من التخلفقأي أن الاستعمار جاء من

  .'' قاطبة یةقضیة الإنسان ، ھي في حقیقة الأمر ، قضیة فرنسا فیما یخص الجزائر

 Finkel"فینكل كروتك ، والمنجزاتمن الأعمال الاستعمار  لما قام بھ ،الكثیرر ظَ نَ 

Krot" أنا أرنت''وتعترف  ."للمتوحشینلقد جئنا بالحضارة “: یقول الذي ''"Anna Arent" 

لأنھم لا  ، إلى الجزائریین المعمرینإن كره النازیین إلى الإنسانیة یعادل ذلك الذي یكنھ '' :  بقولھا

  . '' یحترمون في الأصل قیم الإنسانیة

الكثیر من النخبة التي كانت تعیش  ،المجتمعھناك من المفكرین وأصحاب الرأي النافذ في 

أفكار مبنیة على نفي الآخر وعدم  یحملون،والذین أثروا في السیاسة الصحیة  ،الجزائرفي 

  ..العیشالاعتراف بحقھ في 

  قراریجب الإ'' :  إلي القول المفكر الكبیر في ذلك الوقت Jule Ferry فیري جول یذھبو

  . '' لھ حقوق على الآخرین) الأوربي(وبكل صراحة أن العنصر العالي 
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إن التدخل الكبیر للجیش '' :  أبعد من ذلك porot »  »أنطوان بوروالطبیب یذھب كما 

 مكننا من اكتشاف عدد كبیر من البدائیین والسذج ، ودراسة ھذا الكم الھائل من الأھالي ، في إفریقیا

یلبوا أبداً ما نصبوا إلیھ من  نوأنھم ل ، وأسلوبنا في الحیاة ، ، بعیدین كل البعد عن أفكارنا

  .'' ، اقتصادیة وسیاسیة انشغالات اجتماعیة

لا یصلح إلا للسخرة  ،وطنھھ في فیشخصاً غیر مرغوب  ،ذاتھكان الجزائري في حد 

بل أكثر من  ،رعیةلم یعدو أن یكون ف .بھاعمل الب الأوروبي حالتي لا ی ،الوسخةوالأعمال الشاقة 

في ھاتھ الفترة . في بیت الأوروبيالذي یحظى بالاھتمام والرعایة الصحیة  ،الحیوانأقل من  .ذلك

كان من ف،  ھناك بیوت قصدیریة في الجزائرالقول بأن  كان عیباً فاضحاً '' :  بیار شوليیقول 

  .'' على أن یصاحب عربیا في السر الأفضل للفرنسي أن تكون لھ ثلاثة عشیقات

نفي الدور الفردي لبعض الفرنسیین من الأطباء والعاملین في المیدان  لم یكن من حقنا

المنظومة الصحیة كانت ن فإ .ةإنسانیالصحي في سبیل محاولتھم الاقتراب من الجزائري لأسباب 

 بعضفي  ، ھذا الاقتراب في فترات متقطعة وجد إنما ، ملزمة، قاھرة ومانعة لأي مبادرة حسنة

 أثناء الحرب التحریریة الاستعماریةعلى شاكلة ما فعلتھ الإدارة ، تخابریھالأحیان لأسباب عسكریة 

،وفي أحیان أخرى لان الوازع الإنساني لدى  (SAS)ھا المصالح الإداریة الخاصة قباختلا ،

شریحة الأطباء جعلتھم یحسون بالمعانات التي كان یتخبط فیھا الشعب الجزائري ، فعمدوا علي 

  ..مساعدتھ و لو علي حساب قوت عیشھم أو حتى حریاتھم و أرواحھم

التلقیح ومحاسن ي یعیدھا إلى تطور توال ، الطفرة الدیمغرافیة التي یتفاخر بھا المستعمر إن

أثناء ، الجماعیة التي عانى منھا المجتمع الجزائري تاالإبادتأخذ بنا إلي ،  يستعمارالطب الا

، و مختلف القوانین النصف الأخیر من القرن التاسع عشر جراء غزوات الجیش الفرنسي

تردي أدى إلى ،مما مما أدى إلى انھیار خطیر في البنیة الاجتماعیة  المستصدرة للجزائریین فقط ،

  .، ط الجزائرییناوسأانتشار الأمراض في بالتالي و ، للحالة الاقتصادیة

                                                             
  -  أنطوان بوروPorot :وبذلك تأسست أفكار العلو الجنسي  ظهرت الداروينية كالمصباح الذي أضاء أوربا المظلمة ،

ومن بين الوجوه التي دافعت بكل ضراوة على هاته المعتقدات في تاريخ الأمراض . للأوروبي الأبيض في كل الميادين
الفيلق (انتقل إلى الجزائر العاصمة كطبيب رئيسي بمصلحة الأمراض العصبية بـ  العقلية الكولونيالية في تونس ثم=

، يعتبر  ، بعدها عمل كبروفيسور معتمد للأمراض العصبية والعقلية بجامعة الجزائر العسكري بالجزائر العاصمة) 197
  .العقلية لأهالي شمال إفريقيا اهتم أنطوان بورو بالأمراض 1917، وبداية من  الجزائر للأمراض العقلية مدرسةمؤسس 

له عدة كتابات عكست أسس الأمراض العقلية الكولونيالية وشاهدة على علاقة الطبيب الكولونيالي إزاء مريضه 
  .المستعمر
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إنما وجھت  ، الصحیة الفرنسیة لم تمتد بصفة خاصة إلى أفراد المجتمع قاطبة رعایةإن ال 

 أبناء لم یمس سوى المتمدرسین من ، مثلا التلقیحف ، مواطنیھا الأوربیین رعایةجھود إلى الكل 

من  %10 الحالات ال أقصىلم تتعدى نسبة المتمدرسین في حیث انھ  ، الجزائریین على قلتھم

  .1962وشلل الأطفال إلى غایة  ، أمراض السلإلى تفشي ذلك ، أدى  الأطفال

أثناء التواجد الفرنسي  دون غیره ، مع العنصر الجزائري ، الاستعماريإن المتتبع للتعامل 

أن ترفض  ، المساواةتدعي  ، ، اجتماعیة ، دیمقراطیة في الجزائر، لا یفھم كیف لجمھوریة لائیكیة

  .؟؟ القواعد الأساسیة لحقوق الإنسان المنصوص علیھا في دساتیرھا

 ''كل الناس یولدون سواسیة في الحقوق''كیف لأمة تنص أول مادة من دستورھا على أن 

  .أو بالأحرى في العیش السلیم حقوق الجزائریین في العیش الكریملتنكر تأن 

إلى وصفھ العمل الطبي  Edmond Sergent رجوناإیدمون سفیذھب الطبیب الفرنسي 

لوطي، جونار، (لاستعمار والمبررین لھ با فتخرینإلى ما قالھ كل الم ، على أنھ ازدھار مجتمع

، ویقارن حال الجزائریین  التحضرو  الحضارةھو الذین قالوا بأن الاستعمار ) .....قالیني، برازا

مستشھداً بالإحصائیات بل وحتى مقارنة حالة الجزائریین في بلادھم المحتلة  ، حتلالقبل وبعد الا

  .ترضخ لاستعمار غیر الاستعمار الفرنسي ، مع شعوب أخرى

مع  ، إلى مقارنة مصیر الھنود الحمر في مواجھة الأوروبیین  سارجون یتعرض

بعد  400000ثم أصبحوا  1100000إن الھنود الحمر كانوا یضاھون : 1830الجزائریین بعد 

تاریخ أول  1856الجزائریین الذین یقول أنھم كانوا ما یقرب الملیونین من بید أن  ، لالالاحت

  .تاریخ آخر إحصاء 1954 سنة 8670000 إلى  ،إحصاء معترف بھ

الطفرة في الأرقام التي سوف نتطرق  أن الاستعماریة، الفرنسیة  التاریخیةتجزم المدرسة  

من خلال الجندي الذي ساھم في  ، وسیاستھا ، إلى فضل الإدارة الفرنسیة تعود  لھا بالتحلیل

وحفر القنوات لتجفیف المستنقعات  ، وتشیید المشافي ، ، والمھندس الذي فتح الطرق استتباب الأمن

ثم إلى الأوروبي الذي عمّر الأرض وزرعھا مما مكن الأھالي من  .التي كانت مصدر الأمراض

 اوساعد اعالج اللذان، وینتھي عند الطبیب العسكري والمدني  التقوّت وقضى على المجاعات

  .وجھ فرنسا الحضاري نع اوبذلك أفصح

لسعات  دمصل مھیأ من معھد باستور ض 100 من بینیستشھد ھذا الطبیب فیما جاء بھ أنھ 

، واصفاً ذلك بالعمل الجبار لصالح  للأوروبیین 2,5للجزائریین و %92,5، ھناك  العقارب
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المسكن فكان إلا لأنھ زاحمھا في  ،العقاربإنما تعرض للسعات  ،الجزائريلكنھ تناسي أن  .الأھالي

  .ا من الأوربيأقرب لھ

إنما  ، ، فإن دراسة المیدان الصحي في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي بقسعلى ضوء ما 

،  التي تكون الإحصائیات ، ستعماریةالأرقام الاجل ستقراء والبحث في حقیقة الاتتجلى من خلال 

الحصول في أھم المؤثرات التي ساھمت في  و ، حصائیةوالإثم قراءتھا العلمیة  ، عن صحتھا أولاً 

  .ھاتھ الإحصائیات على

ھي العوامل بالصحة وما  الاستعماریجب أیضاً أن نعرف الدوافع الحقیقیة من وراء اھتمام 

وھل في حقیقة  . ؟ القطاع الوھراني أثناء الفترة المدروسةالسیاسة الصحیة في  ت في ھاتھأثر التي

  .؟الأمر ھناك منجزات في میدان الصحة تحسب لصالح الاحتلال 

، لیس من حیث  تحت مسؤولیة الدولة ، في كل المجتمعات یة الصحیةاالرع لما كانت

ضفي یأن السھر على صحة المجتمع  ، بل أھم من ذلك ، التداوي وضمان الحمایة الاجتماعیة فقط

ھو  ، فكل عمل طبي منظم یمس مجتمع. انتماءً وانصھاراً في مجموعة اجتماعیة محددة ، على ذلك

 ، في نفس الوقت ، المنتفع من ھاتھ الحمایة،صورة انتماء سیاسي لذلك المجتمع في حقیقة الأمر 

حیال  شخصیة سیاسیة من خلال السلطة التي یتصرف فیھا) الطبیب والممرض(یصبح المداوي 

  .یل الذي یحملھوالتمث مریضھ

یجب أن تسیرھا سیاسة صحیة تنظم وتقنن  ، فإذا ذكرنا سلفاً أن الصحة في أي مجتمع

، ممثلة لأفكار  فإنھا أیضاً تصبح حاملة لمشروع سیاسي ، وتسھر على تنفیذ مختلف برامجھا

  .واستصغار الآخر ،لھیمنةلاً تمرسّخقد تكون أیضا  أو .أصحابھا

الجمیع أو بالعكس المحافظة  حمایة إلي كان یھدفھل و الاھتمام، فما ھي حقیقة أن ھذا

  :على

  .الذي یمكن من الاحتلال والحفاظ على الجزائر الفرنسیة العسكري - 

  .لتنفیذ مشروع الاحتلال  الذي یعتبر الأداة الحقیقیة الأوروبي - 

أو ذلك الذي  ،المختلفةالذي یستعمل في السخرة والمشاریع الاقتصادیة  الجزائري - 

أصبحت ف ،بالدراسةالمعنیة خاصة في الفترة  ،الفرنسيیجند في صفوف الجیش 

تحسباً للحروب العالمیة الأولى  و لصفوفل اتعزیز ،ملحة للجزائریین الحاجة

  .والثانیة
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لقبضة ا لإحكام، تمویھ ضروري الاستعماریةري للمؤسسة احضإن الخطاب الإنساني وال

بین  قبل ذھابھا إلى ورشات إنجاز السكك الحدیدیة ، صرامة تلقیح الید العاملةشھدنا ف،  السیاسیة

محل تحفظ من طرف المجمع العلمي  لا یزال ، رغم أن التلقیح كان سیدي بلعباس و تلمسان

ففي نفس الفترة  وفي فرنسا ،  ، لم یجرب بصفة منظمة وعامة ، ذلك لأنھ كان جدید العھد للأطباء

  .اختیاریاً  یزال كان التلقیح لا

، ما جعل من معھد  أضحت بذلك الجزائر والجزائریین مخبراً للتجارب المیكروبیولوجیة

ذلك لكثافة الأعمال التي قام بھا والعدد  ، معھداً متطوراً عالمیاً في تلك الفترة ، باستور الجزائر

  .أو إدارة ردعیةدون رقابة طبیة  ، الشعب الجزائري علىالھائل من التلقیحات التي جربت 

في  المساھمة في كتابة شيء قلیل من التاریخ المحلي ، حاولنا من خلال ھاتھ الدراسة

على اعتبار أن كل الكتابات اھتمت بالواقع العسكري  ، للحقبة الاستعماریة المیدان الصحي

لذا فإن  ، ثم أنھا اھتمت بالكتابات الوطنیة العامة من جھة أخرى ،والسیاسي بشكل مكثف من جھة

  .في المیدان الصحيخاصة ،  المحلیة في المیدان الاجتماعي والاقتصادي تبقى قلیلة دراساتال

یجعل من الدراسة  ھمناخو واختلاف تضاریسھ وامتداده ، إن شساعة القطاع الوھراني

  .القطاعالذي یمیز التنوع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ناھیك عن ،  جداً  ةالصحیة للمنطقة مھم

حاولنا من خلال ھذا البحث الإجابة على أسئلة ارتأینا أنھا مھمة من حیث المضمون وقد 

  :تكون فاتحة توسع في البحوث التاریخیة مستقبلاً تمثلت في

دوراً في التمكین لربط علاقة بین الجزائریین  ،الاستعماریةھل للسیاسة الصحیة  .1

 والمستعمر وما ھي حقیقة ھذه السیاسة؟

 تعامل الجزائریون مع ھاتھ السیاسة؟ كیف .2

 ،  في قراءة حقیقة ھذا العمل الصحي ،الفرنسيما ھي حقیقة الأرقام المستقاة من الأرشیف  .3

 وما مدى دقتھا؟

في الفترة الممتدة من بدایة   الأحداث المتسارعة في ضلكیف تأثر القطاع الوھراني صحیا  .4

وكیف تعامل الاستعمار مع الاضطرابات التي  ، لالقالحرب العالمیة الأولى إلى الاست

 ؟و الجزائریین  مست الجزائر
                                                             

  - 67262 نظري. دون احتساب الجنوب الكبير 2كلم :Annuaire statistique  de l'Algérie, 3° volume 
1950, Alger, p 20.. يعرف ب الولاية الخامسة التاريخية عند  أصبحالا ان اهتمامنا انصب علي عمالة وهران او ما

 .و.ت.ج
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وطریقة تنظیمھ في ظل  ،الوطنيما ھي طبیعة العمل الصحي الذي جاء بھ جیش التحریر  .5

 الحرب التحریریة؟

وكیف حاول استمالة الشعب  ،التحریركیف تعامل الجیش الفرنسي مع الواقع الجدید لحرب  .6

  الجزائري لصالحھ؟

فھي متعددة یأتي على رأسھا قلة الكتابات في  ، أما عن أسباب ودواعي اختیار الموضوع

 منسردھا أطباء  ، ذلك لأن أھم الأحداث ، خاصة عامة وفي المنطقة الغربیة للجزائرھذا المیدان 

وبالتالي جلب  ،بتطویرھا الاستعمار الفرنسي منطقة اھتم  أنھاحیث  ، منطقة الجزائر العاصمة

والمنطقة الشرقیة  إلیھا العدید من الأطباء خاصة بعد أن استحدثت التحفیزات الكثیرة والمتعددة،

 لارفانو استقر بھا الطبیب المشھور  ، بإسھاب  Berthrand  بارترونالتي كتب عنھا الدكتور 

دفعتنا أكثر إلى الاھتمام ولعل من الأمور التي . علي الملاریا  لأعمالھتحصل علي نوبل  أین،

لواقع  السابقة ، ثم إن دراستنا بالموضوع ھو تكویننا الأساسي في العلوم الطبیة وامتھاننا للطب

مكن من الإلمام بالموضوع في جبال  )1(للولایة الخامسة الخامسة المنطقةجیش التحریر الوطني في 

وفتح شھیتنا إلى محاولة الرجوع إلى الوراء ودراسة الصحة الاستعماریة في  ، سیدي بلعباس

الاقتصادیة التي أثرت على صحة المواطن  ، تبیان الحالة الاجتماعیةمن خلال ،الغرب الجزائري 

  .وكیف تفاعل الاستعمار مع ھذا الواقع ،

  :نذكر أھمھا متعددةأما عن أسباب اختیار الفترة فھي 

إلى منظومة مدنیة  ، من الجیش الفرنسي الفترة في ھاتھ ایة الصحیة انتقال الرع - 1

  . )في فرنسا الأم(اشتملت الھیاكل الصحیة وبدأت بالعمل على الطریقة الفرنسیة 

البدء بالاھتمام بالإحصائیات وتجمیعھا وإدخال مجالات صحیة جدیدة في الإحصاء  - 2

  .والعد

ولا نقول الرعایة الصحیة للشباب  ،الصحیةالاھتمام الاضطراري بالمراقبة  - 3

تجنید الإجباري الو ،الأولىالجزائري تزامناً مع اندلاع الحرب العالمیة 

  .للجزائریین
                                                             

،مذكرة ماستر في  أنموذجاالمنطقة الخامسة  الواقع الصحي لجیش التحریر الوطني بالولایة الخامسة :)رفاس (محمد  - 1

  2009التاریخ الحدیث و المعاصر ،جامعة سیدي بلعباس ،
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  .وتطور كلیة الطب بالجزائر العاصمة ، لاستشفائياالتكوین ظھور مراكز  - 4

وظھور ،التي أسست لمفھوم الرقي العرقي للفرنسیین  ، الوخمانطفاء شمعة نظریة  - 5

ب معھد باستور في الجزائر دوراً عالمیاً ریادیاً في الكشف عالمیكروبیولوجیا أین ل

  .عن العدید من الأمراض

اندلاع ثورة التحریر وبزوغ منظومة صحیة موازیة اھتمت بجیش التحریر  - 6

لفكر الطب المجاني للدولة  أسستكما  ،المناطقوالشعب الجزائري في بعض 

 .الجزائریة بعد الاستقلال

ن العلوم المساعدة، فحاولنا العدید مالإلمام بعتبر موضوع الصحة من المواضیع التي تستوجب ی    

أن نخطو خطوات منھجیة استعنا فیھا بمباحث خصت التاریخ الاجتماعي لا، الدیمغرافیة و حقیقة 

في  علاقتھا بالتطور الصحي للمجتمع ثم أنتروبولوجیة الصحة التي مكنتنا من زیادة المعارف

  .تفسیر الحقیقة التاریخیة للموضوع

انتھجنا لبحثنا ھذا المنھج التاریخي من خلال توظیف ما توصلنا إلیھ من مصادر كما  

تحصلنا علیھا بعد تنقلنا إلى مراكز الأرشیف الوطني ومركز الأرشیف  ، مكتوبةومراجع ووثائق 

ك لأن البحث التاریخي في المیدان ، واستعمال وسائل الإحصاء ذل فرنسابلما وراء البحار بإكس 

ألزمنا استعمال الأرقام المستقاة من الإحصاءات الكثیرة والمختلفة التي خصت بھا  ، الصحي

 كما جاءت لكن  ، ھاتھ الأرقام التي أخذناھا الإدارة الاستعماریة كل الجوانب الصحیة للمواطن

تصحیحات العلمیة الموجودة في علم ال .بعد الانتھاء من العمل بھا بتحفظ حیث أدخلنا علیھا

  .مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات الفترة والمنطقة والسیاسة الاستعماریة المنتھجة ، الإحصاء

ثم إن المقابلات والشھادات الحیة التي أجریناھا كانت سنداً في التمكین لجمع والتحقق من 

التاریخیة زیادة على ذلك الأرشیف المسموع الذي سجلتھ مختلف الإذاعات المحلیة عبر  وقائعال

  .ولایات الغرب الجزائري

  :ومن الصعوبات التي اعترضت طریق بحثنا

النقص الملحوظ في الدراسات التاریخیة الخاصة بالقطاع الوھراني خاصة فیما  - 1

لك إلى عدة أسباب أھمھا عدم ، نعزو ذ المیادین الاقتصادیة والاجتماعیةب یتعلق

، ونقصد الكتابات من طرف من  ث التاریخیةوالاھتمام بالتاریخ المحلي في البح

، في بعض الأحیان نجد بعض  صنعوا الأحداث من أطباء وممرضین بالمنطقة
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والتي لم تسلم لمخابر البحث في الجامعات أو  ، الكتابات القلیلة الموجودة في البیوت

  .د المنتشرة عبر ولایات القطرمتاحف المجاھ

نذكر منھا عدم احتساب سنوات عدیدة كتلك  ، الإحصاء بثغرات كبیرةتمیز  - 2

مما یؤثر على ،1921إلى  1916الخاصة بالوفیات عند الأطفال بین سنوات 

  .المعرفة الدقیقة لمستوى التغطیة الصحیة عند النساء الحوامل وبعد الولادات

خاصة في الجزائر وحیث یطفو الفھم ،الأرشیفیة  صعوبة الوصول إلى الوثائق - 3

وعدم وجود موظفین متخصصین في المیدان عبر ھاتھ  ، الخاطئ لمفھوم الأرشیف

  .المراكز مما یصعب مھمة الباحث

وضعف ذاكرتھم جعلنا ندقق في  ،استجوابھمالتقدم في سن الشھود الذین تم  - 4

  .من أجل استنتاج قدر كافي من المعلومات ،مرةشھاداتھم ونقوم بتنسیقھا كل 

ما تحصلنا علیھ من الأرشیف ما ،ومن المصادر التي اعتمدنا علیھا في إعداد الموضوع 

التي تحصلنا  ، والأرشیف الجھوي بوھران ومجموعة الإحصاءات السنویة ، وراء البحار بفرنسا

  .علیھا من المركز الجھوي للسجلات التجاریة بوھران

 Gilbert) ''جیلبار میني''الأساسیة التي اعتمدنا علیھا ككتاب  راجعالموتعددت 

Meynier) ''إیفون توران، ''العام الخامس للثورة'' فرانس فانون، ''الجزائر (Yvonne Turin) 

مجلات زیادة علي كثیر من الكتابات الصادرة في  ، ''الصراعات الثقافیة في الجزائر المستعمرة''

التسامح '' بركاھم فرحاتي ،المیدان الاقتصادي و الاجتماعي علي فرنسیة علمیة ینصب اھتمامھا 

المآزر ''وكتابھ '' تاریخ الطب في الجزائر'' مصطفى خیاطي،  ''1962 - 1830في الجزائر 

 أحمد بن خالدثم كتاب  ، '' الثورة أثناءل الصحي مالع یاتمعجم شخص" و '' البیضاء للثورة

الذي یعتبر الوحید الذي كتب في تاریخ المنطقة الصحي  محمد قنطاريومخطوط '' سنوات المجد''

تاریخ ''في صفوف جیش التحریر وھي مذكرة للحصول على دبلوم دراسات معمقة بجامعة مونبلیھ 

المجاھدة الممرضة في جبال المنطقة السادسة  مریم مخطاروشھادة '' الصحة في الولایة الخامسة

إدارة المستشفیات ''، كما اعتمدنا على مراجع لا تقل أھمیة وھي ''سیرة مجاھدة''ي مذكراتھا ف

، محمد التریكيللمجاھد الحاج  ''الھلال الأحمر الجزائر''وكتاب  نور الدین حاروش''  العمومیة

  .''الأعمال الإنسانیة أثناء حرب التحریر'' لفاروق بن عطیةنذكر أیضاً مصدرا مھماً 
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من أطباء وعسكریین  ، ةالاستعانة بعدد كبیر من التقاریر والكتیبات للذین عایشوا الفترثم 

حیث ارتأینا أن نأخذ بھا على  ، ، الاجتماعیة والاقتصادیة دوّنوا ملاحظاتھم في المیادین الصحیة

ھ دون لا یمكن التفصیل فیاعتبار أن الخوض في الحالة الصحیة للمواطن الجزائري أثناء الاحتلال 

دون إغفال الإحصاءات  ،للساكنة علي اختلاف مشاربھا التطرق للحالة الاقتصادیة والاجتماعیة 

ودور مكاتب الأعمال الخیریة ومختلف الھیئات التي أنشأت  ، التي دونت على الحالة الاجتماعیة

  .خلال الفترة المدروسة لدفع القلیل من بؤس الشعب وفقره

من أولئك الذین تركوا ،وبغیة إثراء الموضوع كان لزاماً علینا الاستعانة بالشھادات الحیة 

، فقمنا بمحاورة أكثر من عشرین مجاھد  بصماتھم في میدان الصحة أثناء الثورة التحریریة

بات ، فلا یخفى علینا أھمیة التاریخ الشفوي في الكتا ، أقارب من ماتوا منھم وأبناء شھداء ومجاھدة

  .التاریخیة والذي یكون مكملاً للمصادر الأرشیفیة

 :اقتضت طبیعة البحث في المواضیع التاریخیة أن نقسم أصولھا على النحو التالي

قسم في القطاع الوھراني ، ستعماریةتطرقنا في ثلاثة فصول إلي الصحة الا القسم الأول

  .كل فصل إلي ثلاثة محاور

      الفصل الأولففي 

و الضوء علي البنیة الاجتماعیة في القطاع  إلقاءحاولنا من خلالھ  محورأول            

مثلت الرفض  ، التي ترتب عنھا طیلة فترة الاحتلال مقاومة ثقافیة ، المشاكل المتعلقة بالتعایش

،تمثل ا بین مجتمعین لم یجدا ما یجمعھما من مقومات شرخ فتحمما  ، الغیر معلن لمفھوم الاستعمار

إلي لجوئھ  ، حتى و إن تعلق الأمر بصحتھ و ما یمثلھ الرفض الجزائري لكل ما یتأتي من المحتل

 ، دون فائدة علي مستوى نجاعة الخدمات المقدمة الأحیان،في كثیر من للممارسات التقلیدیة

لا تنفع و تمائم طقوسا  أوما جادت بھ التجارب العامة  إلاالطب  أمورمداوي التقلیدي لا یفقھ في لفا

  .في التغلب علي مختلف الأسقام التي أصابت الفرد و المجتمع  ، في شيء

علي  عن تطور الحالة الاقتصادیة  و الاجتماعیة اصورالمحور الثاني جمعنا فیھ          

 ، سكنال أوإن علي مستوي التغذیة  ، اعتبار إن صحة الإنسان متعلقة مباشرة مع نوعیة معیشتھ

ومدى تأثیر دلك علي صحة  ، تبیان الفرق الكبیر في مستوى المعیشةحاولنا أیضا 

الجزائریین،وكیف واجھت الإدارة الاستعماریة ھدا العوز و ما ترتب عنھ،عرجنا أیضا إلي حدث 
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 ك 

 

، حیث استقرائنا الملفات الصحیة و الفحوص الطبیة  فرید في تلك الفترة و ھو التجنید الإجباري

  .لك یسلط الضوء علي الحالة الصحیة للشاب الجزائريذللشباب المعنیین بالتجنید،بحیث إن 

بالتحلیل الجانب الدیمغرافي و إشكالیة الإحصاء و علاقة  تطرقنا فیھ المحور الثالث        

ثم .ي مساءلة ھاتھ الأرقام لاستبیان الخلل الصحي اجتھدنا في ھدا المحور ف. الأرقام مع الصحة

و قربھا من الحقیقة العلمیة التي تمكن حقا من عكس الواقع الصحي  ، مدى صحتھا و كیفیة جمعھا

في القطاع الوھراني ، ثم تطرقنا إلى علاقة السیاسة الاستعماریة و تفشي الأمراض و الأوبئة في 

  .المجتمع الجزائري

  فضم أیضا ثلاثة محاوري الفصل الثان أما

و تداعیات التنازل عن الھیاكل  ، تطور الھیاكل الصحیة إلى عرجنا فیھ محور أول

ستشفائي ، و ما ترتب عن دلك من زیادة في تلاشي الحضور الأ العسكریة لصالح الإدارة المدنیة

  . الوھراني الجنوبوالھیاكل الصحیة عبر القطاع  أھم كما فصلنا في .لصالح الجزائریین

  من أطباء و طاقم شبھ طبيالمحور الثاني تطرقنا فیھ للتركیبة البشریة 

أما المحور الثالث فتضمن تقنین امتھان الطب التكوین و تطور ولوج الجزائریین لمعاھد 

   .التكوین ثم المنظمات الطبیة المختلفة و إشكالیة أخلاقیات المھنة الطبیة

ن أنوعیة الرعایة المقدمة و كیف  ،القطاعي انتشرت في مراض التخص الأ الفصل الثالث

دلك لان المھم  ،العلاجيمتجاھلة الطب  ،الوقائيالسیاسة الاستعماریة الصحیة اھتمت أكثر بالطب 

ھو الحفاظ علي الصحة العامة مما یحفظ الأوربي و العسكري  ،الاستعماریةفي إستراتیجیة الصحة 

،في الأخیر من تلقیح ومراقبة صحیة على الحدود ، كما تطرقنا لمختلف الإجراءات الوقائیة. أكثر

في مواجھة معانات الشعب  ، للسیاسة الاستعماریة حاولنا أن نكتشف بالتحلیل الوجھ الحقیقي

ة لتطور الوفیات ،ثم خصصنا حیزا لننتھي من  موقف الطبیب الجزائري،من خلال قراءة مستفیض

  . حدث حرب التحریر كیف تأثر بھا و اثر فیھاأالاستعماري من 

حاولنا من خلالھ استقراء الواقع الصحي لجیش التحریر  ،فصولقسمناه إلي ثلاثة    القسم الثاني

  .الوطني بالولایة الخامسة

المراحل التي مر بھا التنظیم الصحي للولایة الخامسة،و دور كل من   ضمالفصل الأول        

 ، و تدعیمھم بالكادر الطبي اللازم 1956مایو  19الطلبة من خلال التحاقھم بالثورة بعد إضراب 

من خلال إعطاء التنظیم الصحي علي ،، ثم دور مؤتمر الصومام  لتكوین ھاتھ المنظومة الفتیة



  ..........................................................................مقدمة
 
 

 
 ل 

 

و المھیكلة  ، كل مؤسسات الثورة ،تلك الصبغة الرسمیة المنظمة بإحكام غرار الھیكلة التي مست

تطرقنا بعد دلك الي ماھیة ھدا التنظیم داخل الحدود و خارجھا معرجین كل مرة .بطریقة حدیثة 

 .علي الفاعلین في ھدا المیدان

 ،الخامسةیة تطرقنا فیھ إلي وصف العمل الصحي علي مستوى المناطق المكونة للولا الفصل الثاني

 أوجزائریین كانوا  ،المستقرین الأطباءبالتفصیل إلي دور المناطق الحضریة و  الإشارةمع 

  .لالي للجزائرقمن دوي التوجھ الاست ، أوربیین

الفاعلین في المیدان الصحي في الولایة  العدید من إلي من خلالھفلقد تطرقنا  الفصل الثالثآما 

 مھمةال لصعوبة لكن ، متكامل ،حاولنا جمع معلومات عنھم ، الخامسة من خلال وصف بیوغرافي

 علي أن نمسھم بدراسات مستفیضة في إطار البحث ، فقط لإشارة إلیھمبااكتفینا في أحیان ،

  .مستقبلا

من خلال ھاتھ الدراسة وما تعكسھ العدید  ، مجموعة من النتائج التي توصلنا إلیھا الخاتمة حوت

من الأرقام و البیانات في استبیان الحقیقة التاریخیة باستعمال الوسائل العلمیة المرافقة و التي 

  .تستنجد بھا كل العلوم التجریبیة و الإنسانیة علي حد سواء

التي تحصلنا علیھ من   ،التاریخیة المكتوبة  دعمنا حجة ھاتھ المذكرة بمجموعة كبیرة من الوثائق

 .مختلف مراكز الأرشیف و ما وجدناه عند المجاھدین من وثائق في بیوتھم
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  :القطاع الغربي للجزائر جغرافیة-1

، یؤثران فیھ من حیث المناخ بین متناقضین جغرافیین  على خطوط العرض  یمتد القطاع الوھراني

  .یحده شرقا منطقة الجزائر و غربا الحدود المغربیة و ھما البحر المتوسط و الصحراء

  .تتخللھ تلال تتقطع بفضل الجبال منسجمة إلي غایة مشارف مدینة الجزائر  

التل الغربي المطل مباشرة علي البحر المتمیز خصوبة سھولھ و بة الشمالیة للقطاع یمیز المنطق 

المرجاجو و  مستغانم من الشرق منطقة كونھایرنة بسھول الشرق الجزائري،امساحاتھ الواسعة مق

السلسلة الجبلیة الاند لسیات، بني صاف،تنتھي ب :المساحة ارزیو تتبعھا إلي الغرب سھول متفاوتة 

 بأعاليالتلیة الوسطي من جبال تاسالة مرورا السلسلة  جنوبا اليتمتد بعد ذلك  ، الصخریة بطرارة

التي الواسعة  و السرسو سیدي بلعباس ، معسكر ،تلمسان:سھول بني شقران ثم الورسنیس تتبعھا 

كم شرق  600الھضاب على ھاتھ تتوزع : الھضاب العلیا والأطلس الصحراوي . تحدھا جنوبا

ارتفاعھا بین  ،الصحراوي أراضي سھبیة، متعرجة، بین التل والأطلس و ھيالحدود المغربیة،

تربتھا . م 400باتجاه الشرق لحوالي المتر بارتفاع من الغرب لتنحدر تدریجیا  1300و 1100

جبال  (سلاسل جبلیة 3یتلوھا حزام مشكل من ،رسوبیة،من آثار نحت الجبال مع بحیرات مالحة

)1()القصور على حدود المغرب
  

من المساحة الكلیة %  80جنوب الأطلس الصحراوي وتمثل لوحدھا أكثر من الصحراء تمتد 

 ةرملی ةمن ھضاب صخریة وسھول حجریة تتخللھا منطقتتشكل  لیست كلھا رمالا بل. للقطاع

لا توجد أنھار دائمة الجریان في  . شاسعة من الكثبان ةتمثل مساح والتي)العرق الغربي الكبیر (

كم من الأطلس الصحراوي للبحر  725(الجزائر، وإنما ودیان كوادي الشلف وھو أطولھا 

تمتلئ بالمیاه في الشتاء، ثم تنضب لتتحول إلى مراعٍ خصبة، أو تصیر أحواضا مغلقة  )المتوسط

  ) 2(.أھمھا شط الحضنة وملغیغ أو سبخات مثل سبخة وھران ،شطوطعلي شكل 

  :تطور التركیبة البشریة أثناء القرن التاسع عشر-2

لاستقرار لقد وفرّ الساحل الوھراني والتلال المتاخمة للسبخة الظروف الملائمة 

، بحكم خصوبة الأراضي والسھوب المختلفة واستقرار المناخ  أثناء احتلال الجزائر مستعمرینال

، سبقھم في ذلك الأتراك الذین عمروا المنطقة لمدة  الثروات المائیة المتوفرة بكثافةناھیك عن 

                                                             
ue/185613http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Alg%C3%A9rie_g%C3%A9ographie_physiq-1  

  .150،ص 1956القاھرة ، ، مكتبة النھضة ، ھذه ھي الجزائراحمد توفیق المدني ،- 2
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، بل كانت ساكنة المنطقة تقطن الخیام وتعیش على  أثناء حكمھم لم یكن حق التملك سائداً ف،  طویلة

  .)1(أو ما تدر بھ الأرض من خلال الزراعة المحلیة ما تدره ثروتھا الحیوانیة من خلال الترحال

احتل الجیش الفرنسي بالتتابع المدن والسھول والجبال متخلصاً  ، 1857 إلى  1830من 

جودة في المنطقة حیث تمكن من إخضاع كل المدن من الأتراك ومھیمناً على القبائل العربیة المو

  .)2(الخ... ، مستغانم وھران: 1834الساحلیة سنة 

وإنشاء مجمعات سكنیة جدیدة ھدفھا إسكان ،  بدأت بذلك عملیة مصادرة الأراضي الفلاحیة

  .)4(-)3(الأوربیین الجدد بغیة تمكینھم من امتلاك الكم الھائل من الأراضي الخصبة فنسجل

 :ضواحي وھران2-1

  المركز
عدد الأوربیین 

  نسمة الأوائل

عدد الأوربیین 

 )1897إحصاء (

  نسمة

  الأوربیین 

 )1931إحصاء (

  نسمة

إحصاء (المسلمین 

  نسمة)1931

  769  1666  1320  281  السانیا

  1302  1660  2417  444  مسرقین

  1143  1628  848  182  سیدي الشحمي

  2  4397  2258  1132  مرسى الكبیر

  242  1593  764764  88  التركعین 

  993  1065  1280  15  بوسفر

  

   )6(- )5(جدیدةالفلاحیة المراكز ال في بین وھران وأرزیو تطور عدد الأوربیین  2-2

                                                             
1  - Larnaude Marcel: Le début de la colonisation dans le Sahel d'Oran et dans la plaine de la 
Sebkha (1830- 1885). In: Annales de Géographie, 1949, T 58, N°310, p 164 [pp 161- 183]. 
2   - Busson Henri: Le développement géographique de la colonisation agricole en Algérie. In/ 
Annales géographiques, 1898, t.7, n°31, p. 36 (pp 34- 54). 
3  - Ibid., p. 41. 
4   - ANOM 1G /202 :Tableaux récapitulatifs de l’évolution démographique des communes de 
l’Oranie. 

 - بالنسبة  1888إلى  1861بالنسبة للمراكز المنشأة قبل هاته الفترة وإحصاء . 1851إحصاء : الأوربيين الأوائل
 .77-71، 71-61، 61-51للمراكز المنشأة، 

5  -  Henri Busson, op. cité, p 41. 
6  - AOM: 1G/ 202,Rapport pcite. 

.459التسميات الجديدة المناسبة في الفهرس ص  ينظر - * 
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  *المركز
الأوربیین 

  )نسمة(الأوائل

  أوربیین 

 )1897إحصاء (

  )نسمة(

 )1931(أوربیین 

  )ساكن(

  مسلمین 

  )نسمة( )1931(

  538  628  569  129  أركول

  510  675  366  105  فالمي

  1224  242  209  118  مانجن

  /  /  414  143  حاسي بونیف

  480  713  272  192  حاسي عامر

  /  /  628  196  حاسي بن عقبة

  468  854  747  207  فلوریس

  693  363  518  154  رانڤلو

  1633  515  899  345  سان لویس

  2124  2719  3319  789  سان كلو

  604  369  359  138  رینان

  345  504  734  274  كلیبار

  

مقارنة مع عدد ،أن عدد الأوربیین شھد زیادة معتبرة  ، نلاحظ من خلال ھاتھ الأرقام

،  المداشر و ىأي أن الجزائریین كان معظمھم یقطن القر،ھاتھ المجمعات بالمسلمین القاطنین 

  .الصحیة كتلكالتي تركز فیھا الخدمات ،بعیدین عن المراكز الحضریة 

وتمیز القطاع الوھراني بالتلال المتداخلة أین  ،ملائمتھا للفلاحة  خصوبة الأراضي وإن 

ومنفذاً إستراتیجیاً إلى  ، جعلت من ھاتھ الأراضي مطمعاً مھماً  ، تفتح بھا عدة طرق سھلة المنال

 .والصحراء الكبرى للقطاع،المناطق الجنوبیة 

 .)1(لیة للقطاع الوھرانيتطور عدد سكان المناطق الشرقیة والغربیة الشما

13  
  

سنة الإنجاز أو 
  )نسمة(الاحتلال

إحصاء (الأوربیین الأوائل 
  )نسمة( )1851

إحصاء (أوربیین 
  )نسمة( )1897

  457  410  1846  ستیدیا
  628  271  1846  مزغران

  263  125  1848  دامسم
  899  134  1848  سان لو

                                                             
1  - Henri Busson, op.cite, pp 41- 42. 
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  664  224  1848  ریغولي
  150  143  1848  تونین
  710  312  1848  تادلسعین 
  212  241  1848  بالقو

  134  126  1851  بون دي شلف
  400  260  1854  بیلیسي

  152  165  1854  مال كوت
  121  161  1874  سیرات

  315  275  1891  فورناكة
  778  550  1855  بوتلیلیس
  1440  207  1856  بورمال

  821  202  1858  عین الأربعاء
  1060  59  1859  الرحال

  1775  39  1859  ریو سلادو
  /  688  1851  عین تموشنت
  749  120  1855  عین الكیحل

  755  311  1874  حمام بوحجر
  494  190  1874  شعبة اللحم

  238  163  1876  أربال
  353  196  1880  الترومرابو

  173  194  1890  قیار
  244  212  1895  تیریقو

  

بعدد معتبر من  ،وتتمیز ھضاب القطاع الوھراني بین مختلف سلاسل الأطلس التلي

  .)1(مناطق تلمسان، سیدي بلعباس ومعسكر االسھول الخصبة توجد بھا طرق سھلة المسلك أھمھ

13  

  

سنة الإنجاز أو 

  )نسمة(الاحتلال

  عدد الأوربیین الأوائل
  )نسمة(

عدد الأوربیین 

  )1897إحصاء (

  177  141  1849  نیقریي

  283  142  1849  بریة

  200  86  1850  صفصاف

  393  107  1850  منصورة

                                                             
1  - Henri Busson, op.Cite, p. 43. 
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  579  420  1851  الحنایة

  60  60  1872  تیرني

  181  69  1873  عین فزة

  215  177  1869  دولیسیر بون

  91  126  1872  تاكبالت

  60  259  1879  مونتانیاك

    /  1891  سیدي یوسف

  755  1851سنة  240  1849  سیدي بلعباس

  1124  192  1856  بریدون

  573  515  1856  سیدي لحسن

  816  32  1858  تنیرة

  669  601  1863  لي ترونبل

  1080  202  1863  سیدي خالد

    177  1869  لاموریسیار

  725  24  1870  شانزي

  209  185  1872  دیلیني

  873  374  1874  مرسي لاكومب

  356  79  1875  بارمونتي

  268  180  1875  لمطار

  164  142  1877  بودانس

  333  153  1877  طابیة

  1004  475  1879  تلاغ

  831  467  1889  تاسان

  173  52  1870  ماجنطة

  61  36  1875  سلیسن
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 .)1(تطور عدد الأوربیین في المناطق الداخلیة للقطاع الوھراني  

 20، قدر عدد الأوربیین الذین استقروا بالمناطق الداخلیة للقطاع الوھراني بـ 1897في 

بوابة الصحراء نجد أن الاحتلال على . )2(آلاف في منطقة سیدي بلعباس لوحدھا 10ألف، من بینھم 

  .جاء مبكراً رغم الصعوبات المتعلقة بالطرق والمناخ الجاف

 :)3(خل الھضاب العلیاامد في عدد الأوربیینتطور - 2

  المركز

  
  السنة

عددالأوربیین 

  )نسمة(الأوائل

  

 )1897(الأوربیین  عدد

  )نسمة(

  142  104  1882  خدیدر

  369  230  1882  مشریة

  508  134  1873  نزرق

  488  295  1882  عین الصفراء

  220  163  1884  مرحوم

  51  57  1888  خلف الله

  1897  25  1896  بوقطب

  243  90  1874  قرطوفة

  675  515  1888  بلات

  515  124  1894  فرندة

  211  277  1894  تریزل

  

، بل وأصبحت  ومنذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر تطورت الھجرات الأوربیة وتنظمت

ري في صإجباریة في كثیر من الأحیان، ففي ھاتھ الفترة أصبحت الجزائر أرضا للنفي والإبعاد الق

حق المجرمین والمحكوم علیھم قضائیاً، ولم تتغیر السیاسة الاستعماریة إلا أثناء النصف الثاني من 

                                                             
1  - Busson Henri.,op cite pp. 43- 44. 
2  - ibid, p. 43. 
3  - ibid, p. 45. 
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لمساحات  ،مع الإمبراطوریة الثانیة وذلك عن طریق حق الامتیاز العقاري ، القرن التاسع عشر

  .)1(شاسعة من الأراضي الفلاحیة لصالح الأوروبیین والشركات

  :تداعیات التطور الدیمغرافي -3

  :تأثیر الاستعمار على المجتمع الجزائري1 -3

إن الحدث الأكبر الذي میزّ النصف الثاني من القرن العشرین في حوض البحر المتوسط 

ألف مالك أرض، فأصبح من  200توظیف نصف ملیون أوربي مسیحي في الجزائر منھم  وھ

الضروري مرافقة ھذا العدد الھائل من السكان الجدد في بیئة أقل ما یقال عنھا أنھا غریبة علیھم، 

أولا رعایة صحیة مكثفة على أساس أن المناخ مغایر لما كانت علیھ أوربا  استوجبتھاتھ المرافقة 

  )2().الخ...،حیواناتمستنقعات، (وبئة المجاورة والأ

قانون ، 1863 السیناتوس كونسولتنھج عن طریق مترتب على ھذا الاحتلال المنظم والم

من توسیع  معمرینلل اً تمكین ، 1897والقانون العقاري  1887أفریل  22قانون ، 1873فارني 

 افوائدھ قدرعرضة للربا التي كانت ت ، ، بذلك أصبح الفلاح الجزائري المسلوبة أرضھ ھمممتلكات

زیادة على ذلك قوانین  ، والإتاوات على القطیع ، 1886وطبق العشور سنة ،  %200و 20بین 

أصبح أي جفاف یعرض الفلاح إلى العوز وبذلك الغابات التي منعت الجزائریین من الرعي ف

  .)3(1887و 1877و 1868 -1867 - 1866ظھرت مجاعات 

ملایین جزائري  7من الأراضي الخصبة من شریحة تقدر بـ  ھكتارألف 513 انتزعت

، ترتب على ذلك تحطیم  الذین أصبحوا ینتجون خارج المنظومة الرأسمالیة الاستعماریة المفروضة

، غلق الأسواق القرویة  ، القضاء على الإنتاج التقلیدي التوازن الاقتصادي والاجتماعي الموجود

  .)4(تسبب في تفقیر وتجویع الجزائریینوالصناعات المتوارثة ما 

سنة بلغت المساحة المزروعة بالحبوب الضعف،  90أي خلال  1940إلى  1851فمن 

تاریخ بدایة التدني  1910وتطور عدد الساكنة لثلاثة أضعاف وتطور الإنتاج الزراعي إلى غایة 

سنة رخاء مكن من تغطیة  1941، فإذا كانت سنة ...الفلاحي رغم الزیادة في المساحات المزروعة

                                                             
1   - Emile (Temime): La migration européenne en Algérie au XIX siècle, migration organisée 
ou migration tolérée, in: Revue de l'occident et de la méditerranée, n°43, pp. 31- 45. 
2  -  Mahfoud (Keddache) : L'Algérie des algériens de la préhistoire à 1954, ENAC, Reghaia, 
2009 ,p680 
3  - Ibid, pp. 683- 684. 
4  - Yves (Lacoste) et André (Prenat): Les problèmes d'Afrique du Nord, Revue La Pensée, 
mai- juin 1956, p. 10. 
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لقد أثر ھذا التذبذب في الإنتاج الفلاحي . )1(حاجیات الجزائر وفرنسا فإن باقي السنوات كانت عجافاً 

، معاناتھم من الربا  ، زیادة على سوء أراضیھم في الجزائر على الحالة المعیشیة للجزائریین

  .؟؟؟زیادة في الأرقامالمطبق علیھم ، رغم ذلك فإن عدد السكان لم یسجل إلا 

حطم النسیج  مام ،وبذلك ظھرت بوادر البؤس والفقر من خلال ظھور القرى خلفاً للخیمة

  .)2(الاجتماعي في الریف

أن كان ھناك نمط معیشي یعتمد على الحرف الیدویة والتبادل الاقتصادي بین مختلف  فبعد

وتعریضھم  ،ن بحرمانھم من أراضیھمإلى تفقیر الجزائریی الجدیدة أدت ھذه التجمعات ، القبائل

 )3(إن تكدیس الساكنة أصبح سبباً مباشراً في الزیادة المرعبة للوفیات.لمختلف الأمراض والأوبئة

 les endémies sont(بل إن الأمراض العادیة أصبحت بفضل ھاتھ السیاسة الاستعماریة أوبئة 

devenus des épidémies( )4(.  

  :ومشكلة المواطنةالأندیجان الرعیة  3-2

رغم أن القرار  ،فرنسیین بصفة آلیة وبقوة القانون) 1871بعد (أصبح الأوربیون والیھود 

فرنسیین، لكن دون الحصول على حق المواطنة  الأرضأصحاب جعل من  1865المشیخي لسنة 

لھم الحق في  م یكنلف. لم تتعدى الحبر القلیل الذي كتبت بھصفة المواطنة  أنبید فأصبحوا رعایا 

بل بالعكس أصبحوا یسیروا بقوانین خاصة كقانون  ، ، البلدي والمجالس العامة التمثیل البرلماني

  .)5(الخ...وقانون الغابات )الأندیجان(

لتعزیز صفوف الجیش الفرنسي أثناء الحرب ،استعمل الفرنسیون ھؤلاء الرعایا  لكذرغم 

حاربوا في  152000من السكان بینھم  %3.7جزائري أي بنسبة  173019 الأولى، فنجدالعالمیة 

 ینالأوربی في نفس الوقت لم یجند من  5000 وجرح  25000مختلف الجبھات مات منھم 

  .)6(13000مات منھم   73000الا

                                                             
1  - Robert (Tinthain) : Algérie 1945, in: L'information géographique (2), volume 10 n°4, 
1946, pp. 134- 135. 
2  - Mahfoud (Keddache), op. cité, p. 684. 
3  - Bonnafont. M : Géographie médicale d'Alger et ses environs, Alger 1839, p. 51. 
4  - Jean Pierre (Dozon) : Conférence en anthropologie et ethnologie, université de Bordeaux 
Pegalan le 08/03/2012, 55ieme mn:02s. 
5  - Mahfoud Keddache : op. cité, p. 685. 
6  -  Mahfoud Keddache : op. cité., p. 698. 
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الا كل ما یملكون، فیھا فقدوا  التي ،فرغم كل ھاتھ التضحیات المفروضة على الجزائریین 

الانقسام السیاسي  رغمفمثلھم في كل المجالس وكان لھم غالبیة فیھا، ن یھم مكانوا الفرنسیون  ان

على الاتجاه الفرقاء الفرنسیین في فرنساجمیع  لتقيی. جداباستثناء فئة قلیلة من و ،  بین یمین ویسار

  .ئریةوالاعتراض على كل المطالب الجزا، للاستعمارالمقدس للدفاع عن المصلحة العلیا 

  :النزیف الدیمغرافي خلال القرن التاسع عشر 3-3

إن الخسائر الكبیرة في صفوف الجزائریین خلال السبعین سنة الأخیرة من القرن التاسع 

لكن إلى تكرار الأوبئة التي أججھا الانتشار السریع ،لا ترد إلى المقاومة الشعبیة فقط ،عشر 

 جاءوا بھا خلال ھجراتھم التي مختلف الأمراض بمحملین ، )1(للأوربیین في مختلف أنحاء الجزائر

  .)2(من أورباالمتتالیة و الكثیفة 

 السیناتوس كونسلتإن التقاریر المعدة في إطار  :راتوالخسائر الناتجة عن الث 3-4

بعد  1864 -1863ساكن بین  2148عن مقتل ) الغزوات(تتكلم في السواحلیة التحتانیة ، 1863

  .)3()عسكري قضى علیھا 300( 1845ة مونتانیاك سنة قالقضاء على فر

نلاحظ أن العسكر ،حین نتكلم عن أوبئة الكولیرا فقط  :الخسائر الناتجة عن الأوبئة 3-5

الفرنسیین كانوا الأوائل من حمل المرض عند دخولھم المناطق الداخلیة، فكانت الثكنات والسجون 

إلى  50من الوفیات قدر بین  مستشفى الداي عدد كبیر، فسجل  والمشافي أوكار لانتشار المرض

  .)4(من المتواجدین ھناك 73%

إن الاتصال المباشر بالأوربیین في بدایة زحف الجیوش الفرنسیة ودخول المعمرین 

ساھم في دخول أمراض سرعان ما تحولت إلى أوبئة بحكم التفقیر، ،واحتلالھم أراضي الجزائریین 

لم ،فظھرت أرقام مخیفة . السیطرة علیھامراقبتھا ویسھل  ،یتوھات ڤالتھجیر، وتكدیس الساكنة في 

یلاحظ أن انتشار رھیب  (Bruch)فھا ھو الدكتور بروش . تذكر في أي كتاب للتاریخ من قبل

حالة بینما ھذا العدد لا  3000حیث وصل العدد الرسمي إلى لمرض التھاب العیون في وھران 

                                                             
1 - Mahfoud Keddache, Djillali Sari: L'Algérie pérennité et résistance (1830- 1962), 
OPU,alger, p. 197. 
2  - Bonnafont : op. cité, p.97 
3  - Mahfoud Keddache , Djillali Sari, opcité, p. 198. 
4  - Mahfoud Keddache , Djillali Sari, opcité, pp. 199- 200. 
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من  %10یمثل إلا نصف من اتصلوا بالمصحات العسكریة أي أن العدد الحقیقي یمثل على الأقل 

  .)1(مجموع الساكنة

؟؟ أما إصابة ثلاثة  بتقدیم نصائح للحیلولة دون انتشار المرض،فاكتفى صاحب التقریر 

) 1903وباء البلیدة (وباء  أنھ فقد تعامل معھ الفرنسیون على أساس ، فرنسیین بمرض الطاعون

 .)2(إلى كل الفرنسیین بالمنطقة مضادأرسلت على إثره عینات من الدم وتم تقدیم مصل 

  :الوضع الأوربي في القرى الفلاحیة -4

، أخذ الاحتلال الرسمي على عاتقھ ولوج  بعد أن فشلت كل محاولات الاحتلال المنفردة

، تمت من خلالھا الاستیلاء  ومجازره Bugeaud، فبعد حملات بوجو  الجزائر والسیطرة علیھا

لتحقیق السلم  ، ، كان لا بد على باریس من تحویل أعداد كبیرة من المعمرین على مساحات شاسعة

عن ، نتج  وخلق المستعمرات الفلاحیة) كما سلف وأن رأینا في بدایة المدخل(الاجتماعي في فرنسا 

من طرف الأطباء العسكریین الذین یتفقون  ، ذلك حاجة ملحة لرعایة صحیة لھؤلاء الوافدین الجدد

في اوساط الدخلاء  متفشیةمن خلال الأمراض ال كانت مروعة جداً الاحتلال  على أن بدایة 

  .)3(الجدد

التدھور ، للحیلولة دون  فعین الكثیر من الأطباء العسكریین في ھاتھ المجمعات الأوربیة

  .ني جلدتھم وفي نفس الوقت الاھتمام بصحة الجزائریین العاملین في بناء ھاتھ القرىبالصحي ل

، ذھب الأطباء إلى تفسیر ذلك بما جاء ة وبظھور ھاتھ الأعداد الكبیرة من الوفیات الأوربی

یر ، الأكل غ كل شيء ھنا متفاھم ضد الصحة'' : 1850سنة  Dupartعلى لسان الطبیب دوبار 

حالات  الحمى و، المستنقعات الكثیرة المتسببة في  ، السكن غیر اللائق ، وساخة المحیط الجید

  .)4( ''الإسھال

، طبقت فیھا معطیات علمیة في  1848، اتخذت إجراءات جدیدة منذ  على ضوء ما سلف

حتى ، فكل ھاتھ المجمعات أصبحت تبنى في تلال عالیة  البناء وخاصة في اختیار الأرضیات

                                                             
1   - AOM 91303 Sersou//103 :Bruch: Enquête sur l'état de l'ophtalmie granuleuse en Algérie, 
Algérie 1894, p. 50. 
2  - AOM 91303 Sersou//103 :Bonoit. F: Une épidémie de peste à Blida en 1903, paris 1904, 
pp. 4- 5.  
3  - Claire (Fredj): Le médecin de l'année et le soin aux colon en Algérie (1848- 1851), 
Annales de démographie historique, 2007/ 1 n°113, p. 127. 
4 - Claire Fredj, op. cité, p. 129. 
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، بل وصححت الكثیر من طرق البناء ومن العادات السیئة التي  یسھل صرف المیاه القذرة منھا

  .)1(جاء بھا الأوربیون من بلادھم

یذھب الدكتور فولي سنة ف،  جاء الأوربیون بعادات لم تكن تلائم الجو الحار في الجزائر

وي نیوصي كیسكما . '' منھمإننا یجب أن نعتاد بالجزائریین وأن نتعلم '' :  إلى القول 1851

Quesney  الأوربیین الاقتداء بالجزائریین الذین یمتازون بالنظافة خمس مرات في الیوم ناھیك

للطبیب الأوربي مھمة تتمثل في دیمومة المشروع الكولونیالي عن  كان،  '' عن الحمام الجماعي

  .)2(معمرینعلى صحة الطریق المحافظة 

وجد  حیث ، عدم قدرتھ على التأقلم مع الوضع الجدید والبیئة الغریبةمن  عانى الأوربي 

زیادة على أنھ لم یكن یرقى إلى أبجدیات . نفسھ محاطاً بتضاریس ومناخ لا یلائم ما عاشھ في أوربا

، فھاھو  لاستعماریةاالوقایة والنظافة التي كان یتمیز بھا الجزائریون عكس ما تخطھ الأقلام 

الإسبان ھم الأكثر إن '' :  قائلا 1896من سیدي بلعباس یصف الإسبان سنة  (Lenz)الدكتور لنز 

 ، إنھم یتمیزون بالوسخ وعدم الاكتراث بنظافتھم عصیاً في تقبل النصائح والوقایة ضد الأمراض

'')3(.  

  :الطب المدني بوادر ظھوراو  دور الطبیب في رعایة الأوربیین -5

عن  رضم في إعمار البلاد بمنعھ المھلقد اعتبر الطبیب كوسیلة للاحتلال فھو من یسا

، ولقد مكن الطبیب الفرنسي من إضفاء  بل ومنع تنقل ھاتھ الأمراض إلى أوربا،ھؤلاء المعمرین 

والمساعد في الأزمات ، الأسقامالطمأنینة على المعمّرین من خلال تواجده وبذلك تواجد المانع من 

  .الصحیة

عبر كل نواحي أنشئت بفضل الأطباء العسكریین مستشفیات قارة ومتنقلة أو متنقلة خاصة 

  .القطاع خاصة مع تكاثر المجمعات الفلاحیة والمدن الأوربیة الجدیدة

من خلال كثافة التواجد  ،الصحیةمن الرعایة  وربیینلم یحرم الأ 1848بذلك فإنھ ومن 

  .عكس ما كان یعانیھ الجزائریون، )4(الطبي

ن فإن أحسَ  ، الأوربیین أنفسھمأنھ الصورة المثلى لمعاناة  یمیز الطبیب الاستعماري لكن ما

تتمیز بالغموض وكل التناقضات التي میزت المجتمع  ، لمعیشة ھذا الطبیب في ھذا الواقع تنع
                                                             

1  -  Claire Fredj, op. cité,, p. 130. 
2  - Ibid., p. 133. 
3  - Yvonne Turin, op. cité, p. 308. 
4  - Claire Fredj, op. cité, p. 134. 
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، والارستقراطي عند  فلقد كان المدني عند العسكریین والعسكري عند المدنیین ، الاستعماري

لكن في حقیقة الأمر فإن فلسفة . )1(ل، المجتھد في عملھ وبدون المقاب الفقراء والفقیر عند الأغنیاء

وروح الطبیب المتمسك بشرف مھنتھ في سبیل ،في العموم جردتھ من تفانیھ العلمي  الھیمنة

  . ستعماريالاإنجاح المشروع 

والذي أصبح یشرف  Médecin de colonisationبعد ذلك ظھر الطبیب الاستعماري 

مھمتھ الإشراف على القرى الموجودة فیھا ) Circonscriptionرقعة جغرافیة معینة (على دائرة 

 ، مقابل ذلك یتقاضى ھذا الطبیب المعالج أجرة من مرضاه ومزایا ومراقبة المدارس مرة كل شھر

بعید المنال بالنسبة  یجعلھھذا الطبیب  الذي یمیز الطابع المادي فأصبح. )2(على عاتق الدولة أخرى

  .)3(ھ في مناطق سكناھم ضرباً من الخیالمن عمل علااللجزائریین ج

مع العسكري لم یكن یرقى إلى مھمتھ في أخذ زمام الأمور  قارنةإن تطور الطب المدني م

الصحیة، وھذا بشھادة كل الأطباء المفتشین العسكریین بل وحتى الأطباء المدنیین في تلك الفترة 

الطب المدني في مدن إن '' الذي یؤكد  André Angelieعلى غرار الدكتور أندري أنجیلي 

  .)4(''الجزائر لا یختلف كثیراً عن ما ھو موجود في الأریاف

: مشكلة المراجع ودقة الإحصائیات وتعامل الاستعمار مع الجزائریین كأرقام -6  

  : طریق الأرقام الصحیحة عليعقبات 6-1

الاحتلال وذلك لیتمكن من تفطن لھا المستعمر منذ بدایة ،كان للإحصاء ضرورة قصوى 

معرفة المتغیرات التي میزت احتلال الأقالیم المتتالي وبعد ذلك الحالات الصحیة للساكنة وأعداد 

فأسندت ھاتھ المھمة إلى الأطباء . الولادات والوفیات وتأثیر الأمراض على التطور الدیمغرافي

اعدة معلومات لكن العمل كان جد ، كمحاولات لإنشاء ق 1849فیفري  09العسكریین طبقاً لمقرر 

                                                             
1  - Louis-Armand Héraut: La médecine militaire coloniale française une aventure médicale 
de trois quarts de siècle (1890- 1968),In : Histoire des sciences médicales, tome XL-n°04-
2006, p. 390. 
2  - AOM G1303 Sersou//103 :GGA, Service Médical de colonisation ,décret du 
23/031883,Alger1890. 
3  - Claire Fredj, op. cité., p. 135. 
4  - Ibid, p. 137. 
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وبظھور الجمھوریة الثالثة وتعویض الحكم .)1(صعب وھذا ما لاحظھ المفتشین العسكریین أنفسھم

  . )2(1878، ظھر مكتب لجمع المعطیات الإحصائیة الخاصة بالسكان سنة  العسكري بحكم مدني

والإحصائیات في  لكن ظھرت مشاكل عدیدة أھمھا أن الإدارة حاولت أن تنسخ الإحصاء

الجزائر على شاكلة ما یحصل في فرنسا واستجابة للسیاسة الاستعماریة التي كانت تحاول قدر 

  .)3(الإمكان إبعاد العنصر الجزائري وتوجیھ السیاسة الاستعماریة في صالح المعمرین

، دون التطرق بالتفصیل إلى  لا یستطیع أي باحث الخوض في میدان الصحة في أي مجتمع

  .، المجتمع والساكنة الصحة: لاثة مسلماتث

ھاتھ الثلاثیة المھمة لحصر ،ة في دراسة یولا یمكن أیضاً أن نتحرى الدقة والموضوع

لا یمكن ،، فنجاعة أي سیاسة صحیة مثلا في أي رقعة جغرافیة  الحقیقة دون أرقام وإحصائیات

، ومدى تأثیر أي لقاح في  املإلا باستقراء عدد الوفیات عند الرضع والأمھات الحو اتقییمھ

  .الخ...سنوات بعد تعمیم ھذا اللقاح تسجلالمجتمع لا یتأتى إلا بدرایة حالات المرضى التي 

تعتبر من الوسائل المھمة التي تستعمل لتقییم أي فعل صحي  ،فإن الإحصائیات و بالتالي

وأي سیاسة اجتماعیة صحیة من شأنھا الاھتمام بصحة المجتمع عامة وحمایة الفرد من مختلف ما 

  .یصیبھ من علل

،  قبل الخوض في ھاتھ الأرقام الكثیرة التي صادفناھا أثناء جمع مادة ھاتھ المذكرةلكن 

وكیف تأثرت بالنقصان أو بالزیادة في مجتمع تمیز في ،نقدیة لھاتھ الأرقام آثرنا أن نعطي قراءة 

من خلال إخضاع الأقالیم الجزائریة لسلطة فرنسا الاستعماریة  النظیرھاتھ الفترة بحركیة منقطعة 

من خلال التھجیر ،وما ترتب عنھ من تمزیق للنسیج الاجتماعي  *Razzia الرازیاوعن طریق 

من تغیر جذري للنمط المعیشي للجزائریین  *السیناتوس كونسلوتن قانون وما ترتب أیضا ع

  .بعد فقدانھم لأراضیھم التي كانت وسیلة عیشھم

                                                             
1  - Claire Fredj, op. cité, p. 129. 
2  - Kamel (Kateb): Les statistiques coloniales en Algérie (1830- 1962) entre reproduction du 
système métropolitain et les impératifs d'adaptation à la réalité algérienne. Courrier statistique 
n°112, Décembre 2004, p. 03. 
3  - ibid. , p. 04. 

  .مصطلح يطلق علي الغارات علي أراضي الغير قصد الاستيلاء علي المحاصيل ، الثروات و الغنائم  *

* - والإدارة  المعمرينتم بموجبه الحصول على أراضي الجزائريين وتمكين : 1863  قانون السيناتوس كونسلت
  .الفرنسية من امتلاكها
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أقیم أول إحصاء عام للساكنة المسلمة والأوربیة على كل المناطق الخاضعة ، 1856في 

،  ، جلفة لغواط: للنفوذ المدني أي ما یعرف الیوم جزائر الشمال وبعض مناطق من الجنوب كـ

  :حیث اعتمدت على 1886لم تتغیر وسائل الإحصاء إلى t .البیض وبسكرة

من الأوربیین (یخص سكان المدن  ،مكتوبالإحصاء الاسمي عن طریق استفسار  )1

  .والمراكز الاستعماریة وفي تلك الموجودة في الأقالیم العسكریة) طبعاً 

خاصة في الأقالیم (إحصاء وجیز ومجمل یعتمد على حساب عدد الخیام  )2

 ).العسكریة

قریبا من  )1(إحصاء الأوربیین فإذا كان،إن الإحصاء في ھاتھ الفترة لم یكن دقیقاً جداً 

بل حطي بعد ذلك .یعكس الحقیقة عند المسلمین لمو،عفویاً  علي العكس من ذلك لم یكن نھفإ،الحقیقة 

  .سادت العشوائیة ھاتھ الإحصائیات

ارتأى القائمون على إحصاء الجزائریین  ،1958سیدي بلعباس سنة في فعلى سبیل المثال 

لعدم وجود معلومات دقیقة فإن '':  ویقول التقریر) خیمة 280(على احتساب عدد خیامھم فقط 

  .)2('' خیمة 1000الحساب التقریبي في القطاع الوھراني یقدر بـ 

ة واجتماعیة لم یتطور أي أن إحصاء السكان الذي ھو ركیزة أي سیاسة صحیة واقتصادی

مما یدل على عدم اھتمام الاستعمار الفرنسي بالفرد  ،الاستقلاللدى الجزائریین حتى سنوات قبل 

  .والجماعة الجزائریة

، لا یعتمد على الأطر العلمیة المنتشرة في  نلاحظ مرة أخرى أن الإحصاء كان عشوائیا

الإحصاء في ھاتھ الفترة ذلك لعدة أسباب وھي یعترف نفس التقریر بصعوبة مھمة ، حیث الفترة

مراكز (الوفیات جراء حرب التحریر والھجرات إلى أوروبا ثم تكدیس الجزائریین في المحتشدات 

مركز تجمیع احتوى على ما  96إلى  82، فلقد ضم القطاع الوھراني في ھاتھ الفترة )التجمیع

  .)3(أفراد لكل عائلة 5شخص بحساب  94000إلى  58000عائلة أي  17000إلى  1150یقارب 

                                                             
1  - Rapport du Haut Comité Consultatif de la population et de la famille: la population en 
Algérie, tome II, paris, 1957, p. 14. 
2  -  AOM 5I/208 :Rapport général se synthèse sur la population, commission d’aménagement 
du territoire département d’oran, p. 05. 
3-  AOM 5I/208 :Rapport pcité , p. 2. 



 الأوليى اندلاع الحرب العالمیة ال حتلال والحالة الصحیة في القطاع منذ الا .............. المدخل

      28 
 

مقراً بأخطاء الإدارة الفرنسیة في إحصاء  ،إلى أبعد من ذلك (Beril)یذھب بریل 

، فإن السنوات  إن أخطاء الإحصاء لا تكفي لوحدھا في تبریر المتغیرات'' :  الجزائریین قائلاً 

یؤثر على الوفیات بحیث  العجاف التي تخلف سنوات الرخاء تؤدي بالمجاعات والأوبئة وإن ذلك

أن الزائد في الولادات بعد ذلك لا یمكن من التغلب على النقص الفادح الناتج عن مختلف ھاتھ 

  .)1(الكوارث

إن تطور الإدارة الفرنسیة في الجزائر جلب معھ تطوراً في جمع ومعالجة الإحصائیات 

، لم یجد صعوبة في جمع حقائق  اء، ھذا العمل الكبیر الذي أسند إلى مكتب إحص المتعلقة بالسكان

، لكن سرعان ما یصطدم بالحقیقة الاجتماعیة والسیاسیة  صحیحة لما یتعلق الأمر بالأوربیین

  .)2(والدینیة للجزائریین

السكان الجزائریین على ھامش  من جعلالدینیة والعادات  الطقوسالأمیة و لقد ساھمت

  .الاستعماریةآلیات الإدارة 

ساعد في ذلك تناقص الأقالیم العسكریة وأصبح  ، المنتھجةالطریقة  تغیرت 1886سنة 

  :حیث انھالإحصاء على شاكلة ما ھو معمول بھ في فرنسا 

  .في یوم واحد )1

  .تباین الساكنة المستقرة وتلك المتنقلة أو الموجودة قصراً  )2

  .معالجة الإحصاء أصبح مركزیا في العاصمة )3

،  المعالجة مركزیة مما أدى إلى أخطاء فادحةلم تكن  1906لكن في الحقیقة أنھ حتى 

وتعتبر كل الإحصاءات التي سبقت إنشاء الحالة المدنیة في عداد الأخطاء الجسیمة للإدارة 

  .)3(الفرنسیة

  :تقدیر سوء التسجیل وتصحیح عدد الولادات 2 -6

عملاً حاول من خلالھ تصحیح  1954سنة  Breilأمام بدیھیة النقص في التسجیل قدم بریل 

  .1969سنة  Biraben، أتمھ بعد ذلك بیرابن  عدد الولادات

                                                             
 - Beril : حيث تمكن من العديد من الدراسات1961و 1950القائم بأعمال المركز الوطني للإحصائيات بين،.  

1  - Kamel (Kateb): Européen, Indigène et Juif en Algérie (1830- 1962), Représentation et 
réalité de la population, INAD, paris, 2001, p. 59. 
2  - ibid. p. 97. 
3  - Rapport de Haut Comité consultatif, p. cité. pp. 15- 16. 



 الأوليى اندلاع الحرب العالمیة ال حتلال والحالة الصحیة في القطاع منذ الا .............. المدخل

      29 
 

إن عدم الاھتمام الجدي بالعدد الحقیقي للولادات قد تم اكتشافھ من خلال التحقیق الأول سنة 

ة الغیر قامت بھ مصالح الإحصائیات العامة والذي تبین من خلالھ أن عدد الساكنة الجزائری، 1949

 1930المولودین في  1950مسجلة ھائل جداً، والتحقیق الثاني أخذ بعین الاعتبار المجندین سنة 

  .)1(%18والذین تبین من خلالھ أن عدد غیر المسجلین لھاتھ الفئة فقط بلغ 

) بحیث أنھم ھم المعنیین بالتجنید(ر فقط وأي أن عدد الغیر المسجلین لسنة واحدة عند الذك

  ...، زد على ذلك العدد الھائل للفتیات...%18بلغ 

  

  سنة المیلاد
 ألف(المسجلین 

  )نسمة

غیر المسجلین 

  )نسمة  ألف(
  المجموع

غیر  %

  المسجلین

1896- 1900  59  37  96  39%  

1901- 1905  82  48  130  37%  

1906- 1910  162  77  239  32%  

1911- 1915  243  156  399  39%  

1916- 1920  338  256  599  43%  

1921- 1925  632  277  909  30%  

1926- 1930  657  154  811  19%  

  .Breil: المصدر

، وكانت السیاسة الفرنسیة  1962إلى  1830إحصاء من  19قامت الإدارة الاستعماریة بـ 

كان الھدف من الإحصاء قیاس مدى تقدم السیاسة الفرنسیة في ف،  تصبو إلى إعمار الجزائر

،  المستعملة للقیاس في فرنسا لم تكن تتلاءم مع الواقع الخاص للجزائر، لكن الوسائل  الجزائر

  .)2(التعامل مع الجزائریین على أسس عرقیة ودینیة ساھمت فيھاتھ الوسائل  بالتالي فإن

استفادت الجزائر من ھاتھ المجموعة الھائلة من الإحصاءات في مختلف المیادین خاصة 

لم یكن لیعكس  حیث انھ ،یتمیز بالعدید من النقائص  لذي و االذي یھمنا ،في المیدان الصحي 

  .الحقیقة المعاشة

                                                             
1  - Kamel Kateb: Européen, Indigène …. ,op.cit., p. 126. 

 -،28، ص مصدر سابق بيار بويير.  
2  - Kamel (Kateb): La gestion statistique des populations dans l'empire colonial français, le 
cas de l'Algérie 1830- 1960, Revue Histoire et mesure 1998, volume 13 n°1-2, p 78. 
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فإذا كان ما یمیز إحصاءات الحملات الفرنسیة على الأقالیم ھو أنھا كانت ناقصة من حیث 

تمیزت  1856بعد  أنشأتالتي ، فإن تلك  أنھا تعاملت مع الأراضي الخاضعة للسلطة الفرنسیة فقط

،و  تقام في نفس الوقت مع فرنسا لكن وسائل استقراء ھاتھ المعطیات كانت منعدمةكانت '' :  بأنھا

من تحلیل كامل حسب انتساب السكان فإن  1911فبینما استفاد إحصاء   ، كذا وسائل تحصیلھا

فإن ،   1931بینما لم یستعمل الا جزءاً من إحصاء لم یستفد من أي دراسة و 1929إحصاء 

  .)1(استھ كاملة لكن لم تنشر إلا نتائج عمالة وھرانقد تمت در 1936 إحصاء

 خاصة ما یتعلق 1936 و 1931وتذھب العدید من الكتابات إلى الإقرار بتضخیم نتائج 

  .(Octroi de mer)حتى تتم الاستفادة من الإتاوات المتأتیة من ضرائب البحر  ، عدد الأوربیینب

  :منھالقد تأثرت الإحصاءات في الجزائر بعدة عوامل 

  .الأھداف المسطرة من طرف الإدارة الاستعماریة - 

، فكانت تتأثر بعدة عوامل  نقص الجدیة في جمیع الأرقام على المستوى المحلي - 

  . منھا كما سلف الذكر أسباب جبائیة

  .نسبة الساكنة الأوربیة والجزائریة لأسباب سیاسیة وانتخابیةالتحكم في  - 

  . )2(نسبة الفرنسیین الأصلیین والآخرین التلاعب بالارقام في تحدید - 

من طرف الجزائریین الذین لم یكونوا یتعاملون بصدق مع  ،كما تأثرت أیضا بتلك المقاومة 

كم عدد : ، فھذا الفرنسي الذي یسأل جزائریاً  الإدارة الفرنسیة لعدة أسباب منھا ما یتعلق بالعادات

لا سیدي '' :  ؟ فیرد الجزائري وھذه : تلعبویشیر الفرنسي إلى طفلة  ، ثلاثة : فیقول؟  أبناءك

لتھرب من ،ل فكانت اھم الاسباب للعزوف عن التصریح الحقیقیفي الحالة المدنیة، '' ھاتھ أنثى

  .الخ...دفع الضرائب الامتناع من ، أو التجنید الإجباري

  . كما أن الزواج المبكر كان سبباً ھاماً في نقص التسجیل

في الحیاة الخاصة لھم وھذا ما نددت بھ العدید  اً سافر تدخلاً  ، اعتبر الجزائریون الإحصاء

  .)3(من مراسلات الحكومة العامة بالجزائر

  :تصحیح عدد الولادات6-3

  :تصحیح الولادات إلى إعادة تقییم تمثلت في Breilلقد اخضع بریل 

                                                             
1  - Kamel (Kateb): La gestion statistique…. opcite,p. 86. 
2  - Ibid p. 89. 
3 -  Ibid, p. 90. 
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إعادة تقدیر الولادات بناءً على عدد المنسیین من طرف الحالة المدنیة في :  الأولى - 

  )100/ 104 . ()1(صفوف المھاجرین والمجندین

إعادة تقدیر عدد الولادات من جنس أنثى وذلك باستعمال النسبة مقارنة :  الثانیة - 

  .بعدد الذكور

  .بتقدیر مجموع الولادات وتلك المتبوعة بوفیات بالطریقة البیومتریة:  الثالثة - 

إناث خاصة في  105/100فقد استعمل نسبة الذكورة بـ   Birabenأما جون بیرابن 

  .)2(أوقات الأزمات

  :)3(وبذلك توصلت مختلف الدراسات إلى تقدیر النقص في التسجیلات إلى

  النقص في التسجیلات  السنة

 %25  1910سنة ما قبل 

1918  41,9% 

ما بعد الحرب العالمیة الأولى إلى 

  1962 -1919الاستقلال 
37% 

  

الملاحظ أنھ على العموم فإن تصحیحات بیرابن قضت إلى أن نقص الولادات كان على 

  .%30إلى أنھا في حدود  Demontésبینما یذھب دیمونتاس  %35العموم في أكثر من 

قد عانى من الغزوات، المجاعة والأمراض فإنھ عانى أیضا من  إذا كان الشعب الجزائريف

  .التقتیل وتآكل العنصر البشري

لذلك فإن الإحصائیات لا تعكس حقیقة ما جرى بل إنھا تحاول إثبات محاسن الاستعمار عن 

قصد وفي كثیر من الأحیان عن غیر قصد متأثرة ببیروقراطیة الإدارة المحلیة ونقص فعالیتھا 

  :عدة قد نذكر منھا لأسباب

  .شساعة الأقالیم الجزائریة وصعوبة تضاریسھا - 

  .)4(كثرة تنقل السكان بحثا عن الكلأ وھروباً من الأمراض والأوبئة - 
                                                             

1  -  Kamel (Kateb): La gestion statistique…. opcite.p. 126. 
2- ibid. p. 127. 
3   - ibid. p. 128. 

 - Anthropophagie :كلمة ظهرت اصطلاحاً مع الحروب الاستعمارية تعني لفظاً تآكل العنصر البشري.  
4  - Gueroudj. J.: Les douars et des prisons, Alger, Bouchema, 1993, p. 23. 
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، ففي نواحي تلمسان سنوات  إن بیروقراطیة الإدارة كانت سبباً آخر في نقص التسجیل

حیان تقدیم أموال وفي كثیر من الأالخمسینات للتصریح بولادة أو وفاة یجب التنقل إلى سبدو 

ولما كان عدد الولادات والوفیات كبیر جداً فكان . للمكلف بالحالة المدنیة حتى یسجل ھذا التصریح

ما (تسجیل الطفل المتوفى یستعمل للذي ازداد بعده وھذا للتخفیف من عبء العراقیل الإداریة 

  .)()1قیقي وذلك المسجل لدى مصالح البلدیةتسبب بعد عدة سنوات في الفرق الشاسع بین العمر الح

 :الحالة الصحیة غداة الاحتلال -7

  :غداة الاحتلال جزائریینالحالة الصحیة لل 1 -7

، لاحظ الفرنسیون أن الجزائر لم تكن تملك مصالح رعایة طبیة وأن فن  بعید الاحتلال

 laالطب اقتصر على الممارسة الحرة في المدن والقبائل ولم یكن یستلزم من الطبیب أو القابلة 

matrone 2(إلا البعض القلیل من المعلومات التجریبیة ممزوجة بكثیر من الدجل(.  

یدعي '':  شارك في الحملة الفرنسیة إلى القولالطبیب الذي  سونسبرغ بینما یذھب

فكان . الأوربیون عادة أن الأطباء الجزائریین لا یوجدون بالجزائر وھذا إدعاء خاطئ كل الخطأ

وھو الذي یجیز كل  قضایا الطب الشرعيللداي الأخیر طبیباً خاصاً كانت لھ الكلمة الأخیرة في 

، وكثیراً ما یجتمع الأطباء والجراحون والصیادلة في  قروش 4أطباء البلاد بمبلغ زھید لا یتجاوز 

شخص واحد كثیراً منھم لا یجیدون القراءة والكتابة ویبدؤون في الغالب بالحجامة مثلما ھو الحال 

وحین أالمراھم فوق الجروح  ، فإذا وفقوا في ذلك بدءوا بوضع في عدد من البلدان الأوربیة

ینجحون في معالجة شخص ما ینتقلون إلى معالجة الأمراض الداخلیة ویأخذون إجازتھم فیھا 

  .)3('' وباستطاعتھم بعد ذلك توزیع الأدویة إن ھم أرادوا ذلك

                                                             
 -  هذا ما يجعلنا نأخذ الأرقام التي سوف تأتي والمستقاة من الدليل السنوي للإحصاء للحكومة العامة بكثير من الحذر

  .والتحليل العلمي الدقيق
1  - Charles Becker, René Collignon: Demographic and health politics in the face of "Sexual 
Transmitted Diseases" in West Africa, a historical perspective, p. 135. 
http://www.codesrie.org/IMG/pdf/07LBCC Coll Sali: pdf 
2  - AOM B//4307 :GGA, Direction des affaires indigènes: Quelques aspects de la vie sociale 
et de l'administration des indigènes en Algérie 1922.  

، وزارة الثقافة، 1، طوأبو العيد دود: ، ترجمةالطب الشعبي الجزائري في بداية الاحتلال: سونسبرغأف . د -  3
 .48 -47الجزائر، ص ص 
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نلاحظ من خلال شھادة ھذا الطبیب الألماني أن ممارسة الطب في الجزائر لم تكن على 

 ، حیث یذھب إلى القول أن استعمال الكینین ى ما كانت علیھ في أوربااختلاف كبیر عل

(Quinine)  كان شائعاً عند ھؤلاء الأطباء وأن التفسیر عن طریق الوخم كان موجوداً كما كان

، ثم إن استعمال المستحضرات لم تكن تجریبیة فحسب بل خاضعة  علیھ الحال عند الأوربیین

  .الحال كان مشابھاً عند الفرنسیین أنفسھم للصدفة وفي نفس الفترة فإن

  :الأوائل في الجزائرحالة الأوربیین  7-2

لا نستطیع أن نحكم عن الحالة الصحیة للوافدین الجدد إلا من خلال ما كتبھ الأوربیون 

نتذكر ھاتھ العائلات المكدسة فوق بعضھا وبعدد كبیر '': Bonnafont، فیقول بونافون  أنفسھم

 ، یجب قول الحقیقة والنساء والأطفال ورجال جاءوا یحملون أمراض متفاوتة الخطورة من الشیوخ

،  ، لم یكن لدیھم ما یكسو عریھم ، زاد من بؤسھم الطریق الطویلة التي سلكوھا للوصول إلى ھنا

  .)1('' ، لم یقتاتوا إلا على بعض الخبز واللحم المجفف ھز أجسادھم صداع البحر

فظھرت بینھم .. ذلك للموت المؤكد والسریع المناخ المغایر لفرنسا زاد من تعرضھم بعد

، ھذا ما  )2(رغم الرعایة التي مكنھم منھا الجیش الفرنسي ،أمراض عدیدة توفي بسببھا عدد كبیر

 المعمرونفبعد الغروب یجد . )3(المستنقعات بانبعاثتعرض لھ أیضا الجیش الفرنسي الذي تأثر 

 لروائح، مما یعرضھم  خشب أو الحجارة أو على الأقل تحت خیامأنفسھم في أكواخ من ال

  .)4(بلایا الأمراض وفاجعة الموت یسبب لھمالمستنقعات وبخارھا المتعفن ما 

ومسببات الوفیات ،علمیاً في تحدید أسباب الأمراض  إن ھذا الكلام على اعتباره خطئاً 

مشارك في الحملة العسكریة لاحتلال  إلا أنھ یعكس شھادة طبیب،الكبیرة في أوساط المعمرین 

  .ر عن الحالة الصحیة للفرنسیین غداة الاحتلالئالجزا

تؤكد أن الأمراض أبادت من  ،فكل الكتابات التي تتعرض للحملات الفرنسیة في الجزائر 

  .الجیش الفرنسي أكثر ممن قتُلوا في المعارك

                                                             
 -  دواء مضاد لمرض حمى المستنقعات(Paludisme).  
 - لاحقاً الوخم نظرية ظرين. 

1  - Bonnafont. op.cité, p. 55. 
2  - Ibid. pp, 56- 57. 
3  - Ibid. p, 59. 
4  - Ibid. p, 79. 
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ھو أن عدد الوفیات في  راتمذكوإن ما لاحظھ الأطباء العسكریون واتفقت علیھ كل ال

 من إبراز عدد مخیف حسبھ Rouisفلقد تمكن الطبیب رویس . أوساط الأوربیین كان جد مرتفع

وكان عدد الأوربیین . ساكن 1/44ساكن بینما في فرنسا كانت الوفیات تقدر بـ  1/27وھو وفاة 

  .)1(الفترةفي فرنسا في نفس  %23مقابل  1846إلى  1842بین  %44المتوفین یقدر بـ 

إذا كان ھذا المبدأ الأساسي لكل عملیة استعماریة ھي المحافظة على الجیش الذي ھو أداة 

ھو في حقیقة الأمر الركیزة ف، ضروري أیضا ، فإن المحافظة على المعمر  الاحتلال الضروریة

  .)2(الأساسیة للعملیة الاستعماریة وللمحافظة على سیادة فرنسا في الجزائر

المحافظة على العسكر والأوربیین ھي الشغل الشاغل للمشرع ورجل الحرب كانت لقد 

  :فكان الھدف من إنشاء منظومة صحیة في خدمة الجیش ھي. والعالم

  .جیش الفرنسيمرض في أوساط المن وقوع الأ تقلیلال- 

  .المساھمة في تطویر الاقتصاد من خلال تقلیص عدد الأیام الممضاة في المستشفیات- 

  .)3(على أكبر عدد من العسكر الأصحاء في الخدمة الإبقاء- 

  :الرھانات التي تحكمت في تكوین وتسییر القطاع الصحي في الجزائر-8

  :تسییر الاحتلال والحرب 8-1

 Beauffaurdأصبح من أولویات تسییر الاحتلال وإنجاح الحرب الأخذ بقول الجنرال 

بتطویر الرعایة الصحیة والاقتراب من المواطن الجزائري لبسط الھیمنة وتجفیف منابع المقاومة 

  .بكل أشكالھا

ھناك '':  ینشر التلقیح حیث نقرأ في تقریره "Angelie"جاء الدكتور أنجیلي  1847فمنذ 

ي الجزائر، تأثیر للسیاسة على الطبیب وھو تأثیر أخلاقي ومعنوي كأداة للغزو ونشر الحضارة ف

، ھل نستطیع من خلال عمل ذكي من الحب أن نجلب إلینا  وبعدما أذھلنا العالم المتحضر بأسلحتنا

، نتمكن من خلال ذلك من أن نرشد إلى طریق  فرق بیننا وبینھ بحار من الرملتغیر معروف  شعبا

إنھا مھمة یجب ،  الحضارة مجموعة كبیرة من ھذا الصنف البشري الذي یبقى في غیاھب البربریة

  .)4('' أن ترغب فیھا فرنسا لأن عنایة الله كلفتھا بھا تكملة لمفھوم الأمة الطبیعیة

                                                             
1  - Claire Fredj, op. cité, p. 129. 
2  - Bonnafont, op. cité, p. 89. 
3  - Ibid, p. 95. 
4  - Yvone Turin, op. cité, pp. 306- 307. 
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إلى ) 1855إلى  1848الطبیب المكلف بالمكتب العربي من ( Berthrandذھب برتران 

والذي حاول من خلالھ تمریر  (Greffe morale)تطویر مفھوم جدید وھو إعادة ترقیع المفاھیم 

إعادة بناء  إن'' :یعني التكفل بالأرواح،إلى الأطباء مضمونھا أن الھیمنة على أرض عربیة فكرة 

الترویج للعمل الخیري مرسخین بذلك في أعین یتم ب،  نسیج اجتماعي جدید عن طریق الفن الطبي

  .)1('' أننا نقوم بعمل شریف في خدمة الإنسانیة،العرب 

  .المقاومات الشعبیة الشرسة 1848تجدي نفعاً إذ انطلقت في رغم ذلك فإن ھاتھ الحرب المقنعة لم 

  :الأفكار الاستعماریة المسبقة والمكتسبة 8-2

لقد بنیت العقیدة الاستعماریة على نبذ الجزائري واعتباره رجلا من الدرجة الثانیة یجب 

، ھاتھ الأفكار سرعان ما تحولت إلى نظریة وتفسیر مثبت  التعامل على أساس تخلفھ وضعفھ

عكستھ العدید من الأعمال والبحوث العلمیة أھمھا تلك التي قام بھا الدكتور أنطوان بورو 

Antoine Porot  لجزائر والتي أصبحت مرجعاً اأحد أكبر أطباء مدرسة الأمراض العقلیة

 .كبیراً خاصة في ظل تطور الاحتلال في تلك الفترةعالمیاً من خلال الأفكار التي لاقت ترحاباً 

ثم   .)2(''إن المكتئب الأوربي ینتحر بینما المكتئب الجزائري یقتل'' :  فیقول ھذا الطبیب

  :إلى نشر مقال یبین فیھ 1939یذھب سنة 

، وأنھ وصل إلى آخر مراحل تطوره وأنھ متلائم مع طریقة عیش  بدائیة الجزائري - 

  .التي یعرفھا الأوروبيمختلفة على تلك 

أن الحالة النفسیة المعقدة للجزائري ھي من یتسبب في كثرة التقتیل ونزعتھ  - 

  .)3(العدائیة

                                                             
1  - Yvone Turin, op. cité , p. 307. 

  - أحد الوجوه البارزة التي دافعت بقوة على النظرية البدائية في تاريخ الأمراض العقلية الكولونيالية، : أنطوان بورو
ليعين كطبيب رئيسي لمركز  1916، ثم انتقل سنة 1912أسس لأول مصلحة للأمراض العقلية في تونس سنة 

الجزائر مؤسسا مدرسة الأمراض العقلية للجزائر،  للناحية العسكرية بالجزائر، ودرس بجماعة 197الأعصاب بالـ 
كتب من '' سكان شمال إفريقيا''بدأ في الاهتمام بالأمراض العقلية لـ 1917/ 1916ساهم في بناء مستشفى البليدة ومنذ 

 Notes psychiatriques musulmanes ; Notes de): خلال أفكاره وملاحظاته المزعومة عدة مؤلفات نذكر منها
psychiatrie ; L’impulsivité criminelle chez l’indigène algérien ; Le primitive chez l’indigène 

algérien).  
2 -  Mustapha (Khiati): Histoire de la médecine en Algérie de l'antiquité à nos jours, ANEP, 

Rouiba 2012.p 197 
3 - Mustapha (Khiati): Histoire de la médecine en Algérie…… opcite, p. 198. 
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بالداروینیة الحدیثة والتي فتحت للعلماء ، لقد تأثرت مدرسة الجزائر البسیكولوجیة

أسس بورو وتلامیذه . العنصري للجنس الأوربي يرقالالفرنسیین الباب أمام إرساء نظریات 

یبین من  من خلال التشریحلمفاھیم علمیة في خدمة إیدیولوجیة استعماریة ذھبت إلى حد الإفتاء 

أن الجزائري لا یملك قشرة الدماغ ، Jean M. Sutterسوتر . خلالھا بورو وتلمیذه جون م

(Cortex) .أنھ لیس ،لیة من طرف المعمرین عدم تحمیلھ المسؤو وجوب وبذلك فھو یبرر

  .)1(الجزائري دالإمكانیات البیولوجیة ناقصة عنأن  على  دل، بل تطبیقاً لمفاھیم علمیة ت عنصریة

ة ظمطبیب في المن Carothesولقت ھاتھ النظریات ترحیباً كبیرا فھا ھو كاروتس 

یؤكد فیھا على ''  عند الإفریقيالبسیكولوجیا العادیة والمرضیة  '' 1954العالمیة للصحة ینشر سنة 

  .صحة ھاتھ الادعاءات العلمیة الخاطئة

  :(Miasme)ونظریة الوخم  (Acclimatement)مشكل التأقلم  8-3

لقد شكل موضوع تأقلم الأوربیین في الوسط الجزائري بخصوصیات مناخھ وجغرافیتھ 

خلالھا إعطاء تفسیرات ، حاولوا من  مشكلا لدى الأطباء والباحثین في القرن التاسع عشر

ملاسنات  دلعتفان. وتحلیلات لكل ما ترتب عن التواجد الأوربي في الجزائر من الجانب الصحي

تعطي تفسیرات وتبرر حجمھا فیما یخص  ،كبیرة في المحافل العلمیة والبرلمان الفرنسي

  .الموضوع

لأراضي یدعي أن الأوربیین یشیخون ویموتون على ا Boudinفھذا الدكتور بودان 

، Desjobartاً من أحد أكبر المحامین دسجوبار تمّ ت، تلقت ادعاءاتھ الخطیرة دعماً مس الجزائریة

 .)2(تمیزوا بعددھم ونوعیة تكوینھم العالي الدین ما أجج ضده من الأطباء

فحاولوا الدفاع ضد نظریة عدم التأقلم بالقول أن القائل بھا كأنھ یقول أن العالم عمره في 

،  ، وأن القائل بھا إنما یخرج عن تعالیم الكنیسة العدید من الأزواج ولیس آدم وحواء فقط البدایة

  .)3(بعیداً عن نظریات نشأت الكون

، بوحدة الجنس ثم ینكرون  وبذلك یحاولون تبریر الاستعمار وضرورة التواجد بالجزائر

جیدة على الجزائریین بل لكریم والصحة الابعد ذلك خلال كل فترة الاستعمار الحق في العیش 

                                                             
1 -Antoinne (Porot): Notes de psychiatrie musulmane, AMP, 10° série, T.IX, mai 1918, p 
385. 
2 -Felix (Jacquot) et M. (Topin) : La colonisation et l’acclimatement en Algérie, extrait du 
spectateur militaire, paris 1849, p 03. AOM//99. 
3 - Felix Jacquot et M. Topin , opcite, p. 05. 
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بدونیة الجنس الجزائري مقارنة بالأوربیین ،ویذھبون في نفس الوقت إلى تبریر الأمراض والأوبئة 

  .وتسببھ فیھا

ظلت ولوقت طویل الفكرة الراسخة '' عدم التأقلم''رغم ھذا الأخذ والرد إلا أن ھاتھ النظریة 

  (Miasme)لدى الفرنسیین من خلال نظریة أخرى صبت في نفس المصب وھي نظریة الوخم 

ھاتھ النظریة أعطت تفسیرات لكل الأمراض التي كانت تصیب الأشخاص في ذلك الوقت وبررت 

  .)الذي جاء بھ داروین(تمیز العرق الأوربي على الآخرین ،حیان في كثیر من الأ

حیث تقول ھاتھ النظریة أن الأمراض المعدیة والأوبئة إنما ھي ناتجة عن تسمم جراء ما 

على أن الحرارة الشدیدة في  Bonnafontفون انو، یفسرھا ب)1(یصدر من انبعاث المستنقعات

، بینما تنزل ھاتھ  بعیدة في الھواء (molécules miasmatiques)النھار تبقى الأجزاء الوخمیة 

رض عالجزیئات في اللیل مكوناً كتلة سمكیة تدخل الأجسام وتتسبب في مرضھا ویوصي بعدم الت

لھواء الصباح دون أكل وأن الحل الوحید للقضاء على مشكل الوخم ھو تجفیف المستنقعات 

  .)2(المتواجدة بكثرة

المرض الذي یكثر عند المستنقعات ھو مرض الحمى المالطیة  تبین بعد ذلك أن

Palludisme العمل  أطرت،، أي أن ھاتھ النظریة الخاطئة  والذي ینتج عن فیروس تحملھ ذبابة

عدم الفھم العلمي للظاھرة  جراء، الطبي لعدة سنین مما زاد من حالات المرض والموت بھ

، بذلك  تراكم الأوساخ في الطرقات وما ینبعث منھا نتاجالأمراض إنما ھي ظھوروأن .المرضیة

سھل تفسیر تفشي ھاتھ الأمراض بإلصاقھا بما یعانیھ الجزائریون جراء الحالة الاقتصادیة المزریة 

  .والأحوال الاجتماعیة الصعبة الناتجة عن السیاسة الاستعماریة نفسھا

لاستعمار الذي حولھم إلى ، معاناتھم مع ا فأصبح الجزائریون یدورون في حلقة مفرغة

ویھدد صحة ) حسب الفرنسیین(، وحمل ثقیل یسبب الأمراض  رعایا أخذ منھم وسائل عیشھم

  .الأوربیین

وأصبحت ھاتھ النظریة ھي أساس التفكیر العلمي للأطباء من جھة والفلسفة الاستعماریة 

سببا في كل الأوبئة ) حسب أصحاب النظریة(من جھة أخرى جعلت من الجزائریین الوسخین 

والأمراض المنتشرة رغم ذلك یذھب البعض من الفرنسیین للاعتراض على ھاتھ الأفكار كفلیكس 
                                                             

  -  ظهرت الداروينية في أوربا كمشعل أضاء العتمة العلمية السائدة في هاته الفترة من خلالها أصبحت الجنس الأبيض
  .تحت غطاء الداروينية جنساً راقياً في كل الميادين

1  - Felix Jacquot et M. Topin , opcite, p. 20. 
2 - Bonnafont : op. cite, p. 76. 
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، فمعدل الوفیات في  إنھ من البدیھي أن الموت منتشرٌ في الجزائر'': قائلاً  Felix Jacquotجاكو 

في فرنسا، یبقى أن نعرف ھل نموت لأننا لا نتأقلم  %23,6  بینما لا یتعدى %44,45الجزائر ھو 

مع المناخ، فھل المناخ یقتل، وھل حالة الوفیات المنتشرة حالیا حالة عادیة سوف تزول، وھل ھاتھ 

  .)1(''الأرقام تعني وتعكس شیئاً ما؟

  :ظھور المدرسة الباستوریة 8-4

تزامنت فترة الذروة الاستعماریة مع ظھور علم المیكروبیولوجیا وعلم الأحیاء عن طریق  

، ما یعني منطقیا دحض نظریة الوخم والھواء Pasteurوباستور الفرنسي  Kokhالألماني 

یجب أن یفتحوا باباً جدیداً في میدان  (Hygiénistes)الوقائیین  ونیسم واكانن المتعفن وأن م

، بل ذھب إلى استعمال  أن ھاتھ الطفرة العلمیة لم تخلص المستعمر من أفكاره العنصریة إلا. العلم

  . ھاتھ الاكتشافات بتجریبھا على الجزائریین

شر وبعد ثورة باستور العلمیة یفتخر الدكتور عففي سنوات متأخرة في القرن التاسع 

'' : لجغرافیا الطبیة في فرنساتدریس التاریخ وا'' في مقال بعنوان  Lucian Hahnلوسیان ھان 

إن الجغرافیة الطبیة لا تدرس حسب علمنا إلا في المدرسة التحضیریة بالجزائر من طرف الدكتور 

 .)2(مقیاس أمراض المناطق الحارة Brault برالت 

على مفھوم دور البیئة والوخم على ،محاولین قدر الإمكان الإبقاء وإضفاء الصبغة العلمیة 

، في انتشار الأمراض  ، ودور بؤس وتأخر الجزائري في عدم مرافقة الحضارة ظھور الأمراض

  .بینھم وخطرھا على المعمرین وجنود الجیش الفرنسي

 :1914قبل  في القطاع الحالة الاجتماعیة والصحیة -9

ومدى ،یعتبر الدلیل القاطع على فظاعة الاستعمار  1868إلى  1866إن ما میز سنوات 

  .والتمییز اللذان صاحبا التواجد الفرنسي  في ھاتھ الفترة،مخلفات الاحتلال بتأثر المجتمع 

جثث ،فكل یوم كان یحمل من جنبات الطریق وفي السھول وحتى داخل المدن والقرى 

ففي معسكر، غلیزان ومستغانم ھاتھ المدن التي . ، قضوا جراء الجوع ، الأطفال والنساء الرجال

، مجرد إسقاط بسیط على كامل  5746الوھراني بلغ عدد الموتى  من ساكنة القطاع 30.1تمثل 

  .)3(متوفي 160000القطاع یعطینا الرقم المخیف لـ 
                                                             

1 - Felix Jacquot : op. cité. p 33. 
2 - AOM 91303 Sersou//103 :Bruch : L’enseignement des maladies des parcs chauds « à 
l’école de plein exercice de médecine et de pharmacie d’Alger’’, Alger 1899. 
3 -  AOM 91303 Sersou//103:Bruch : L’enseignement des maladies ,r pcite, p. 229. 
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وتطور عدد ،اعتبرت فرنسا أن جھودھا في استتباب الأمن قد كللت بالنجاح  1872ومنذ 

ھذا النمو ، رغم ذلك فإن المجاعات والأوبئة تفشت في المجتمع إلاّ أن  السكان بشكل واضح

خلق مشكلا جدیداً بالنظر لتطور عدد السكان الأوربیین وعدد ) نظراً لتقلص الوفیات(الدیمغرافي 

  .)1(الجزائریین

لم ینجح المرض ،فلقد أصبح من الواجب والضروري الاھتمام بأعداد كبیرة من السكان 

والھضاب العلیا وھذا ما  ، فعمد المستعمر إلى توطین السكان في التلال والوباء في القضاء علیھم

بذلك ساھمت ھاتھ  ،سھل العدوى بین ھؤلاء بعد أن كانوا رحلاً یعیشون من تربیة الحیوانات 

  .العملیة من تفشي الفقر والمرض

 ساكن 14000ھكتار من أولاد قصیر البالغ عددھم  12000ففي وادي الشلف تم مصادرة 

الاستیلاء ھكتار بینما أراضیھم الشاسعة تم  33288على  1850، في وھران تم جمع الغرابة منذ 

 0,80في مستغانم أجبر السكان على دفع غرامات إضافیة تقدر بـ ف.المستعمر  طرف منعلیھا 

على الأراضي  1854ھكتار وفي سیدي بلعباس قام الفرنسیون بتوظیف الحساسنة منذ /فرنك

  .)2( ، أولاد إبراھیم وولاد سلیمان زلمصادرة من الحجَ ا

. فبعد نزع الملكیة المكثف أصبح الجزائري عرضة لكل الأمراض جراء سوء التغذیة

بل أن ثلاثة أرباع السكان ،فأصبح جل السكان یعانون من الجوع للنقص الفادح في التغذیة 

  .)3(محرومون من اللحم والحلیب والبیض والمواد الدسمة

الكبیر یجدون أنفسھم مجبرین على وبذلك فإن العدید من الجزائریین الذین یعانون العوز 

، )4(الفیزیولوجیة ، مما یسبب لھم في العدید من الاختلالات انتقاء وأكل حشائش متعددة من الغابات

ونذكر شھادات أن العدید من ھؤلاء الفقراء كانوا ینتظرون إخراج الخیول من اصطبلات المعمرین 

 .)5(لیتسللوا للحصول على مخلفاتھا لغسلھا وأكلھا

كبر دلیل على حالة البؤس التي عاناھا لأ 1868 - 1867الكارثة الدیمغرافیة لسنوات  إن

فھذا رجل الكنیسة في مدینة تنس یراسل لافیرجري  ، الشعب الجزائري حتى سنوات قبل الاستقلال

                                                             
1  - Mustapha Khiati, op. Cité, p. 277. 
2 - Mahfoud (Keddache), Djillali (Sari) : L’Algérie pérennité et résistance (1830- 1962), OPU, 
Alger, pp. 141- 142. 
3 - Mahfoud Keddache, Djillali Sari, opcite,p 219. 
4 - Mahfoud Keddache, Djillali Sari, opcite., p. 218. 

  .19Hعلى الساعة  2014أكتوبر  08شهادة بونوة بونوة في مدينة البيض يوم  - 5
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Lavergerie  ًإن عد ھاتھ الحالات من البؤس مخیفٌ جدا، إننا نجد یومیاً جثث على '' : قائلا

  .)1( قارعات الطرق في الغابات، جثث ھزیلة تعبر بحق على الحالة التي آل إلیھا العرب

خاصة ناحیة معسكر التي بطریقة رھیبة ،لقد تأثرت رقعة واسعة من القطاع الوھراني 

  .)2(ساكن 10000في قریة قوامھا  1475إلى تقدر الخسائر البشریة بھا 

  :أھمھالعل  ،تفشي الأمراض وانتشارھا إلى مجموعة من المسببات  زونع نالذا فإن

 .كال مما منع الجزائریین من قوتھمالتعدي السافر على العقار الفلاحي بمختلف الأش - 

  .جمع السكان في مناطق مغلوقة ومنعھم من حیاة الترحال التي ألفوھا - 

التغذیة الذي ترتب على ذلك أدى إلى ضعف البنیة الجسدیة للجزائري وجعلھ  سوء - 

  .عرضة لمختلف الأوبئة

  .النقص الفادح في الرعایة الصحیة العامة لجمیع الجزائریین - 

  :الواقع الصحي في القطاع الوھراني قبل الحرب العالمیة الأولى -10

  :دخول الطب المعاصر إلى الجزائر 10-1

رغم أنھ كان ھناك  متقدم ،قبیل الاحتلال لم یكن الطب في الجزائر یرقى إلى مستوى 

، رغم  في المدن محلات خاصة لأطباء أوربیین وكان الجزائریون یستعملون الطب الشعبي

  .)3(ذلك فإن كل المؤرخین الأوربیین یجمعون على عدم وجود أطباء في العاصمة

لقد كان ھناك تأخر كبیر في ھذا المیدان نظراً لما كان یزخر بھ العرب في ظل الطب 

وكانت الإسعافات المقدمة یسھر علیھا أطباء كونوا للتو یستلھمون معارفھم من . الإسلامي

إن ثم . والتي ھي محل إثراء من كل من یمر علیھا،كتب ومخطوطات ورثوھا في العائلة 

  . )4(أثر سلباً على تطور الطب في الجزائر انعدام مدارس للتكوین

، وأخذ الأطباء  أحست فرنسا بضرورة استعمال الطب لاستمالة الجزائریین 1890ومنذ 

، طوروا مشافي أھلیة تتنقل عند العسكریون على عاتقھم ھاتھ المھمة بإشراك المكاتب العربیة

ھاتھ النشاطات الصحیة عن طریق ، نظمت )Variole (مختلف القبائل خاصة للتلقیح ضد الجذري

                                                             
1 - Ibid, p. 203. 
2 - Ibid. p. 200. 
3  - Mustapha Khiati: op. cité, pp. 116- 117. 
4  - Kamel Kateb: Européens…, op. cité, p. 60. 

  -  ما سيلهم بعد ذلك الإدارة الاستعمارية في خلق المصالح الإدارية الخاصة و يتخذ نفس النهج في التعامل مع
  .الجزائريين
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المعدل والمتمم بمقرر  03/07/1849مقررو 21/01/1853و 12/04/1845مقرر 

  .)1(والذي ینظم المستشفیات المدنیة وكیفیة نقل المصحات العسكریة إلى مدنیة 23/12/1874

نقلاً مفصلا عن الأمراض ى وأعط،إن الطبیب العسكري ھو أول من احتك بالجزائریین 

، زیادة على ذلك  كانت تصیبھم خاصة أمراض العیون والأمراض المتنقلة عن طریق الجنس التي

 الأمراض الوبائیة:  قاموا بإنشاء قاعدة إحصائیة طبیة قسمت الأمراض إلى ثلاثة مجموعات كبرى

  .)2(، المتنقلة عبر الجنس والجروح

ع الجزائري بدون رغم ھاتھ المجھودات التي كانت في مجملھا تصب في ولوج المجتم

خسائر فقد ترنحت السیاسة الصحیة الاستعماریة في ھاتھ الفترة بین استعمالاتھا الدعائیة وإجباریة 

  .)3(التداوي كما حصل مع التلقیح ضد الجذري

حیث أنھم لجئوا ،ود أیضاً لم تتغلب على عزم الجزائریین في المقاومة الثقافیة ھھاتھ الج

  .أشكالھإلى التداوي الشعبي بكل 

  :المشافي في القطاع الوھراني 10-2

إن ما میز الفترة الممتدة من الاحتلال وإلى غایة بدایة الاھتمام المحتشم بصحة الجزائریین 

، ھو ذلك الخلط الذي أملتھ الضرورة  جراء الحاجة الملحة التي فرضتھا الحرب العالمیة الأولى

والنقص الفادح في المفاھیم العلمیة الصحیحة لمعرفة ،  الاستعماریة والواقع الجغرافي الجدید

، لكن رغم ذلك فإن الإدارة الاستعماریة اھتمت بإنشاء بنیة تحتیة  الأمراض وبالتالي العلاج المثالي

، ناھیك عن الرعایة الصحیة التي كانت موجودة في كل  في كل المراكز الآھلة بالسكان الأوربیین

 .الوحدات العسكریة

  :انففي وھر

  .، أنشأ مستشفى عسكري في حسن مرسى الكبیر1831سنة  - 

حول مسجد إلى مستشفى، أضیفت لھ ملاحق في القصبة وشاطونوف  1834سنة  - 

Château neuf.  

سریر سنة  720بني مستشفى جدید في ثكنة الكولیزي یستوعب  1844سنة  - 

1845.  

                                                             
1  - Kamel Kateb: Européens…, op. cité p. 61. 
2  - ibid, p. 62. 
3  - Mustapha Khiati, op. cité, p. 183. 
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الكولیرا سنة تم تھیئة مستشفى جدید في بنایة لومي ومع ظھور وباء  1848سنة  - 

، تم توسعتھ Caravane Serailتم إنشاء مشفى في كرفان سیراي  1849

، ثم تم الاستغناء عنھ 1860سنة  Saint Lazaréلیصبح مستشفى سان لازاري 

 10وعلى مساحة تقدر بـ  1883للحالة المزریة التي أصبح علیھا وبني سنة 

 32طبیب وجراح و 20ھ مبنى ب 30بـ ) الحالي ببلاتو(ھكتارات مستشفى جدید 

  .)1(عامل 169ممرضین و 5متدینة، 

  :في سیدي بلعباس

لكن قوبل بالرفض من طرف  –أول من أسس مستشفى  Beauffreیعتبر الجنرال بوفور

إنشاء  Barbetوالطبیب باربي Lacretelle  ، قرر الكابتن لاكارتال 1853سنة  -الجزائریین

، )2(وتنظیم العیادة الطبیة الخاصة بالجزائریین في خیمتین الأولى للرجال والثانیة للنساء والأطفال

  .ونجحت الفكرة لتعھد الفرنسیین باحترام التقالید والأعراف الإسلامیة

بني المستشفى العسكري لسیدي بلعباس في وسط المدینة مكون من  1860و 1853بین 

ل الطبي وبعتاد متطور في تلك الفترة، وأصبح یحمل على عاتقھ الرعایة عمارة مواتیة للعم

وإذا كان عدد الأھالي ضعیف إلا أن ھذا المشفى اھتم بصحة بائعات . الصحیة للعسكر والأوربیین

الھوى لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طریق الجنس، كما اھتم بعمل السكة الحدیدة الرابطة بین 

  .)3(1871ن القادمین من فرنسا سنة سیدي بلعباس وتلمسا

فرنك لبناء مصلحة لطب النساء في نفس المستشفى،  800قدم اعتماد قدر بـ  1857في سنة 

 - 1841إلا أن ھذا المشفى العسكري لم یتغلب على موجات الأوبئة التي ضربت المنطقة سنوات 

مسجلة جد مرتفعة فإن ، وإن كانت أرقام الوفیات ال1868و 1867وخاصة وباء الطاعون  1854

  .)4(الأرقام الغیر معلنة أكبر بكثیر

  :في عین تموشنت

                                                             
1  - Mustapha Khiati: …blouses blanches ,op cite, pp. 298- 299. 
2  - Journal des connaissances médicaux chirurgicales n°01 à 06 19849, p 211. 
3  - http://La voix de Sidi Bel Abbés.Tnv/? p:23512. 
4  - http://La voix de Sidi Bel Abbés.Tnv/? p:23512  
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، كانت الرعایة الصحیة تغطي بفضل مشفى عسكري، حطمت محلاتھ 1861إلى غایة 

ضم بنایة مركزیة بطابق واحد، یضم مدخلھ إدارة المستشفى، بینما في  2م3600لبناء مستشفى من 

  .)1(الداخل بنایة للأمراض العقلیة وأخرى للطب الشرعي

  :مستشفى غلیزان

سریر، وضع تحت تصرف  30ھو في الأصل مستشفى صغیر یضم  1866بني في 

 (Sœurs trinitaires de Valence)، ثم أبرم عقد من راھبات فالونس 1870المدنیین سنة 

  .للمساعدة على التسییر والمعالجة

بنیت مصلحة جدیدة  1886ھكتار، وفي  449استفاد من قطعة أرض قدرھا  1822في 

  .)2(1907وأخرى سنة 

  :في مدینة سیق

 7، في تلك الفترة كان یضم 1861، سلم للمدنیین سنة 1844كان ھناك مشفى بني سنة 

  .)3(1910بنایات، أضیفت ثلاثة سنة 

إن ما میز ھاتھ الفترة ھي أن المستشفیات العسكریة كانت ھي السائدة على أساس أن معظم 

  :الرعایة الصحیة كانت تحت مسؤولیة الجیش الفرنسي ولذا فنذكر أن القطاع الوھراني كان یضم

  عدد الأسرة  المستشفى العسكري

HM 530  وھران  

HM 259  سیدي بلعباس  

HM 150  سعیدة  

HX 70  مستغانم  

HX 64  معسكر  

HX 25  تیارت  

HC 5  نمور  

HC 10  مغنیة  

HI 24  بوسوي  

                                                             
1  - Mustapha Khiati, op. cité, p. 299. 
2  - Ibid., p. 293.30 
3  - Ibid, p. 300. 
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HI 30  سبدو  

HI 49  أرزیو  

HI 10  العریشة  

:HMمستشفي عسكري.: HX  مستشفي مختلط .HC : مستشفي مدني :HI. مستشفي أھلي*  

 .)1(المشافي العسكریة قبل الإصلاحات والتنازل لصالح القطاع الصحي المدني

  :الأمراض10-3

   :الطاعون         

، سمي كل وباء  ، تتطور عن طریق الأوبئة یعتبر الطاعون من الأمراض المعدیة والفتاكة

) ص(، صورھا الرسول  ، ویكون أصل الطاعون متجذراً في القدم في القرون الماضیة طاعوناً 

  .وأعطى بعض النصائح لتفادي تفشي العدوى

، تتطور  ولة عن المرضؤھي المس (Bacille de Yersine)تعتبر جرثومة یرسین 

وتعیش في أجساد بعض القوارض المتوحشة ویصبح المسئول عن المرض ناقلا إیاه إلى الإنسان 

  .)2(عن طریق برغوث

ویجمع الكثیر من المؤرخین والأطباء العسكریین الذین شاركوا في الحملة الفرنسیة بأن 

د تم عن طریق البحر، فكثافة السفن التي دخلت مختلف الموانئ كان دخول الطاعون إلى الجزائر ق

الطبیب  Raynaudینو افھذا الطبیب ر. لمرض من مختلف دول أورباا نقللھا دورٌ ھام في 

أن ھاتھ المصالحة المنظمة بمقتضى '' :  ول عن المصالح الصحیة البحریة في الجزائر یقولؤالمس

،  قسم الساحل إلى أربعة مناطق وھي وھران 1897مارس  1ومرسوم  1869جانفي  04قانون 

استمتع  1906، على رأس كل منھا مدیر صحة وھو طبیب وإلى غایة  ، سكیكدة وعنابة الجزائر

ھؤلاء بالحریة التامة في القرار وعدم خضوعھم إلى أي سلطة محلیة للوالي أو للحاكم العام، بل 

وقد تمیز العمل الصحي في . في التصریح بأي حالةكان اتصالھم مباشرة مع وزارة الداخلیة 

، ففي كثیر من الأحیان كان مرور  محاربة ھذا المرض في ھاتھ الفترة بالفوضى وعدم التنسیق

                                                             
1-AOM B//3976 :  GGA,Direction de la santé publique, cession des hôpitaux militaires, 
Alger. 

التنازلطبعاً سیأتي كما سنرى لاحقاً القانون المنظم لعملیة  .* 
2  - dictionnaire médicale, peste. 
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. )1(''البواخر بدون مراقبة بل وأنھم كانوا إذا منعوا من أحد الموانئ یتوجھون إلى آخر دون عناء

تحرص على إخفاء ھاتھ الحالات على الرأي العام لعدم  ، كانت الإدارة المحلیة زیادة على ذلك

ولم یصحح Kالتخویف وحرصاً على تشجیع التجارة الخارجیة والمحافظة على الرواج الاقتصادي

ینو احین أمضى الحاكم العام بإیعاز من مدیر داخلیتھ بعد نصائح الدكتور ر 1906الخطأ إلا في 

Raynaud  صلاحیات جمع وتنسیق المعلومات الخاصة  یعطي 19/02/1906قراراً بتاریخ

  .)2(بالأمراض المتنقلة عبر البحر إلى مدیر الصحة للجزائر

، بعد أن لوحظ قبل ذلك حالات  1907 امتد من سبتمبر إلى نوفمبر ،اندلع وباء في وھران

السكان فإنھ ، وإذا كان لھذا الوباء أثراً على )3(في میناء الجزائر على متن باخرة قادمة من وھران

فبعد كارثة وھران نھایة . طور لدى الإدارة الفرنسیة روحاً جدیدة ھي التآزر للقضاء على الجرذان

للقضاء على  (Massot)سكیكدة باقتناء جھاز  ، عنابة و ، قامت غرف التجارة بوھران1907

  .)4(في البواخر الراسیة في موانئ الجزائر الجرذان

  : التیفوس       

، إن  یعطى لمجموعة من الأمراض متشابھة وخطیرة على الإنسان (Typhus)ھو اسم 

، تحملھا القوارض وتنتقل إلى (Rickettsies)التیفوس إصابة سببھا جرثومة تسمى الریكیتسیس 

، كالسجون والثكنات  الإنسان عبر القمل والبرغوث التي تتكاثر في محیط یمیزه نقص النظافة

  .) 5(ھو بدون مأوىومراكز التجمعات والذین 

مسجون ثم انتقل الوباء إلى  342فأصاب  1846انتشر المرض في سجن مستغانم سنة 

. حتفھم من بینھم الضابط المكلف بالحراسة 14، قضى جراء ذلك  سجین 42الخارج حیث أصاب 

في سنة . مس المرض ندرومة شھر مارس وسیدي بلعباس ومستغانم شھر جوان 1850سنة 

 1867في مستودعات الفقراء، سنة  2743وفاة جراء المرض، مات بعدھم  293سجل  1866

                                                             
1  - AOM B//3976 :Raynaud: Le service sanitaire en Algérie et la lutte contre la peste, paris, 
1909, p.1,  
2  - ibid, p. 2. 
3  - AOM B//3976 : opcite, p,4 

 -  مصابة 18283جرثوم الطاعون بينما لا يحملون  4830فأر،  26399تم القضاء على  1908منذ جوان. 
4  - Raynaud : op. cité, p, 6. 
5  - dictionnaire médical ,typhus. 
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تمت ھجرات كثیفة للعائلات حول وھران كما أن المخیمات التي یكُدس فیھا المعوزون قصراً في 

  .)1(أحوال فظیعة تسبب في الكثیر من الموتى

ریة التي تسبب الاستعمار في انتشار المرض بطریقة بشعة شجع في ذلك السیاسة العقا

، عدمت بعد  منعت الجزائریین من أسباب عیشھم فنزحوا إلى المدن وسكنوا الأكواخ یھددھم الجوع

ذلك الإدارة في زیادة معاناتھم من خلال إنشاء مستودعات المعوزین كتلك التي شھدھا المرسى 

، وبذلك مر  ینامون فوق مخلفاتھم  "Dejollin"الكبیر بوھران تحت إشراف الطبیب دوجولان 

توفى منھم  1868 وأفریل 1867جزائري في الفترة الممتدة بین دیسمبر  2027على ھذا المستودع 

، مما أثار ثائرة زمیلھ الطبیب بوریون "Dejollin"بما فیھم الدكتور دوجولان  293

"Bourillon"  أثناء مراسم الدفن مما أدى برئیس بلدیة وھران من التنقل إلى المستودع مع

  .)2(موعة من أعضاء لجنة لتقضي الحقیقة فمات كلھم بعد الزیارةمج

دافیني :  عسكري في مستغانم مع وفاة ثلاثة أطباء 17وفاة مدني و 15تسُجل أیضا 

Davigne فریاند ،"Friand" فرات ،"Verette" . ویذھب أرشیف المستشفیات إلى ذكر عدد

  .)3(وتلمسان وعین تموشنت) سیدي بلعباس( معتبر بھ دون أرقام في مستودع الفقراء بسیدي دحو

الكتابات الفرنسیة التي وجدناھا تفتقر إلى أرقام صحیحة خاصة لما یتعلق الأمر  إتسمت

بالجزائریین ثم إن الوباء سرعان ما انتھى إلا أن الحقیقة أن مرض التیفوس عكس بعض الأمراض 

  .الأخرى كالطاعون لم یقضى عنھ إلا بعد عشر سنوات

إلى أن كل الأرقام مبالغ فیھا، یقر البعض بأنّ محصلة ھذا  Perrésما یذھب بیري فبین

  .)4(ألف مصاب 500ألف بینما یذكر آخرون مستشھدین بالإحصاء عن رقم  200الوباء 

والتي تعكس  1868إلى  1866ویحاول الفرنسیون تبریر ظھور المرض بعد كوارث 

وأنھ لا دخل لنقص )5(ھجرات من الحدود المغربیة الحالة الاجتماعیة المزریة للجزائري إلى

  .الرعایة والعوز في ذلك

                                                             
1  - Kamel Kateb: Européens…, op. cite, p. 65. 
2- AOM: BIB//41551 :Ministère de la guerre, direction du service de santé: L'œuvre du 
service de santé militaire en Algérie 1830- 1930, p. 269.  
3 - AOM: BIB//41551 :   Ministère de la guerre, direction du service de santé: L'œuvre du 
service de santé militaire en Algérie 1830- 1930, pp. 269- 270.  
4 - AOM: BIB//41551 : ibid, p 271. 
5 - AOM: BIB//41551:   p. 273.  
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، تزامنت كل 1830یعتبر مرضاً مستورداً تسبب في الكثیر من المآسي منذ  : الكولیرا    

 1884 ،  1869،  1865،  1846،  1830  :  أوبئة الجزائر بتلك التي حدثت في العالم

الجدد ولیس من  معمرینالمرض من اوربا عبر الوجاء . 1896،  1893،  1887 ، 

بمیناء مرسى الكبیر بوھران  1832انتشر المرض سنة  .)1(الشرق عن طریق الحجاج

عن طریق أوربي إسبانیا والبرتغال، وانتشر المرض بسرعة الھشیم إلى كل من مستغانم، 

  .)2(معسكر إلى تخوم المدیة وملیانة

  المدینة
1832  

1851  
  عسكریین  مدنیین

  467  وھران
 26من بینھم ( 500

  )ضابط
678  

  /  /  1457  معسكر

  .)3(عینة عن أرقام محصورة في كل من وھران وعسكر فقط

بقدوم أفواج عسكریة  1869وتطور انتشار الوباء على مراحل قد نذكر منھا ما حدث سنة 

  .)4(عسكري 15000وفاة من بین  2500مرابطة بالمغرب حیث سجلت 

  :میز ھذا المرض الوبائي الفتاك ھو ما یليإن ما 

  .أن أوبئة الطاعون التي مست الجزائر كان مصدرھا البحر  .أ 

 (Vital)أن انتشارھا كان عن طریق القوات العسكریة وھذا ما بینھ الدكتور فیتال   .ب 

  .1837سنة 

  .أن حصر المرض عن طریق إبعاد المصابین ساھم في الحد من الانتشار  .ج 

  .)5(سلفاً بالمرض أصبحوا محصنین ضدهلوحظ أن المصابین   .د 

تطور العلاج بكثافة من محاربة الالتھاب المعوي عن طریق الفصد وفتح العرق 

(Saignée) ودون استعمال المحالیل الملحیة التي كان یوصي بھا في  أو عن طریق الكي ،

  .)1(فقط (Symptomatique)انجلترا عمد الأطباء في الجزائر إلى العلاج العرضي 

                                                             
1 - Kamel Kateb: Européens…, op. cité, p. 62. 
2 -AOM: BIB//41551ministère de la guerre ,r pcite,p215. 

  AOM: BIB//41551: من إنشائنا مع اقتباس الأرقام من - 3
4 - AOM: BIB//41551 :   ministère de la guerre ,r pcite,pp220-221. 
5 - AOM: BIB//41551   ibid, p. 255 . 
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، بل ان التفكیر في  الكولیرا في ھاتھ الفترة جھل الأطباء بعلاجھا زاد في تفشي 

ل تنازع فكري وعلمي بین الذین یقولون بالعدوى بین الإنسان والإنسان حھا كان ماتمسبب

، مما ساھم في تأخر التفاھم على (miasme)وعدمھا وأن السبب ھو الوخم والھواء العفن 

ولم تكن الحلول المتبعة . ، وجعل من المرض خطراً أینما حلّ  إجراءات وقائیة لازمة

  .لمحاربة ھاتھ الأمراض موضوعیة أو تمت إلى العلم بصلة

  :مرض السیفیلیس أو الأمراض المتنقلة عبر الجنس           

                                                                     ،  یقول شونبیرغ أن مرض الزھري كان ینتشر في الجزائر  

الذي رافق أصبح مشكل الدعارة  .)2(لكن بروزه لیس شدیداً كما أن علاجھ لیس صعباً 

أن كل المدن الجزائریة أصبحت تحتوي ثكنات و عدد ھائل من  متفشیا، إذ الاحتلال

وبذلك انبثقت ظاھرة اجتماعیة جدیدة ظلت قائمة إلى ما بعد الاستقلال وھي ظاھرة  العساكر،

  .وتعاطي مھنة بائعات الجنس الدعارة،بیوت 

 وأصبحت ھاتھ المھنة في الجزائر مجرد قضیة یھتم بھا من باب المحافظة على الأمن 

، بذلك أصبحت تسیر  ، ولا یجرمھا القانون الفرنسي والآداب في الطرقات والأماكن العامة

ورغم العدید من المحاولات للسیطرة ).3(طبقاً للقوانین البلدیة والھیئات الإداریة بطریقة ارتجالیة

علیھا وجعلھا تحت تصرف مصالح صحیة وقائیة إلا أن الدعارة في أوساط الجزائریین كان صعب 

  .)4(ضبطھا والسیطرة علیھا

                                                                                                                                                                                              
1 - AOM: BIB//41551:Ibid, pp. 226- 227,.. 

 -  يقول الدكتور بيرو(Bureau)  عند ظهور أي ' : ''نصائح للساكنة الجزائرية عند حصول الكوليرا''في كتابه
عوارض قيئ، إسهال، أوجاع معدية، يجب شرب الماء، الراحة، اللباس الواقي وحزام صوفي على مستوى البطن يقي 

لم  1849ادرة سنة نلاحظ أن هاته النصائح الص. ''هذا الأخير والكلى ضد البرد، وشرب نقع من الشاي أو البابونج
  .ترقى إلى المستوى المرجو للعلاج النافع

 :Alger, 1849, conseils à la population de l'Algérie à l'occasion du choléraDr Bureau ,: المصدر
p. 14. 

 .47مصدر سابق، ص : شونبيرغ. ف. أ - 2
3  - Charles Beker, op. cité, p. 140. 

 - 3  Ibid, p. 142. 
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المتفاقم من خلال العدد الھائل للعساكر ساھم في ، الفقر والعوز والطلب  ولعل الحاجة

، وتفشیھا في المجتمع  رواج ھاتھ المھنة وبالتالي زیادة عدد الأمراض المتنقلة عبر الجنس

  .الجزائري بعد أن تلاشت بعض الشيء القیم والأخلاق جراء الاحتكاك المستمر مع المعمرین

، حیث أنھ درس (Arnold)ب أرنولد من طرف الطبی ،الجذام القبائلي  1862سنة سمیت 

  .)1(مضاعفات السفلیس الجلدیة دون للتطرق والدراسة للسفیلیس عند الأوربیین

بدراسة تخص المشفى الأھلي  (Berthrand)یقوم الدكتور برتران  1867في سنة 

، یتكلم بعض الكتاب في  اً دور الوراثة في تفشي المرضدعیلسیدي بلعباس لحالات السفیلیس م

 من السكان مصابون؟؟ %90بأن نفس الوقت عن تفشي المرض عند القبائل مقدمین الرقم المخیف 

،  نلاحظ من خلال ذلك أنھم یحاولون إلصاق الوباء بالجزائریین وتنصل مسؤولیة الوافدین الجدد،

الجنسي عادة  والتحصین ، في وقت كان الزواج المبكر الذین تركوا المرض متفشیا في كل أوربا

، نلاحظ أن الأطباء جعلوا من  بین الجزائریین یقابلھ التفسخ الأخلاقي وانتشار الفساد في أوروبا

 !المرض عادة جزائریة مرتبطة حتى بالوراثة

والباحثون عن العمل والعسكر في تفشي المرض عبر كل أنحاء  ، لقد ساھم المتشردون

للحد من انتشار  ’)2(إلا عبر الجنس فقد فتحت المصحات للجمیع تتأتى، ولما كانت العدوى لا  القطر

ولأن القضاء على  ، ربيغ، ذلك أن العربي كان متوجساً من العلاج ال لكن دون جدوى ، لوباءا

، بل أنھ رافقھا دون  المستعمر یردهالمرض یستوجب القضاء على بیوت الدعارة وھذا ما لم 

  .بل كما سنرى قننھا أكثر بدایة من القرن العشرین ، المساس بھا

  :أو حمى المستنقعات) الحمى المالطیة(لودیزم االب

  : مرض السل  

: Maillotیكتب مایو . لم یكن الأطباء الأوربیون لیجدوا ھذا المرض عند دخولھم الجزائر

لكن وراء ھذا الحائط ،  ، أصبحت الجزائر منتزھا للمرضى الأوربیین إن حالات السل منعدمة'' 

، ساعد في ذلك السیاسة الاستعماریة  كان المرض ینتشر في أوساط الجزائریین '' السیاحة الطبیة''

، وبروز الأكواخ القصدیریة على حواف المدن  التي ساھمت في بؤس الشعب وجمعھ في منتجعات

وجود  Ferrusیؤكد فیرو   1844فمنذ . ون إلى المناطق الأوروبیة للعملحالتي سكنھا الناز
                                                             

1  -  Ministère de la guerre, rp. cité, p. 293. AOM: BIB//41551 
2 - AOM: BIB//41551Ministère de la guerre, rp. cité, p. 299.  

 -  كانت هناك فنادق في أعالي العاصمة تستقبل المرضى بالسل في أوروبا، ككارل ماركس الذي بعثه الأطباء
  .1882فيكتوريا في ماي الانجليز إلى الجزائر وأقام في فندق 
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تزامنا مع النكبة  1868، ثم ظھر المرض بكثافة سنة  جیوب للمرض في أوساط الجزائریین

إلى  Grespinوقریسبان  Gillotیشیر جیلو  1905سنة . (Désastre algérien)الجزائریة 

 .)1(مرضیة متطورة جداً عند الأوربیینخطر المرض في الجزائر وأن النسبة ال

                                                             
1  - Pierre Chaulet: Histoire de la lutte anti-tuberculeuse en Algérie, in revue: Société 
Algérienne de pneumo-phtisiologie du 26 oct. 2014, p. 01. 
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  .في الجزائر المستعمرة وعلاقتھا بصحة الجزائریین جتماعیةالا تعقیداتال: أولاً 

وسوء  تفشي الجھل والفقر  في  تتمثل, اجتماعیة مزریة  حالةاتسمت الفترة الاستعماریة ب

غایة وإلى  الاستعمار منذ ولوج،  الجزائريتأثیراً كبیراً على صحة  تأثر،المسكن والجوع 

ھا ھو جوزاف كارتز , المزعومة علي امتداد فترة لیست بالقصیرة فرغم كل المحاولات،  ھخروج

"Joseph Kartz" على مدینة وھران یصفھا أسابیع قبل  ، ول العسكري المرموقؤالمس

ألف ساكن أن  25ففي مكان یصعب على ،إن البؤس متفشي في المدینة الجدیدة '' :  الاستقلال قائلاً 

أدنى ظروف النظافة وبشكل ھنا  تنعدم، للغایةألف في ظروف صعبة  60یتراكم  ، تعیش بسھولة

 ن الشوارع التي تعج بالأوساخ والرائحة الكریھةوؤ، دون تدریس یمل الأطفال نحیفون،معقولغیر 

مصاب  1000أكثر من  ، إن عدد المرضى زاد كثیراً في ظل العوز وانعدام الرعایة الصحیة ،

لم تعد  ، فاقمعائلاتھم المنغمسة في الشقاء الفیزیولوجي المت بینلكنھم بقوا   ، بالسل تم تشخیصھم

  .)1(''من شھادات الوفاة 10/1 لاتحُرر إ

 ، سنین من سیاسة التھدئة التي جاء بھا دیغولأي بعد ،ھذا ھو الحال أیام قبل خروج فرنسا 

،  وبعد عقود من الإصلاحات التي مست الھیاكل الصحیة ، لاستیعاب الغضب الشعبي المتأجج

وحتى ،ة الصحیة الوقائیةالرعای) المستعمر ادعاءاتحسب (وتعمیم ، بإرجاعھا إلى الإدارة المدنیة

، مشاكل عدة  وبالتالي حالتھم الصحیة،للجزائریین تحكم في تدھور الحالة المعیشیةلقد . العلاجیة

،  لا یربطھما شيءٌ من المقومات الثقافیة والدینیة واللغویة،لعل أھمھا مشكلة التعایش بین شعبین

أثرت أیضا من خلال المقاومة الثقافیة التي ،  كل ھاتھ المشاكل التي أثرت في منظومة التعایش

كانت في كثیر من الأحیان متفشیة ،  لعل ھاتھ المقاومة اللاإرادیةو. نشبت بین الطیفین الاجتماعیین

 زاد من حدتھا،  من باب الرفض للسیاسة المحتومة للمستعمر،أكثر في أوساط المجتمع الجزائري 

  .تقوم على نظریة البقاء للأقوى،  لمصالح استعماریة شعب تدجین ریدی واقعرفض 

  :مشكلة التعایش -1

إن مشكلة التعایش ھي المعضلة التي سیرت الفترة الاستعماریة وبینما كان الفرنسي منھمكاً 

جعلتھ غیر آبھ بمشكلة كبیرة أخرى ورئیسیة وھي كیف یتعایش مع ،  المزید من الأرباحجني في 

  .سكنھ،عملھ وصحتھ ، من خلال الاھتمام بمعیشتھ،  كیف یعترف لھ بحق الوجود و الجزائري

  ؟التعایشیعة ھذا فما طب
                                                             

1  - Joseph Kartz: Les dernières semaines à Oran, in: Matériaux pour l'histoire de notre temps, 
1992, n°26, p 18. 
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  الرفض أو حتى الإبادة؟ ،  ھل بني على الإقصاء - 1

  أو بني على أسس العنصریة؟ - 2

  :ھذا التعایش لضوابط لعل أھمھا خضع

  ،طبیعة الاستعمار ودرجة تواجده في القطر - 

  ،مع الساكنة اقوة الإدارة ودرجة تنظیمھا حول فكرة معینة وكیفیة تعاملھ - 

  ،في المنطقة مقارنة بالتواجد الجزائري لمعمریندرجة تواجد ا - 

  .درجة تجاوب الجزائریین مع السیاسة الاستعماریة - 

ففي سنة  ، الكم الھائل من الأوربیین مقارنة بالعمالات الأخرىبمیز القطاع الوھراني یت

 مسلمین 4مسلم أي تقریباً أوربي واحد لكل  1774000أوروبي مقابل  405000كان ھناك  1954

وكانت الدائرة الوحیدة  ، في تلمسان 13000في بلعباس و 29000،  17000  تغانم ضمت مس ،

، ھذا الرقم على صغره لم یضاھیھ رقم في أي  أوروبي 6000التي تضم عدداً أقل ھي تیارت بـ 

  .)1(ة الجزائر باستثناء البلیدةبلدة في عمالا

  :عدد الجزائریین لكل أوروبي

  عمالة قسنطینة  الجزائرعمالة   عمالة وھران  السنة

  12,5لكل  1  5,2لكل  1  2,8لكل  1  1911

  12,7لكل  1  5لكل  1  2,8لكل  1  1921

العملات عكس  ىعلنلاحظ أن التواجد الأوروبي كان مكثفا في القطاع الوھراني 

(الأخرى
2

في الغرب الجزائري ھي المیزة الكبرى  الاستعماریةثم إن العدد الھائل من القرى ، )

  .لشساعة الأراضي الفلاحیة وقلة وجود جبال قد تمنع البناء المكثف ذلك،

، فلا یخفى أن كل السیاسات  لتعامل مع السكانل خاصة  طبیعةخلفت طبیعة الاستعمار  إن

كانت جائرة أدت ،ومختلف القوانین الصادرة ،إلى الاستقلال  1830المطبقة على الجزائریین منذ 

  .العنصر الجزائري من كل محاولة تقدم أو عیش كریمإلى بناء نسیج مجتمعي أقصى 

                                                             
1  - Etude du Secrétariat Social d'Alger: La cohabitation en Algérie, Ed. du secrétariat d'Alger, 
1958, p. 28. 
2  - Gilbert Meynier: L'Algérie révélée, édition La Maarifa , p 648. 



  للجزائریین  ةصح و تأثیرھا علي الاستعماریة الاجتماعیة المنظومة .....:...........الفصل الأول

 

 56 
 

من عواقب ما یحذر نائب الحاكم ،یین عن سیدي بلعباس جزائرفھا ھو أحد المستشارین ال

یذھب إلیھ رؤساء البلدیات الكاملة الصلاحیة باستعمال صلاحیات زائدة في التضییق على 

  .)1(الجزائریین

سنة من  130التقارب بین المجتمعین رغم  ھو عدم، الصعبمؤشرات التعایش أھم  لعل

فكانت الزیجات المختلطة في كامل الجزائر لا   .الحضور المشترك على نفس الرقعة الجغرافیة

   .)2(بین الأوربیین والجزائریین في العلاقةمما یعطي فكرة على حجم الشرخ  ،السنةفي  120تتعدى 

 ثم رفض الآخر وفي كثیر من الأحیان ، العنصریة أولابالعلاقة المعقدة  اتھھ تمیزت

فراغ النظرة السیاسیة الفرنسیة في الاھتمام إن ف ، محاولة القضاء على العنصر الجزائريو،

تأطیرھا المحكم  فيھو دلیل قاطع على انفصام الشخصیة الاستعماریة  ، بالعنصر الجزائري صحیا

  .العلاجیة التي كانت منعدمة لرعایةل التام مالھاھوإ ، إلى قدر ما للرعایة الوقائیة

في كثیر من  مما مكنھ، من خلال ما جنوه في الجزائر القوة ن الكثیر منولمعمرأكتسب ا

إسقاط رؤوس  بل و ، من صنع الرأي العام الفرنسي،فصول تاریخ الاحتلال الفرنسي للجزائر

في حرب غیر معلنة على كل من یحاول  ، الجزائریین المعمرین ھؤلاء كان ، حاكمة وحكومات

        .ھؤلاءھذا ما أجج أزمة ، أو التفكیر في بعض حقوق الجزائریین ، المساس بما جنوه من مزایا

إن الأزمة الجزائریة تكمن في معاناة '' :  الحال قائلاً  viollette  یصف موریس فیولات 

إنھا معاناة  ، من احتكوا بالحضارة الفرنسیةإنھا معاناة ،ومعاناة العمال والفلاحین،  المسلمین

 فأردت بھم إلى حافة المجاعة ، إنھم یعانون بؤسا أسوداً ما فتئ أن ازدادت حدتھ... جسدیة ومعنویة

  )3( .''،ھاتھ الأزمة لیست آنیة بل إنھا مستمرة

الجزائریین معاناة بأمام البرلمان الفرنسي  ، الحاكم العام للجزائر موریس فیولیتیقر لك ذب

  .ینوھو الذي كان یشرف على تسییر شؤون الجزائر ویعرف الكثیر عن بؤس الجزائری

بشریة معتبرة  خسائرفي تسبب  ،یةنسانالإالتعایش الذي لم یكن لھ مثیل في تاریخ  عدمإن 

ھي سنة المجاعة  1917فسنة . جراء الجوع والمرض ،الأوربیینعند  ھمنعند الجزائریین أكثر 

                                                             
1  - AOM//68 :Lettre de S/Préfet de Sidi Bel Abbes au Préfet d'Oran du 28/02/1942. 
2  - Cohabitation en Algérie, op.cit. p 75. 
3  - Mouton Marie-René, op.cit. p 94. 
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تفشي وباء التیفوس الذي تسبب في مقتل ما  1921 ،)1(الإسبانیة الأنفلونزاسنة  1918وسنة 

  )2 (.یضاھي مرتین الخسائر الذي حدثت قبل الحرب

  :المقاومة الثقافیة-2

یحاول المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي استصدار نتائج لھذا التباعد الاجتماعي بین 

تخص انخفاض القدرة المعیشیة جراء عدم تأقلم ، مشكلة اقتصادیةالجزائریین والأوربیین على أنھ 

، وأنھ انغلق داخل الدائرة الضیقة لتقالیده  الجزائري مع ھاتھ الحضارة التي لم یكن یعلم عنھا شیئاً 

  :الجزائري  ، فإنھم یحاولون تفسیر ذلك على أن الدینیة

 ، حطمھا الاقتصاد الأوروبي الجدیدالتي ، لم یتقبل أن تكسر الدائرة الاقتصادیة القبلیة

في صالح ''عن طریق العمل الخاص ، موازاة مع ذلك انغماس الأوربي في الربح السریع

  .)3('' جعلتھ لا یملك الوقت الكافي لدخول القلوب وصناعة الأذكیاء''  المجموعة

الجیاع تبین أن التباعد لم یكن تباعد ، إلا أن النظرة الموضوعیة لإشكالیة التعایش

انصبت حول رفض ،متكاملة و بل إنھا مشكلة سیاسیة كاملة ، ین في السلم الاجتماعيفوضالمر

 من جھة وخصت رفض الحق في الحیاة الكریمة للجزائري، الآخر في كل مجالات الحیاة

زاد في ھذا الرفض وعدم  ، الجزائریینجھة  من ورفض الدخیل المختلف،المنظومة الاستعماریة

بعد أن علموا بالتجربة أن المستعمر لا یرید لھم  ، تقوقع الجزائریین على أنفسھمو التقارب 

خ ھاتھ الفكرة مجموعة یرسزاد في ت ، عبر العشرات من السنین من القھر والھیمنة،الرفاھیة 

فلم یعد الجزائري یثق . وقانون الأھالي 1863 السیناتوس كونسلتعلى شاكلة ،القوانین الجائرة

  .المیدان الصحي ،لعل أھمھامحاولات الإداریة الفرنسیة التقرب منھ في كل ال

الرفض '' :  فرانس فانون أھم مزایاھاوصف  ،إلى حركیة كبیرة المستعمَرینھؤلاء  أدمج

الدموي للقیم الغربیة التي لم تكن بالنسبة إلیھم سوى مرادفاً للخزي والازدراء  ، المتفاقم

  .)4(''والھیمنة

فكان موقف الأطباء یشوبھ . الجزائري ھذه الازدواجیة في التفكیر والعمل الفرنسيفلم یفھم 

  )5(؟فكیف یكون أطباءكم في نفس الوقت عسكر:  الغموض ویؤدي إلى دھشة الجزائریین

                                                             
1  - Gilbert Meynier, op.cit. p p 346- 347. 
2  - Ibid, p 647. 
3  - La cohabitation en Algérie, op.cit. p 89. 
4  - Pierre Vidal Naquet: Le monde 13 juin 1967. 
5  - Yvonne Turin: op.cit. p 387. 
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عن طریق الطبیب ،یجب أن نعترف بأن ھاتھ المحاولات الفرنسیة للتقرب من الجزائریین 

. ومحاولة حصره حسب الاحتیاجات الآنیة،الھیمنة الفرنسیة للمجتمع   لم تكن لشيء إلا للزیادة من

وبارتران  "Angelly"فرغم المواقف والآراء المتناقضة والمعروفة لكل من الطبیبین أنجلي 

"Berthrand"  إشكالیة التعامل مع الجزائري في المیدان الصحي في بحثال إلىالتي تبعث  :

بأنھ یجب '':  إلا أننا نجد دوماً عودة ھاتھ الجملة التي تلخص الكثیر،'' ھل یجب الإجبار أم الإقناع''

  .)1('' فوقنا علیھمى ت مدوبذلك سیعرفون ، إجبارھم على الاستفادة من التقدم الحضاري

من یتحكم في علاقة  ،علم الحدیث وحدهاللم یكن ثقل المواجھة بین الموروث و

فھو لا یقبل ھذا ، الآخر من جھة الجزائريبل تعداه إلى رفض ، الجزائري مع المنظومة

  .الذي لا تجمعھ بھ أي صلة دین أو لغة أو تقالید أو أخلاق ،الرومي

المرضى ''أول ما یلاحظھ أي طبیب في بیئة غیر بیئتھ ھي أن  ،ینالأوروبیمن جھة 

 التي لا یمكن من الفھم والتفاھم ولا یمكن خاصة من ربط فھناك حاجز اللغة''  ھلا یفھمون

  .)2(العلاقات

بالفتاوى الدینیة تسمح ، لم تكن التقالید والعادات المختلطة في كثیر من الأحیان

لم تطلب مساعدتنا البتة : فھا ھو أحد الأطباء یقدم شھادتھ قائلاً  ، للطبیب الاقتراب من البیوت

لكن  ، لا ندري إن كان الدین الإسلامي ھو من یمنع ذلك ، لإسعاف النساء أثناء الولادة

تصلنا أخبار عن نساء عربیات قضین أثناء  نفي العدید من الأحیا ھالشيء المؤكد ھو أن

  .)3(الولادة

  :)4()مدنیة وعسكریة(لمصحات الأوروبیة الولادات في اعدد  2-1

  ولادات جزائریة  ولادات أوروبیة  السنة
1926  273  53  
1927  288  74  

                                                             
1  - Yvonne Turin: op.cit. pp 392- 393. 

 - الفحص الطبيبترجمة كل الكلمات المستعملة في  ، الخاص363 ص 01 نظر الملحق رقمی.  
2  - ibid. p 376. 
3  - ibid. p 396. 
4  - GGA ASA :( par ordre) 1926: p 109; 1927: p 103; 1928: p 89; 1929: p 66; 1930: p 147, 
1931: p 168; 1932: p 134; 1933: pp 168- 169; 1935: pp 244- 245; 1936: pp 248- 249; 1938: 
pp 216- 217. 
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1928  381  87  
1929  362  85  
1930  821  240  
1931  499  148  
1932  561  190  
1933  546  227  
1934  638  212  
1935  692  243  
1936  728  258  
1938  697  461  

  

لمصحات الفرنسیة ل وءجللیرفضن اكنّ  اللواتي الجزائریات الأوربیات والفرق بین نلاحظ 

  .للولادة لعدة اعتبارات ثقافیة ودینیة

  
ولادة علي أقصي تقدیر في المصحات  400 ،فلم تتعدي الولادات الجزائریة علي غزارتھا

  . مما یعبر عن الرفض القاطع للولادة خارج البیوت من طرف المسلمین  ،الأوربیة

مقاومة سیاسیة من طرف ب اصطدم،الاستعماريلذا فإن الوجھ السیاسي لتعاطي الطب 

أي مبرر ،Yvonne Turin،ولم تكن لھاتھ المقاومة الثقافیة كما تقول إیفون توران  الجزائریین

  .........ولم تكن ھاتھ المقاومات مقاومات جیاعبل اقتصادي 

ولم یطلب منكم أحد دخول ،یطلب منكم شيءلم '' :  الغیر معلن يرد الشعب الجزائر كان

  )1( .'' خذوا مستشفیاتكم وموانئكم وعودوا من حیث أتیتم ، الجزائر
                                                             

1  - Frantz Fanon: op.cit. p 131. 
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''  لكم لأنني أظن ذلك أقولھ ،جمیلھذا ''  :الأوربيبھ  یقوم جیدعمل عن  الجزائري إن رد

  )1( .'' لأننا لن نفعل شيء دونكم ،تذھبوالا ''  :القولن الجزائري یرید بأ المعمر یتفاخر

خاصة الصحیة ''  منجزاتھ''عن طریق  ،بالجزائرفلقد تفطن المستعمر لمبررات وجوده 

انظر ماذا '' :لھنما یقال كأطرف السلطات الاستعماریة  من ،المستشفىمنھا فعندما یأخذ الزائر إلى 

  )2( .'' لھذا البلد أثرفمن دوننا لم یكن  ،البلدفعلنا من أجل الإنسان في ھذا 

لم یكن لھ إلا أن یحتمي بأي ،مجتمعال رغم أن العوز والمرض والأوبئة ضغطوا بثقلھم على

حتى وإن  ، في اتصالھ بھذا الدخیل أما.الثقافي موروثھ إلى فالتجأ ، یخرجھ من غیاھب المرض حلِّ 

والعائلة یصبح الجزائري أكثر فالملاحظ أنھ عندما یتعلق الأمر بالشرف ،كان یملك تقنیة جدیدة

  .في كثیر من الأحیانعلي صحتھ و صحة ذویھ رغم النتائج الوخیمة  ، مقاومة ویتقوقع حول نفسھ

   :الطفولة المسعفة2 -2

فولة فال الموجودین في مراكز حمایة الطعدد الأط من خلالتتجلى المقاومة الثقافیة 

أنھ  خاصة ، عند الرومي یفعل بھ ما یشاء،من عائلتھ ن الجزائري لا یقبل أن یكون یتیماً لأ،المسعفة

كما ان درجة التكافل في وسط المجتمع المسلم كانت متطورة ،ما جعل العدد قلیلاً جداً م ، رهصِ قد ینَ 

  .إلى حد كبیر

  :3عدد الأطفال المسعفین في مراكز الیتامى بالقطاع الوھراني

  أطفال مسلمین  أطفال أوروبیین  السنة

1916  133  03  

1917  107  06  

1918  175  02  

1919  174  03  

1920  152  02  

1921  145  03  

  

                                                             
1  - Frantz Fanon: op.cit p 130. 
2  - Ibid. p 130. 
3  - GGA: ASA années 1916- 17- 18- 19- 20- 21, p 57. 
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طفل  19تلقى سوى سنوات لم ت 06طفل أوروبي خلال  886فبینما استقبلت ھاتھ المراكز 

  . مسلم

  
  .و البیوت وآثرھا  الولادات في المصحات 2-3

اللواتي وضعن حملھن في ،في عدد النساء الحوامل أخرىمرة  ھاتھ المقاومةوتتجلى 

رغم الخطورة على صحتھن ،المشافي الأوروبیة فنلاحظ أنھن كن یتحملن الوضع في البیوت

  .وصحة الأطفال على الوضع عند الأوربیین

  :1الولادات في البیوت وفي المشافي المختلفةعدد 

الولادات في   السنة
  البیوت

في 
  المصحات

في 
  المستشفیات

غیر مصرح 
  بھم

1951  
  264  853  1248  6227  أحیاء
  36  38  44  118  موتى

1957  
  52  607  3158  4400  أحیاء
  01  34  101  125  موتى

1959  
  352  4074  630  29153  أحیاء
  08  436  42  1013  موتى

  

                                                             
1  - GGA: ASA 1951- 1957- 1959: p 35. 
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1  

لم یصرح بھن )264(+  6227 :1951 ،الملاحظ أن عدد الولادات في البیوت بلغ سنة

 3أن  نستنتج ،في المشافي 2101ولادة في البیوت مقابل  6491یعني أیضا خارج المشافي أي 

رغم أن عدد الموتى في البیوت  صحاتمقابل واحدة في الم،نساء كن یضعن موالیدھن في البیوت

، وھذا ما یفسر العدد الرھیب 1013بلغ عدد الموتى عند الولادة  1959كان أكبر بكثیر، ففي 

 .وخاصة عند حدیثي الولادة أثناء الولادة عند الأمھات،للوفیات

  :التداوي التقلیدي والمنظومة الصحیة -3

تمَداً من الطب الإسلامي مُس ، یضرب أطنابھ عبر التاریخ إن التداوي التقلیدي

وأسس باعتراف الأوروبیین ، اأوروب ى فير الوسطوالذي كان نبراساً أضاء ظلماء العص،المزدھر

                                                             
 ASA –GGA :1951-1957-1959,p 35السابق  من إنشاءنا بالاستعانة في ما جاء من أرقام في المصدر -1
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كل ،ثم ساھم في تغییره عبر العصور التي سبقت الاحتلال ، الطب المعاصر مفاھیم،أنفسھم

لینتھي إلى ما أصبح إلیھ في  ، أوروبیین إسبان و ،أتراك ،الھجرات والوافدین من مورسكیین 

في المجتمع الذي غلب علیھ  مختلطا بین بقایا الطب المحلي والأفكار المكتسبة ، العھد الاستعماري

فانتشر في المجتمع الحجام والساحر والكھان ومرید  ، بغزارةوأضعفھ المرض المتفشي ،الجھل

فیتحدث أبو القاسم سعد الله عن مرید الزاویة في شرق البلاد الذي كان یبصق للناس في  ، الزاویة

التي  (la matrone)ثم أنھ لأسباب دینیة أصبح الجزائري یعتمد على الولادََة  ، أفواھھم لیشفوا

أدت إلى موت الأمھات وفي كثیر من ،لواتي تسببن في الكثیر من المضاعفاتتھتم بتولید النساء ال

  .ھن في كل ما یخص تولید وتطبیب النساءیلإلم یمنع ذلك اللجوء  ، الأحیان المولودین الجدد

  :العلاقة بین المداوین التقلیدیین والأطباء الفرنسیین 3-1

م ابھ من نظ توما جاء ،للمستعمرزاد في اللجوء إلى ھؤلاء المداوین الرفض غیر المعلن 

  .ضرب التقالید بكل ثقلھا كل مدة الاحتلال التي ،جدیدصحي 

ففي وھران اندلعت  ، اندلعت حرب بین الأطباء الفرنسیین وھؤلاء المداوین التقلیدیین

وكان دي بونشال یختار '' الطیب سي الحاج''و Di ponchel حرب بین الدكتور دي بونشال

  )1( .''السي الحاج''المرضى الذین لم یشفوا بعد أن عادوا  زائریھبین 

كان ھناك  ،الجزائریینزیادة على الاحتدام الذي كان منتشرا بین الفرنسیین والمداوین 

فلقد كان الھدف  .غموض یتعلق بقدرة ھؤلاء المداوین على التأثیر السیاسي على الجزائریین

مقبول أن یتدخل  م یكنفل )2(الأسمى من استعمال الفرنسیین للطب العصري ھو تھدئة الوضع

  .لیفسد ھاتھ العلاقة المنشودة من الإدارة الاستعماریة ،عنصرٌ آخر

  :التقلیدي علاجالجزائریین لل استعمال 2- 3

في الغابات الكثیفة  موجودةالتھم وتجاربھم بالأعشاب الطبیة اھتم الجزائریون بتطویر معرف

،  الأطباء التقلیدیون في كل نواحي القطاع الوھراني فأستقر ، الوھرانيوالمنتشرة في كامل القطاع 

                                                                                                                                                                                              
 - قف موقفاً وسطا وأن أنزع نأن  ناولكل فھم خاص ارتأی ، الطب البدیل أو الأصیل:  تتضارب الآراء حول ھذا المفھوم

 .عنھ صفة الطب وأن أسمیھ تقلیدیاً لأسباب أفصلھا في بقیة التحلیل
1  - Yvonne Turin, op.cit., p 396. 
2  - Ibid., p 396. 



  للجزائریین  ةصح و تأثیرھا علي الاستعماریة الاجتماعیة المنظومة .....:...........الفصل الأول

 

 64 
 

بالقضاء و وككل مسلم كان الجزائریون یؤمنون  ، عقاقیرالاستعملوا كمیات كبیرة من الحشائش و

  .)1(مما یسھل مھمة المداوي)المكتوب ( القدر

  :ستعمل عدة خلطاتت كانت ،بكثافةالمرض المنتشر  والقرع مثلا وھفضد مرض  - 

یسحق الكل  ، رماد قرون الماعز وفضلات وبول البعیر ، قشور الرمان ، خلطة الحناء  .أ 

  .أیام 10ویوضع على الرأس المغسول سلفاً ثم یضمد لمدة 

أفعى في النار ثم  رميكما كان ھناك علاج ینصح بھ مداوو الصحراء جدا ویفضلونھ وھو   .ب 

2( .أیام 7سحقھا إلى أن تصبح رماداً ناعماً یخلط مع الزبدة ویوضع على الرأس لمدة 
(  

أما الأمراض الفطریة التي تصیب الرأس فیداوونھا بوضع بعض الملح الرطب على رأس 

وفي حالات أخرى یستعمل الطین المبلول على . الطفل أو یرشون الرأس برماد شعر الإبل

(الرأس
3

(.  

في بعض الحالات كان  ، لمداواة أمراض العیون كان استعمال الكحل منتشراً  - 

أما في حالة إصابة  ، في بدایة الإصابة (Tabac à chiquer)یستعمل قلیلا من الشمة 

  .، الحناء ، الصمغ أخرى استعمل الجزائریون مسحوق السكر

، توضع حبة  نقع الجزرتداوى الجزائریون ضد أمراض الجھاز التناسلي باستعمال  - 

الجھاز التناسلي لاعتقاد أن ذلك  ، حنظل في الرماد السخن ثم تخرج ویوضع في ثقب فیھا

  .)4(یخرج القیح

  .للجروح یسُتعمل الحلیب بعد ذلك یرش السكر المسحوق - 

الطیب وقشور  جوز ،القرفة ،الصمغ ،السكرللأمراض التنفسیة یستعمل خلیط من  - 

  .الرمان

:  إلى استعمال الوسائل الفیزیائیة،التجأ الجزائریون في كل الحالات المرضیة  - 

فكان الجزائري یحتجم . التي كان لھا تأثیر معنوي كبیر علیھم،كالكي والحجامة والتدلیك

توضع لھم مصاصات في غالب الأحیان على العنق وراء الرأس یمص  ، لأتفھ الأسباب

  .من خلالھا الحجام الدم الذي یتأتى من الجرح الذي قام بھ من قبل

                                                             
1  - AOM B//3976:Louis (Aubert): Topographie médicale du douar, Agha-Alger 1908, p 36.  
2  - Ibid., p 37. 
3  - Ibid., pp 37- 38. 
4  - Ibid., p 38. 
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یسلمھا الطلبة ومقدمي الزوایا للعدید من  ، كان استعمال التمائم منتشرا أیضا - 

السحر  ، یطلبھا الكثیر من الناس غنیھم وفقیرھم طمعاً في أن تقیھم الأمراض ، الأمراض

  .)1(والأرواح الشریرة

دوراً في لجوء  ،أخرىولبعد الھیاكل الصحیة من جھة  ،جھةكان للمقاومة الثقافیة من 

  .ةالتقلیدی دویةالأالجزائریین لھاتھ الأنواع المتعددة والكثیرة من 

  :)2(وتداعیات استعمالھاأھم النباتات 

  اسمھا بالفرنسیة  الجزء المستعمل  استعمالھا  اسم النبات
 Fenn. Grec  حبوب  الإمساك، الصداع  الحلبة

الزكام، لدغات العقرب،   الشیح
  الدود المعوي

 Armoise blanche  أوراق

 Roquette  حبوب  في بعض حالات القرع  الحارة
 Ivette musqués  فرع بأوراقھ  الأمغاص المعدیة  شندقورة

 Safran  مسحوق  السفیلیس  الزعفران
 Gingembre  جذر  مسخن جنسي  

 Cerfeuil  ثمرة  الحمى ونفث الدم  القصبر
الذیب أو  عین

  سم الفار
  Morelle noire  أوراق وحبوب  داء الدمامل ومنظف

 Zygophyllum albun  حبوب  القرع  ایةڤالعـ
 Ail  جذر  الزكام وأمراض العیون  الثوم

 Hyacinthus  نبتة  ضد الآلام  السنبل
 Stipa parfilore  ثمرة  السیلان التناسلي  العجم

  الحنة
للجراح ولتلوین الشعر 

 Henné  مسحوق  والأظافر

 Carotte  جذر  للسیلان التناسلي  الزرودیة
 Séné  أوراق  مسھل الإمساك  السنة
 Piment  مسحوق  الأمراض الرؤیة  الفلفل

وللجھاز مسھل الأمعاء   الحج
 Coloquinte  غشاء  التنفسي

 Menthe verte  أوراق  للمعدة  النعناع
 Cresson alénois  حبوب  للزكام  حلبة الرشاد

                                                             
1  - AOM B//3976:Louis (Aubert): Topographie médicale du douar, Agha-Alger 1908, p 39. 
2  - Ibid .p 40. 
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 66Statice  أوراق  أمراض الجلد  المساس
globularifolia 

 Fenouil  حبوب  أمراض الكبد  البسباس
 Opium  مسحوق  مسكن  العفیون
 Charbon  جذور  للنساء بعد الولادة  تاسكرة
   أوراق  لمنع الحمل  راوار

 Basilic  أوراق  أمغاص العادة الشھریة  الحابوك
  1الطرفة

  
حبوب الرأس والتقرحات 

 Tamarix gallica  نبتة  الجلدیة

   حبوب  الحمى  القسمر

  الدخان
لأوجاع الفم، الحنجرة، 

صداع الرأس وأمراض 
  العیون

 Tabac  مسحوق

 Santonine  )جدسام(قرصة   لعلاج دود البطن  دواء الحنوشة
 Ricin  حبوب  مسھل أمعاء  الشموغة

 Jusquinaure    نبتة سامة  البطینة
 Noix de muscade  جوز  مثیر  جوز الطیب

 Mesambryanthemum  أوراق  مقیئ  الغاسول
nodiflorum 

 Graine de lin  مسحوق  الالتھابات والدمل  سر القطن
 Aloès  عصارة مجففة  مسھل  2الصبار

  

، طبعاً یختلف استعمالاتھا من منطقة لأخرى أو حتى  عدد النباتات كان مھماً إن 

من تلال وھضاب  ، ، ثم إن الاختلاف الجغرافي الذي میز القطاع الوھراني تسمیاتھا

  . نوع النباتات الموجودة والمستعملة للتداويأوصحراء أوجد لنا اختلافاً كبیراً في 

  : استعمال التمائم 3 -

یوضع فیھا ورق أو حبات رمل أو  ، التمائم أكیاس من الجلد أو القماش المخیطتعتبر 

 من ضمن استعمالاتھا المداواة منكانت ،قرآنیھحصى وفي كثیر من الأحیان آیات 

  .الأمراض

                                                             
1  - AOM B//3976:Louis Aubert: op. cite, p 42. 
2  - ibid. pp 42- 43. 
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  :ناكفھ الأمراضتداعیات فكان  تدحسب كل ،وكانت تحمل العدید من الأسماء

أما تلك التي تقي . للشفاء من الأمراضالحروز تحمل آیات من القرآن وتوضع  - 

یضاف لھ  ،السحرة فتحمل بعض التراب الأبیض الذي یقتنى من قبر أحد الأولیاء

  .بعض الجاوي أو المسك

الجداول تحمي ضد الأوبئة والأمراض المعدیة والعین، تحمل على الغلاف الجلدي  - 

  ) 1 (.الخارجي صور سحریة مستطیلة ونجوم

  .ا تحمي حاملھا بفضل الرعایة الإلھیةیعتقد أنھ: التھلیل - 

  .یحافظ على الصحة الجیدة الدائمة: العصب - 

على ) أو الطالب كما یسمى بالدارجة(یطلب المداوي  ، فلما یشتد المرض بأحد الجزائریین

، یضع فوقھ بعض الماء حتى تذوب الكتابة ثم  )بالصمغ(وجھ السرعة یكتب آیات من القرآن 

فإن شرب بسھولة فھذا یعني أنھ سیعیش وإن استحال علیھ ذلك  ، الخلطةیشرب المریض من تلك 

  .)2(فیفھم أن المریض مآلھ الموت

تمت عبر  ، بل ھو عادة عالمیة ، فإذا كان استعمال التمائم لا یخص الجزائریین فقط

غم ما ر ، إلا أن انتشارھا في الفترة الاستعماریة ، العصور لا نستطیع أن نجد لھا جذوراً واضحة

إلا أنھا كونت عنصراً مھماً في المقاومة الثقافیة وعدم  ، تحملھ من ابتعاد كلیا على الحقیقة العلمیة

  .اللجوء إلى الطبیب الأوربي

كما أن عدة شھادات تقر أن الأوربیات أنفسھن في قرى سیدي بلعباس یذھبن إلى الأولیاء 

 .)3(لا یرجى العلاج أو ، طلباً للبركة والشفاء لما یستعصى طلب الطبیب

  

  .الحالة الاجتماعیة في القطاع الوھراني:  ثانیا

  :المشاكل المعیشیة-1

ھو حالة من العوز الشدید  1962و 1914الحالة الاجتماعیة في الفترة الممتدة بین  تمیزت

طبیعة السكنات والتنظیم الإداري للمستعمرات  ، كان للحالة الاجتماعیة ، مع انتشار أمراض عدة

                                                             
1   - Paul (Pallary): Les amulettes arabes, in: Bulletins de la société d'anthropologie du paris, 
IIIe série, tome 12, 1889, p 26. (pp 26- 34). 
2  -  ibid .pp 27- 28. 

  .1987فیفري  15 شھادة المرحومة رزوق یامینة من مزاورو ولایة سیدي بلعباس - 3
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ونقص في الرعایة  ، و حرب التحریر ناھیك عن اندلاع حربین عالمیتین ، دوراً في تأجیجھا

  .الصحیة

تسبب مرض التیفوس في خسائر بالغة في  ، التي عرفتھا الجزائر 1921فبعد مجاعة 

حالة وفاة  25114حیث تقدر الإحصائیات لنفس السنة عدد  ، القطاع الوھراني وسھول الشلف

، ثم إن العریشة  من حالات الوفاة من الجزائریین %97، وأن  زائدة عن أرقام السنتین التین سبقتا

  .)1(تعد كماً ھائلاً من مرضي السل والسفیلیس

الثانیة ، فلم یجد أثناء فترة الحرب العالمیة  تعدى مفھوم البؤس كل قوامیس العالم

، ذلك أن كل الصوف اللازم لحیاكة  الجزائریین في القطاع الوھراني ما یلبسونھ

ھذا ما جعل أثمانھا ،كانت تأخذ إلى أوروبا لصناعة ألبسة عسكریة لجیوش الحلفاء،القماش

  .تتصاعد بحدة مخیفة

معترضة من طرف الأمن الاستعماري یشكو أحد سكان ال 1942ي مراسلات سنة فف

وفي رسالة أخرى یصف أحد سكان تیارت الحالة المعیشیة الصعبة . غلاء الألبسةغلیزان 

إن ھناك :  من أوریزان بوھران ، من حمام بوحجر یشكو جزائري آخر انعدام البنزین ،جداً 

، من عمي موسى یقول أحد سكانھا لا استطیع الخروج من البیت  بؤس شدید عند المسلمین

وتتكلم العدید  .)2(ة على أن یوم الخمیس ھو یوم تحصیل الضرائبزیاد،لأنني لا أجد ما ألبسھ

عن معاقبة كل من یوجد عنده صوف مخَزن وعن الزیادة في  ،1941من التقاریر سنة 

كما أن الجزائري كان یرفض تسلیمھم الخبز في المخابز مما  ، أسعار كل المواد الاستھلاكیة

  .)3(زاد في ثمنھ بالسوق السوداء

غرام من اللحم بینما یتحصل الأوروبي  100آخر بأن الجزائري یتحصل على  تقریریقر 

، ھاتھ العینة من البؤس والفقر أثرت حتماً على الحالة الصحیة للجزائریین وموازاة )4(غ300على 

  .معھا بدأت الأوبئة في الظھور

                                                             
1  - Gilbert Meynier: op.cite. pp 644- 645. 
2  - AOM 5I/39 :télégrammes interceptés par les services de sécurité 1941/942. 
3- AOM 5I/39 :Préfecture d'Oran: Centre d'information et d'étude, lettre n0249 du 
07/07/1942, Renseignement concernant attribution du pain et de céréale aux populations 
musulmanes. 
4  - AOM 5I/39 :Direction départementale de ravitaillement générale d'Oran le 12/06/1942. 
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 تقریر، وفي )1()1941(، عین الأربعاء  في مغنیة 1942جانفي  سنةظھر وباء التیفوس 

، كما یلاحظ  آخر یتعلق بالنقص الفادح في القماش اللازم لصناعة الألبسة أو حتى لتكفین الموتى

  .)2(العدد الكبیر للموتى الذي یعزوه إلى احتكاك المسلمین أثناء تأدیة واجب التعزیة

حسب المؤرخ الأوروبي بالأحوال الجویة الصعبة لكن لم  ،عامةالجزائریین معاناة تأثرت 

كما أن . یشاھد مثل ھذا العناء عند الأوربیین الموجودین في نفس المنطقة وتحت نفس الظروف

التي شھدھا  الحدبنفس  ،المعمرینالسیاسة الصحیة المعتمدة لم تسجل خسائر في أوساط 

  .الجزائریون

 تالیة، رغم كل السیاسات المت سنوات قبل الاستقلالاستمرت ھاتھ الحالة المزریة إلى 

  .لكسب ود الجزائریین

ن الجزائریین یعانون سوء ور، أن السكاڤـالـ ”صاص“یقول أحد التقاریر الصادرة عن 

وأن حالتھم الصحیة مثیرة للقلق، وأن المساعدات المقدمة من طرف البلدیة تعد جد ضئیلة ،التغذیة

  .)3(التي تعاني منھ بعض العائلاتمقارنة مع البؤس الشدید 

،  ریر الأمنیة على الحالة المعیشیة المزدریة في مدن القطاع الوھرانياتتفق العدید من التق

یقول أحد  حیث ، النقص الفادح في مواد الغذاء والألبسة،مما میز سنوات الحرب العالمیة الثانیة

كما  ، أفضل بكثیر من ما یأكلھ الجزائریون ، التقاریر أن الأكل الذي كان یقدم للسجناء الإیطالیین

  .)4(بوقیراطالعدید من مناطق العمالة كسجل نقص في مادة الصابون في 

رة الغیر جالمتا و یقر تقریر آخر أنھ في وقت یعاني الجزائریون من نقص المواد الغذائیة

أن الأوروبیین یعاملون الأسرى الإیطالیین ف ،)مثال نقص مادة البطاطا في الحنایة(بھا شرعیة 

ھذا النقص في المواد الغذائیة  ، الذین یستعملون للعمل في الزراعة أفضل من معاملتھم للجزائریین

  .)5(وغلاء المعیشة أجج الإجرام والأعمال التخریبیة

                                                             
1 - AOM 5I/142 :télégramme n°848/TB, intercepté le 03/01/1942, exp: Susanne de Ain larbaa. 

 - 366ص 04رقم ملحق  نظری. 
2   - AOM 5I/142 :Préfecture d'Oran: Centre d'information et d'étude: Rapport n°785 du 
20/09/1940. 
3  - AOM 5I/214 :Arrondissement du Telagh : SAS El-Gor, Rapport n°880/SAS/5. 
4  - AOM//68 :Rapport du préfet Battistini. 
5  - AOM//68 :Rapport du LT-Colonel Ronbond: groupement de gendarmerie du département 
d'Oran n°104/04 au GGA du 23 Août 1943. 
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إلا أن التعدي على الغابات  ، الجزائریین أوساطفي  لم تسجل ھاتھ التقاریر انتفاضات

  .والاحتطاب غیر المرخص بھ انتشر طلباً لبعض المال الذي یكفي الفقر

زادت من تأزم الحالات الصحیة خاصة في وقت البرودة  ، إجراءات ردعیة بذلك اتخذت

ولین ؤاد والمسأدى ھذا الوضع إلى امتھان القی ، وسلطت على ھؤلاء غرامات خیالیة  ، الشدیدة

كالتعدي على  ، في الكثیر من المآسي ذلكتسبب   ، باطتحالإداریین للرشوة لتمكین الناس من الا

  .)1(سجن الكثیر من الجزائریین إلي أدىمما  عمال الغابات

  :الرعایة الاجتماعیة وتداعیاتھا-2

مؤسسات تھتم بالرعایة كان لزاماً على السلطات الاستعماریة إیجاد ،أمام ھذا البؤس الكبیر

فكانت الجالیة الإسبانیة  ، وتقدیم المساعدات الغذائیة والصحیة للأوروبیین والمسلمین،الاجتماعیة

ولو  ، المتفشي بینھمالعوز  یعانون. خاصة في كبرى المدن زیادة على الیھود،موجودة بكثرةال

  .بالنسبة لما كان یحدث عند الجزائریین أقللدرجة 

عن طریق المصلحة الجھویة للوقایة  ، في القطاع الوھرانيتنظم قطاع الرعایة الاجتماعیة 

، یشرف علیھ مجلس إدارة تحت رئاسة والي مقاطعة 1936 بدأت عملھا منذ  التي الاجتماعیة

  :وھران، ضم ھذا الجھاز

  .فروع صحیة  .أ 

  .مصلحة اجتماعیة  .ب 

  .)2(ةیالإدار بالشؤون مصلحة إداریة تھتم  .ج 

 "Miranté"تعتبر المصلحة الاجتماعیة الوحیدة حسب صاحب التقریر الدكتور میرانتي 

لكن یذكر أیضا أن أعمال ھاتھ المصالح لا  ،الموجودة في تلك الفترة على مستوى مقاطعة وھران

  .ضیقة جدالم یتعدى رقعة  خدماتھاأي أن مدى  ،تخص إلا مدینة وھران وضواحیھا

                                                             
1  - AOM//68 :Le conservateur des eaux et forêts du département d'Oran, lettre au préfet 
d'Oran n°880/R du 24 Août 1943. 

 - یتم التطرق لھا في فصل الھیاكل الصحیةس.  
2  - AOM 5I/214 :Docteur Miranté: Lettre au Préfet d'Oran sur les questions sociales, lettre 
n°73 du 24/01/1941  
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وكانت  ،ظھر ما یسمى بمكاتب الرعایة الخیریة 1926سنة :الخیریةمكاتب الرعایة  2-1

زد على ذلك أن المسلمین لم  .)1(كانت الرعایة غیر متكافئةو ،أوربیةھناك مكاتب إسلامیة وأخرى 

  .1926 المكاتب الأوربیة كما تبین ذلك أرقام یلجوالم یكونوا 

  :)2(مقارنة مع الجزائریینمقارنة عدد الذین استفادوا من خدمات المكاتب الأوربیة 

جنسیات   جزائري  إیطالي  إسبان  فرنسیین  السنة
  أخرى

1926  1905  3117  119  296  82  
  .296أوروبي لم یستفد من ھاتھ المكاتب الأوربیة إلا  6475أي أنھ من بین    

أما عدد الإسعافات والمسعفین والأموال المرصودة لكل من المكتبین في القطاع الوھراني 

  .فیعطینا نظرة شاملة عن مدى استفادة الجزائریین من ھاتھ الإعانات في رفع الغبن عنھم

  :)3(عدد الإسعافات المقدمة  و الأموال المرصودة لمختلف المكاتب الخیریة
       

  الإسعافات

  السنة

  الأموال المرصودة  عدد الإسعافات  عدد المسعفین

مكاتب 

  أوروبیة

مكاتب 

  إسلامیة

مكاتب 

  أوروبیة

مكاتب 

  إسلامیة

  مكاتب 

  أوروبیة

مكاتب 

  إسلامیة

1926  6475  9501  18076  70582  825734  273635  
)4(1928  7630  11919  616688  323034  110033  761749  

1929  7575  5993  14010  34750  1306405  753821  
1930  7563  6424  16115  79620  1304218  853570  
1931  7890  11265  26395  85182  2072604  921780  
1933)5(  11147  7527  27891  79705  2875740  1293968  

1934  17328  24849  39453  150098  2845223,08  1514814  
1935  22951  26482  49521  167722  3548123  1234125  
1936  18906  26526  56878  110388  309769  1234607  
1937  16882  27664  67965  311464  3568471  1524570  
1938)1(  16075  34206  63405  208564  3384997  1467777  

                                                             
1  - GGA: ASA 1er Volume 1926, pp: 94, 95. 
2  - GGA: ASA 1er Volume 1926, p, 95. 

  .من نفس المصدر 95، 94من إنشائنا باستعمال ما ورد في الصفحات  - 3
 -  من المسعفین بالمكاتب الأوربیة %50بالعدد الھائل من الإسبان وحدة معاناتھم حیث أنھم یمثلون یجب التنویھ.  

4  - GGA: ASA 1928 pp 74- 75. 
5  - GGA: ASA par ordre: 1929: pp 46- 47; 1930: pp 130- 131; 1931: pp 144- 145; 1932: pp 
106- 107; 1933: p 130. 
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نرى من خلال ھاتھ الجداول أنھ رغم الأعداد الھائلة والمضروبة في اثنان تقریباً من 

إلا أن الأموال المرصودة للمكاتب الأوروبیة على  ، وعدد الإسعافات المقدمة ، المسعفین المسلمین

  .المرتینیفوق بكثیر ،مدى كل المدة المدروسة

  

  
  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
1   - GGA: ASA, par ordre: 1934: pp 142- 143; 1935: pp 206- 207; 1936: pp 206- 207; 1937: pp 
180- 181; 1938: pp 176- 177. 
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  1الأموال المرصودة للمكاتب الخیریة

التي یحاول ،لعل أھمھا أن المجھودات المبذولة، ھذا ما یمكننا من استخلاصات عدة

حتى وإن كانت موجودة إلا أنھا لم تكن تتناسب مع عدد السكان أو ،الأوربیون الیوم إقناعنا بھا

الأسبان (مرات عدد الأوربیین  8ما یقارب = الجزائریین فبینما كان عدد السكان ،درجة المعاناة

  .كانت الإعانات المخصصة للمسلمین أقل بكثیر) منھم فیما یخص القطاع الوھراني

  :التجنید الإجباري وحقیقة الصحة عند الجزائریین-3

دوراً في إبراز وتقییم  ، 1913 لقد كان للتجنید الإجباري الذي صدر بمقتضى قانون 

المنظومة الصحیة الاستعماریة والحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة في أوساط الجزائریین 

  .آنذاك

، ولذا فإن عدد المسرحین  حاول الفرنسیون التقلیص من عدد المعفى عنھم لأسباب صحیة          

  .1918في  %2,5و 1914في   %5,90بلغ 

مرض : حسب القانون الفرنسي فإنھ یعفي من یكون مصاباً بإحدى العشرین مرضاً وھي

، والأمراض  ، الأمراض السرطانیة ، أمراض الحساسیة ، أمراض الرئة ، الأمراض المعدیة السل

، كما  ، والنقص في التطور الجسماني ، أمراض المعدة والأمعاء ، الأمراض العصبیة الجلدیة

خاصة كالإبحار تستوجب أن تكون الأسنان سلیمة أي أن معاملا المضغ أكبر أو كانت حالات 

  .)2( الأفتاق ، أمراض الأرجل و ، وتفحص عند المجند حدة النظر%40یساوي 

فقط من أول فحص وتم إیداع  16000مستدعى تم قبول  60000من بین  1921 سنة

، من بین  في وھران 1923في . أو سرحوا بعد وقت قلیل من تجنیدھم ،صحاتالممنھم  4000

                                                             
  .المذكورة في البیان GGA,ASAمن إنشائنا باستعمال أرقام  -  1

2  - Mustapha Khiati, op.cite, pp 336- 337. 
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،  لعدم قدرتھم الجسمانیة 18,2،  تم رفض تجنیدھم %37,2أي  5446،  مستدعى 14642

 %1,4،  سبب مرض السل %1,7،  من أجل الكساح %1,9،  سفلیسلإصابتھم بال 2,51%

  .)1(من أجل التراكوم 1,12بالودیزم و

ھي المعیار الأمثل  ، الفحوص الطبیة التي خضع لھا الجزائریون أثناء التجنید بالتالي فإنو 

  .التي یزعم الأوربیون أنھم وفروھا للجزائریین،والرعایة المنتھجة للسیاسة الصحیة

إنھ متحف حقیقي لمختلف ''دون لبس  الجزائریین ،في مستغانم 1926سنة  فیولات یصف

  )2( .'' بعض الشباب في حالة صحیة مھلھلة وغیر معقولة ، الأمراض شاھدناه لمدة شھرین

تأتت لأنھا  ، بین أیدینا أرقاما قد نعتبرھا صحیحة ، الفحص الطبي والتجنید الإجباري یقدم

ولذا  ، ، وتخص عناصر معنیة بالحرب وما ینجر عنھا من توفیر لوجستیكي من الجیش الفرنسي

بل وأنھا الأرقام  ، تھإلى درجة ما صح قدرالمرضى نفإن الأرقام المقدمة فیما یخص عدد 

وبذلك نخلص أن حالة الجزائریین . الوحیدة في سجلات الاستعمار التي قد لا یكتنفھا الخطأ

تمكن لوحدھا من الإجابة على ، ، كانت مزریة جداً )إذا أسقطنا ھاتھ الأرقام العینة(  الصحیة

  .إنجازات فرنسا الصحیة في الجزائرحقیقة 

رغم ذلك فإن ھاتھ الفحوصات لم تكن تعني إلا الجنود المحاربین أعضاء الجیش 

 ، 250000بلغ  1918و 1914البري ولذا فإن عدد الجزائریین الذین التحقوا مجبرین بین 

،  فعند وصولھم إلى فرنسا أثناء الخریف. منھم جراء الأمراض 80000قضي على ما یبلغ 

 لقد عانى.الباردة جدًا حي ساعد في ذلك الحالة الجویةعانى الكثیر منھم من تدھور ص

أكثر من جنود قسنطینة وبلاد القبائل لألفتھم الثلوج في الشرق  ، التونسیین والوھرانیین

وأباد ،انتشر مرض التیفوس في بعض ثكنات الوسط 1917في ربیع . والوسط الجزائري

خاصة الزكام  1918مجندي ، وانتشرت الأمراض بین  البوحمرون ھؤلاء المجندین

  )3(الإسباني التي أتت على نصفھم

  .الدیمغرافیة والصحة في القطاع الوھراني: ثالثاً 

                                                             
1  - Mustapha Khiati, op.cite. p 338. 
2  - Maurice (Violette): L'Algérie vivra-t-elle?, éd. Librairie Felix Alcan, paris 1931. 
3  - Gilbert menyier: op.cit. p 426. 
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ھو التواجد الأوروبي الكثیف مقارنة  ، إن ما یمیز القطاع الوھراني كما سبق أن ذكرنا

الذین قد  ، للأسبان، العدد الكبیر  وما یمیز أیضا ھاتھ الجالیة الأوربیة الكثیفة . بباقي العمالات

، أي أن الدراسة المستفیضة للتطور الدیمغرافي في  یعتبرون من خلال العدد الأكثر بعد الفرنسیین

، فھل نستطیع الاتكال على ما  ھذا القطاع لھا دلالة قد تكون علمیة متى توفرت إحصائیات دقیقة

  .اجاء من أرقام في مختلف الإحصائیات التي وجدناھ

  :مشكلة الإحصاء في الجزائر الاستعماریة-1

لقد مس . حب إنشاء جھاز الإدارةواصط الاستعمارإن جمع المعلومات لازم عملیة 

 ألاجتماعي ألاقتصاديحصاء كل مناحي الحیاة الیومیة للمواطن الأوربي والمسلم في المیدان الإ

  .بالتقدم والوجھ المشرق للاستعمارالھدف منھ ھو إعلام الحكومة الفرنسیة ، كان   والصحي

في (لا یجدون صعوبة في التأقلم  المعمرینوأن  ،مربحةیجب أن نبین أن الجزائر صفقة 

  ).الوقت الذي یعم الشك في فرنسا

یعزو في ذلك حاجیات الحرب  ، الاستعماریةبعد أن اتھم الفرنسیون بمتابعة تطور الساكنة 

توسع جمع المعطیات إلى السكان الأصلیین وتمیزت ھاتھ المرة بالتصنیف  ، والتسییر الإداري

  .)1(فاستعملت خصوصیات الدین والتقالید

  :رفض الجزائري للإحصاءال 1 -1

 ، بني ونظم لیجیب أولا على حاجیات الإدارةأنھ  ، ما میز جھاز الإحصاء في الجزائر

بني ھذا الجھاز على  ، وبعد ذلك تم استعمالھا في تنظیم السیاسات الاستعماریة ، لجرد الجزائریین

لیجعل منھ جھازاً مركزیاً یتمیز بكونھ من الصلاحیات الخاصة  ، النموذج المعمول بھ في فرنسا

  .)2(للدولة

في أي الظروف تم فیھا جمع ھاتھ المعطیات في الجزائر؟ : إن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو

  ھي معوقاتھا؟ ماو 

كان من الواجب في ھذا البلد الذي تفشت فیھ الأوبئة على الدوام أن توضح فیھ الإحصاءات 

، فرغم جھود مصالح الوقایة إلا أن ھاتھ الأرقام لا زالت لا  الخاصة بالمدنیین في ھاتھ الفترة

تور بریجات فالتصریح الإجباري لم یعد من ثقافة الجزائریین فقد حاول الدك. الواقعتعكس 

"Bregeat"  مدیر المصالح الوقائیة لقطاع وھران موافاتنا بإحصائیات مرض التیفوئید فیما
                                                             

1  - Kamel Kateb, Les statistiques coloniales, op.cit. p. 05. 
2  - Ibid.p 03. 
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حالة فقط أدت  270، فجمع كل الأرقام یؤدي إلى الحصول على )1928 -1924(سنوات  4یخص 

في  ، نلاحظ إذاً أن الرقم لا یعكس خطورة المرض قدر ما یعكس النقص الفادح حالة وفاة 113إلى 

في عمالة  Lemair رالملاحظات جاء بھا الدكتور لومی ، نفس عدد التصریحات الحقیقي

  .)1(الجزائر

رغم كل التھدیدات والضغوط والإحالات على العدالة التي كان یقوم بھا المستعمر في حق 

  .إلا أن مشكل التصریحات بقي عالقا  ، الجزائریین

، لأنھ یجھل أھداف المعلومات التي كان  الإدارة الحاكمةكان الجزائري حذراً بالفطرة تجاه 

، فكان یعُتقد أن ھذا التدخل في الشؤون الخاصة لھ أھداف قد تكون متعلقة  عمال الإدارة یجمعونھا

المتعلق بالخدمة العسكریة  1912، أو بالتجنید الإجباري خاصة بعد إصدار قانون  بالضرائب

أخرى یعُتبر دور المرأة ثانویاً في المجتمع الجزائري لذا فإنھن لا  ، من جھة الإجباریة للجزائریین

، ولذلك فإن الإحصائیات لیس لھا إلا قیمة تقریبیة یجب أخذھا  یدخلن أصلا في التصریحات

  .)2(بتحفظ

وإحصاء المرضى الذي رافق الإحصاء ،إن الإحصاء فیما یخص المنشآت الصحیة

، أو نقلة في سبیل  لم یكن في نظر الجزائریین حرصاً على صحتھم ، الدیمغرافي في الجزائر

، بل ودلیل آخر على القبضة المحكمة التي یمارسھا  تحسین التعامل مع الأوبئة في العموم

  .)3(المحتل

  :خلل التعامل مع المجتمع 2 -1

الإحصائي فإن زیادة على الرفض غیر المعلن للجزائریین للتعامل بإیجاب مع ھذا الجھاز 

زیادة على خصوصیة  ، ھذا الأخیر كان یحمل في طیاتھ أسباب فشلھ في جمع الحقائق بأمانة

 ثم ، المجتمع وتعقد بنیتھ وطبیعة المعیشة التي كان یعیشھا الفرد الجزائري في وسط العائلة

  .جراء السیاسات المتعاقبة في الجزائر،التغیرات التي حدثت للنسیج الاجتماعي

  :ركز عمل ھذا الجھاز الإحصائي على فلقد

                                                             
1  - AOM BIB//41551 :Ministère de la Guerre, Direction du service de santé, l'œuvre de 
service de santé militaire en Algérie (1830- 1930). 
2  - AOM 1017/88 :Jean (Fendler): Etude succincte sur les causes principales de la mortalité 
infantile, dans la région de Sidi Bel Abbés. 
3  - Franz Fanon: op.cit., p 130. 



  للجزائریین  ةصح و تأثیرھا علي الاستعماریة الاجتماعیة المنظومة .....:...........الفصل الأول

 

 77 
 

الأوربیین من إلحاق العمالات الثلاث وإقصاء  معمرینإرادة مجموعة من ال  .أ 

  .من حسابات التطور والتملك للعقار) مشكلة التعایش(الجزائریین 

  .)1(إرادة تقییم وتوجیھ السیاسة الدیمغرافیة الاستعماریة  .ب 

فإذا كانت العملیة مقتبسة مما كان  ، ظروف جیدةإن جمع ھاتھ الإحصائیات لم یكن ینفذ في 

فإن نفس العملیة تنفذ في الجزائر للإجابة على المنظومة  ، یقام في فرنسا على المجتمع الفرنسي

  .على مجتمع جزائري محتل ومختل،الاستعماریة 

التقاریر ، فھا ھو أحد  حساب عدد السكان لم ینتھي إلى غایة الاستقلال فالتقدیر التقریبي في

 82ھناك '':   قائلاً  یتطرق إلى عدد مراكز الجمع 1958الذي یدرس سكان القطاع الوھراني سنة 

أفراد في كل عائلة أي ما یقدر بـ  5عائلة بمعدل  17000إلى  11500مركز یضم من  96إلى 

  .)2(''شخص 94000إلى  58000

تبدأ برقمین صغیرین عندما یتعلق  فنلاحظ أن كل الأرقام الثلاثة المقدمة ھي أرقام تقریبیة

 94ألف إلى  58الأمر بعدد المراكز لكن الفرق یصبح شاسعا عندما یتعلق الأمر بالأشخاص من 

  .''...ألف 36ألف یعني أن الخطأ مقدر بـ 

إلى  100إلى  1956 - 1954یذھب نفس التقریر إلى إحصاء عدد السكان المتنقلین بین 

  .)3(شخص 500خیمة أي ما یقدر بـ  500

  .بنفس الطریقة فإن إحصاء السكان یتم عن طریق حساب عدد الخیام

في بدایة القرن العشرین ورغم الإرادة المعلنة لتطویر العملیة الإحصائیة ومن جمع 

، فھناك القلیل جداً من  بقیت الأمور تراوح مكانھا متشبثة بطابعھا الإداري،  للمعلومات وتحلیلھا

ثم إن ما یعاب . )4(غرافیا الذین قد یقدموا عملاً لتطویر الإحصاءووالدیم المختصین في الإحصاء

على ھاتھ الإحصاءات زیادة على الضعف في الإمكانیات المادیة والبشریة ومدى مصداقیة ھاتھ 

  :الأرقام

  .غیاب تحلیل مرافق لھاتھ المعطیات الرقمیة  .أ 

                                                             
1  - Kamel Kateb: Les statistiques coloniales, op.cit., p. 04. 

  - ع یجمتمراكز الCentres de regroupement : أنشئت مع اندلاع حرب التحریر لتجفیف منابع العون لجیش التحریر
  .وإنشاء مناطق محرمة بدل القرى التي لم تعد مسكونة وحول سكانھا إلى ھاتھ المراكز

2  - AOM 5I/208 :Rapport général de synthèse sur la population, p02. 
3  - AOM 5I/208 :Rapport général de synthèse sur la population, p04. 
4  - Kamel Kateb: op.cit. p 10. 
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  .)1(التأخر في نشرھا  .ب 

وبالتالي قدرة رؤساء البلدیات  ، للحكومة العامة تدخل الإدارات المحلیة في تقدیمھا  .ج 

فلقد كانت ھناك إعانات مالیة تقسم على البلدیات . على إعطاء أرقام تخدم مصالحھم

أن یضخم بعض الشيء  ، كان من مصلحة أي رئیس بلدیةو،  احتساباً لعدد السكان

  .عدد سكانھ لیتمكن من ھاتھ الإعانات

عدم وجود مختصین في الإحصاء أثر كثیراً على نوعیة  ، فإن أما على مستوى العاصمة

 .الأعمال المقدمة

. كما جاء في تقریر ج،فبعد أن عانت ھاتھ المصالح من نقص الكادر المكون في الإحصاء

إن النقص فیما یخص الإحصاء ھو نقصٌ شامل ومتوارث وأن '' ): BURNIER )1948 بورني

نقصاً مقارنة بما یحصل في البلدان الأخرى للشمال  الإحصاءات السنویة الموجودة ھي الأكثر

 .)2(''الإفریقي

ثم  1947ولامركزیتھ في  ، إلى إنشاء مدیریة جھویة للإحصاء 1941مما أدى في 

ولم یتحقق حلم ،لكن یجب التنویھ بأنھ لم یسجل انتماء أي جزائري إلى ھاتھ الإدارات. تطویره

حول  اتنصب كل اھتماماتھ ، الإحصائي تحت مراقبة إداریة، بل بقي العمل Ricouxالدكتور 

  .)3(التطور المخیف للمسلمین

  :نقص تسجیل وتصحیح الأرقام. 1-3

للأسباب التي فصلنا فیھا سلفاً فإن نقص التسجیل كان كبیراً أثر على النظرة العامة للحالة 

ومن ثم محاولتنا التحلیل الموضوعي لتأثیر المنظومة الصحیة  ،الجزائریینالصحیة فیما یخص 

  .مھات والرضعالفرنسیة في تسییر المسائل المتعلقة بالأمراض والأوبئة والرعایة المقدمة للأ

 1914إلى  1901فتحلیل عدد الوفیات مثلا عند الأطفال أقل من سنة في الفترة الممتدة من 

، ھذه النسبة جد ضئیلة  الأوربیین من عدد الولاداتعند ‰ 140عند المسلمین و ‰110ھو 

، انجلترا والبلدان لاسكندنافیة ولا نستطیع تفسیر ھاتھ الظاھرة إلا  مقارنة مع ما یسجل في فرنسا

                                                             
1  - Kamel Kateb: op.cit, op.cit.. p 11. 
2  -. Ibid p 12. 

 -  الھیمنة الفرنسیة في ھاتھ الإدارة العنصریة المسلطة على نصب على رأس المركز الوطني للإحصاء ورافع بشدة ضد
  .المسلمین

3  - Kamel Kateb, Les statistiques coloniales, op.cit. p 13. 
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فكیف یعقل ان تكون الوفیات في الجزائر اقل من أوربا في ضل ھذا .)1(بالنقص في التسجیل

  .التدھور

محاولة ربطھا  ، تفسیر ظاھرة الوفیات الكبیرة لدى الجزائریینلكن أعمال جدیدة حاولت 

فحقیقة أن . بالكوارث الطبیعیة متجاھلة أن الحصول على الرعایة الصحیة كان صعب المنال

، كانوا قلیلین  أین یتواجد الأطباء والھیاكل الصحیة بكثرة ، الجزائریین الذین كانوا یقطنون المدن

  .فجدا مقارنة مع سكان الری

  :)2()الریف والمدینة(في مقاطعة وھران حسب التواجد  تطور الساكنة

  سكان المدن  سكان الریف  سنة الإحصاء
1931  263213    
1936  432448  107027  
1948  582869  174535  
1954  666211  238953  
1959  748287  325541  

  

الملاحظ أن سكان الریف كانوا كثیرین جداً مقارنة مع سكان المدن وبالتالي فإن الوصول 

  .كان جد صعب و بالتالى فإن الحالة الصحیة للجزائریین كانت متدھورةإلى الرعایة الصحیة 

  
الكثیر من الدراسات حاولت تقدیر ھاتھ النقائص في زیادة علي ھاتھ المعطیات فإن 

في دراستھ للوفیات في الجزائر، یقدر نقص  Jacques Vallinالتسجیل، فھا ھو جاك فالین 
                                                             

1  - Kamel Kateb, Les statistiques coloniales, op.cit. p 134. 
  - و، سان ڤالسانیة، مرسى الكبیر، بیریـبلدیات وھران، أركول، أرزیو، عین تموشنت، حمام بوحجر، : خصت الدراسة

 .، سیدي بلعباسڦدوني دو سیـ
2  - Kamel Kateb, Les statistiques coloniales, op.cit.p 133. 
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إلا بعد  %50في بدایة القرن العشرین ویظن أن ھاتھ النسبة لم تمر تحت رقم  %52,2التسجیل بـ 

1930.  

  :)1()1975حسب فالین (نسبة نقص التسجیل للوفیات 

  نسبة نقص التسجیل  الفترة

1910 - 1914  51% 

1925 - 1929  50% 

1930 - 1934  49% 

1935 - 1939  47,5% 

1950 - 1954  45% 

1955 - 1959  42,5% 

  

  
  

  :)2()1969بیرابن (حسب  الولاداتتقییم إھمال تسجیل 

  الفارق  ولادات محسوبة  ولادات مسجلة  السنة

1914  119255  168000  29,01  

1915  106297  154100  31,02  

                                                             
1  - Kamel Kateb: Européens, op.cit.  p 134. 
2  - Kamel Kateb, Les statistiques coloniales, op.cit. p 185. 
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1916  106213  148000  28,23  

1917  115247  175400  34,29  

1918  112505  193700  41,92  

1919  110754  180000  38,47  

1920  121477  193200  37,12  

1921  102746  163400  37,12  

  

  
نعزوه  نلاحظ أن النقص كان كبیراً جدا في جمع ھاتھ المعطیات وكان ھناك إھمال كبیر

زیادة على النقائص الإداریة إلى ما ذكرناه عن المقاومة الثقافیة للجزائر الذي كان یصرح بموالیده 

  .وموتاه إلى الإدارة الفرنسیة

 1921و 1911وتبدو الاختلالات في الأرقام الفرنسیة عندما تقارن بین إحصائیات 

  : مستعملین المعادلة التالیة

نلاحظ أن عدد الوفیات الغیر المصرح بھا  Birabenیرابن باستعمال ھاتھ التقدیرات لب

في  315000شخص بینما عدد الوفیات الغیر مصرح بھا ھو  615000وعدد النازحین یساوي 

  .)1(من الناقص في التسجیل %30سنوات أي ما یمثل  10مدة 

 –) ولادات غیر مسجلة+ ولادات مسجلة + ( 1911عدد السكان =  1921عدد السكان 

 )الفارق النازح( –) ولادات غیر مصرح بھا –وفیات مسجلة (

                                                             
1  - Kamel Kateb: Statistiques, op.cit., p 134. 
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  :في القطاع الوھرانيالصحة والتطور الدیمغرافي  -2

إذا كانت الحالة الاقتصادیة والمعیشیة من المؤثرات على الدیمغرافیة فإن تعقید البنیة 

ى التطور الاجتماعیة في الجزائر جعل العدید من العوامل تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر عل

ما بأي سبب أو ستطیع أن نفرق بشكل قاطع نالدیمغرافي وكثیرا ما یكون تأثیرھا متداخلا حیث لا 

التناقضات  ، ثم إن ما یؤثر على حكمنا في ھذا الأمر ، تطور عدد السكان ر  في ؤثالمھو 

إلا أنا ،والتي قد تكون جیدة حسبھم ، الموجودة في التقاریر الفرنسیة عن الحالة الصحیة للمجتمع

ثم إن ما یؤثر في الحكم . ، أو نقصا في السكان نلاحظ في نفس الوقت زیادة في عدد الوفیات

  : تارثغمثال حيّ عن ھاتھ ال 1950فإن إحصاء . الموضوعي ھي الفراغات الھائلة في الإحصاء

كما أن خاصیات  ، جزائري تم عدھم فقط مما یؤثر على أرقام التطور 4346980

الفرنسي غیر :  وھي  أصناف 4الجنسیة والدین؟؟ مما ینتج لنا : اعتمدت على معیارین،التصنیف

ما یعكس الھیمنة الاستعماریة . ، الأجنبي المسلم ، الفرنسي المسلم ، الأجنبي غیر المسلم المسلم

مسلمین ھي من حرك  وإذا كانت دلالة الجنسیة الفرنسیة خافتة فإن الفروق بین مسلمین وغیر

  .)1( الفرق الحقیقي المبني على العنصریة العقائدیة بین أوروبیین وجزائریین

والأمراض المتفشیة في  ، فكیف تطور عدد السكان بشكل ملفت رغم كل الأزمات الوبائیة

وھل كان ھذا التطور أفضل من تطور الأوربیین رغم أن الرعایة الصحیة كانت :  أوساط المجتمع

 معظمھا موجھة بشكل كبیر في صالح الشریحة الأوربیة من المجتمع؟في 

  :التطور الدیمغرافي 2-1

،  تمیز الواقع الدیمغرافي في القطاع الوھراني بالنسبة المرتفعة للولادات الأوربیة

أثر في ھاتھ النسب كما ،  كما أن عددا كبیرا من الإسبان رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكریة

، كما أن نسب الولادات عند  التزود بالمواد الغذائیة وعدم تفشي الأمراضالمرتفعة 

الجزائریین سجلت أرقام أفضل من باقي عمالات الجزائر ساعد في ذلك الحالة الغذائیة 

  .)2(في بعض الفترات الحسنة

 :)3(نسب تطور الساكنة في القطاع الوھراني

                                                             
1  - Dominique (Maison): In population de l'Algérie n°6, volume 28, année 1973, pp (1079- 
1107) , p 1083. 
2  - Gilbert Meynier, op.cité, p 646. 
3  - Ibid., p 649. 
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  1911- 1921  1921- 1931  1931- 1948  1948- 1954  

 %0,17 %0,59 %1,019 %0,51  أوربیین

 %2,53  %1,62 %1,027 %0,38  جزائریین

  

  
  

سنة . كانوا في حالة معیشیة وصحیة أفضل في القطاع الوھراني،الملاحظ أن الأوربیین

جاء بعد مجاعة ضربت  1921انخفض عدد الجزائریین حیث أن إحصاء  1920وخاصة  1917

الإدارة الفرنسیة وأفرغت  ، وجد الجزائریون أنفسھم دون زرع ، إلى ھجرات داخلیة تالمنطقة أد

، فانتشرت المجاعة متسببة في اندلاع وباء التیفوس الذي  بعثت كل المنتوج إلى فرنسا والمخازن 

بدأ الفرق لصالح الجزائریین في التصاعد فزیادة على  ، 1921لكن بدایة من . )1(خلف آلاف الموتى

فرق في صالح  إلي أديمما  انخفض أیضا عدد الجزائریین المغادرین ،انعدام الھجرات من الخارج

  .)2(الجزائریین 

أصبح التطور الدیمغرافي نسجل انتعاش الساكنة الجزائریة حیث ،1960إلى  1921فمن 

، قد یؤثر في ھذا  المجاعات والأوبئة لم تصبح لھا نفس الانتشارف،  یتزاید بحدة مقارنة بالأوربیین

وظھور البیوت القصدیریة وبالتالي فإن عدد ،النزوح الكثیف للجزائریین حول المدن ،ایضا

  .)3(ینالجزائریین في المدن أصبح ملموساً أكثر من الأوربی

                                                             
1  - Mustapha Kiati, op.cité, p 231. 
2 - Gilbert Meynier, op.cité, p 648. 
3  - Kamel Kateb, op. cité, p 27. 
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الولادة  في ، الملحوظالتطور في القطاع الوھراني ھذا  معمرونیعزو ال ، عكس ذلك

  .)1(حتى یتغلبوا دیمغرافیاً على العنصر الأوروبي ةمتعمد أنھا إلى ، المكثفة للجزائریین

لأن ما جعل  ،ونعتقد أن ھذه الملاحظة وإن كانت صحیحة فلم تكن متعمدة كما یزُعم

  :الجزائریین یلدون بھذه الوتیرة ھي مجموعة من العوامل لعل أھمھا

 الزواج المبكر،  .أ 

  .انعدام وسائل منع الحمل  .ب 

  .تعدد الزیجات  .ج 

جعلھم یكثفون عدد  ، الوفیات الكبیرة في أوساط حدیثي الولادة عند الجزائریین  .د 

 .حیاءالأمرات الحمل حتى یتمكنوا من الظفر بأكبر عدد من الأطفال 

  :)2(في عمالات الجزائر الثلاث 1921 - 1911مقارنة تطور الوفیات بین 

  قسنطینة  الجزائر  وھران  

  +7,3  +7,4  - 1,44  أوربیین

  +23,8  +16,1  +23,6  جزائریین

  

وفي قسنطینة  %8,7نلاحظ أنھ في الوقت الذي بلغ الفارق في تطور الوفیات في الجزائر 

لصالح الأوربیین، ذلك لتدھور المعیشة والرعایة  25,04بلغ رقماً مخیفاً في وھران وھو  16,5%

  .الصحیة في القطاع

  :))(3(1948القطاع الوھراني سنة عدد سكان 

  المسلمین  الغیر مسلمین  
المحسوبون على 

  حدة
  المجموع

  1990700  1150  1595700  371400  الشمال

  250900  1600  242300  7000  الجنوب

                                                             
1  - AOM 5I/214 :Rapport mensuel n°27/U3/S, sur les activités des SAU en oranie , sept 1959.   

 - عة ھي الوسیلة الوحیدة لمنع الحمل، لذا فإن الملاحظ أن المرأة تتعمد إرضاع كل أطفال الدوار أو الجیران، رضاكانت ال
  .الرضاع منلذلك نلاحظ أن بین موالید تلك الفترة یوجد الكثیر إخوة 

2  - Gilbert Meynier, op.cit., p 648. 
 -  والولادات بعد ھاتھ الفترةتم التطرق لھذا الجدول حتى تسھل دراسة الوفیات.  

3  - ASA, 1948, op.cité. 
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  2241600  المجموع العام

مرات عدد الأوربیین وھي نسبة  5في ھاتھ السنة الملاحظ أن عدد المسلمین كان یضاھي 

  .فالتواجد الأوروبي كان أكثر كثافة ، مقارنة مع العمالات الأخرى قلیلة

إلا من خلال  ، الإلمام بمدى تأثیر المنظومة الصحیة الفرنسیة على صحة الساكنةیمكننا لا 

،  استقراء عدد الولادات وبالتالي مدى تطور الاھتمام بالأمومة ودرجة وصول الحمول إلى نھایتھا

ربط عدد الولادات التام بعدد الوفیات مما یعني أن الأم الحامل استفادت من رعایة صحیة، ثم 

ھذا ما یعطینا أیضا فكرة أخرى عن مدى نجاعة الرعایة الصحیة ،وخاصة وفیات قبل سنة

  .من خلال التلقیح ومحاربة الأمراض المتنقلة،بالأطفال الرضع

الرعایة الصحیة  بتحسنالتاریخ الذي یتمیز ھي  1926أن  تقررغم أن كل التقاریر 

على مستوى  (AMG)، وكذا ظھور الفحوص الطبیة المجانیة  بكثافة ھاتطوروللأمھات والأطفال 

 .الدواویر

  :الولادات2-2

بان رفضوا الخدمة سفجزء من الإ ، جد مرتفعةالالولادات بمیز القطاع الوھراني ت

في نفس الوقت فإن عدد الولادات في  ، المعیشة كانت أقل حدة، كما أن صعوبة  العسكریة الفرنسیة

  . )1(أوساط الجزائریین سجلت نقصاً ملحوظاً مقارنة بباقي أرجاء الوطن

،    الولادات في أوساط الأوروبیین ولمدة طویلة أكثر من تلك المسجلة في فرنسابھا كانت 

ن المستوى الصحي لم یكن أحسن مما ھو ھذا أ،  وإن كانت الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة أفضل

  .)2(أقل بعض الشيءكان علیھ في فرنسا، فكان أمل الحیاة بعد الولادة 

كانت أفضل من  معمرینعلى أن الحالة المعیشیة لل 1956یقر ھذا التقریر المعد سنة 

   .في فرنسا الأم، لكن الرعایة الصحیة كانت أقل شأنا الفرنسیین

. مشكل الإحصاء یبقى حاجزا في التمكین من معرفة حقیقة الولادات أما عند المسلمین فإن

  .)3(فلقد كانت نوعیة ھاتھ الإحصاءات غیر دقیقة رغم أھمیة الھیاكل الإحصائیة

  :الزیجات  .أ 

                                                             
1  - Gilbert Meynier, op.cité, p 646. 
2   - Tabah Leon: La population algérienne, croissance, niveau de vie, investissements, In: 
Population, 11° année, n°13, 1956, p 431. 
3  - ibid. p 432. 
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 أن ھي عدة عوامل أھمھا ، ولعل ما یتحكم في الولادات عند المسلمین كما سلف الذكر

، وزیادة النسل لاعتبارات قبلیة سائدة  جعل تعدد الزیجات ممكنا الذي عائلي ال للنسقالسیر المعقد 

 ثم الأعداد الرھیبة للوفیات التي جعلت من العائلة تفقد العدید من أطفالھا،القوة للعائلة الكبیرة عدداً ف

  .جراء المجاعات والأمراض خاصة في غیاب رعایة صحیة وتلقیح ضد الأمراض المتنقلة ،

،  ، كانت العزوبیة النھائیة للرجال والنساء الأوربیین ذات دلالة لعشریةففي بدایة القرن ا

  ،  یاً وعقلیاً دفھو لا یشمل عموما إلا المعاقین جس ، بینما یعتبر ھذا استثنائیا داخل المجتمع المسلم

  .)1(سنة نجد أن معظم النساء تزوجن على الأقل مرة واحدة 35وفیما یفوق 

  :الطلاق  .ب 

مرات أكثر منھ عند الأوربیین، فابتداءً من  10إلى  8الطلاق عند المسلمین یعتبر معدل 

  .من عدد الزواج %35بلغ عدد الطلاق عند المسلمین  1914 و إلى1905

العلاقة الزوجیة یعتبر أمراً  خفسف،  لم یكن الطلاق بتلك القداسة الموجودة عند الأوروبیین

  .عند الجزائریین سھلاً 

ھذا العدد الكبیر للتطلیق عند المسلمین إلا أن عدد الولادات كان یفوق ما الملاحظ أنھ رغم 

  .، ذلك لأن عدد الجزائریین كان أكثر ھو علیھ عند الأوربیین

  :)2(علاقة الطلاق بالولادات

  

  الولادات  الطلاق  السنة  الولادات  الطلاق  السنة

1901  32%  27%  1935  24%  32%  

1905  40%  27%  1940  20%  40%  

1910  40%  27%  1945  35%  45%  

1915  40%  22%  1950  05%  38%  

1920  26%  24%  1955  15%  40%  

1925  28%  24%  1959  07%  40%  

1930  27% 27%  

  
                                                             

1  - Kamel Kateb: Européens ,op.cit. p 206. 
2  - Ibid. p 215. 
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، رغم دلك تبقي الزیادات في  الملاحظ أن الولادات تزید كلما انخفضت نسبة الطلاق

محاولة تعویض الخسائر الناجمة الولادات معتبرة ،نظرا لتعدد الزیجات و الزواج المبكر ،و 

  .عن الوفیات عند الخدج و الأطفال الصغار

  
  :)1(الولادات عند الأوربیین والمسلمین في القطاع الوھراني

  السنة
الولادات عند 

  الأوروبیین

الولادات عند 

  المسلمین
×  

1948  9336  73842  7,90  

1949  9047  57251  6,30  

1950  5542  69024  12,45  

1952  8454  78106  9,23  

1953  7994  74350  9,30  

1955  8029  88344  11,00  

1956  7785  72123  9,26  

1957  8236  59462  7,21  

1959  9297      

  

                                                             
1  - GGA: ASA op. cité: 1948: p 34; 1949: p 34; 1950: p 27; 1952: p ; 1953: p; (1955, 1956): p 
24, 1957: p ; 1959: p 24. 

 -  موالید  9,5لكل مولود أوروبي یقابلھ حسبنا ھذا المعامل لحساب عدد الولادات المسلمین مقارنة بالأوربیین فوجدنا أنھ
 .للمسلمین خلال ھاتھ الفترة
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الملاحظ أن عدد الولادات عند الجزائریین كان معتبراً مقارنة بتلك المسجلة عند 

التي ذكرناھا سابقا والتي أو رعایة بل للأسباب ،الأوروبیین وذلك لا یرجع لأي اھتمام صحي 

  :ملھا مرة أخرى فيجن

أي بدایة  1948من الجزائریین مقارنة بالأوربیین خلال  5العدد المضروب في  - 

  .العد

جراء الوفیات المتأتیة من ،الإنجاب الكبیر في أوساط الجزائریین لتعویض النقص  - 

  .الأمراض

ھذا رغم حالات ،جات التركیبة الاجتماعیة ودور الزواج المبكر وكذا عدد الزی - 

  .الطلاق الكبیرة عند الجزائریین

  .، أو بالإنجاب الأوربیین بالزواجعدم اھتمام  - 

  .عدم استعمال وسائل منع الحمل عند الجزائریین - 

ذلك لأن الأمور من خلال الرعایة والتلقیح بدأت  ،1948 الرمزي من  بدأنا ھذا العد

، أي أن محاولة الدراسة المستفیضة  الجزائریینولو أنھا لم تكن لتشمل كل ،تتحسن بوادرھا

للولادات شملت ھاتھ المرة أحسن الفترات التي یزعم المستعمر أنھ قام فیھا بإنجازات عظیمة في 

غیر أنھ یتبین أن غزارة الموالید كانت لأسباب خارجة عن إرادة تحسین الإطار ،حق الإنسانیة

  .المعیشي والصحي للاستعمار

  :الوفیات2-3

علي سبیل (الدراسة الأولیة للوفیات في أوساط الجزائریین في القطاع الوھراني  نلاحظ بعد

 0ن الوفیات في أوساط الأطفال من أ ،)المثال فقط لأن الملاحظة نفسھا موجودة في كامل القطر

الوفیات  حول Jean Fendeler، ففي دراسة قام بھا جون فاندیلر  ي الأكثرھسنوات  10إلى 

بعیدة كل البعد  ،، ورغم أنھ یقر أن ھاتھ الأرقام تقریبیة)سیدي بلعباس(كرة االبلدیة المختلطة المفي 

منھم أطفال أعمارھم  4264،  سنة 36مدة  ىمتوف 10.626بین عن الحقیقة إلا أنھ یخلص أنھ من 

  .المتوفینمن  %50، یعني أن )1(سنوات 10 - 0بین 

                                                             
  - Jean Fendeler: Administrateur principal de la commune mixte de la Mekerra à Sidi Bel 
Abbes. 
1  - AOM 10H/88 :Jean Fendeler, étude succinte sur les causes principales de la mortalité 
indigéne à la commune mixte de la Mekkerra. 
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ھم ممن لم یكملوا العام الأول من عمرھم وبعدھم  ، طفل 1611یذھب نفس التقریر إلى أن 

بالمعنى  ما یسمى، أي أن عدد الأطفال المتوفون في أوساط  طفل لم یتعدوا العامین 859یأتي 

أي ما یعادل ربع كامل  2470یمثلون ) ، الرضع والأطفال المفطومین للتو حدیثي الولادة(الدقیق 

  الوفیات

  )1(حسب جون فیندیلر 1936 -1906 الوفیات في منطقة سیدي بلعباس

  الوفیات  شریحة الأعمار

 سنة 30إلى  0من 

  
4262  

 سنة 30إلى  20من 

  
1170  

 سنة 100إلى  70من 

  
1086  

 سنة 20إلى  10من 

  
1079  

 سنة 40إلى  30من 

  
899  

 سنة 60إلى  50من 

  
765  

 سنة 70إلى  60من 

  
727  

 سنة 50إلى  40من 

  
726  

  10626  للوفیاتالمجموع العام 

  

                                                             
1 - AOM 10H/88 :Jean Fendeler, Rapport pcite. 
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ة في معتبر، فالملاحظ أن أعداد الوفیات كانت  أما على مستوى القطاع الوھراني ككل

، فإذا كانت نسب الوفیات متقاربة بین  أوساط الأوربیین لكنھا كانت مھولة عند الجزائریین

الجزائریین رغم ما إلا أن الأرقام الھائلة للوفیات عند ) نسب الوفیات مقابل الولادات(الشریحتین 

  ).حسب بیرابن %50الذي یقارب (ذكرناه من سوء التقدیر ونقص الإحصاء الھائل 

  :)1(1959 -1948الوفیات في القطاع الوھراني 

  الوفیات عند المسلمین  الوفیات عند الأوربیین  السنة
1948  4209  38217  
1919  3976  28009  
1950  2607  25875  
1952  3572  22764  
1953  3434  24564  
1955  3491  23798  
1956  3771  23330  
1957  3759  27110  
1956  3483  /  

  213667  28811  المجموع
  

                                                             
1   - GGA, ASA op.cité: 1948: p 34; 1949: p 34; 1950: p 27; 1952: p ; 1953: p; (1955- 1956): p 
24; 1957: p; 1959: p 24. 
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مقارنة مع ما جاء من قبل فیما یخص وفیات سیدي  ، نستخلص من مجموع ھاتھ الأرقام

حسب نفس التقریر فإن مجموع وفیات سیدي بلعباس  ، الاحصاءاتنقص  رغمبلعباس أنھ و

سنة وأن مجموع  40من مجموع وفیات الأوروبیین لمدة  %36,88سنة تضاھي  30لوحدھا لمدة 

 7مرة أي أن وفاة أوروبي یقابلھا وفاة  7,41وفیات الغرب الجزائري عند الأوربیین یساوي 

  .جزائریین

یذھب بنا إلى طرح مجموعة ، المقدمة بین أیدیناونخلص إلى أن الفارق في الأرقام 

،  في صالح الجزائر اعظیم اإنجازمة صحیة یعتبرھا الفرنسیون وتساؤلات أھمھا أنھ كیف لمنظال

  .ن دون غیرھمیالجزائری منیسمح بأن یموت ھذا الكم 

،  الصحیةھي مرآة الرعایة ) أقل من سنة(ولما كانت الوفیات عند الأطفال حدیثي الولادة 

  :فحاولنا استقراء أرقام الوفیات عند الشریحتین كما یلي

  :)1(1957 -1948الوفیات أقل من سنة في القطاع الوھراني 

  ند المسلمینع  عند الأوربیین  السنة

1948  788  8918  

1949  675  6855  

1950  453  7137   

                                                             
 - عند الجزائریین 1959 سنةرقم أنھ ینقصنا  نسجل.  

1  - GGA: SAS, : 1948/49: p 53; 1950: p 43; 1952: p; 1953: p; 1955: p; 1956: pp 56- 57; 1957: 
p 39. 
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1592  546  7464  

1953  469  8214  

1955  410  8459  

1956  366  8619  

1957  330  9283  

  57485  4037  المجموع

  

  
مرة ما ھو عند الأوربیین  14,23قفز إلى  ، لكن الملاحظ أن عدد الوفیات عند الجزائریین

، وھنا یتبین لنا الفارق لقون حتفھم رضیع جزائري ی 14أي أن مقابل كل رضیع أوربي متوفى 

  .الواسع جداً في الرعایة الصحیة المقدمة للشریحتین

تمیز بالتصاعد ما عدا مرحلتین حسب دومنیك   1954و 1886التطور الدیمغرافي بین إن 

  :میزون

خسائر الجزائریین فیھا  كانتالتي ،نتیجة الحرب العالمیة الأولى: 1921 - 1911 - 

  .المجندین كبیرة

وخسائر الحرب  ،1945جراء تفاقم المجاعة والأمراض سنوات : 1946 - 1936 - 

  .)1(العالمیة الثانیة

التیفوس ( 1920لا یجب أن نغفل أوبئة  MAISON میزونلكن على صحة ما جاء بھ 

ثم إن نقص الرعایة الصحیة وانتشار الأمراض ساھم في خلال كل فترات ،)والزكام الإسباني

  .الاحتلال، رغم حقیقة تصاعد عدد السكان للأسباب التي ذكرناھا سالفاً 
                                                             

1  - Dominique Maison, op.cit., p 1081. 
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أوبئة من  ،)الزكام، الأمراض الجلدیة، الأمراض المعوي(الأمراض العادیة  اصبحت لقد

  .تكدیس الجزائریین و تحریكخلال 

بعد اندلاع ثورة التحریر أكبر  ،ي قام بھ الجیش الفرنسيذالتھجیر والتجمیع ال ھذا ولعل

لما تكون  مھما كانت نتائجھ،لم تتوانى قط على التحریك الجماعي للسكان،دلیل على أن فرنسا

  .مصالحھا مھددة

لخلق مجمعات  ،فإن الأسباب الإستراتیجیة والسیاسة أدت إلى تھجیر قسري لقرى بكاملھا

بالتالي أصبحت ،مساحات واسعة  إخلاءأدى إلى مما . وراء خط شارل وموریس وداخل القطاع

  .)1(للتضییق على الثوار،غیر منتجة 

 ، أكواخاً غیر لائقة وأسكنت قاطنیھ ، القطرفي كامل  1955فأقامت مراكز تجمیع بحلول 

وفي مقاطعة . إلى ھاتھ المجمعات مما زاد في بؤسھم،زاد في تعاستھم صعوبة الخروج والدخول

، وقد تكاثفت خاصة في الجنوب الوھراني ابتداءً من 1957  وھران شُرِع في تجمیع البدو منذ 

  .تقوم وسط الدم والناروكثیراً ما كانت عملیات التجمیع  1958شھر یولیو 

ریشوف ''، نشرت في جریدة  والشھادة التي سنذكرھا لجندي الفیلق ألفرد میلر

وكان ،''السھل''كان فیلقنا مكلفاً بعملیة  1959في ینایر '' : 1960في أغسطس '' ھانوفر

وقد التھمت . ، وجمع عشائر البدو في مراكز تجمیع الھدف ھو تجمیع سكان جمیع القرى

حاولوا إنقاذ جزء  ، وقد تم تفریق خمسة وثلاثین مدنیا ، النیران جمیع ھذه القرى المھجورة

وقد أعدمنا ھؤلاء الخمسة وثلاثین . عن بقیة الأشخاص المجمعین ، من متاعھم من التلف

. )2(''بوقطب ودفناھم في قبر جماعي –على مسلك جیریفیل  ،قرب مركز اللفیف الأجنبي

  .ذم وھروب ما تبقى من قبائل نحو مناطق نائیة أخرى أو إلى الحدودأدى ذلك إلى تشر

  :3مراكز التجمیع في الجنوب الوھراني

  عدد الأشخاص  عدد مراكز التجمیع  

  8428  13  عین الصفراء

  24129  10  البیض

                                                             
1  - Jean claude Ratin: op.cité, p 299. 

: ، ص ص2013 ،منشورات السائحي  الدینصلاح . أ: ترجمة الجزائرمراكز التجمیع في حرب : میشال كرناتون - 2
131- 140.  

  .141نفسھ، ص  - 3
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  6200  /  بوقطب

  4700  /  عبد المولى

  

 01إلى  1959 أكتوبر أولمن (قد تم تحریك ملیونین شخص في مدة خمسة عشر شھراً ل

آخر دائم أدى إلى انھیار  1000و دائم غیرمركز تجمیع  100على إثر ذلك ، أسس )1961جانفي 

  .)1(من خلال النقص الھائل للملابس والغذاء واستفحال البؤس،حة الجزائریینص

  :دور الاستعمار في تفشي الأمراض -3

داخل نسیج یختلف من حیث الثقافة والدین وطریقة  ، لقد احدث الاستعمار طفرة اجتماعیة

وزاد في ترسیخ ھذا الواقع الجدید وتأزم حال المجتمع الجزائري طول المدة التي مرت  ، العیش

  .على بقاء بل وتجذر ھذا الاستعمار

فكان التأثیر مباشراً على صحة الجزائریین من خلال ما أحدثتھ الماكنة الاستعماریة من 

  .تغییرات

  :تحریك السكان.3-1

 معمرینتم في الجزائر المستعمرة حركة مكان غیر مألوفة تمت بمختلف الطرق لتمكین ال

، زاد في ذلك إصدار  ، مما فتت البیئة القبلیة والعائلة الكبیرة من الاستیلاء على الأراضي الفلاحیة

، فتفرق المجتمع  لقاباً متعددةوبالتالي أصبح أبناء العائلة الواحدة یحملون أ) 1882(قانون الألقاب 

 صمتأثراً بالعوز والمرض ونق،الجزائري عن أرضھ ثم سھل تحریكھ مباشرة أو غیر مباشرة

  .التي صودرتالأرض 

ولم تكن مصادرة الأراضي ھي الوحیدة في تفقیر الجزائریین بل الشراء المتعمد عن طریق 

  .)2(إثقال كاھل الجزائریین بالضرائب والربا

حیث أفرغت  ، سجلت الفترة التي جاءت بعد الحرب العالمیة الثانیة حركة داخلیةكما 

 ةغیر أن الأرقام المقدمة صعب ، لینتقلوا إلى المناطق الساحلیة ، المناطق الداخلیة من سكانھا

إما بسبب الولادات الضعیفة أو الأمراض التي ضربت  ، فالمدن التي ھبط عدد سكانھا ، التفسیر

، وفي تلمسان بینما ضیعت الساكنة  جاء بعید مجاعة كبیرة 1921فإحصاء  ، بقوة كمستغانم

                                                             
1  - Jean Claude Vatin: op. cité, p 299. 
2  - Mahfoud Keddache, Djillali Sari, op. cité, p 150. 
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، نجد أن سیدي بلعباس وتموشنت استقبلت من الأوربیین 1/3من تعدادھا ومغنیة  %8,6الأوروبیة 

، %17,8ووھران  %15,92سیدي بلعباس  ، بالثلث، فسجلت تلمسان زیادة أوربیة تعد  القادمین

إذا استثنینا مدینة ،أما الساكنة الجزائریة فإن زیادتھا ملحوظة في المدن التي نقص فیھا الأوروبیون

رغم ذلك ازداد عدد المسلمین حول المدن ذات . مستغانم التي أصابتھا المجاعة ومرض التیفوس

  .)1(الكثافة الأوروبیة خاصة بلعباس ووھران

إحصاء في بلانتیر :  ففي وھران ، جراء النزوح فأصبحت المدن تعج بالأكواخ القصدیریة

لھن من وھران بینما وفقط أص 07امرأة جزائریة  100بمركز حمایة الطفولة والأمومة من بین 

 ظھرتفي مدن أوربیة كسیدي بلعباس و  ، الأخریات من المھجرین خاصة من نواحي مستغانم

  .)2(ةنھوبمن أراضیھم الم أنشأھا مجتثونأحیاء كاملة 

جراء الاختلاط والاكتظاظ ،أدى إلى ظھور الأوبئة وانتشار الأمراض،ھذا التحریك للساكنة

الماء الشروب وقنوات الصرف (في أمكنة ضیقة لا تتوفر فیھا أدنى شروط المعیشة الصحیة 

  ).الصحیة

 الفقر  نقص المعیشة  الحرب :  النكبات المتعلقة بسیاق زیادة عنفي الحقیقة         

الذي یحدث لكل  ،، المعروف في كل بلدان العالم)3(ظھور الأوبئة ضعف الإنسان جسمانیا 

ھو تحریك مجتمع مھلھل ومتأثر  ،المجتمعات التي تمر على الحروب فإن ما حصل في الجزائر

  .بالفقر والمرض

إلى تراكم الجزائریین في مساحات ضیقة ،الذي استمر منذ الاحتلالكما أدى ھذا التحریك 

تضییق رقعة الأراضي الفلاحیة اللازمة بالطبع إلى النقص عرضھم  ،منعتھم من المعیشة اللائقة

  .من خلال ذلك للعدوى وتفشي الأمراضو  ،في التغذیة

  :)4(الكثافة السكانیة في القطاع الوھراني

المساحة   المنطقة
  )ھكتار(

عدد السكان 
  الأوربیین

الكثافة 
  السكانیة

عدد السكان 
  المسلمین

الكثافة 
  السكانیة

سیدي 
  بلعباس

893165  44911  5,06  70789  7,90  

                                                             
1  - Gilbert Meynier, op.cité, p 649. 
2  - Mahfoud Keddache, op. cité, p 222. 
3  - Kamel Kateb: Européens…, opcite. p 129. 
4  - Statistiques générales d'Algérie 1922/ 1923. 
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  12,40  176060  2,20  32035  1427199  معسكر
  14,30  316928  1,60  35989  2213738  مستغانم
  23,70  139846  33,5  197670  590029  وھران

  30,50  172461  1,5  8620  566636  أورلیونفیل
  24,70  141975  4,4  25397  574162  تلمسان

  

  

نلاحظ أن الكثافة السكانیة كانت في صالح الأوربیین، بینما اكتفى الجزائریون على 

  . مساحات ضیقة وطبعا فقیرة من خلال المردود الفلاحي

  :)1(مراكز التجمیع في القطاع الوھراني

  أشخاص  المراكز  
% 

  مجموع  م.ت  ج.ق  مجموع  م.ت  ج.ق  تاریخ الإحصاء

  22,3  475082  191729  283353  599  256  343  1962ینایر  1

  22,6  481458  166340  315118  608  201  407  1961أفریل  1

 تجمیع مؤقت: م.قرى جدیدة، ت: ج.ق.  

یجمع الفضلات حول ،إن البدوي المحتجز داخل المراكز منذ شھور أو حتى سنوات

فلقد كان متعود على تغییر المكان  ، ، وإن أشد انضباط لا یعدل من تصوراتھ للنظافة خیمتھ

بسبب شبكات الأسلاك الشائكة وأبراج ،تغییر الأمكنة غیر ممكنا أصبحو ، لتجنب الطفیلیات

  .)2(المراقبة

                                                             
  .148میشال كارناتون، مرجع سابق، ص  - 1
  .158، ص  نفسھ - 2
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لمحاولة إنقاذ ما یمكن إنقاذه ولعب ،SASمما فعل دور الفرق الإداریة المختصة 

من خلال  ، وھو التأثیر البسیكولوجي على المواطنین الجزائریین،الثاني بعد التجمیعالدور 

لم یسبق لھم وأن ،سكاناً منبوذین SASفوجد طبیب الـ. AMGالمساعدة الطبیة المجانیة 

  .رأوا طبیباً منذ عدة سنوات

، لم  لقد كنا رواداً في تلك المنطقة: یقول (Meringnargues)كتب الدكتور مارینیارق 

، لكن سرعان ما سقطت الفرق الإداریة المتخصصة في )1(یتم شيء من ھذا القبیل في حقیقة الأمر

  .ذا الفراغھ لملأفراغ صحي دون أن یكون ھناك أمامھا وسائل إلزامیة 

یوضح في دیباجتھ مدى تعلق عمل الطبیب في ھاتھ المراكز بما  1956فصدر قرار سنة 

، لا  ، وأن الحالة المادیة للبلدیات جد مزریة من البلدیات %75میزانیتھ تعد بـ ، فإن  تدره البلدیات

، مما یزید في تفاقم الحالة الصحیة لھؤلاء تمكن من الإیفاء باحتیاجات ھاتھ المصلحة

فنلاحظ أن ھاتھ التجمعات المفروضة على الشعب الجزائري رافقتھا مصالح صحیة . )2(الجزائریین

  .معاناتھمزادت في  ضعیفة

  :تفشي الأمراض الاجتماعیة.3-2

ھو أنھا كانت بلاداً دخلھا الكثیر من ،إن ما میز الجزائر منذ العھد العثماني

مروراً بالجیش ،واستأنس للعیش بھا العدید من العزاب منذ الجیش التركي والانكشاري،الزائرین

الجزائري بالتواجد المكثف للجنود ، فتمیزت منطقة الغرب  الفرنسي ثم فیالق اللفیف الأجنبي

  .استقروا في مدنھا والشمالیة وجنوبھا،الفرنسیین

وكان . بعادات جدیدة المعمرینترتب على ھذا العدد الھائل من الجیوش من جھة ودخول 

على صحة الجزائریین ،شرب الخمر والزنا آثارا كبیرة وفظیعة ، لھاتھ العادات من تعاطي التدخین

لقد كان تعامل الإدارة مع ھاتھ المصائب ذات . ھم سلفاً جراء التضییق الاقتصاديالمنھكة أجساد

النتائج الصحیة الوخیمة، لا یعدو أن یكون من العادات المنتشرة في أوروبا بالنسبة للخمر أو قضایا 

  .)3( بالنسبة للزنا تمس الحفاظ على السكینة

                                                             
م جعفري، منشورات السائحي، :  ، ترجمةالفرق الإداریة المتخصصة في الجزائر بین المثالیة والواقع: ور ماتیاسڤریـڤ - 1

  .87 -86، ص ص 2013
 -  تقسیم المیزانیة كان یقدم إلى مشاریع لھا علاقة بالكولون، بدل تلك التي تمس الجزائرییننرى أن الأولویة في.  

2   - AOM 5I/20 :Décret n°56-697 du 16/07/59 concernant la réforme de l'assistance sociale en 
Algerie. 
3  -  Charles Becker: op.cité, p 140. 
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، فلقد كان الرعب شدیدا إلى  فبینما عم الخوف والوسواس فرنسا من مرض السفیلیس

  . )1(حسوا أن المرض منتشرٌ على كامل الترابدرجة أن الناس قد أ

، بذلوا جھودا  كان البریطانیون یعتبرون ما یجري من انتشار للمرض في أوغندا وباءً 

  .)2(كبیرة للقضاء على السفیلیس

، رغم تغض النظر عنھا، لكن الإدارة كانت  لم تكن في الجزائر بیوت الدعارة مسموح بھا

 Marthe)قانون مارت ریشار ( 1946أفریل  13صدور قرار الغلق في فرنسا بتاریخ 

Richard .(یعكف فیھ المختصون على استعمال كل ما  14/12/1946ى تقریر صادر في فف

لدیھم من دھاء وعلم لإقناع أصحاب القرار في باریس بالمحافظة على بیوت الدعارة في 

  .)3(عمین أن وجودھا ساھم في منع انتشار الأمراضزا،الجزائر

كل من  ن، بل وتسج تمنع بیوت الدعارة في فرنسا بقوانین یففإذا كان الحال ھكذا، ك

  .تصاب بالسیفیلیس ویثبت أنھا بائعة ھوى

من العاملات في بیوت الدعارة من  3/4وفي الأخیر یشیر أصحاب التقریر إلى أن 

  .)4(منھن في المناطق الأخرى %95العاصمة والجزائریات في الجزائر 

وبدل التكلم عن الفقر والحاجة یتكلم  ، العھر على أنھ خاصیة جزائریة زُ یِ مَ مرة أخرى یُ 

  .ھؤلاء على الزنا وكأنھا ھوایة جزائریة

كان ھناك عدد متكافئ من  1954و 1946بینما تشیر أرقام أخرى أنھ بین سنوات 

، لأن بائعات الھوى 1954، لكن بفعل الحرب زاد عدد الجزائریات بعد  الأوربیات والجزائریات

بلغ عدد  1960ولذلك في سنة ) ربما خوفاً من انتقام المجاھدین(بیوت الدعارة المنفردات لجئن إلى 

  .)5(نزیلة 2747ضم  221بیوت الدعارة 

لمنع الساري وبذلك جمد تطبیق قانون ا ، وتم قبول نتائج ھذا التقریر وتوصیاتھ ضمنیا

  .)6(ولم یكن محل نقاش في البرلمان الفرنسي ، المفعول في فرنسا

                                                             
1- Berkahom Ferhat: De la tolérance en Algérie (1830- 1962), enjeux en soubassement, 
édition Dar El Otmania, Alger, 2007, p 23. 
2-  Ibid, p 139. 

 - من ذلك جاءت التسمیة المعروفة :Maison de tolérance.  
3- Berkahom Ferhat: op. cité, pp 135- 136. 
4  - Ibid, p 137. 
5  - Archive INSE d'Alger 1965. 
6  - Berkahom, op.cité, p 138. 
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ومرة أخرى یضُرب عرض الحائط احترام القوانین وتطبیقھا الشامل على كل التراب الفرنسي 

، فكلما كانت المصالح الفرنسیة )نسیةرعلى اعتبار أن الفرنسیین یظنون ویقولون أن الجزائر ف(

حتى على حساب صحة  ، یشاءونكما  حتماً القانون لور بَ یُ  ،على المحك مرینالمعومصالح أولا 

  .الجزائریین

، مكن ھؤلاء من جعل الزنا حقیقة  وجعلھ من العادات الجزائریة،وبذلك فإن عصرنة العھر

  .مفروضة على مجتمع محافظ

الكثیر ، ففي  رغم ذلك قام الجزائریون بالعدید من المحاولات للتخلص من ھذا الوباء

، مطالبین بإغلاقھا أو  من الأحیان كان السكان الجزائریون یشتكون مجاورتھم بیوت البغاء

  .)1(إبعادھا

ورغم ،13/04/1946فبینما أغلقت بیوت الدعارة في فرنسا بالالتزام بقرارات قانون 

ورغم أن المجلس النیابي في  ،محاولات تعمیم تطبیق القانون من طرف النائب بن طیب

اللجنة العلیا ، لكن  إلا أنھ لا یمر دون القبول من طرف الجمعیة الجزائریة ،الاقتراح فرنسا قبل

  .)2(مارت ریشارلمكافحة الأمراض الجنسیة وقفت حجر عثرة أمام توسیع رقعة تطبیق قانون 

أطباء لجنة محاربة الأمراض الجنسیة بعدم جاھزیة الجزائر  - سنوات قبل 3 –بعدما تحجج 

لمحاربة آفة العھر وأمراض السفیلیس، بقیت الأمور تراوح مكانھا، وبقي الرأي السائد في أوساط 

وفي وھران یقر أحد التقاریر الصادر عن . الاحتلال أن غلق ھاتھ البیوت یشكل خطراً على الأمن

، عن العلاقة بین ھذا المرض الاجتماعي SLNA لشمال الإفریقياصالح التنسیق م

  :والمجتمع المسلم من خلال،تداعیاتھو

  .تحریم الإسلام للبغاء - 

حیث أن معظم الباغیات كنّ من ،الإحساس بالخزي في وسط المجتمع الجزائري - 

  .المسلمات

                                                             
1 - AOM 5I/208 :Rapport sur les réclamations multiples des algériens, concernant la 
proximité des maisons de débauches. 
2   - AOM5I/208 :GGA, PS/SB Lettre au préfets d'Alger- Oran- Constantine concernant 
problèmes relatifs à la prostitution. 
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روح المقاومة عند استعمال ھاذین الحجتین من طرف الأحزاب الوطنیة لتأجیج  - 

  .)1(الجزائریین

 ، مخطاريالمطالبة بإغلاق ھاتھ البیوت كالنائب ،عاود الكثیر من المنتخبین في ھاتھ السنة 

، كما وزع حزب وبن حلیمة بن شیحةنفس المطالب قدمھا السیناتورین في الجمعیة الجزائریة 

تفكیك البنیة العائلیة  الشعب في وھران مناشیر تتحدث عن دور السیاسة الاستعماریة في

  .)2(المسلمة

، مما  لكن الأمور بقیت على حالھا ولم تغلق أي بیت من بیوت البغاء إلى غایة الاستقلال

، وأدى عدم الاھتمام بالمرضى بالمضاعفات  أجج تفشي أمراض السیفیلیس والسیلان المھبلي

  .الفظیعةالخطیرة والتشوھات الخلقیة 

التوصیات العلمیة في المراقبة  كانت تقدم للباغیات لم تكن تحترمففي الفحوص الطبیة التي 

امرأة فحصت في  200كانت حوالي  1930فبینما یطلب القانون أن تكون في دقیقتین في سنة ،

وإن  ،ھذا الصنف من النساء من أمراض، وھو وقت جد ضیقّ للإلمام بما یصیب )3(ساعتین

  . الأطباء حذوا حذو الشرطة التي كانت تغض الطرف عنھن

، وكانت قضیة مركز فحص بسكرة من بین الأمثلة التي  فلم یسلم ھؤلاء من النقد

لاحظت الإدارة العسكریة أن الكثیر من  1905، ففي ھاتھ المدینة سنة  كانت منتشرة بكثرة

لى تساھل الأطباء في الفحص الدقیق الجنود مصابین بعدوى السفیلیس وتوصلت التحقیقات إ

موانئ الجزائر  ، عبركما أن دخول العدید من البواخر .)4(للنساء العاملات ببیوت الدعارة

  .أخرىالمصابین في بلدان  من خلال الأشخاص الأمراض،كان سبباً في تفشي 

أو تفشي الكثیر من الأمراض ھم  ، ولعل أكبر عامل لحمل المرض إلى الجزائر

ومن ثم أخذوا إلى الجنوب ،إلى میناء وھران 1910السنغالیون الذین جيء بھم سنة 

، وإذا كان المعمول بھ قانوناً ھو  الوھراني حیث قسموا إلى قسم ببشار وآخر ببني ونیف

                                                             
1  - AOM 5I/208 :Rapport SLNA Oran le 18 déc. 1950. 
2  - AOM 5I/208: Rapport SLNA Oran le 18 déc. 1950. 
3  - Barkahom Ferhat: op.cité, p 93. 
4  - Ibid, p 94. 
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انت تقام ك،الفحوصإلا أن الخطأ الفادح ھو أن ھاتھ ،فحوص بیولوجیة كاملةإخضاعھم إلى 

  .)1(ولیس قبل إلحاقھم بالجیش في بلادھمفي الباخرة  المجيءأثناء 
في  سنغالي 800ففي فحص قام بھ مجموعة من الأطباء على  ، وبذلك فإنھم جنود مرضى

أي  1250شخص مصابون من بین  252، وجدوا أن الجنوب الوھراني یخص مرض الفیلاریوز

  .)2(%20,16بنسبة 

ورغم أن كل من ،  یشك في أن مرض الحمى الصفراء جاءت عن طریقھمكما أنھ لا أحد 

ول ؤ، لأن الدورة البیولوجیة للمیكروب المس أصیب بھذا المرض فإنھ یشفى أو یتوفى أثناء السفر

وتطیر عند الوصول نحو ،أیام إلا أن الحشرات الحاملة للمیكروب قد تبقى في البواخر 04لا تتعدى 

  .)3(أو الجزائر الیابسة أي نحو وھران

بمنع احتكاك ھؤلاء الجنود الأفارقة مع الجزائریین خوفاً من كانت  الأوامرلكن الملاحظ أن 

، وفي حقیقة الأمر فإن الأمراض التي جاءوا بھا إنما یمكن تنقلھا عن طریق الحشرات  العدوى

الجزائریین الذین على عكس ،لكن الأمراض الكثیرة المتفشیة كانت قد تصیبھم) الناموس(الطائرة 

  .الخ...كانوا یعانون التیفوس والطاعون والسفیلیس والسل

  :التجارب النوویة الكیماویة والبیولوجیة.3-3

، أثرت على السكان  لقد تطور العلم خلال القرن العشرین بظھور تكنولوجیات جدیدة  

فغداة الاستقلال قام . الیومبالجنوب الوھراني ولا زالت تنخر جسم أبناء وأحفاد من عایشوھا إلى 

، ومقارعة الدول العظمى بتجارب نوویة  دیغول الذي كان لھ ھوساً جامحاً باكتساب القنبلة الذریة

  .الجنوب الوھرانيان في ڤخصت منطقة ر

الأستاذ كاظم العبود من أھم الباحثین في موضوع التجارب النوویة الفرنسیة  یعتبرو

كلم أي أن ھاتھ  600بـ  یقدران ڤر أن محیط إشعاع تجارب ر، حیث یق بالصحراء الجزائریة

  .تشكل تھدیداً على صحة الإنسان والحیوان في منطقة شاسعة جداً ،التجارب لا زالت إلى یومنا ھذا

                                                             
1  - Blanchard Raphael : Les troupes noires en Algérie et la santé publique, In: Bulletins et 
mémoires de la société d'anthropologie de paris, VI° série, tome 2, 1911, p 243. 

 
2  - Ibid.  p 244. 
3  - Ibid. p 251. 
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الأزرق، الأبیض، : ، أطلق علیھا اسم الیربوع13/02/1960انطلقت ھاتھ التجارب في 

مرات قنبلة ھیروشیما وكانت تھدف إلى تجریب مدة  الأحمر والأخضر، وكانت قوتھا تعادل ثلاث

  .)1(مقاومة الآلیات العسكریة والجنود

، الیربوع )1960أفریل  1(الیربوع الأبیض : كما تبعتھا تجارب نوویة أخرى جویة

في ھذا الأخیر لم تنفجر القنبلة كما ) 25/04/1961(الیربوع الأخضر ) 27/12/1960(الأحمر 

كان مقررا لھا وأدت إلى مقتل العشرات من الجنود الفرنسیین وإصابات إشعاعیة في أوساط 

، (Agathe)أغات : تم تفجیر العشرات من القنابل تحت اسم 1966لى إ 1961العشرات، ومن 

  .)2((Emrude)، أمرود (Rubis)، روبي (Béril)بیریل 

ولما كانت العملیات تتم بسریة تامة فإنھ لم تكن تتخذ أي إجراءات لإبعاد سكان 

فیجزم الكثیر من ،  انڤولذلك فإن العدید من الإصابات لا زالت تنخر أجیال في منطقة ر،المنطقة

، فقد أوتي )3(المجاھدین الجزائریین بأن التجارب استعملت سجناء جزائریین كفئران تجارب

فتقول منیرة . )4(وتم ربطھم في أعمدة أمام الانفجار (Bossuet)ي وبمسجونین من سجن بوس

قطت أن الكثیر من النساء وحتى الحیوانات أس'' : انڤدریدي في تحقیق صحفي قامت بھ في ر

مباشرة بعد  ، أجنتھا وأن الكثیر من الأمراض غیر المعروفة إلى تلك الفترة بدأت بالظھور

  . )5(''، كما زادت وفیات الأطفال التجارب النوویة

قودار  لك البروفیسورذلك لأن التجارب لم تكن محفوفة بأي قدر من الحیطة كما یؤكد ذ

"Godard" : '' بحیث یتحرون ،أي احتیاط حتى المناخیة منھالم یأخذ القائمون على التجارب

  .)6(''، فكانت القنابل تنفجر أثناء زوابع رملیة تساعد في نشر الغیوم النوویة النجاح التقني

، إصابات العیون مع الكثیر من  ومن نتائجھا ظھور أعداد معتبرة من حالات السرطان

  .)7(وزاد حالات العقم أیضا، كما ظھر الكثیر من الأطفال المعوقین  حالات العمى

وبالتحدید جنوبھا بأنھ ،تفرد عمالة وھرانتف ، التجارب الكیمیاویة والبیولوجیةأما عن 

، حیث بدأت  المنطقة التي أسست فیھا فرنسا الاستعماریة صناعتھا الحربیة البیولوجیة والكیماویة
                                                             

1  - Mustapha Khiati, op. cite, pp 202- 203. 
2  - www.planet en violance.org. 
3  - Mustapha Khiati, op. cite, p 203. 
4  - El Moudjahid: 18/02/1996. 
5  - Mustapha Khiati, op. cite, pp 205- 206. 
6  -  Ibid, p 204. 
7  - Ibid  ,p 205. 
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تعتبر من أكبر القواعد عالمیاً ،  بقاعدة بني ونیف Namous 2نموس  02تجارب ھاتھ الأسلحة بـ 

استمر العمل في ھذه القاعدة خارج أطر اتفاقیات إفیان . بعد قاعدة التجارب في الاتحاد السوفییتي

  .)1(1978، إلى سنة  لحاجة فرنسا الملحة لھا بمقتضى عقود سریة

علیھا لم لم نجد أي أثر لأعمال ھذه القاعدة ولا تأثیرھا على المنطقة إذ أن العمل العلمي 

، فلعلھا  ، بحكم تعنت الفرنسیین في الخروج منھا ، زیادة على ذلك السریة التي طبعتھا یبدأ بعد

، كما أن طول مدة  آخر معقل للاحتلال الفرنسي في الجزائر وبالتالي فإن أھمیتھا لیست بالھینة

العدید من الدراسات  رغم دلك تذھب.التجارب لا بد أن تترك آثارا على الطبیعة والحیوانات ھناك

لا نجد لھا مسببا إلا التعرض إلي الإشعاعات ،إلي تأكید وجود أمراض خلقیة  ووراثیة ،المیدانیة 

  .النوویة

                                                             
م 2011، أفریل  ، مجلة أول نوفمبر)1978 -1962(التجارب الكیماویة والبیولوجیة للاستعمار الفرنسي :  عمار ملاح - 1

  .64 -  63، ص ص 175، العدد  ھـ1432 الموافق لجمادى
 - 1993 -1992صحة المساجین الذین نقلوا إلى مراكز رقان وواد الناموس إبان سنوات دراسة ربما یجب أن نھتم ب 

لنعرف مدى تأثیر وتأثر العنصر البشري ببقایا المواد المشعة، الكیماویة والبیولوجیة التي خلفھا المستعمر الفرنسي في 
  .الجزائر
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  .تطور الھیاكل الصحیة الأوربیة في القطاع الوھراني:  أولاً 

  : التنظیم الھیكلي الجدید و تداعیاتھ -1

مدن  علي شكلالغرب الجزائري ، كثیف للمراكز السكنیة الأوربیة بر التطوال ساھم

تم بناء  فلقد،من حیث العدد  بالتوازي جعل عدد الھیاكل الصحیة یتطور من ،وتجمعات فلاحیة

  :، فنجد)1(للقرن العشرین الأوليكل السنوات  خلالمراكز ومشافي 

  في القطاع الإستشفائیةمختلف المؤسسات  1-1

  :31/12/1932مؤسسات موجودة إلى *

  .وھران: مستشفى كولونیالي رئیسي - 

  .، سان دوني سیق ، غلیزان عین تموشنت: مشافي كولونیالیة ثانویة - 

  .بمسرغین) الشیوخ والأیتام(ملجأ  - 

  .مشافي بلدیة أو خاصة مدعمة دھاتھ الفترة لم یكن یوجفي نذكر أن 

  :31/12/1934إلى  1932مؤسسات وجدت منذ *       

  .المستشفى الكولونیالي عین تموشنت - 

  .قاعدة فحص 20،  قاعات تمریض 5،  فیات ملحقةشتسم 3 - 

  :قید الإنجاز 31/12/1934إلى *         

  مستشفى سیدي بلعباس قید الإنجاز، - 

  .المستشفى العسكري لمستغانم محل أعمال تحویل وصیانة - 

  ،)متنازل علیھا من طرف العسكر(، تیارت  معسكر: مستشفیات كولونیالیة - 

  .)2(، المستشفى الملحق بنمور ، مخفر وھران مشفى كولونیالي بتلمسان - 

،  المستوصفات الفرنسیة في إعادة ھیكلة وتطویر المشافي و،ھاتھ الفترة المنعرج  تنفرد

، بعد أن كان نشاطھ الطبي مقتصرا على تقدیم  محاولة من الاستعمار الفرنسي إعادة نقلة جدیدة

والجنود الفرنسیین والأفراد الجزائریین الذین یستخدمون ،خدماتھ حسب احتیاجات مجتمعھ الخاص 

مما أدى بالإدارة المدنیة الاستعماریة محاولة الحصول على كل المشافي . ال السخرةفي أعم

  . العسكریة مع بعض الشروط
                                                             

1  - Henri buisson, op. cité. p 56. 
2- AOM BiB B//3976 : GGA: Direction de la santé publique , rapport sur le développement 
de la réorganisation sanitaire en 1934, pp: 06- 07. 
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  :كان الھدف من وراء إعادة التنظیم

  .تخصیص كل مدینة مھمة بمستشفى متخلى عنھ من طرف الجیش أو مبنى جدید  -  أ

 مخصصة للمستشفیاتتخلیص الجیش الفرنسي من ثقل التسییر والمیزانیة المالیة ال  - ب

  .، ھاتھ المھمة التي انیط بھا منذ الاحتلال

، وتمكینھ من الاستفادة من خدمات المستشفیات المختلطة  التخفیف من أعباء الجیش  - ت

  .)1(والمدنیة دون عناء

، تم إلحاق أغلب المستشفیات 1948سنة  Aumaleبعد التجربة الناجحة في منطقة أومال 

مستشفى ''الذي أصبح یسمى  1949ماي  13الثانویة إلى المستشفى المدني الأقرب بمقتضى قرار 

  :وكانت ھاتھ التغییرات تصبو إلى. ''جھوي

 .سلاسة التسییر والإدارة وتوحید القرار  -  أ

  .)2(إنشاء ید عاملة قارة في كل مستشفى  - ب

حیث أن الجیش أصبح یدخل المشافي ،ا على ھاتھ المستشفیات ھاتھ السیاسة عبئأصبحت 

مما أثر سلبا على  ،ویحصل على العدد الذي یرید من الأسرة، بل ویستفید من الكثیر من الخدمات

الخدمات المقدمة للمدنیین، خاصة بالطبع الجزائریین منھم، ھذا ما یؤكده الطبیب أندري كولمان 

(Colman)  1958من مستشفى سیدي بلعباس في رسالة إلى الحاكم العام یشكو فیھا سنة:  

عدم السماح للكثیر من الجزائریین ولوج المستشفى المدني مما یعقد حالتھم   -  أ

  الصحیة،

احتكار الجیش الفرنسي للاستشفاء مما قلص إمكانیات مصلحة الطبیب كولمان   - ب

 .)3(علاج الجزائریین خاصة

  :مستشفیات العسكریةالتنازل عن ال 1-2

أھمیة كبرى غداة بدایة الحرب العالمیة  تتخذاإن مسألة التنازل عن المستشفیات العسكریة 

مكن بقدر كبیر من تقییم الجھد ت،  الأولى لأنھا قدمت ھیاكل جاھزة للتسییر الاستعماري المدني

  .المزعوم والإنجازات التي تغنى بھا المستعمرون
                                                             

1  - AOM BIB 3976 :GGA: Dévellopement de la réorganisation sanitaire, rpcite, p 18. 
2  - Annuaire statistique de l'Algérie, service de statistiques générales, 2° volume 1948- 1949, 
service de statistiques Alger, p 50. 

ھا في نارسالة مرقونة مرسلة إلى الحاكم العام ونسخ منھا أرسلت للإعلام إلى جمیع رؤساء بلدیات المقاطعة، وجد - 3
  ).391ص 29:الملحق رقم نظری(أرشیف بلدیة مولاي سلیسن 



  الطواقم والھیاكل الصحیة و مؤسسات الطب الاجتماعي الاستعماریة.......................الثاني الفصل
 

  

  109 
 

التقریر الذي رافق عملیة التنازل وأن نستقرأ ما جاء فیھا من حقائق حاولنا أن نقرأ 

  .تاریخیة

عندما جاءت لجنة مكونة من الجنرال  1927أن بدایة العملیة كانت سنة :  یقول ھذا التقریر

إلى الجزائر قصد دراسة الأطر التي  "Lachenaud"'' لاشنود''والمراقب  "Targe"تارج 

یمكن من خلالھا التنازل إلى المستعمرة للمستشفیات العسكریة التي یبدو أنھا لم تصبح ضروریة 

احتج علیھا الحاكم العام ،لاحتیاجات الجیش، وتم المطالبة بأموال تؤدیھا الخزینة الجزائریة للجیش 

ملایین، حاول من  3أو  2ملایین إلى  8لغ المقدر بـ مطالباً تقلیص المب "Violette"آنذاك فیولات 

وبعد أخذ ورد تم التنازل على ،خلالھا الجیش الاحتفاظ بمستشفى مغنیة في القطاع الوھراني 

سنة (مستشفى سوق أھراس على أن یصبح مستشفى مختلط مقابل التمسك بمستشفى سعیدة 

1932()1(.  

لحربیة والحكومة العامة في الجزائر، أطرت كیفیة كل ھذا الأخذ والرد باتفاقیة بین وزارة ا

  :حیث أن ھاتھ الاتفاقیة تنص. العمل ومآل الرعایة الصحیة للجیش الفرنسي

الاھتمام بصحة المرضى المدنیین بأن تتكلف الحكومة العامة :  في مادتھا الأولى - 

  .، عدا مرضى الجنوب الموجودین في المستعمرة

 25وزارة الحربیة على العقارات والأراضي المشغولة بـ ل زتتنا:  المادة الخامسة - 

  .مستشفى عسكري

یمكن للحكومة العامة استعمال ھاتھ المؤسسات العسكریة المتنازل عنھا :  المادة السابعة - 

وفي حالة ثبوت حاجة العسكر لإحدى ھاتھ المؤسسات من طرف الجیش فعلي الإدارة 

  .تھیئة محال خاصة بالأوربیین فقط

  :مستشفى في القطاع الوھراني كالتالي 14تم تقسیم  : ة التاسعةالماد - 

 وھي :  وھي الفئة المختلطة في المستشفیات العسكریة المتنازل علیھا:  الفئة الأولى

  .تیارت ، مستغانم و مستشفیات معسكر

 مستشفى :  المستشفیات المختلطة المھیئة داخل المستشفیات المدنیة:  الفئة الثانیة

  .نمور

                                                             
1  - AOM BIB 3976 :GGA: Développement de la réorganisation sanitaire, rp cite, pp 4- 5. 
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 1(تلمسان:  مستشفیات مختلطة:  فئة الثالثةال(.  

  :وعلى إثر ذلك تم إعادة تنظیم المصالح الاستشفائیة على مستوى القطاع الوھراني كالتالي

  .سیدي بلعباس - سعیدة -  تلمسان – تنظیم مشافي مستغانم: 1932المرحلة الأولى  - 

  .أرزیو - سبدو -مغنیة: 1933المرحلة الثانیة  - 

  .)2(بوسیو - نمور - تیارت: 1934المرحلة الثالثة  - 

  :ترتب على ھاتھ الھیكلة الجدیدة على مستوى الجزائر عامة 

  .مستشفى 25تخلي الجیش عن  - 

  ).مدنیة 6مختلطة و 3(مشافي مدنیة  09بناء  - 

  .تحویل مستشفیین مدنیین إلى صفة مختلط - 

  .)3(اقتطاع بعض الأسرة العسكریة في مشفى ملحق - 

  :فكان التنظیم الجدید كالتاليأما في القطاع الوھراني 

  .معسكر، مستغانم، تیارت: ثلاث مستشفیات حولت إلى مشافي مختلطة وھي - 

  .بنمور: واحد مدني مع بعض الأسرة للجیش - 

  .أرزیو، بوسیو، العریشة، سبدو: أربعة مدنیة، وھي - 

 .4واحد مختلط بتلمسان وواحد مدني بسیدي بلعباس: مستشفیات قید الإنجاز وھي - 

  

  

                                                             
1  - AOM BIB 3976 :GGA: Dévellopement de la réorganisation sanitaire, rpcite, p 09. 
2  - ibid, p 11. 
3  - ibid, p 29. 
4  - ibid, p 30. 
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  :)1(1933جانفي  11تنظیم المستشفیات العسكریة والمدنیة قبل وبعد التنازل طبقاً لأحكام التعاقد لـ 

  التنظیم القدیم

  التنظیم الجدید

المشافي المتنازل 

  عنھا
  المشافي المدنیة  المشافي المختلطة  المشافي العسكریة

المشافي المدنیة 

  بدون أسرة عسكریة

مستشفیات 

  عسكریة

مصحا

ت 

ومشاف

  ي

  المكان
عدد 

  الأسرة
  المكان

عدد 

  الأسرة
  المكان

عدد 

  الأسرة
  المكان

عدد 

  الأسرة

  سیدي بلعباس

  سعیدة

  سبدو

  أرزیو

  العریشة

  بوسیو

  وھران

سیدي 

  بلعباس

  معسكر

  تیارت

  مستغانم

  سعیدة

  سبدو

  نمور

  أرزیو

  العریشة

  بوسیو

  05  نمور  64  معسكر  483  وھران  210  معسكر

  125  تیارت

سیدي 

بلعبا

  س

  25  تیارت  200

  10  مغنیة

  70  مستغانم  129  سعیدة  192  مستغانم

  110  تلمسان  30  سبدو

  30  نمور

                                                             
  AOM BIB 3976: , p 32 GGA: Dévellopement de la réorganisation sanitaire, rpcite  من إنشائنا، مستنبط من الجدول الموجود في - 1
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  49  أرزیو  تلمسان

  10  العریشة

  24  ويبوس
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أن المشافي الكبرى التي لھا عدد معتبر من الأسرة ،لاحظ من خلال استقرائنا لھذا الجدول ن

أین یكثر العنصر الأوربي والجیش الفرنسي بقي تحت الوصایة ،وطبعاً من التقنیة الطبیة والوسائل 

سیدي بلعباس أین كان تواجد اللفیف الأجنبي مكثف ،العسكریة كوھران أكبر المدن الأوربیة 

عسكریة إلى غایة تلك المنطقة ال أي وسعیدة أین یتواجد الأوربیون وأیضا لأنھا بوابة الصحراء

كذلك أن المشافي التي كانت تقع في مناطق یكثر فیھا  نلاحظ. الفترة بل وحتى الاستقلال

  .الجزائریون تتمیز بصغرھا وقلة الأسرة بھا

أنھ یوجد مشافي مدنیة دون أسرة عسكریة وھذا ما یفنده التقریر السابق للدكتور أیضا نجد 

و بالتالي فان .یشكو فیھا احتلال الجیش لأروقة مستشفى بلعباس المدني "Colman"كولمان 

إنما كانت تحت وصایة الإدارة الاستعماریة ،لحقیقة ھي إن المستشفیات فلي اختلاف أحجامھا ا

  .تستعملھا حسب الحاجة لا یھم في دلك اعتبارات مدنیة أو إنسانیة

  :أھم الھیاكل الصحیة في القطاع الوھراني-2

  : مستشفى المقر الرئیسي للقطاع الوھراني والمشافي الثانویة المجاورة 2-1

  .وھي مستشفى وھران المدني ومستشفیات غلیزان وسان دوني دو سیق

    :مستشفى وھران  -  أ

في میناء المرسى الكبیر، ثم حول أحد مساجد  1831سنة أسس أول مستشفى عسكري 

بني  1844أضیفت لھ ملاحق في القصبة وشاطونوف، سنة  1834المدینة إلى مستشفى في 

كان الأطفال والنساء یتداوون  1845سریر سنة  720ة مستشفى جدید في ثكنات الكولیزي لھ سع

، لتجاوز ھاتھ الحالة تم كراء مبنى حول إلى مشفى ذات  في نفس القاعات لھذا المستشفى العسكري

تم إنشاء مشفى بمركز الكرافان  1849مع ظھور الكولیرا سنة  1848سریر سنة  48سریر ثم  12

، سرعان ما تم 1860زار الذي تم توسعتھ سنة سیراي ثم حولت إلى مستشفى المسمى سان لا

ھكتارات مكون  10یمتد على مساحة  1883التخلي عنھ وبیع بنایتھ وتم فتح مستشفى جدید سنة 

، وفي بدایة القرن العشرین تم نقد )وھو مستشفى بلاطو الحالي(سریر  800من مصالح یتسع لـ 

  .)1(ھل التھویة ودخول أشعة الشمستواجد الأسقف عند واجھات بنایات المشفى مما لا یس

سائدة في الوسط الطبي رغم أن النظریة المیكروبیولوجیة  (Miasme)نظریة الوخم  بقیت

  .لباستور مر على بروزھا وتبیان حقیقتھا وقتا طویل

                                                             
1  - Mustapha Khiati, op. cité, p 298. 
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ھكتار  441مئات الأسرة وكان یضم  1930ضم سنة  :مستشفى عین تموشنت  - ب

 .فرنك 100000تابعة لھ یتم كرائھا مما یدر على المشفى 

سریر ثم تنازل عنھ الجیش  30كان في الأصل عسكري یضم  :مستشفى غلیزان  - ت

 .سریر) 104( 1930ثم زیادة بناءاتھ لتصبح أربع وأصبح یضم سنة  1870سنة 

كان في البدایة مصحة ثم تم التنازل عنھ سنة  : مستشفى ملجأ سان دوني دو سیق  - ث

، سنة  أخرى 3حیث بنیت  1910حیث كان یضم ثلاثة أجنحة إلى غایة  1861

  .)1(للاجئین 180للمرضى و 73،  سریر 253كان یضم  1930

  :الحمامات المعدنیة 2-2

والمفصلیة اعتبرت ھاتھ الحمامات المعدنیة ذا منفعة ملموسة للكثیر من الأمراض الجلدیة 
  .خاصة

  .، للأموال التي كانت تدرھا على الخزینة اھتمت الإدارة الاستعماریة بھا كثیراً 

فبعد الإجراءات الطویلة والمعقدة التي كانت تمر عبر دراسات تقوم بھا مدیریة الأشغال 

ارة مناخیة، لیسمح لوز- العامة والمجلس الأعلى للوقایة العامة وأكادیمیة الطب ومعھد الھیدرو

  .)2(الصحة تقدیم الترخیص باستغلال حمام معدني

یسھل ویبسط الإجراءات التي تمر عبر  1930قام الحاكم العام باستصدار قانون سنة 

  . المھندس المنجمي

  :وضم الغرب الجزائري ثلاثة منابع

كلم من وھران على الطریق المؤدي  3توجد على بعد  :(Reine)حمامات الرین   -  أ

، مقرھا الرئیسي عبارة عن بنایة قدیمة  إلى المرسى الكبیر، في واجھة البحر

، لا توفر أي خدمة طبیة موازیة،  ، میاھھا كلوریدریة تحوي تسعة حجرات

نھا ، تم  التنازل ع، مكتفین بالقلیل من الخدمات المقدمة یقصدھا الیھود والعرب

                                                             
1  - Mustapha Khiati, op. cité, p 300. 
2  - AOM B// 3976 :GGA: Direction de la santé publique, station hydro-minérales Alger 1935, 
p 12. 

 -  مدینة وھران بتأسف صاحب التقریر لعدم وجود خدمات راقیة باستطاعتھا استقبال العدد الكبیر من الأوربیین القاطنین
  .كما یوصي التقریر بوجوب إعادة النظر في الصفقة التي تم بموجبھا التنازل عن ھاتھ المؤسسة. القریبة جدا
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التي سلمتھا بدورھا إلى  Delmanteإلى عائلة دالمونت  1845مدى الحیاة سنة 

  .)1( أوربیینالذي قام بكرائھا إلى  M. Heréle. م. ھیرال

كلم من معسكر، على ھضبة في انعطاف  23تقع على مسافة  :حمامات بوحنیفیة  - ب

  :ینابیع مستعملة وھي 6مجرى واد الحمام، تم إحصاء 

تأخذ مصدرھا من نفس العین وتغذي الحمامات التركیة تقدر  :2، 1منبع رقم  - 

  .، مخصصة إلى الجزائریین°60حرارتھا بـ 

أحواض  5لھا مد كثیف جداً وحرارة مرتفعة تذھب میاھھا إلى  :3منبع رقم  - 

  .للتبرید قبل نقلھا إلى المركز المعدني

  .وربیینمنبع النخیل یغذي المسابح الكبرى المخصصة للأ أو: 4منبع رقم  - 

  .أو منبع الجسر، تستعمل أكثر للشرب :5المنبع رقم  - 

، لكن لم یكن یستعمل إلا للأعمال 5في نفس مستوى المنبع رقم  :6المنبع رقم  - 

  .المنزلیة كغسیل الملابس والصوف

لكن ما . میاه بوحنیفیة بیكاربوناتیة مع قلیل من الكلوریر، والكالسیوم، والمانغانیزیوم

  .باقي الینابیع ھي أنھا میاه مشعة بكثرة یمیزھا أكثر عن

كما أن ھاتھ المؤسسة تحتوي على جھة مخصصة للأوربیین مجھزة بحجرات للاستحمام 

  .)2(ومسبح، أما تلك المخصصة للجزائریین فھي قذرة

فتمتد العنصریة إلى ھاتھ المراكز حیث نجد أن حمام الرین لا یلجھ إلا الیھود والجزائریین، 

  .وحنیفیة ھناك جھة مجھزة للأوربیین وأخرى وسخة وغیر ملائمة لغیرھمبینما في ب

، عن Dr Perninیشرف على الرعایة الصحیة طبیب كولونیالي وھو الدكتور بارنین 

طریق مصحة صغیرة، وأھم الأمراض التي یتداوى منھا ببوحنیفیة ھي الأمراض المفصلیة، كما 

یقر نفس التقریر أن میاه ھاتھ العیون المعدنیة كانت تستعمل لإعادة توظیف الكسور، ومعالجة داء 

جسر ، كما یذكر أنھا تساعد في تحسین ظواھر مرض السكري وأن میاه ال(La goutte)النقرس 

المشھورة في تنقیة خلایا الكبد وأن  "Vichy"جیدة لمعالجة التھابات الكبد وأنھا تماثل میاه فیشي 

                                                             
1  - AOM BIB 3976 :GGA: Développement de la réorganisation sanitaire, rpcite, p51. 
2  - Ibid, p 53. 

 -  حسب التقریر المذكور أعلاه 1934طبیب في سنة.  
  - كحیث أنھا تسرع في التخلص من حمض الإیری (Acide urique).  
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وإذا كان لھاتھ المحطة . "Plombière"أمراض الأمعاء تجد علاجھا مماثلة لمیاه بلومبیار 

إلا أن روادھا . المعدنیة ترخیص باستعمال میاھھا طبیاً فإنھا لم تكن معتمدة كمحطة ذا منفعة عامة

  .)1(كانوا كثر وكانت الأكثر شعبیة في كل القطر الجزائري

كلم جنوب مستغانم، ماءه غنیة بالمعادن، وھي  11یبعد بـ :  حمام عین النویصي  - ت

  .''الماء العجیب''مشبعة بالكبریت، كان السكان یطلقون علیھا صفة 

  .كلم غرب عمي موسى، میاھھا مالحة وكبریتیة 20تقع  : حمام عین منیتل  - ث

كلم شمال مغنیة على طریق الغزوات، منبع قوي  4تبعد بـ  : حمام سیدي الشیخ  -  ج

  .میاھھ صالحة

كلم عن سعیدة، میاھھ كبریتیة مالحة، یقصدھا الكثیر  12تفصلھ  : حمام ولاد خالد  -  ح

  .من سكان المنطقة

  .كلم شمال شرق مغنیة میاھھا حارة وغازیة 12موجودة على بعد  : حمام بوغرارة  -  خ

  )2(.یقع بجانب عین الصفراء : حمام عین ورقة  -  د

 بسبببسیكولوجیاً كان  ھا، إن نفع كانت ھاتھ الحمامات ملاذاً للمواطن الجزائري المریض

الاعتقاد الراسخ في الثقافة المحلیة ببركة ھاتھ المیاه وطبیاً ذلك لدور الكبریت الموجود فیھا في 

  .الخ...علاج الأمراض الجلدیة إلى یومنا ھذا ومواصفة ھاتھ المیاه في علاج التھابات المفاصل

  : تتأتى میاھھا من حوالي ثلاثین منبع وھي نوعین :محطة حمام بوحجر  -  ذ

میاه مصدرھا نقاط مختلفة وھي من الكلوریر الصودي وبیكاربوناتي  النوع الأول - 

  .وسولفات صودي، ذا حرارة مرتفعة جداً◌َ 

جیدة المذاق تستعمل للشرب ) منبع لویز(وھي منابع غیر معدنیة  :النوع الثاني - 

  .درجة 17حرارتھا 

ور، في أما دواعي الاستطباب بھاتھ المیاه فھي الأمراض المفصلیة الالتھابیة والكس

اختلالات الدورة الدمویة، كان العرب یعرفون فوائد میاه حمام بوحجر فیخیمون حول المنابع 

  .المعالجة أمراضھم الجلدیة

                                                             
1  - AOM BIB 3976 :GGA: Dévellopement de la réorganisation sanitaire, rpcite, p 51.  
2  - Mustapha Khiati, op. cité, p 311. 
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، كما كانت (Dr Monkro) روكمونوكانت تضم مصلحة طبیة تحت إشراف الدكتور 

  .)1(تتمیز عن بوحنیفیة بحصولھا على صفة النفع العام

  :جنوب القطاع الوھراني المراكز الصحیة في 2-3

  :في الجنوبالھیاكل الصحیة  2-3-1   

إن الدراسة المتأنیة لمختلف الأرقام المدونة على الدلیل السنوي للإحصائیات الذي كان 

فنلاحظ زیادة في المؤسسات ،یصدر عن الحكومة العامة یعطینا فكرة عن تطور ھاتھ الھیاكل 

التي ذكرت في ھذا (العسكریة طبقا للقرارات المتخذة آنفاً  الصحیة المدنیة والمختلطة وتناقص تلك

  ).الفصل

الذي أسس ما یسمى الأقالیم الجنوبیة  1902دیسمبر  24أنشئ إقلیم الجنوب بمقتضى قانون 

، وقد قسم إلى منطقة عین الصفراء التابعة  ، كما نظم إدارتھ المالیة والعسكریة والإداریة للجزائر

، كل منھا قسم  ، منطقة غردایة ومناطق الواحات الصحراویة منطقة توقرت،  للقطاع الوھراني

  .)2(، ملحقات ومراكز إلى دوائر

تمیزت ھاتھ الأقالیم بشساعة مساحتھا مما صعب مھمة التكفل الصحي بالجزائریین خاصة 

  .، مما أدى بھم إلى شدة الترحال وإن علمنا أنھم امتحنوا تربیة الأغنام

  :الأھلیةالمشافي 

ھي  (Foley)مصحة أنشئت في كل ھاتھ الأقالیم ھي التي أنشأھا الدكتور فولي  أولولعل 

، ثم سرعان ما أنشئت مصالح أخرى بكل من مشریة وجریفیل )1905(مصحة بني ونیف 

مشافي جدیدة في كل الأقالیم منھا مشفى  1821، ثم بنیت ومنذ )1908و 1905(بین ) البیض(

ثم ) 1958 - 1945(بعد ذلك تم إعادة تھیئة مشفى عین الصفراء والمشریة ) 1936(بشار سنة 

، )1950(، أدرار )1948(، بني عباس )1945(القنادسة : بنیت بھا مصحاتأنشئت مراكز جدیدة 

  ).1952(وأولف وتاغیت ) 1951(تمیمون وتندوف 

  .)3(ببشار 120أسرة بتیبلبالة وبني ونیف و 10یر بین غأما عدد الأسرة فتت

                                                             
1  - AOM BIB 3976 :GGA: Développement de la réorganisation sanitaire, rpcite, pp 56- 57. 
2  - Jean Luc Verselain: Les toubibs sahariens, l'œuvre des médecins militaires français dans le 
Sud algérien (1902- 1976), Ed. Gaudici, 1993, p 29. 
3  - Jean Luc Verselin: op. cité., pp 36- 37. 
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إلا أنھا لم ترق إلى مستوى مستشفیات المدن ،نلاحظ أن ھاتھ المصحات على كثرتھا 

الكبرى، كما أن عدد الأسرة یبین اھتمام الإدارة العسكریة بمكان تواجد الجیش 

 .العسكري بكثافة

  .أو ما یسمى بیوت العیون: مراكز المساعدة الریفیة 2-3-2

خاصة في ظل تفشي ،مراكز ثانویة لا تھتم إلا بالفحص والعلاج الخارجي للعیون  تعتبر

المراكز في جیرفیل، عین الصفراء وفي مراكز الجیش أمراض العیون كالتراكوم تواجدت ھاتھ 

  .)1(الفرنسي بـ الأبیض سیدي الشیخ ورقان

فھل تمكنت ھاتھ المراكز على كثرتھا من القیام بمشاكل وأمراض البدو الموجودین على 

  .ھاتھ الرقعة الترابیة الشاسعة

  :المستخدمین3 -2-3

  )2( .1934كان عددھم قلیل جداً فنلاحظ حسب الجدول التالي سنة   :الأطباء - أ

  عدد الأطباء  المشافي

  2  جیرفیل

  1  مشریة

  2  عین الصفراء

  1  بني ونیف

  1  كولومب بشار

  1  قنادسة

  1  بني عباس

  1  عبادلة

  1  تابلبالة

  1  أدرار

  1  تیمیمون

  
                                                             

1  - Jean Luc Verselin: op. cité, p 38. 
2  - AOM BIB//3976 :GGA: Direction des territoires du sud: l'assistance médicale dans le 
territoire sud 1934, p 10. 
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  .فیھا إلا أن عدد الأطباء كان قلیلاً جداأي أن المنطقة على شساعتھا وانتشار البدو الرحل 

  )1 (.كل المراكز كانت تحوز على ممرض واحد :الممرضین الأھلیین - ب

كانوا موجودین في المراكز المھمة یعمل كضابط  :الممرضین الرئیسیین الأوربیین- ت

متصرف یوظفون من أوساط قدماء العسكر، موجودین في مشافي مشریة، جریفیل وكولب 

  )2( .بشار

  :)3(تطور الطاقم الصحي في الجنوب الوھراني

  طبیب أسنان  صیدلي  عدد الأطباء  السنة

1926  10  01  01  

1928  /  /  /  

1929  /  /    

1930  13  02  02  

1931  16  02  02  

1932  18  02  /  

1933  15  01  /  

1934  13  02  /  

1935  17  01  01  

1936  /  /  /  

1937  15  02  /  

1938  16  03  01  

، إلا أن عدد الطواقم الطبیة لم یرقى إلى مستوى شساعة  نفسھا تبقى قائمةالملاحظة 

  .المنطقة، أو لطبیعة السكان الرحل

  تطور الھیاكل الصحیة ومحتویاتھا -3

  .التي كانت تتلقى بعض الحالات من السكان: المستشفیات العسكریة

                                                             
1  - GGA: Direction des territoires sud: l'assistance médicale dans le territoire sud 1934, p 11.. 
2  - AOM BIB//3976 :GGA: Direction des territoires sud: rpcité, p 12 . 
3   - ASA des années concernées respectivement: 1926: p 91; 1930: p 126; 1931: p 140; 1932: p 
102; 1933: p 126; 1934: p 131; 1935: p 195; 1937: p 168; 1938: p 168. 
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  السنة

  الھیاكل الصحیة العسكریة  الھیاكل الصحیة المدنیة

عدد 

المستشفیا

  ت

الطاقم 

  الصحي

عدد 

  الأسرة

عدد 

  المستشفیات

الطاقم 

  الصحي

عدد 

  )(الأسرة

1932  04  293  1554  08  +04  458  1677  

1933  04  299  1558  08  +04  415  1680  

1934  04)(  324  1681  08  +04  428  1613  

1935  04)(  331  1859  08  +03  414  1575  

1936  05  320  2071  08  +03  408  1570  

1937  05  489  2567  07  +03  429  1520  

1938  06  646  2364  07  +03  427  1413  

1948  31  1274  4264  03  171  985  

1949  34  1298  4414  03  187  750  

1950  28  1481  4397  03  145  750  

1951  30  1551  4499  03  142  730  

1952  31  1697  4658  03  159  750  

1953  33  1700  5549  03  210  750  

1955  34  1720  5970  03  410  875  

1956  36    6225  03  344  962  

1957  36  /  618  03  /  1225  

1958  36  /  6298  03  /    

                                                             
  -  كان ھذا العدد 1924في سنة  1238الملاحظ أن القطاع الوھراني كان الأفقر من حیث عدد الأسرة فبینما كان عددھا ،

للإدارات ومراكز بقطاع قسنطینة، نرى أن ذلك یعود إلى طبیعة قطاع الجزائر والتواجد المكثف  2295بالجزائر و 2576
  .القرار، والتواجد الطبي المكثف ومراكز البحث في قطاع قسنطینة

  -  وھران، سان دوني دو سیق، عین تموشنت، غلیزان: مشافيوھي.  
 - معلومات مقدمة من طرف العمالات.  
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، عدد الطواقم الصحیة والأسرة في القطاع  الھیاكل الصحیة المدنیة والعسكریة: جدول

  .)1(منذ تطبیق اتفاقیة التنازل عن المشافي العسكریة لصالح الإدارة المدنیة الوھراني

حیث یكون لھاتھ  الأرقام دلالة علمیة ارتأینا أن نعرف عدد سكان القطاع الوھراني 

حیث أن القطاع . وتوزیعھم الجغرافي، فإن ما یمیز الأقالیم الشمالیة ھو العدد الھائل من السكان

ما یفوق الملیوني ساكن أغلبھم  1954عادل عدة أقالیم في فرنسا، فأحصي سنة الوھراني لوحده ی

  .جزائریین لكل أوروبي 10طبعاً جزائریین إذا احتسبنا النسبة المعھودة وھي 

  )1954.)2عدد سكان القطاع الوھراني خلال إحصاء 

  مجموع عدد السكان بكل البلدیات  المدینة أو الدائرة

  642849  وھران

  270148  معسكر

  455499  مستغانم

  212160  سیدي بلعباس

  219064  تیارت

  319115  تلمسان

  2178835  المجموع

  

 5970، یعطینا  ، أي سنة بعد الإحصاء1955 فحساب عدد الأسرة بالمشافي المدنیة سنة 

فإذا أخذنا بعین . ساكن 1000سریر لكل  2,73سریر بمختلف مشافي القطاع الوھراني أي بمعدل 

الاعتبار أن ھاتھ المشافي موجودة خاصة بالبلدیات الكاملة الصلاحیة أي التي یتواجد بھا 

                                                             
 : من إنشائنا بالاستعانة بـ - 1

=Annuaire statistique: Gouvernement Général d'Algérie des années 1932: pp 108- 110; 1933: 
pp 138- 139; 1934: pp 146- 147- 164; 1935: pp 110- 211- 228; 1936: pp 200- 211- 228; 1937: 
99 184- 185- 204; 1938: pp 180- 187- 200; 1948: pp 66- 67- 68- 74; 1949: pp 66- 67- 68- 74; 
1950: 99 53- 54- 52- 57; 1951: pp 52- 53- 54- 57; 1952: pp 48- 49- 55; 1953: pp 56- 57; 1955: 
pp 58- 59- 60- 62; 1956: pp 57- 59; 1957: p 56; 1958: p 58. 

 -  دون احتساب التصحیحات التي عمد على إتباعھا بیرابنBiraben نظر لاحقاً ی. وآخرون.  
2  - Rapport de haut comité consultatif de la population et de la famille: op. cité, p 42. 
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قلتھا تصبح  ، فإن ھاتھ الأسرة وعلى ، والتي یستعملھا أكثر الجیش الفرنسي الأوربیون بكثافة

  .صعبة المنال للجزائري

، وبعض  یزعم الفرنسیون إتباعھا لاستمالة الشعب الجزائري نرغم السیاسة التي كا

 "Lacartelle"والنقیب لاكارتال  "Barberet"المحاولات التي قام بھا مثلا الدكتور باربیري 

لرجال والأخرى للنساء ببناء خیمتین للفحص الطبي واحدة ل 1853في مدینة سیدي بلعباس سنة 

بوجوب بناء مستشفیات  1848سنة  "Berthrand"والأطفال وما ذھب إلیھ الدكتور برتران 

إلا أنھ وبعد مرور ،، لتمكینھم من المداواة في مؤسسات لا یرفضونھا لأسباب ثقافیة )1(للجزائریین

ولم یزیحوا أنملة عن ، المعمرینقرن من الاحتلال انتھى أمر الھیاكل الصحیة إلى ما یخدم مصلحة 

بالعدید من المزایا فھو العامل  المعمرین یتمیز'' : قائلاً  "Jules Ferry"ما وصفھم بھ جول فیري 

أن ، ھؤلاءوالوطني لكنھ لا یملك صفة الفائز، فھو لا یملك عدالة القلب والعقل، فمن الصعب إقناع 

اً خاضعاً قعر إلالیسوا ) الأندیجان یقول(ریین ھناك حقوق غیر حقوقھ في بلاد العرب وأن الجزائ

دون مقابل، فإذا كان العنف لیس في الأفعال فإنھ موجودٌ في الخطاب بللسخرة والضرائب 

ولا بازدیاد عددھم  ،في القضاء على الجزائریین لكننا لا نبالي بشكاویھم  رطإننا لا نف... والعواطف

  .)2(''وازدیاد فقرھم معھ

، فإن  عكس ما كان معمول بھ في الشمال ، الجنوب فكانت تحت إشراف عسكريفي أقالیم 

كانت مقسمة بین الأطباء الفرعیین للعمالات الثلاث في الشمال ،الإدارة الفعلیة للمصالح الطبیة 

، فكان أي طبیب تحت إمرة طبیب  15/02/1918وإدارة خاصة عسكریة أنشئت بموجب مرسوم 

فیما یخص صحة الجنود وتحت وصایة الحاكم العام فیما یخص المساعدة مفتش للقوات العسكریة 

  .)3(الصحیة للجزائریین

كان الأطباء یعینون بمحض إرادتھم بعد أن كان الذھاب إجباریا وفور وصولھم إلى 

أیام في معھد باستور للتعرف على الأسئلة المھمة  10الجزائر العاصمة یتلقون تربص یدوم 

  .)4(المتفشیة في الصحراء وأھم تقنیات المخابر اللازمة لعملھمالخاصة بالأمراض 

                                                             
1  - Yvonne Turin, op. cité, pp 332- 333. 
2  - Mouton Marie-René: L'Algérie devant le parlement français de 1935 à 1938, In: revue 
française de sciences politiques 12° année, n°1, 1962, p 38. 
3  - AOM B//3976 :GGA: L'assistance médicale dans les territoires du sud, direction des 
territoires du Sud et DSI. p 04. 
4  - Ibid. p 05. 
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  :الھیاكل الصحیة الخاصة 3-1

  :دیار العسكري 3-1-1

، جاء الكثیر من الجزائریین الذین شاركوا أوربا  بعد الانتھاء من الحرب العالمیة الأولى

، لذا  وعوز أھالیھم، عوزھم  ، أمراضھم حربھا ضد الألمان إلى الجزائر حاملین معھم جراحھم

ارتأت الإدارة الفرنسیة إنشاء ھیاكل تمكن من تقدیم خدمات لھاتھ الفئة وذویھا بعیداً عن الاختلاط 

  .بالكولون

 1936، أسست سنة  أو دیار العسكري'' لجان الصداقة الإفریقیة''سمیت ھاتھ المؤسسات 

على مقر في وھران بینما  1947وكانت تحتوي سنة  "Franchet"من طرف المارشال فرانشي 

بسیدي بلعباس كان لا یزال قید الدراسة حیث أنھ استفاد من قطعة أرض سلمت لھ من طرف 

  )1(.75641وعدد ذویھم  34068، بینما عدد المعنیین ھو البلدیة

الحرب نلاحظ من خلال ما سبق أن بناء  وإنشاء ھذه الدور جاء متأخراً جدا على نھایة 

  . ، كما أنھ لم یغط كل مدن القطاع الوھراني وھذا بشھادة نفس التقریر العالمیة الأولى

وأنشئت داخل دیار العسكري قاعات فحص أین كانت تقدم فحوصات لقدامى الجیش 

، أما الإعانات الغذائیة  العسكري من الجزائریین وعوائلھم من طرف أطباء عسكریین وممرضین

  )2(...تحت إشراف السلطات الإداریة والعسكریة،سبة الأعیاد الإسلامیة فكانت تقدم بمنا

. وبذلك أصبح أي شخص تحت رحمة الإدارة والعسكر في الحصول على الرعایة والإعانة

كما أن الحكومة الفرنسیة تفطنت لأھمیة دیار العسكري في بناء ولادات جدیدة للاستعمار فاعتبرتھا 

  .3لاھا الرئیس الفرنسي رعایتھ العلیامؤسسات ذات منفعة عامة أو

  )4(1948قائمة دیار العسكري سنة 

  الرئیس  اللجنة

                                                             
 - الصورة الأولي 395ص  33:ملحق رقم نظری.  

1- AOM: //3312 :GGA: feuille de renseignement sur le comité “des amitiés africaines “du 
25/02/1948  . 
2-  AOM: //3312 :Département d’Oran : rapport sur les travaux de construction des « DIARS 
EL ASKRI   . 
3-  ibid. 
4  - AOM //3312 :Amitié africaine ,délégation territoriale pour la division d’Oran, liste des 
personnalités et dirigeants de l’œuvre de “Diar el askri”.  
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 Colonel Georgeالكولونیل جورج   وھران

 Brusses Rogerبروسیس روجیھ   أرزیو

 Guerrouche Miloudروش میلود ڤ  وڤبیریـ

 Morad Sidi Mohamedمراد سیدي محمد   سان دوني سیق

 Chekkal Aliشكال علي   معسكر

 Traverse Lucienترافرس لوسیان   سعیدة

 Dariux Felixداریو فلیكس   مستغانم

 Dr Legroux Charlesالطبیب لوغرو شارل  غلیزان

 Dietrich Bernardدیرتریتش برنار   عمي موسى

 Deveney Deorgeدیفني جورج   زمورة

 Nemiche Hadriنمیش حضري   سیدي بلعباس

  تیارت
    Dr Mohamed Bensounnaبن سونة  

            

 Laffite Charlesلافیت شارل   فرندة

 Murallesمیرالاز   أفلو

 Le général Bureolالجنرال بیریول    تلمسان

 Redero Renéریدیرو رینیھ   مغنیة

 Mallet Alexandreمالات ألكسندر   نمور

 Compère Conilleكونبري كونیل   سبدو

 Lesept Paulلوسابتبول   ندرومة

وتذكر إرسالیة من الصلیب الأحمر لمدینة وھران إلى والي وھران أنھ تم إنشاء مصحة 

  )1(.1949على مستوى دار العسكري للمدینة سنة 

أي أنھ زیادة على الإعانات العینیة التي كانت تقدم إلى قدماء المحاربین كانت ھناك رعایة 

صحیة، فھل حقا ساعدت ھاتھ المراكز في تضمید جراح أخِذَتْ عنوة إلى حربٍ لا دخل لھا فیھ، أم 

                                                             
1   - AOM//3312 :Croix Rouge Français, lettre de Mr le Préfet d'Oran ,n°4. 830/subv, du 18 
juillet 1958.. 
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ھي محاولة لاحتواء ھاتھ الشریحة من الشعب الجزائري التي كسبت نضجاً من خلال احتكاكھا 

 .أجناس أخرى في أورباب

  :المكاتب الخیریة الإسلامیة والأوربیة 3-1-2

كان دور ھاتھ المكاتب ھي محاولة إعانة المسلمین من سكان القطاع الوھراني زیادة على 

، فیذكر التقریر الذي یصف الحالة المالیة Hôpitaux auxiliairesتسییر المستشفیات الملحقة 

لك للدیون المترتبة لصالح مختلف الھیئات الإداریة الكولونیالیة جراء ، ذ لمكتب وھران سیئة للغایة

، فیذكر  أما باقي المدن فیذكر نفس التقریر أن حالتھم المالیة كانت جیدة. تسییر المستشفى الملحق

مریض وأن عدد الفحوصات المجانیة یقدر بـ  380أن مشفى تلمسان تلمسان الملحق تلقى 

فرنك إلى  13593سجلت زیادة في المداخیل تقدر بمرتین من  ، وفي عین تموشنت15650

  .)1(فرنك 23444

فباستثناء وھران التي كانت حالة مكتبھا الخیري الإسلامي غیر مریح فإن التقریر یفتخر 

، ویدعو ھذا الأمر إلى التساؤل إذا  بالزیادة في مداخیل كل مكاتب القطاع على مستوى أغلب المدن

  .ب للخدمة والمساعدة أم مؤسسات اقتصادیة دورھا تحقیق الأرباحكانت ھاتھ المكات

كما شدنا نفس التقریر إلى أن الأموال المرصودة لصالح المكاتب الخیریة الأوروبیة أكبر 

  .)2(1930بكثیر من تلك التي استفادت منھا المكاتب الإسلامیة سنة 

  6عددھم : الجانب الصحي

  فرع محاربة مرض السل، - 

  ة الأمراض المتنقلة عبر الجنس،فرع محارب - 

  فرع محاربة أمراض العیون، - 

  فرع حمایة الطفولة والأمومة، - 

  فرع أمراض السرطان، - 

  .فرع محاربة السكنات الھشة - 

ولعل أھم ھذه الفروع ھو ذلك المھتم بمحاربة أمراض السل الذي كان یضم مصحة واحدة، 

  . لا تتوفر على أسرة، یدیر فحوصاتھا طبیب مختص واحد
                                                             

1  - AOM 64S/37 :Note au sujet de bureaux de bienfaisance musulmane. 
2 - AOM 64S/37 : Note au sujet de bureaux de bienfaisance musulmane.  

 - بأكثر تفصیل محور النشاطات الطبیة للمكاتب الخیریة نظری. 
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  :1938فسنة : ونلاحظ أیضا العدد الھائل من الفحوصات

  فحص طبي، 4967 - 

  فحص إشعاعي، 4152 - 

  ) 1 (.فحص مخبري 576 - 

، إلا أن  في تلك الفترةكان كبیرا لمرضى بالسل والمصابین على مستوى الرئة اأي أن عدد 

  .مؤسسة واحدة لكل الغرب الجزائري تعد عبثا في حق صحة المواطن الجزائري خاصة

وفرع محاربة الأمراض المتنقلة عبر الجنس الذي كان یفحص مرضاه عبر كامل تراب 

نقطة فحص، تتكلف الحكومة العامة بتزویدھا بالدواء اللازم  52المقاطعة إلا أنھ كان یوجد ھناك 

  .2في تلك الفترة

  :جمعیة إغاثة المعطوبین العسكریین 1-3- 3

،  اء محاربي الحرب العالمیة الأولىعكس دیار العسكري التي أسست في صالح قدم

فلقد تحصلنا على رسائل من ھذه الجمعیة . أسست جمعیة إغاثة المعطوبین العسكریین قبل ذلك

، فلم نجد لھا أعمال تذكر في  ، یبدو أنھا كانت تھتم قصراً بالمعطوبین الأوربیین)3(1923بتاریخ 

وبإشراك الصلیب الأحمر ) یریة الصحةرغم أنھا كانت تحت إشراف مد(میدان الرعایة الصحیة 

  .الفرنسي

أو  لكن كل ما وجدناه فیما یخص ھذه الھیئة ھي دعواه لحضور سھرات راقصة

الطبیب ''تحت عنوان  1933جانفي  19یوم  Abadieمحاضرات كتلك التي قدمھا الدكتور عبادي 

  )4(؟؟...1932أفریل  9والمرقص الكبیر في ''  الجراح والمسرح

من خلال ھذه الوثائق أن ھذه الجمعیة لم ترقى إلى إغاثة المعطوبین بل كانت مجرد یتبین 

  .نادي یلتقي فیھ قدماء المحاربین من الأوربیین للتسلیة فقط

  : معھد باستور 3-2

                                                             
1  - AOM 5I/214 :Docteur Miranté: rpcité,. 
2  - Ibid,  
3 - AOM//2542 :Lettre n°281/4 du chef de bataillon "Dumery" à Mr le préfet du département 
d'Oran. 

 - 372ص  9رقم  نظر الملحقی. 
4  - ibid. 
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، ثم ما فتئ یكتشف )1918 - 1914(جمع معھد باستور بین التحقیقات الطبیة تطھیر المیاه 

، وطور طریقة جدیدة للتلقیح الجماعي ضد مرض )1923و 1921، 1903(طفیلیات جدیدة 

  .)1(السل

  :البحث العلاجي لمعھد باستور في إطار السیاسة الكولونیالیة 3-2-1

یعتبر البحث الذي قام بھ الفرنسیون في معھد باستور من أھم البحوث وأنجعھا في تاریخ 

یة منارات للاحتلال ما فتئت أن البشریة، فباستحداث معھد باستور، أوجدت السیاسة الاستعمار

أصبحت جد ضروریة ومھمة لتطور الاستعمار والمحافظة خاصة على الثورة الإنسانیة الموجودة 

  .في المستعمرات من كولون وسكان أصلیین

رغم أن تاریخ معھد باستور یبین كم عانت ھذه الأخیرة من سیاسات الإدارة الاستعماریة 

  .)2(ف بأعمالھاوكما أنھا تأخرت في الاعترا

فبعد أن استفحلت الأمراض والأوبئة وحصدت الكثیر من الأرواح كان لزاماً على مجموعة 

، والانتھاء عن التفسیر الخاطئ لانتقال  من الأطباء الاھتمام بالبحث عن مسببات ھذه الأمراض

موجودة في وحصول الأمراض عن طریق الوخم والھواء المتعفن وأن ھذه الأوبئة سببھا البیئة ال

الجزائر المغایرة تماماً لما یحصل في أوروبا، ھذا المنطق الذي بین بعده عن الحقیقة العلمیة 

  .واستبدل مع ظھور الباستوریة التي أصبحت تبحث عن مسببات میكروبیولوجیة للأمراض

لمیكروب حمى  1880من قسنطینة سنة  "Laveran"فبدأت الأبحاث باكتشاف لارفان 

أدى ھذا الاكتشاف إلى سلسلة جدیدة من الاكتشافات  (Hématozoaire)المستنقعات الإماتوزویر 

على جائزة  1907، تحصل ھذا الطبیب سنة (paludisme)في ما یخص مرض حمى المستنقعات 

  .)3(زود بمخبر من طرف معھد باستور 1922نوبل لھذا الاكتشاف وسنة 

في معھد باستور بأعمال أدت إلى عدة  Sergentكما قامت عائلة سارجون 

اكتشف أول حالة جزائریة للسبیروكیتوز ) 1937 -1903( فأندري سارجون: اكتشافات

                                                             
1  - AOM//41551 : Edmond Sergent "La méthode Joler-Parrot pour la vaccination anti-
tuberculeuse collective outre-mer par BCG", documents algériens. pp 164- 168. 
2   - Marie-France (Laberge): Les instituts du Maghreb: la recherche médicale dans le cadre de 
la politique coloniale. In: revue française d'histoire d'outre-mer, tome 74, n°274, 1er trimestre, 
1987. p 26. 
3  - ibid. p 35. 
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(Spirochétose)بحث في حمى المستنقعات ) 1948 - 1878( إیتیان سارجون، و

والعقارب واكتشف العامل المرضي المسئول عن مرض الدبداب للجمال، كما قام إیدمون 

  )1(بستة اكتشافات) 1969 - 1876(سارجون 

  :)2(1962 -1900أھم اكتشافات معھد باستور الجزائر  3-2-2

  أھم الاكتشافات  السنوات

 Le pouالقمل   )1908 - 1907(

 Le phlébolémeالفلیبولیم   )1921 - 1904(

 Le taonالطاون   1902

 L'hypopobideالإیبوبوبید   )1907 - 1906(

)1922 - 1925(  
 Leدور أنواع من الذباب في صنع الخمر 

moucheron et le drosophile  

 Champignon bovinفطر بقر   )1945 - 1913(

   Thimniمرض التیمني  )1907 - 1904(

  

 1908سنة  "H. Folley"وھنري فولي  Ed sergentواكتشف إدمون سارجون 

وذلك بمنطقة بني  "la fièvre recurrente"علاقة القمل وتفشي مرض الحمى المعاودة 

  .)3(ونیف

القیام بتحالیل في  1931، كان من الصعب قبل )4(1907بعد تفشي ھذا الوباء سنة 

بإنشاء مركز للأبحاث  Killian""فیسور كیلیان ھذه الصحراء الواسعة، مما أدى بالبرو

                                                             
  

1  - Marie-France (Laberge), op. cité, p 35. 
2  - Edmond (Sergent): Travaux scientifiques de l'institut Pasteur d'Algérie 1900 à 1962, paris, 
PUF, p 30. 

 - یة وھي مرض دودي یصیب الإنسان عند احتكاكھ بأغنام مریضة، یصیب أنفھ وعینھڤكلمة تر: التیمني. 
3- AOM//41551 :Edmond sergent : rpcite   . 
4-J-P. Dedet: Histoire de la médecine, article n°3038, 14/01/2006, laboratoire de parasitologie, 
CHU Montpellier. 

 -  1931أستاذ في علم النبات بجامعة الجزائر.  
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وأسھمت فرقة بحث صحراویة . العلمیة في بني ونیف بالموازاة مع إنشاء فرع لمعھد باستور

رئیسا  "Maire"، الدكتور میر  )رئیس شرفي( Meynierالجنرال مینیار : مكونة من

 "Lemmet"نائب رئیس ممثل معھد باستور وكذا الدكتور لومي  Folleyوالدكتور فولي 

  .)Louffre")1"والسید لوفر  "Killian"وكیلیان 

  :الھلال الأحمر بالقطاع الوھراني 3-3

، طبقا للقرار المنشور في الجریدة  1932اعتمد الصلیب الأحمر بالقطاع الوھراني سنة 

  :كان من أھم مھامھ) 1912سنة أسس قبل ذلك ( 1932جوان  15الرسمیة بتاریخ 

  توزیع المساعدات وتوفیر الرعایة الطبیة والأدویة للمرضى المحتاجین، - 1

مساعدة ضحایا الأوبئة والكوارث العامة والمساھمة في المساعدة الاجتماعیة ذلك  - 2

  .)2(لتحسین الصحة العمومیة والإنقاص من معاناة المحتاجین

شخص تحت إشراف  80شریفیة بوھران ما یقارب بمسجد  1932مارس  20اجتمع في 

 :وتم انتخاب مكتب مكون من) أعضاء بالبلدیة(كل من المدعو مقروس محمد وشرفاوي قدور 

  .)3(أول تركیبة منتخبة للھلال الأحمر للقطاع الوھراني 3-3-1

  المھنة  الاسم  الرتبة

  مستشار بلدي  الحاج صالح الھواري  الرئیس

    النقیب شاقوري  نائب الرئیس الأول

  مستشار بلدي  شرفاوي قدور  نائب الریس الثاني

  تاجر جملة  رمعون محمد  أمین المال

  رجل أعمال  درار الحاج  نائب أمین المال

  مختص في النزاعات  مكرلوف أحمد  الكاتب العام

  صاحب مقھى  لاش الحبیبڤ  نائب الكاتب العام

                                                             
1  - AOM B//3976 :Ch. Killian: Travail de laboratoire de biologie saharienne, de la faculté de 
sciences d'Alger à Béni Ounif- n°13. 

 - 1932 :أسست من طرف المدعو علي محي الدینEcho d'Oran le mercredi 02 mars  
2  -  Extrait du journal Le petit oranais du 02 septembre 1932. 
3  - AOM: //2539 :A/s du croissant rouge de l'oranie, du chef de sûreté départementale au 
préfet de police générale d'Oran, Lettre n°877, du 22 mars 1932.. 
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  الأعضاء
النابي، بوناب روس شاقوري حمو، براشد، بن أحمد ڤنـ

  العربي، حواس محمد

  

أسندت الإدارة اعتمادھا إلى مكتب آخر یضم أسماء  1932جویلیة  08إلا أنھ وبتاریخ 

  :مغایرة التي تم انتخابھا بمسجد الشریفیة یضم أوربیین وكانت التركیبة كالتالي

  

  :)1(الكولونیالیةأعضاء لجنة الھلال الأحمر في وھران المعتمدة من طرف الإدارة 

  المھنة  الاسم  الرتبة

  مستشار عام  حاج حسان باشتارزي  الرئیس

  ضابط سامي متقاعد Gaudinقودان   نائب الرئیس الأول

  قاسمي عبد القادر  نائب الرئیس الثاني
مترجم بمدیریة أملاك 

  الدولة

  أرملة ضابط Blanchardأرملة بلانشار   نائب الرئیس الثالث

  ملاك  محي الدین عبد القادر  أمین المال

 Vialaفیالا   نائب أمین المال

رئیس جمعیة حساء 

 Soupe auالمسكین 

meskine 

 Cavretكافري   الكاتب العام
رئیس مكتب بمصلحة 

  المعاشات

  مدرس متقاعد  مولاي شریف مصطفى  نائب الكاتب العام

  ، السیدة حماديPetitصباغ مصطفى، السیدة بوتي   الأعضاء
  

فبذلك استبدلت لجنة تمثل أغلبیة الشعب الجزائري بأخرى تضم الكثیر من الأوربیین 

  .والبقیة ممن لھم ولاءات لفرنسا
                                                             

1  -  AOM://2539 :Préfecture d'Oran, affaire indigène, note pour le chef cabinet A/S croissant 
rouge de l'oranie ,Lettre n°8656, du 08/07/1932. 

 -  1932جوان  15بعد اجتماع آخر في.  
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یذكر مقتطف من جریدة حیث كما ضمت ھذه التركیبة الجدیدة أعضاء شرفیین 

یة تحت الرعایة السامیة للسید الحاكم العام للجزائر والسید عامل ولا'' : ''وھران الصباح''

السیدة شانوفال : عن تعیین وكأعضاء شرفیین للھلال الأحمر لوھران، السادة... وھران

(Cheneval) )السیدة بریجیت )رئیسة نساء فرنسا ،(Brégeat)  ،رئیسة حضانة وھران

رئیسة المجلس العام لوھران،  (Borders)شاغا ولد قاضي، السیدة بوردار بالسیدة أرملة ال

  .)1(''...امون لمقاطعة وھرانوكل المستشارون الع

إلا أن رئیسھا الحاج . كانت ھذه المؤسسة تسیر بأموال الإعانات واشتراكات الأعضاء

تاریخ إعلان  1927حسان باشطارزي یشكو في رسالة موجھة إلى السلطات الاستعماریة أنھ منذ 

  .)2(من الإدارة و الموعودةاللجنة السابقة لم یتلقى الھلال الإعانات المقررة

، أو تدعیماً لجمعیة  ولعل ما یذكر لھذه الھیئة ھو ما كانت تقوم بھ لصالح قدماء المحاربین

، وكل ما كتب علیھا یدل على ولاءھا الكبیر للإدارة الفرنسیة ومحاولاتھا استمالة  حساء المسكین

أعمال خیریة في ولم نجد لھا أثرا في خارج مدینة وھران أو . )3(رأي ھذه الأخیرة لصالح أعضائھا

  .صالح الجزائریین في باقي مدن القطاع الوھراني

  :SAS et SAUالمصالح الإداریة الخاصة   3-4

سبتمبر  26یوم  Soustelleأنشئت ھذه المصالح طبقاً لقرار الحاكم العام جاك سوستال 

  .1962، وتم حلھا باستقلال الجزائر سنة )4(1955

فبعد قرن . التحریر وانتشارھا في كامل البلادتزامن إنشائھا مع اشتداد حدة حرب 

وربع من الزمن تبین للإدارة الاستعماریة قدر التقصیر في الرعایة الصحیة للجزائریین وأن 

لم تكن مھمتھا الاھتمام بصحة  -في حقیقة الأمر -الحل یكمن في إنشاء ھذه الھیاكل التي 

  .على الثورة الجزائریین بل لأمور أمنیة والاستخباراتیة للقضاء

  

  
                                                             

1  - Journal "Oran- Matin" du 09/07/1932. 
2   - AOM//2539 :commissaire central de la ville d'Oran du croissant rouge d'Oran au préfet 
d'Oran, Lettre n° 285 du 16 mars 1932. 
3  - Oran- Matin du 02 mars 1932. 
4  - JO de l'Algérie 30 septembre 1955, n°78. 
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  .)1(صاص أن المدرسة للأطفال وأن الطب للجمیعللفكانت الفلسفة المعلنة 

وكانت ھذه المراكز المفتعلة تعاني أیضا فالكثیر من العراقیل تراكمت في طریق 

  :ان المھام الإنسانیة تمثلت في

  

  .)2(ولین خلق جو من اللااستقرارؤالتغییر المستمر للمس - 1

التھدئة، جعلت من كل مسئول من أعلى السلم إلى أسفلھ لھ نظرة افتقاد ذھنیة  - 2

  .خاصة عن ھذه السیاسة الجدیدة

ولي المصالح الإداریة الخاصة وضباط الجیش في ؤتشنج العلاقة بین مس - 3

  .)3(الثكنات

واستباق المصالح الصحیة لجیش ،حاولت ھذه المراكز التقرب من الشعب الجزائري 

عانت الكثیر من المتاعب جراء رفض الجزائري السیاسة التحریر الوطني، لكنھا 

أحد التقاریر حالة منطقة ماجنطة  صفالاستعماریة ونشاط جبھة التحریر الوطني، فی

بأنھم ،ة في زرع صوتھم حتى إلى أصغر فلاح ڤفي ماجنطة نجح الفلا'' : بضواحي تلاغ

  .)4(''سیھزموننا لأنھم مدعومون من الروس والصینیین

 20/02/1958أیضاً من نقص الأدویة والكادر الطبي فیھا في رسالة بتاریخ وعانت 

یشكو فیھا الطبیب المفتش بمدیریة الصحة بوھران عدم وجود طبیب في الصاص 

یشكو عدم اھتمام الطبیب  (Bedeau)، وتقریر آخر عن مجمع رأس الماء )5(بماجنطة

نفس الملاحظة یذكرھا . )6(ة للجزائریینالمعالج الوحید بمھامھ إزاء الرعایة الصحیة المقدم

للمكرة وتیلغراف والمصالح  (SAU)تقریر آخر في كل من المصالح الإداریة الحضریة 
                                                             

1  - Nicolas (d'Andoque): Guerre et paix en Algérie 1955- 1962 l'épopée silencieuse des SAS, 
SPL, paris, 1977, p 141. 
2  - Pierre (Sas)et Yves (Romanetti): Vie d'un peuple mort, clefs pour la Kabylie, édition du 
scorpion,1980 , p 165. 
3  - Pierre Sas: op.cité, p 166. 
4 - AOM 5I/214 :SAS magenta, arrondissement du Telagh, rapport n° 52/S ,période du 
16/02/58 au 15/03/1958. 
5  - AOM 5I/214 :Lettre n°927 du médecin inspecteur Dr Reguin, AMG. 
6  - AOM 5I/214 :SAS Bedeau: Rapport du lieutenant ZUITE n° 180/pp du 18 mars 1958. Et 
rapports des SAS de l’arrondissement du Telagh, n°0107/AA du 30/01/59. 
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كبولي وسیدي یعقوب من نقص في الأطباء وینصحون بأن یوفر  (SAS)الإداریة الخاصة 

  .طبیب في كل مصلحة

من  %10یرقى إلى مستوى أن التزود بالأدویة لم یكن " : الصاص احد تقاریر یذكر

لذلك، وكان ھذا النقص في الوسائل  المرصودةالاحتیاجات، ذلك للنقص الفادح في الأموال 

التي كنا نقوم بھا لا تصبو إلى  (AMG)یحرجنا، وكانت خرجات الرعایة الصحیة المجانیة 

  .)1("إظھار كرمنا فقط بل لمحاولة جمع المعلومات والمراقبة

  .للطبیب العسكري للصاص دوراً دعائیا مھماً  زیادة على ذلك كان

  

  :في القطاع الوھراني (AMG)الطاقم الصحي المكون للمساعدة الطبیة المجانیة 

  الشبھ الطبي  أطباء الصحة  أطباء الدوائر  السنة

1951)2(  42  45  40  18  2  46  42  

1952)3(  42  50  45  16  /  42  46  

1954)4(  41  47  27  15  36  42  50  

1956)5(  41  48  27  19  43  45  21  

  

الملاحظ من خلال ھذا الجدول ھو العدد القلیل جداً من الأطباء ومستخدمي الصحة 

العمومیة في مجابھة العدد الھائل من الجزائریین في القطاع الوھراني، خاصة وأن ھاتھ الفئة 

  .الساكنةمن المعالجین كانت في الحقیقة الوحیدة على المیدان التي تحتك بصفة دائمة مع 

یذكر تقریر آخر أسفھ لعدم توفر طبیب معالج في كل صاص وأنھ أحسن فرد یستطیع 

اختراق أسوار العائلة الجزائریة المحافظة للدعایة وأن الفعل الاجتماعي والبسیكولوجي لا 

                                                             
1  - Nicolas d'andoque: op. cité, p 61. 
2  - ASA: GGA,1951, p 56. 
3  - ASA: GGA,1952, p 58. 
4  - ASA: GGA,1954, p 61. 
5  - ASA: GGA,1958, p 59. 
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یتأتى إلا باستعمال الطبیب إلى بیوت الجزائریین التي تعرف البؤس المادي والمعنوي، ھذا 

 .)1(الذي یتحصل على أسرار النساء داخل البیوت والتي لا یبوح بھا الرجالالطبیب 

  : المفتشیة الجھویة للطب المدرسي 5- 3

المدرسیة، یقوم بمھامھا الطبیب '' ، اھتمت بالوقایة1940أنشئت في فیفري 

 .)2(الكولونیالي والأطباء البلدیون

 

  .تطور مھنة الصحة المدنیة الطبي والطاقم :  ثانیاً 

لقد تزامن الانتھاء من الحرب العالمیة الأولى إلى تفطن الإدارة الاستعماریة إلى وجوب 

، من خلال إصلاح المنظومات التي لھا علاقة  إعادة النظر في فلسفتھا وسیاستھا الاستعماریة

 - 1934(، فأعطت لنفسھا مھلة أربع سنوات  مباشرة مع المجتمع وعلى رأسھا المیدان الصحي

لإعادة ھیكلة الطاقم الصحي بعد أن انتھت من ھیكلة المستشفیات ودور العلاج، فكان ) 1937

  :التنظیم الجدید كالتالي

  : الأطباء واختصاصي المستشفیات -1

  :تحتوي كل المستشفیات على طاقم طبي مختص بقسم كالتالي

  .، الجراحون والمختصون رؤساء المصالح الأطباء  .أ 

  .المعاونون الأطباء الجراحون والمختصون  .ب 

وكان القانون الخاص بممتھني الصحة في الجزائر العاصمة یسیر طبقاً للمقرر 

بینما العمال الآخرون في باقي المستشفیات الكولونیالیة في باقي  1930أوت  4الصادر في 

، وكان الانتداب یتم على أساس مسابقة تقوم 1935مارس  11الجزائر للمقرر الصادر في 

سنوات ولیس على  10، على أساس العمل في المنصب لمدة )3(للصحة العمومیة لیابھا الھیئة الع

  .أسس تكوین كما ھو الحال في فرنسا

                                                             
1  -  AOM 5I/214 :Rapport mensuel sur le fonctionnement des SAS, Telagh le 08 septembre 
1958, p 2 
2  -  AOM 91303 Sersou//103 :Préfecture d’Alger, inspection départementale d’hygiène 
,inspection médicale scolaire, circulaire N° 3090 du 23/07/1940. 
3  - AOM BIB//3976 :GGA, Direction de la santé publique: Développement de la 
réorganisation sanitaire en 1934, Alger 1935. 
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ولذا فإن نوعیة الخدمات المقدمة لم تكن ترقى إلى مستوى ما ھو مقدم في فرنسا لأن الطاقم 

  .لم یكن في مستوى ما ھو موجود في فرنسا ستعماریةالطبي في المستشفیات الا

، أي في  على كل حال فإن ھذه الشریحة من الأطباء كانت تعمل في مشافي المدن الكبرى

، فإن الطب الفرنسي في الجزائر اھتم لما  خدمة الأوربیین القریبین منھم على الاھتمام بالجزائري

لاجي للأوربیین زد على ذلك رفض یخص الأمر الجزائریین بالطب الوقائي وترك الطب الع

  .)1(الجزائر فكرة الدخول للمستشفى

، فلم یكن یلج ھذه  إن فكرة دخول المستشفى عند الجزائریین كانت من قبیل الممنوعات

، بعض النساء التائھات  ''ملجأ وملاذاً ضد الجوع''المشافي سوى الذین انقطع بھم السبیل بحثاً عن 

بمجرد تحسن حالاتھم یعودون إلى الجبال بینما یلزمھم شھوراً طویلة والأشخاص البؤساء الذین 

  .)2(من النقاھة

كما أن الكثیر من أفراد الجیش الفرنسي الذین مروا عبر المصالح الاستشفائیة لطب 

الأعصاب یذكرون ما شاھدوه من حصص الصرع التجریبي التي كان یفتعلھا الأطباء على 

، كان ھؤلاء یقتادون إلى المشافي  نوا قدرة كل صنف على التحملالجزائریین والأفارقة لیتبی

  .)3(بذرائع علمیة لفحوص تكمیلیة

إلى بلد یجب ،إن الكثیر من ھؤلاء الأطباء جاؤوا إلى الجزائر في إطار مشروع استعماري 

، أو  كان ملاكاً لأراضي فلاحیة شاسعة من منھمف، فیھ علیھم الحصول على الكثیر من المال

  .صاحب مال وفیر، یستعمل مھنتھ في إطار الاستثمار الاقتصادي

، فحقن الماء المقطر إلى  فاتخذت مھنة الطب في الجزائر صفة القرصنة المنظمة

،  ، فحص منظاري للرئتین 12المریض الجزائري وتقاضي ثمن حقنة بنسلین أو فیتامین ب

لا یتوفر الطبیب على أي آلة  بینما'' بھدف حصر السرطان''أو جلسات معالجة بالأشعة 

، بل یكفي أن یضع المریض خلف ستار وفي نھایة خمس عشر أو عشرین دقیقة  للأشعة

  .یعلن انتھاء جلسة التصویر

                                                             
1  - Frantz (Fanon): L'an V de la révolution algérienne, ANEP Rouiba 2009, p 145. 
2  - Yvonne Turin, op. cité, p 333. 
3  - Frantz Fanon, op. cité, p 133. 
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وقد یحدث أن یتباھي أطباء التجمعات الریفیة أنھم یمارسون التصویر بالأشعة  

  .بواسطة مكنسة كھربائیة

والذي یشرح ) أورلیان فیل(ھنتھ في رابلیھ ونذكر أیضا ذلك الطبیب الذي یمارس م

فرنك في الصبیحة  3000كیف یحدث لھ في أیام السوق الأسبوعي أن یكسب أكثر من 

 (Sérum salé)أنني أضع ثلاثة إبر غیر متساویة الحجم مملوءة بسیروم مملح '' : الواحدة

، ثم یصف ھذا 1500أم  1000، أم 500أي الحقن ترید، حقنة الـ  وأعرض على المریض

  .)1(''أن المریض یختار دائما الأغلى''الطبیب 

مغایر لطبیب المستعمرات ، لیاج أوبال ن او الفرق بین الطبیب المعالج في بزونسوإن  

ھ بالمریض فاحتكاك الأول بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان وانحصار مھنتھ في التقنیة التي تربط

، أما الثاني فإن الحبل الذي یربطھ بالاستعمار أشد فھو یؤمن  جعلت منھ تقنیاً في خدمة الإنسانیة،

، یتقاضى  فھو ینتمي إلى منظومة بقائھ مرھون ببقائھا )2(''أنا لا أنتظرھم لأعیش'' : بالفكر القائل

، دیمومة ھذه الجنة التي یعیش فیھا )أي المنظومة(، یسكن في أرض تضمنھا لھ ھي  منھا معاشھ

، إنھا المعمرین من دیمومة حصر الشعب الجزائري في مستوى أقل من الذین یتمتع بھ ھو وباقي 

  .معادلة فھم ھذا النوع من الأطباء أنھ لا بدیل عن المحافظة علیھا

على قلتھ إلا أنھ اقترب من الشعب الجزائري  ، كان ھناك أیضا نوع آخر من الأطباء

الدلیل ) یھودي الأصل(وحاول مساعدتھ قدر الإمكان فھا ھو الدكتور بن سیمون في سیدي بلعباس 

، سرقت لھ المجاھدة الممرضة التي كانت تعمل عنده  على تمسك بعض الأطباء بأخلاقیات مھنتھم

، آلة راقنة  ، صندوق مملوء بالأدویة وزن الضغط ، آلة ، سماعة معدات جراحة(كل لوازم العیادة 

، رغم ذلك لم یبلغ عنھا وأصبح ابن سیمون متعاطف مع )6/35=مم9ومسدس  Erunsمن نزع 

القضیة الجزائریة، معالجاً بدون مقابل المساكین من الجزائریین ومدعماً المشافي التابعة لجیش 

  .)3(التحریر بالأدویة والمعدات

                                                             
1  - Frantz Fanon, op. cité. p 145. 
2  - ibid., p 146. 

  .12/02/2011شھادة المجاھدة طیب براھیم فتیحة في بیتھا في  - 3
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 "Les rosiers"صاحب المصحة المسماة الیوم  "Stillard"كما أن الطبیب ستیلار 

بسیدي بلعباس قام بعدة عملیات جراحیة للمجاھدین حیث أنھ قام بإجراء عملیة جراحیة للمجاھد 

  .)1(بعد تعرضھ لطلقات جراحیة أصابتھ في البطن'' موفق''المسمى 

  حیث  طیدة بطبیب جیش التحریر زیغود أمینالذي كان على علاقة و والدكتور باستور 

أصبح من أھم أطباء جیش التحریر بالمنطقة رغم مزاولتھ لعملھ كطبیب كولونیالي لرأس 

  .)2(الماء

في سعیدة أیضا كان ھناك العدید من الأطباء الفرنسیین الذین ساعدوا الجزائریین والثورة 

  .)3(الجزائریة كالدكتور كلود ستیفانیني

  :الاستعماریینالأطباء  -2

إن الجزائر قسمت خارج المدن إلى مجموعة من الدوائر الطبیة، عین على رأس كل منھا 

  .)4( استعماريطبیب 

بمقتضى قرار الحاكم العام  ستعماريتم استحداث نظام أساسي، ینظم مھنة الطبیب الا

یتم انتقاء ھؤلاء من بین المتحصلین على دیبلوم دكتور في الطب . 1934أفریل  13المؤرخ في 

  :الذین تحصلوا

  ،ستعماريعلى شھادة المعھد الطبي الا - 

  الأطباء قدماء الداخلیین للمشافي الجامعیة، - 

  خریج المدرسة التطبیقیة لمصالح الصحة العسكریة، - 

  ي عمل على الأقل سنتان في شمال إفریقیا أو في المستعمرات،طبیب عسكر - 

  .)5(طبیب متحصل على دیبلوم من معھد للطب الوقائي - 

                                                             
  .20/04/2011شھادة حامدي أحمد اخ الدكتور حامدي في بیتھ بسیدي بلعباس یوم  - 1
 - برأس الماء 1951، عمل كطبیب منذ  الدكتور باستور ھو ابن رئیس بلدیة تیغالیمات.  
  - وھو فرنسي الأصل  1956أو النقیب مالك مجاھد التحق بجیش التحریر بعد إضراب الطلبة : أمین تالدكتور زیغو
انظر (بالمنطقة الخامسة الولایة الخامسة  1958من المسیلة، قبض علیھ سنة  (Bret Silva)مھ الحقیقي برات سیلفا اس

  ).بیوغرافیتھ في القسم الثاني
  .22/04/2011برأس الماء یوم  بیتھشھادة المجاھد صباحي العربي ب - 2
، مذكرة ماستر، (منطقة سیدي بلعباس نموذجاً .الواقع الصحي لجیش التحریر الوطني في الولایة الخامسة : رفاس محمد - 3

  .108 -107، ص ص 2011/ 2010جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس، 
4  - AOM BIB//3976:GGA, Direction de la santé publique, rp. cité, p 50. 
5  - AOM BIB//3976 :GGA, Direction de la santé publique, rp. cité, pp 2- 3. 
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من القانون المنظم لمھنة الطبیب تدل على ما ذكرناه سابقا في أن  17ولعل المادة 

ن الاعتبار الأول والأخیر في امتھان الطب في الجزائر ھو الوقایة وفقط، فإن الامتحا

أجزاء، جزء نظري یخص علم الأوبئة والأمراض الخاصة بالجزائر  4الانتقائي یتكون من 

فحص مریضین الأول مصاب بمرض العیون والثاني مریض من  ثم جزء تطبیقي یقوم على

شمال إفریقیا، الجزء الثالث یخص القدرة على الفحص بالمیكروسكوب والرابع یخص معرفة 

  .)1(الأدویة ودواعي استعمالھا

ولم یكن ھؤلاء الأطباء یعتبرون موظفین بصفة رسمیة بل كانوا یستفیدون من تسامح 

  .)2(الإدارة لكسب الزبائن

 3600فرنك و 17500زیادة على راتبھ الذي یتراوح بین  الاستعماريیتقاض الطبیب 

فرنك منحة الثلث الاستعماري وھي زیادة تقدر بالثلث عن المبلغ المتقاضي للأطباء الذین یعملون 

،  ، الفحص للطفولة المسعفة ، المھام القضائیة ، التلقیح ، ثم علاوة عن السكن في المستعمرات

  .)3( ستشفائیةوالنساء والرضع في المصالح الا

فرنك  1200یتوجب علیھم تقدیم العلاج إلى كافة المعوزین والعمال الذین یقل دخلھم عن 

، كما یسمح لھم بتقاضي أتعاب عن مرضاھم  وھم تحت وصایة الإدارة في كل الأمراض المعدیة

  .)4(الذین یتمكنوا من التسدید

،  تأدیتھ لمھامھ بنبل وبحریة تابعا لشرطین یتحكمان في الاستعماريالطبیب  بذلك أصبح

  .الإدارة والمال: دون المساس بالضمیر المھني وأخلاقیات الطب وھم

، وقد لا یھمھا  تتحكم في ھذا الطبیب بنزواتھما الاستعماریة والعنصریة فرنسیةفالإدارة ال

بالعنصر علاج المرضى قدر ما تھتم بالإحصائیات والتلقیح وفي كثیر من الأحیان الاھتمام 

، ثم المال الذي یؤثر على تأدیة المھنة بنزاھة والاھتمام بذوي الدخل المحدود والذي  الأوربي أولاً 

  .ھو بطبیعة الحال الجزائري

  

                                                             
1  - AOM BIB//3976 :GGA, Direction de la santé publique, rp. cité ,p 06 . 
2  - ibid, p09.  
3  - AOM//99 :Service médical de colonisation en Algérie , décret du 23/03/1883. 
4  - AOM BIB//3976 :GGA, Direction de la santé publique, rpcite , p15. 
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مع '':  الفكر الذي یعبرون بھ على ألسنتھم) الأطباء والممرضین(أصبح عند الكثیر منھم 

  .)1(''یطرةبن اللا نحترف الطب بل نحترف ف) أي الجزائریین(ھؤلاء 

عن ) ونالاستعماری(و تماطل الأطباء المدنیون ڤیقر ھذا التقریر الصادر في دائرة باریـ

العمل وكیف أنھ تقاضى المال على فحصین من بین الخمسة التي قام بھا، كما أن الجزائریین 

  .)2(یرفضون التداوي عند ھذا الطبیب

المنتشرین في رقعة جغرافیة بمساحة فرنسا، ففي العدد الھائل من المواطنین الجزائریین 

التیوت یشكو تقریر الصاص إلى النقص الفادح في الأطباء الاستعماریین وأن الأطباء العسكریین 

  .)3(لا یوفوا لوحدھم بالغرض في أوساط الساكنة

  الطاقم الشبھ الطبي -3

  :المساعدین التقنیین للصحة العمومیة1  -3

والذي أعید فیھ النظر في القرار الصادر في  1904سبتمبر  14الصادر في أطرھم القانون 

  .1934أكتوبر  03

یمر المتربص أثناء دراستھ للحصول على شھادة تقني الصحة العمومیة بثلاثة سنوات 

ویجب أن یكون متحصلا سلفا على دبلوم نھایة الدراسة من المدارس الإسلامیة فیما یخص 

  :إلى مراقبة الأطباء الاستعماریین ومھامھم كالتالي، یخضعون  الجزائریین

  .وھو عدد ضعیف جداً ) 108( 1934بلغ عدھم سنة 

  .یساعدون الأطباء في المستشفیات الملحقة  .أ 

في غیاب الأطباء یضمنون للمواطنین الجزائریین الإسعافات الأولیة، الكشف   .ب 

  .)4(عن الأمراض المتنقلة والقیام بالإجراءات الأولیة للوقایة

  :الممرضات الجزائریات الزائرات 2- 3

خاصة في وسط ،نفس الشيء ینطبق علیھن فمھمتھم تكمن في الوقایة عند الجزائریین 

مھمة  اسھلتم،، ھاتھ الوظیفة سھلت ولوج الطب الاستعماري إلى بیوت الجزائریین  العائلات

                                                             
1  - Frantz Fanon: op. cité, p 137. 
2  - AOM 5I/214 :Rapport SAS Ain-El-Affreud, Rapport mensuel mois de mai n°280/AF-
01:1B. 
3  - AOM 5I/214:Rapport SAS Tiout période du 11 mars au 10 avril 1959.. 
4  - AOM BIB//3976:GGA, rp. cité, pp 53- 54. 
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نفس اللھجة وتعرف جیدا  ، تتكلم الطبیب الفرنسي بإعطائھ نائبة عنھ تنتمي إلى نفس المجتمع

  .)1(العادات والتقالید وبذلك تستطیع أن تتفاعل وأن تعطي الكثیر من النصائح بدون حرج

، فالشابات  لكن في الجزائر صعب جداً استدراج الجزائریات لمثل ھذه المھن

، تقرن في البیوت  سنة تصبحن صالحات للزواج 14إلى  13الجزائریات عندما تبلغن 

، وجمیع المحاولات لإدخال ھؤلاء إلى مدارس  حایك ولا تخرجن إلا للضرورةوتلبسن ال

  .التمریض باءت بالفشل

، لم 1934بل وحتى الأخوات البیض حاولن تنظیم مدرسة داخلیة لأول مرة  سنة 

، لذا أصبح ضروریا جداً الالتفات ناحیة القابلات التقلیدیات  شابات جزائریات 3یتلقین سوى 

(matrone) بعدما ألصقت بھن تھمة العدد الكبیر من الوفیات عند  كوینھنكان لا بد من تف

  .الولادات

إن النقص الفادح في الرعایة الصحیة والولادات الكثیرة أدى إلى تواجد ھاتھ النسوة 

  .)2(في كل دشرة ودوار، تتحمل عناء تولید النساء وبطرق متعددة وخاصة بكل منطقة

فقام سنة ,ن الطبیب الاستعماري إلى وجوب تأطیر ھؤلاء النساء القابلات طلقد تف

امرأة تراوحت أعمارھم بین  80بفتح تكوین في الولادة بالجزائر العاصمة تضمن  1850

  .)3(سنة، لكن العدد بقي ضئیلا جدا لا یوفي الاحتیاج الكبیر 95و 40

والعمل , للجزائریینستعماریة لذا فإن النقص الفادح في الرعایة الصحیة الطبیة الا

الكسور (كان نافعا في مداواة الكثیر من الأمراض علي نقصھ الا انھ الارتجالي للمداوین التقلیدیین 

  .)4(أو بعض الاستعمالات الطبیة للأعشاب التي كانت تعج بھا غابات الجزائر) مثلاً 

  :الممرضات الزائرات للمستعمرات 3-3

                                                             
1  -  AOM BIB//3976:GGA, rp. cité, p, 55. 

كان بعضھن یستعمل حبلا مشدودا إلى السقف تتعلق بھ المرأة حتى تلد تساعدھا القابلة التقلیدیة على التخلص من  -  2
  ...المشیمة بإحداث العطس عندھا بعد أن تستنشق الخل

 Aures Forumactif.com/t308-/acouchement-de-l'aurassienne-avaznt-1962: نظری
3  - Yvonne Turin, op. cité, p 381. 

واقع : القسم الثاني: نظری. ھذا ما استعملھ المجاھدون إبان حرب التحریر أمام تفاقم الجروح والكسور والأمراض - 4
  .الصحة عند جیش التحریر
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لتأدیة المھام  1925قرار صادر عن الحكومة العامة في أنشئ ھذا المنصب بمقتضى 

الكثیرة والتي لا یمكن للمساعدین التقنیین القیام بھا، فكنّ یقمن بالعمل الاجتماعي كمساعدة الأمھات 

كنّ یتكونّ لمدة سنتین في مستشفى بارني بالجزائر العاصمة . حدیثي الولادة وإسداء النصح لھن

 . )1()80( 1934وبلغ عددھن سنة 

  یضم: الطاقم الثانوي للمستشفیات 3-4

الممرضین الرئیسیین، حراس القاعات العلاجیة والممرضین : الموظفین المعالجین  .أ 

  حاملي الشھادات،

  موظفي الاستغلال وخدام القاعات،  .ب 

  موظفي الأشعة والمخابر والصیدلیات والمعالجة الآلیة،  .ج 

  موظفي الإدارة والعمال والسواق والحراس،  .د 

  .)2(العمال الغیر دائمین  .ه 

  .التكوین والتنظیم المھني للصحة في القطاع الوھراني: ثالثاً 

  :تقنین امتھان الطب في الجزائر -1

  :طبال ةالقوانین المنظمة لمھن 1-1

الاستعمار من ولوج العقول  تالتي مكن،عتبرت مھنة الطب والتطبیب من أھم المھن إ

  .وضرورة دیمومتھ،والقلوب وأن تنظر إلى حتمیة الاستعمار 

 1945سبتمبر  24فأطر الاحتلال مھنة الطب عن طریق مجموعة من القوانین منھا قانون 

  :، جراح الأسنان والقابلات حیث ینص على المتعلق بتنظیم مھنة الطبیب

أن لا یحق لأي أحد أن یتعاطى مھنة طبیب، جراح أسنان، أو قابلة إلا إذا : المادة الأولى

  .طبیب، جراح أسنان أو قابلة طبقا للقوانین المعمول بھا في فرنسا كانت لدیھ شھادة

  .أن یكون مواطنا أو رعیة فرنسي - 

وھنا نقف عند مصطلح رعیة، أي أن الجزائري رغم تفوقھ في العلم وتحصلھ على أعلى ( 

  ).الشھادات یبقى یقبع في مرتبة الرعیة

                                                             
1  - AOM BIB//3976 :rp. cité, pp 54- 55. 
2  - AOM BIB//3976 :rp. cité, p 57. 
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متھن بغیر وجھ حق مھنة طبیب، یعاقب كل من ی 10و 9 - 8ثم إن نفس القانون في مواده 

  .جراح أسنان أو قابلة بعقوبات صارمة

مارس  30و 1945أكتوبر  07تبعتھا مراسیم تنظیمیة صدرت في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

  ).24/09/1945(تنظم وتبین كیفیات العمل بمواد القانون السابق  1949

صدر القانون المنظم للمھن ،فرنسا أي الموجودة في ) الكلاسیكیة(زیادة على ھاتھ القوانین 

 1934أفریل  13المتعلقة بالجزائر لوحدھا قبل ذلك، وھا ھو المرسوم الصادر عن الحاكم العام في 

والذي ینظم كیفیة الالتحاق بھذا السلك وتنظیم المھنة والحقوق والواجبات التي تفرض على الطبیب 

  .)1(الاستعماري

تأخذنا إلى عدة ملاحظات لعل أھمھا أنھ رغم  ،القراءة المتأتیة لمختلف ھاتھ المواد  إن

، إلا أنھ أعطاه  الكثیر من المزایا والإتاوات التي یتحصل علیھا للقیام على الرعایة الصحیة للساكنة

الحق في الحصول على المال جراء عملھ وأعطاه الحق في رفض فحص الأمھات حدیثي الولادة 

من القانون المذكور تمكنھ من الاختفاء ورائھا ورفض  45، فھاتھ المادة  لا عند عدم وجود قابلةإ

 –وھذا ... الأمھات والرضع ليع كبیرةأخطار فحص ھذه الشریحة الكبیرة والتي كانت تكون 

  ...ما قد یفسر الزیادة الكبیرة في عدد الوفیات في أوساط الرضع وأمھاتھم - حسبنا

كیفیة إنشاء لجنة ترقیة  بیني تتال 17/06/1938رارات أخرى تكمیلیة كقرار كما صدرت ق

الذي یعین الأشخاص الذین یحق لھم الالتحاق  24/06/1935، وقرار الاستعماریین طباء الأ

المتعلق بالعطل المرضیة لھؤلاء الأطباء،  27/07/1934بالمساعدة الطبیة المجانیة، و

الشھریة لغیاب أطباء المستعمرات فتعطي الحق للطبیب في  المتعلق بالإجازة 13/09/1934و

  .)2(یومین غیاب عن العمل

نلاحظ أنھ على قلتھم وطبیعة عملھم إلا أن الإدارة الفرنسیة زادت في نقص التغطیة 

  .الصحیة من خلال الترخیص لھم بالغیاب

 Les adjoints techniques indigènesتقنین مھنة الممرضین الجزائریین  2 -1

de la santé publique:  

                                                             
1  - AOM BIB//3976 :GGA ,direction de la santé publique , arête du 13/08/1934  . 
2  - Ibid. 
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أن یكون (، یبین كیفیة الالتحاق شروطھ  مادة 29في  1934أكتوبر  03حدد القانون في 

متحصلا على شھادة الأھلیة في التعلیم الابتدائي أو شھادة التعلیم في المدارس العربیة على أن 

، دون  أصناف 6ى یزاولوا مدة تكوین تقدر بسنة بعدھا یكونوا تحت تصرف الوالي وصنفوا إل

  .)1(الحق في أي إتاوات زیادة على رواتبھم فقط

، فبینما یحصل الطبیب الأوروبي والممرض  نلاحظ مرة أخرى وجھاً آخر للتمییز

یحرم منھا الممرض الجزائري رغم أنھ ... الأوروبي على إتاوات تتعلق بالتلقیح وزیارة الدواویر

، ففي المادة السابعة عشر من ھذا القانون ینص على  من یقوم بھذه الأعمال تحت إشراف الطبیب

  :واجبات الممرض الأھلي كالتالي

أن یعمل على تعمیم أبجدیات الوقایة في أوساط الجزائریین والحرص على  - 

  احترامھا،

  أن یقدم في غیاب الطبیب الرعایة الأولیة والمساعدة المستعجلة، - 

ولیة للوقایة وأن یخبر بذلك الطبیب كشف الأمراض الوبائیة والقیام بالإجراءات الأ - 

  دون تأخر،

  القیام بدورات في بعض المراكز أو الدواویر حسب توصیات الطبیب، - 

  .)2(القیام بعد ترخیص الطبیب بالتلقیح وإعادة التلقیح - 

  :Infirmières visiteurs indigènesالممرضات الزائرات  1-3

الصادر  1934دیسمبر  26قانون تم إنشاء ھذا النوع الخاص من المھن الصحیة بمقتضى 

، الثقافیة  ، ذلك لأن الإدارة الفرنسیة تفطنت إلى خصوصیة الشعب الجزائري عن الحاكم العام

والدینیة وأنھ بعد مرور قرن من الزمن لا تزال أحلام فرنسا ولوج البیوت والقلوب عن طریق 

، رافضاً  الرفض للمستعمر الدخیل، ذلك لأن الشعب یبقى متقوقعاً داخل قالب  الطب لم تتحقق بعد

بذلك كل احتكاك مع الاستعمار خاصة لما یتعلق الأمر بالكشف عن العورة ونزع الملابس 

  .والخضوع إلى ما تملیھ التقنیة الطبیة من طرف الرومي الذي أخذ البلاد عنوةً 

                                                             
1 - AOM BIB//3976 :GGA: direction de la santé publique , recrutement et formation des 
infermières et visiteuses indigènes circulaire du02/12/1934,  arrêté  du 17/03/1933,programme 
des études pour le brevet d’infermières visiteuses indigènes d’hygiène sociale en Algérie. 
2  - AOM BIB//3976 :GGA: direction de la santé publique, recrutement et formation circulaire 
p cite. 
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أو رئیس ، ضابط الجندرمة  ، الإدارة یعتبر الذھاب إلى الطبیب الاستعماریةففي الحالة 

  .)1(البلدیة سواء

والتكلم بحریة مع ،فكان لا بد من إیجاد عنصر نسوي جزائري یسھل علیھن دخول البیوت 

  :حیث ینص 1934دیسمبر  26أبناء جلدتھم، فصدر قانون 

على وجوب حصول المترشحة للتكوین على شھادة الأھلیة أو أن تكون تحت  - 

  اریفھا،تصرف البلدیة التي ترسلھا على أن تتحمل مص

تكون مھمتھا المساھمة في الحمایة الصحیة للأمھات والأطفال الجزائریین على أن  - 

  تعمل على إدخال ثقافة الوقایة والنظافة إلى البیوت،

،  ، السفیلیس الحمى المالطیة: المساعدة على الكشف على الأمراض المتفشیة - 

  ،)2(، وإبلاغ الطبیب)التراكوم(إصابات العیون الوبائیة 

  .مساعدة في الرعایة في حالة انتشار الوباءال - 

، أصبحت تقوم بكل الأعمال في وسط  أي أنھا على شاكلة زمیلھا الممرض الجزائري

، بحیث أن الطبیب الفرنسي لا یتدخل في شأن المرض إلا بعد مرورھم عبر  المجتمع الجزائري

  .الممرضین

الملاحظ أن الإدارة الفرنسیة أنشأت خصوصیات في طبیعة المستخدمین في سلك الصحة 

وممرضین ،)كولونیالیین(الذین ھم على احتكاك دائم مع الجزائریین من خلال إنشاء أطباء أسمتھم 

ووجوب التعامل معھ بطریقة مغایرة لتلك التي ،للأھالي وتكریسا منھم لمفھوم خصوصیة المجتمع 

  .، وتكریسا لمبدأ بعُد ھذا المجتمع عن الحضارة والرقي بھا مع السكان الأوربیینیتعامل 

إن الأوروبي إذا اختل عقلیا '' : أنطوان بورو في تعریفھ للجزائري قائلاً  نلمسھ عندذلك ما 

  .)3(''ینتحر أما الجزائري فإنھ یقتل

ما جعلنا نجد ھذه الإضافة ثم إن التشریع في الجزائر كان مغایرا لما یحدث في فرنسا، ذلك 

  .الجدیدة في التمھین الصحي

                                                             
1  - Frantz Fanon, op. cité, p 153. 
2 - AOM BIB//3976 :GGA, Direction de la santé publique: Recrutement et formation des 
infirmières visiteuses indigènes, Alger 1935,  
3  - Antoine Porot: op. cité, p 140. 
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لا تطبق القوانین الصادرة عن البرلمان الفرنسي إلا إذا كانت  1946و 1834فبین 

في الجزائر، ھذه القابلیة تتأتى من مضمون القانون بحد ذاتھ أو بقرار من '' للتطبیق''قابلة 

  .السلطة التنفیذیة

 1933أفریل  24من قانون  24القوانین بمقتضى المادة مبدأ خصوصیة بذلك رسخ 

  .)1(الذي یقرّ بأن ھذه المستعمرات تحكم بقرارات الملك فقط

، تقرر 1947، أي قبل صدور النظام الأساسي للجزائر سنة 1947و 1964بین 

بعد . تطبیق القوانین الفرنسیة إلا عند الضرورة لكن ھذه الضرورة بقیت القاعدة العامة

أصبح قابلیة تطبیق القوانین تخضع إلى طلب خاص  1947سبتمبر  20قانون  صدور

  .)2(لتطبیق القوانین

ولذلك فإن مجالاً حساس وإنساني كمجال الطب بقي یعاني من ھذه القواعد المطبقة 

في كل میادین الحیاة في الجزائر، وأصبح التصرف القانوني لصحة الجزائریین یخضع 

م الاستعماري من خلال سن قوانین من طرف الحاكم العام الذي لنزوات ونزاعات المفھو

ینتمي إلى تلك المنظومة التي تغلب علیھا المصلحة الاستعماریة ووجوب تقدیم الخدمة 

  .الكاملة للمعمر أولاً، ثم تأتي البقیة

أن  Maurice Violetteوحتى وإن حاول البعض على شاكلة موریس فیولات 

خلال مشروعھ المقدم إلى البرلمان الفرنسي وتحذیره للنواب یتعدى على القاعدة من 

  . الفرنسیین من عواقب السیاسة الاستعماریة

وحاول أثناء حكمھ كحاكم عام إدخال بعض التعدیلات الھیكلیة والتنظیمیة من خلال 

  :اقتراح

  تحویل المشافي الأھلیة إلى مستشفیات ملحقة، -

  خلق مصلحة مساعدة الأمھات والرضع، -

  .)3(خلق صنف الممرضات الزائرات الكولونیالیات -
                                                             

1  - Pierre (Lamprie): Les lois applicables en Algérie, paris, 1950, p 09. 
2  - Ibid, pp 18- 19. 
3  - AOM BIB//3360 :Raymond Féry: Situation sanitaire de l'Algérie orientale au 31/12/1954, 
mémoire couronné par l'Académie de Médecine , pp 12- 13. 
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  :التكوین -2

  :التكوین الطبي في الجزائر 2-1

، اعتبر ھذا القرار كشرف كبیر للمعمرین حیث أن عدد 1839أنشئت أكادیمیة الطب سنة 

  )1(.19إلى  27الأكادیمیات في فرنسا أرجع من 

) السیدة ماجي(العربیة من طرف قابلة باللغة ،1848 سنة بدأ في تقدیم دروس في الولادة  

أنشئت المدرسة  1857أوت  4، وفي 1853تلامیذ سنة  8ھاتھ الدروس إلا ب تحقلكن لم یل

  .)2(التحضیریة للطب والصیدلة بالجزائر العاصمة

في حقیقة الأمر إن دخول مدارس الطب كان حكراً على الأوربیین أو قلة من أبناء ضباط 

  .ورؤساء القبائلالجیش، القیاد 

  :3جدول یبین خریجي مدرسة وبعده معھد الطب بالجزائر العاصمة

  السنة          
  الرتبة

  طبیب
قابلة 
درجة 
  أولى

قابلة درجة 
  ثانیة

صیدلي 
  درجة ثانیة

ضابط 
  صحة

ملحق 
  صحة

إلى  1859من 
1915  02  01  02  02  12  20  

سنة، فما  56في میدان الصحة لمدة فإذا كانت ھذه الأرقام تمثل ما تخرج من الجزائریین 

  ھي حصة القطاع الوھراني على شساعتھ؟

 41من بینم  - قرن من الاحتلالبعد – 1939بعد حاصل على شھادة علیا  200أصبح ھناك 

  )4(جراحي أسنان 09صیدلي و 22طبیب، 

سة والتي كانت  1909أنشئت كلیة الطب سنة  وتمت إصلاحات عدة خصت المقاییس المُدرَّ

وجيء من فرنسا بقدماء أطباء . 5تتعلق أكثر بالأمراض الوبائیة والأمراض المنتشرة في الصحراء

  .الجیش للإشراف على التدریس

  :أسس التدریس و فلسفة التكوین2 -2
                                                             

1   - Mustapha (Kiati): Histoire de la médecine en Algérie, ANEP édition, Rouiba 2000, pp 
280- 281. 
2  - Pierre (Goinard): Algérie l'œuvre française, éd. Robert Laffont, p 233. 

 .Mustapha Kiati, op. cité, p 298: من إنشائنا، بالاستعانة بـ - 3
 -  یكُون الطلبة الجزائریین لیصبحوا أقل من طبیب أوروبي 1893رتبة ألغیت سنة.  

4  - Mustapha Kiati, op. cité, p 175. 
5  - AOM 40S/4 :Lettre du recteur de l’académie d’Alger au GGA ,n°271,du 21/03/1922. 
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كرست الجامعة الفرنسیة أسس عملیة تكفلت بإعطاء حقائق علمیة تعكس حقد الاستعمار 

العلمیة إلا في التسمیات التشریحیة فقط، فھي تسمي الرأس على الجزائریین ولا تمس بالحقیقة 

  :الخ فمن المعلومات التي كان الأستاذ الجامعي یلقنھا لطلبة الطب...رأساً والمعدة معدة

أن العرب لا یحسون في الأصل بأي أذى على مستوى البطن وأن الحضارة  - 

  ،الفرنسیة ھي من أضعفتھم وجعلتھم أكثر إحساسا

مفاصل الحاد والالتھابات القلبیة جد محدودة عند الجزائریین وأن أن التھاب ال - 

 cardiopathies et)العربي لا یعرف أمراض القلب والشرائیین التاجیة 

coronarites) ،  

أن الجزائري یعیش حیاة معتدلة، بدائیة وأن الانتخاب الطبیعي لا یسمح بالبقاء إلا  - 

  ، للأقوى

دة للمرض لأنھ كون مناعة اكتسبھا جراء احتكاكھ أن الجزائري یتمیز بمقاومة شدی - 

  .بالأوساخ وعدم احترامھ قواعد النظافة

، لتكوین ھؤلاء  وعلى كل حال، فإن العربي كان صالحاً للأبحاث الطبیة حیاً أو میتاً 

 (Formol)الأطباء الجدد، فكانت أقبیة مدرجات التشریح مملوءة بالجثث المحفوظة في الفورمول 

  .)1(''لكل واحد مناّ جثة لتشریحھا'': یقول أحد الطلبة. (Acide phénique)نیك وحمض الفی

كان لھذه الأسس النظریة وجودا مكثفاً في المدرسة الجزائریة للأمراض العقلیة التي كان 

، فإن ما میز ھذه  والتي أصبحت مرجع عالمي في مجال الطب العقلي أنطوان بورویقودھا 

، ومن  تكریس العنصریة الاستعماریة في وصفھا للعنصر الجزائري المدرسة ھو جنوحھا إلى

عند الجزائریین وبذلك فھم غیر قابلین للتقدم '' البدائیة والنزعة الإجرامیة''خلال تكریس مفھوم 

  .)2(ومسایرة الحضارة الفرنسیة

، المرضى منھم  تمیزت سنوات الثلاثینیات بتجریب كل ما ھو جدید على الجزائریین

، الجراحة العصبیة  ، التداوي بالصدمات الكھربائیة كالكاردیزول،  بوروة من طرف خاص

،  ، واستمر ذلك إلى الأربعینات والخمسینات من القرن العشرین)لمخل ياستئصال الفص الأمام(

بینّ بعد ذلك بدراسات إحصائیة أن ھذه الاستعمالات الطبیة والجراحیة  Kellerلكن الطبیب كیلار 
                                                             

1  - Mustapha Khiati: Histoire de la médecine de l'antiquité à nos jours, op. cité, pp 196- 197. 
2   - René (Collignon): La psychiatrie coloniale en Algérie et au Sénégal. In: tiers-monde, 
2005n tome 47 n°187, p 537. 
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، دون  ، رغم أن حدود استعمالاتھا كانت معروفة سلفاً  في الكثیر من الأحیان مبالغ فیھا جداً كانت ،

التعرض إلى الأمور الأخلاقیة حیث أن ھذه التجارب كانت تقام على الجزائریین دون قبول مسبق 

  .)1(من ھؤلاء

ب على الشعب أدخل بورو مفھوماً جدیدا في تركیبة الإنسان محاولاً تبریر الاحتلال والنص

، وحتى أكون واضحاً فإنھ یشبھ إلى حد  إن الجزائري لا یملك قشرة الدماغ'' :  الجزائري قائلاً 

، لا تتماشى  ، أما دور قشرة الدماغ فھي جد محدودة كبیر الفقریات السفلي إنھ لا یملك إلا الدماغ

 تمت إلى العنصریة بصلة، وأن تردد المحتل في إعطاء مھام إلى الجزائري لا... مع حركیة الحیاة

  .)2(''إنما ھو تقییم علمي لإمكانیاتھ البیولوجیة المحدودة

كل ھذه المفاھیم كانت أسس لتكوین الطبیب الذي سوف یحتك مع ھؤلاء الجزائریین 

 .ویعالجھم

  

  :تكوین الممرضین وملحقي الصحة 2-3

المقاییس على ثلاث ارتكز تكوین الممرضین الجزائریین على ما یھم المنظومة فتنقسم   .أ 

  :سنوات تضم

  .، الوقایة ، الجراحة الصغیرة ، الفیزیولوجیا علم التشریح:  السنة الأولى - 

  .، الوقایة الأمراض الخارجیة:  ةالسنة الثانی - 

  .)3(، الطب الاجتماعي ، علم الأوبئة الأمراض الداخلیة:  السنة الثالثة - 

  : التكوین على جزئین، فتمثل  أما الممرضات الزائرات الجزائریات  .ب 

  .یھتم بتكوین خاص بالإسعافات اللازمة للمرأة بعد الولادة وللأطفال:  الأول - 

  . تكوین عام في ما یجب القیام بھ في المصالح الاستشفائیة:  الثاني - 

واھتم التكوین خاصة بالجانب التطبیقي على أن تكون الدروس النظریة سطحیة 

  .)4(وقصیرة

  :، فاقتصر التكوین على یاتأما الممرضات الجزائر  .ج 

                                                             
1  - René Collignon,opcite, p 537. 
2  - Laoudj Mabrouk: Psychiatrie coloniale en Algérie, El Watan le 30/11/2010. 
3  - AOM// 99 :Service médical de la colonisation en Algérie ,rpcite . 
4  - AOM B//3976 :GGA, statut des médecins de colonisation ,rpcite. 
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  الدور التمریضي والوقائي العام في الوسط الاجتماعي، - 

  طرق المعالجة وكیفیة الاھتمام بنظافة قاعات العلاج، - 

  .)1(نقل المرضى ومراقبتھم - 

، رغم أن  نلاحظ مرة أخرى أن التكوین الخاص على شاكلة التقنین الخاص بالجزائر

نظریة المنجزات الفرنسیة في الجزائر یؤكد على إلحاق الجزائر مزاعم الفكر الاستعماري المنظر ل

، بل وأن تلك  ، إنما كانت تسیر بقوانین لا تطبق إلا في المستعمرات ، كجزء من الدولة بفرنسا

  .التي تخص التكوین الطبي والتمریضي كانت إنما تؤكد على النظافة والوقایة فقط

  فبذلك انتھجت فرنسا معالجة الجزائریین

  ''الطب الوقائي على حساب الطب العلاجي''

فتح مدرسة تكوّن ممرضات للاستشفاء  1950وفي القطاع الوھراني تم سنة 

(infirmières hospitalières)  2(ممرضات 09في وھران وتم تخریج أول دفعة مكونة من(.  

  :المنظمات الصحیة وإشكالیة أخلاقیات المھنة -3

إلى  1830الطبیب من الطابع العسكري الذي ساد منذ تزامن الانتقال الإداري لمھنة 

الطابع المدني الذي شارف میلاد القرن العشرین إلى محاولة تنظیم المھنة وضبط أخلاقیاتھا 

فكیف تعامل ھؤلاء مع الفكر الاستعماري . من خلال مجالس ممثلة لھؤلاء في كل عمالة

  ة مع ھذه المنظمات وأفرادھا؟والواقع الاجتماعي وكیف تعاملت الإدارة الاستعماری

  :تطور مجلس أخلاقیات المھنة بالقطاع الوھراني 3-1

 22أنشئ أول مجلس یمثل وینظم الأطباء ومھنتھم بالقطاع الوھراني في اجتماع بیوم 

  :)3(طبیباً قسموا إلى درجتین 20تم بمقتضاه تسمیة  1941جویلیة 

  :انيأول تركیبة لمجلس أخلاقیات المھنة في القطاع الوھر

الدرجة 

  الأولى

  المدینة  الطبیب
الدرجة 

  الثانیة

  المدینة  الطبیب

الدكتور بیرو 

Perrot 
  وھران

الدكتور أندوز 

Andouze 
  وھران

                                                             
1  - AOM B//3976 : GGA, statut des médecins de colonisation ,rpcite . 
2 - AOM//3312 : Croix  rouge française, op. cité. 
3  - AOM//68 : GGA (Général Yves Chatel): Lettre adressée au préfet d'Oran n°9185Ad-5FI 
au préfet d'Oran, le 03 Aout 1941. 
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الدكتور 

جارسالیون 

Jarsallion 

  وھران Rouxالدكتور رو   وھران

الدكتور مونییھ 

Monnier 
  وھران

الدكتور فانسان 

Vincent 
  وھران

الدكتور أزیمور 

Auzimour 
  وھران

الدكتور ھورو 

Horeau 
  وھران

الدكتور باریار 

Barrière 
  وھران

الدكتور موران 

Mauran 
  وھران

الدكتور قرودیمانج 

Gros 

Demange 

  ھلیل
الدكتور سوان 

Sourin 

سان 

  لوسیان

الدكتور فیفیي 

Vivier 
  سیدي بلعباس

الدكتور بوشي 

Bouchut 
  لورمال

 Leالدكتور لوقرو 

Groux 
  غلیزان

الدكتور بارنین 

Pernin 
  بوحنیفیة

الدكتور بون لیشار 

Pons- 

Leychard 

  بني صاف
الدكتور بواسینیون 

Poissignon 
  معسكر

الدكتور بوخلوة 

Boukhaloua 
  غلیزان

الدكتور فیدال 

Vidal 
  ریفولي

، توجھاتھم  اتجاه الخدمة العسكریة ، حالتھم وطلب من الھیئات الأمنیة التحقیق في ھویاتھم

  )1(...السیاسیة ومدى ولائھم لفرنسا

كما  )الأندیجان (ثم تم اقتراح أطباء عدة حسب اختصاصھم وانتمائھم فھا ھم الأطباء

بن التامي جیلالي وبن كریتلي مدني من مدینة مستغانم وحسین محمد صدیق من  :یسمیھم التقریر
                                                             

1  - AOM//68 :Département d’Oran, cabinet du préfet, Notices de renseignement n°9204. 
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كان ھؤلاء الجزائریین محل تحقیقات . )1(لوة أحمد من غلیزانھیلیل وعلال من تلمسان وبوخ

عمیقة في مدى اتصالھم بأھل مناطقھم من الجزائریین وطبیعة ما یحملون من أفكار تمس بالروح 

  .الوطنیة الرافضة للاستعمار

ینظم النقابة خاص  1941جانفي  29صدر قبل ذلك قانون من الماریشال بیتان بتاریخ 

أطباء من مجموع أعضاء النقابة یعینون من طرف  10ینص على أن ) مرة أخرى(بالجزائر فقط 

الحاكم العام بمرسوم، كما یعین مفتش صحة كمستشار قانوني، على أن لا یتعدى الاختصاص 

  .)2(الإقلیمي لكل مجلس أقالیم الصحراء

  :نقابة الأطباء 3-2

  :مكونة من 1902جوان  28أنشئت نقابة أطباء وھران منذ 

  أطباء عمالة وھران، نقابة - 

  نقابة الأطباء البلدیون، - 

  نقابة قابلات العمالة، - 

  نقابة جراحي الأسنان، - 

  .جمعیة الاحتیاط لأطباء وھران - 

، كانت )3(نھج حوبار 06الواقعة في '' دار الطبیب''وتأسس من خلال ھاتھ النقابة ما یسمى 

اء المدارس طالبة منھم عدم إجبار لھا تدخلات تشرف المھنة، كتلك الرسالة الموجھة إلى جمیع مدر

  .)4(الدیفتیریا، لأن ھذا اللقاح كان لا یزال قید الدراسة والتجریبلقاح الأطفال على 

  :والملاحظ أن ھاتھ النقابة كانت أكثر نشاطا من مجلس أخلاقیات الطب

  :)5(.1925التركیبة البشریة لنقابة الأطباء بوھران سنة        

    الاسم  الرتبة في النقابة

  الدكتور آردان  الرئیس الشرفي
بروفیسور بجماعة 

  الجزائر

                                                             
1  - AOM//68 :Rapport du préfet d'Oran à Mr Le GGA du 16 mai 1941, N°28/4/41. 
2 - AOM//68 :Notices de renseignement ,rpcite. 
3  - AOM//68 :Notices de renseignement ,rpcite. 
4  - AOM//2543 :Lettre adressée au préfet d'Oran le 20/01/1939. 
5  - Ibid. 
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  طبیب وھران  الدكتور روكس  الرئیس

  طبیب وھران  الدكتور بالیرین  الأمین العام

  طبیب وھران  الدكتور دیساج  أمین المال

  طبیب وھران  الدكتور سوجي  عضو

  طبیب وھران  الدكتور بن زكري  عضو

  طبیب تیارت  الدكتور ناربوني  ممثل

  .)1(اھتمت أیضا بجلسات علمیة شھریة، وأقامت مكتبة ومجلة تصدر كل ثلاثة أشھر

بإلغاء ھذه النقابة، معیداً مجلس أخلاقیات المھنة التي كان  1940لقد قام فیشي سنة 

) في فرنسا(صدر قانون من طرف لجنة الخلاص  1944أكتوبر  18یسیطر علیھا، لكن في 

  )2(.1944جانفي  25بمقتضى قرار  النقابة وأعیدت كل ممتلكاتھابإعادة ھذه 

  .)3(رئیساً لھا "Labatut"أصبح سنوات حرب التحریر الطبیب لاباتو 

  : أخلاقیات المھنة 3- 3

لقد تعامل الطبیب بمفھوم الغازي خاصة بعد أن أصبح الطب المدني ھو السائد، فبعد 

العسكري، تحررت العقول من ھذا الواجب أن كان الطبیب العسكري یعمل من باب الواجب 

بظھور الطب المدني والتعامل الحر للطبیب الكولونیالي مع الواقع الجدي، فأصبح في مرتبة 

تجعل منھ صاحب التقنیة، ثم أن ھذا الوضع جعلھ یحاول استجلاب مرضى من أجل الریع 

  .الذي یأخذه

ل أسعار مبینة سلفاً یستعملھا فكل طبیب حرّ في تحدید ما یتقاضاه، كما یرى باستعما

  :)4(كأساس للمبالغ التي یطالب بھا مرضاه والتي یتحكم فیھا

  الحالة المالیة للمریض،  - أ

  أھمیة الخدمة المقدمة،  - ب

                                                             
1  - AOM 2543 :Statuts de la société médicale du départ. D’Oran. 

 -  1944الطبیب التي حولت إلى مطعم للضباط من طرف الجیش الأمریكي سنة تم الاستیلاء على دار. 
2  - AOM//2543 :Notice de renseignement, rpcite. 
3  - AOM 5I/189 :Commissaire divisionnaire d’Oran, fiche de renseignement du 05/11/1958. 
4  - AOM 5I 208 :Revue Confraternité; 2° année, N°01, 1948. 
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، التعطیل والمسؤولیة  ، المسافة المقطوعة ، الساعة الیوم:  الظروف المادیة  - ت

  المترتبة على الخدمة المقدمة،

  .شھرة الطبیب  - ث

  :المبالغ الأساسیة ھيوكانت 

  فرنك، 200: فحص عادي - 

  فرنك، 600: ولادة - 

  فرنك، 200إلى  150: شھادة - 

  فرنك، 500: جرح دمل - 

  فرنك، 750: استنزاف القطنیة - 

  .فرنك 900: استنزاف غشاء الجنب - 

  .الملاحظ أن الربح كان أسرع من الخدمةو

من الإجراءات للأطباء أما أثناء حرب التحریر، فإن الإدارة الاستعماریة أقرت مجموعة 

من بینھا إجبارھم على التبلیغ على أي مصاب مشكوك في جروحھ وإلا فإنھ یتابع قضائیا، فكان 

  .)1(علیھ تدوین اسم المریض وعنوانھ وأسماء مرافقیھ والتبلیغ السریع للشرطة

العدید من الأطباء الفرنسیین الذین عینوا لفحص جثث في إطار خبرة بعد وفاة جراء 

  .)2(تعذیب یقدمون بین یدي العدالة شھادات وفاة طبیعیةال

ثم إن الطبیب الأوروبي تسبب في كثیر من الأحیان في قتل الأبریاء، لقد ساعد قوات 

  .الاحتلال مستعملاً التقنیة العلمیة وضارباً عرض الحائط أخلاقیات المھنة

یكمن في حقن مادة منومة للسجین  (Sérum de vérité)فھا ھو یستعمل مصل الحقیقة 

  ).)3یمكن أن تكون نتائجھا وخیمة على عقل الإنسان

وما استعمال الصدمات الكھربائیة من طرف العدید من الأطباء المغمورین لیتم استنطاقھم 

  .عند استیقاظھم أي عندما تكون حالتھم مسترخیة ویسھل الحصول على معلومات

                                                             
1  - Mustapha Khiati: Histoire de la médecine de l'antiquité à nos jours, op. cité, p 198. 
2  - Ibid. p 199. 

 - ینظر فرانز فانون.قد تسبب في جنون العدید من المساجین بعد الاستقلالles damnées de la Terre  :  
3  - Frantz Fanon, op. cité, p 150. 
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والطبیب  ،وقضائیةإن كل أكادیمیات الطب في العالم تذم ھذه الممارسات لدواعي عسكریة 

، بل ویصبح مجرما في  الذي یتعاطى ھذه الأعمال یعرض نفسھ للخروج من دائرة الشرف المھني

  .''ضد الإنسان''كل بلدان العالم، بل یصنف في خانة أطباء النازیة وتجاربھم 

، فعملھم یتمثل في إعادة المعذب الذي فقد  ون بمھمات أخرىوكان البعض الآخر یقوم

  .)1(، لیعاود العذاب من جدید وعیھ جراء ا تجرعھ من جلادیھ إلى حالتھ الطبیعیة

فالكل یعرف مدیر مستشفى البلیدة الذي كان یشبع المعطوبین الذین یملئون أروقة المستشفى 

، بحجة أنھ لن یعیش مھما  المجروحین ، والطبیب العسكري الذي رفض إسعاف أحد بالضرب

فعلوا لكنھ اعترف بعد ذلك بأنھ اختار الحل الأسھل للقضاء علیھ على أن یأخذ للسجن لیتغذى ثم 

  .)2(یصفى بالمقصلة

كل ھذه الممارسات أدت بالعدید من الأطباء بالتندید خاصة في فرنسا وعلى رأسھم مجلس 

إني أسمح لنفسي أن أذكركم أنھ في '' : قائلاً ) المجالسعلى غرار باقي (أخلاقیات الطب بوھران 

أي حال من الأحوال لا یسمح أن یخرق السر المھني كما أن الطبیب مجبر على تقدیم الإسعاف 

، أذكركم أیضاً أن قانون  ، عدواً كان أم صدیقاً  ، مھما یكون عرقھ ودینھ بنفس الضمیر أي شخص

لطبیب مجبر على المداواة بنفس الضمیر كل المرضى مھما أن ا:  أخلاقیات المھنة یوضح جیداً 

  .)3(''، سمعتھم أو شھورنا نحوھم ، دینھم ، جنسیتھم تكون حالتھم

  :تعامل الإدارة الاستعماریة مع الطبیب 4

فإذا كان العدید من الأطباء یخدمون أفكار متأثرین بظاھرة اجتماعیة سادت في العھد 

لم یستطع الطبیب الأوروبي الممارس في الجزائر  ،جامحةالاستعماري أقل ما نقول عنھا أنھا 

فكان لا بد على ھذه الإدارة مراقبة الأطباء مراقبة لصیقة خاصة وأنھم على احتكاك . التخلص منھا

  .مع المجتمع وقد یؤثرون ویتأثرون بالحالات المزریة للجزائریین دائم

أن الشرف المھني  العسكري، حیثلقد انتشرت ھذه الأخلاق المقیتة في الوسط الطبي 

ولعل الطلب الذي تقدم بھ النائب العام . )4(وأخلاقیات الطب اندثرت لتترك مكانھا للممارسات الدنیئة

الأطباء العسكریین بدل المدنیین للقیام بفحوص  ائر، باستبدالبالجزورئیس المجلس القضائي 

                                                             
1  - Frantz Fanon, op. cité. p 151. 
2   - ibid. p 152. 
3 - ibid.p 148. 
4  - Henri (Alleg): La question, éd. de Minuit, 1958, p 77. 
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أكبر دلیل على تورط الطبیب الفرنسي  )1(المساجین تحت الرقابة والمتوفین جراء الاستنطاق

  .جرائم ارتكبت في حق الجزائریین العسكري، فيخاصة 

ماري حاملاً ورغم أن السواد الأعظم من ھؤلاء الأطباء كان یدلو في دلو الفكر الاستع

ووجوب الحفاظ ،إلا أن قلة قلیلة كانت تعي معنى الكرامة الإنسانیة   ، أفكارھا العنصریة

  .على الروح الإنسانیة مھما كانت الظروف ومھما كان الشخص

ساعدوا الثورة ،ھناك الكثیر من الأمثلة لأطباء أوربیین في الغرب الجزائري 

الفرنسي ) الضابط مالك(والمواطن الجزائري، ولعل أھم الأمثلة الدكتور زیغوت أمین 

كلود  ،الأصل الذي أصبح ضابطا لجیش التحریر في المنطقة الخامسة للولایة الخامسة 

ستفانیني من سعیدة الذي حوكم بعشرین سنة سجن والطبیب باستور الذي كان یعمل في رأس 

في وھران .)2(مساعدة فرق جیش التحریر بالدواء بتھمةبعشرین سنة سجن  م علیھحك،الماء 

  ).3(الدكتور دوران،الدكتور ناھون،عائلة لاریبیار

، فتذكر جریدة كبیرا جدا ھذا وكان التضییق على أفراد الصحة في أداء مھامھم

مساعدة  80تم تسخیر أنھ في لیلة السبت إلى الأحد '' : 1956جوان  15''  الشھادة المسیحیة''

اجتماعیة من مختلف المصالح وتم نقلھم بشاحنات عسكریة إلى مختلف مخافر الشرطة 

وطلب منھم أن یساعدوا في تفتیش النساء في الوقت الذي یقوم العسكر والشرطة بإخراج 

، أو عدم المساعدة ھا ھي  ، أي أنھ بعد أن طلب من الأطباء التبلیغ عن المجروحین الرجال

، أن ینفذن أعمال دنیئة لصالح  دارة الفرنسیة تجبر نساء كنّ یقمن بعملھن في احترامالإ

من بینھن رفضن القیام بھذا العمل فكان مصیرھن الحبس إلى غایة ساعة  5،  الشرطة

  .)4(''متأخرة من الیوم الموالي

                                                             
1  - AOM 81F//939 :Tribunal de l'ordre publique: lettre du premier président et du procureur 
général prés du tribunal de l'ordre publique du 27/04/1962. 
2  - AOM 5I 214 :PV de réunion des officiers SAS, S/ préfecture de Telagh, séance du 
31/05/1958. 

 .ینظر الفصل الثالث من القسم الثاني لھاتھ الاطروحة-  3
4  - André Doré- Andibert: Des françaises de l'Algérie dans la guerre, édition Karthale, p 51. 
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فكانوا محل مراقبة امنیة ضیقة جدا ، كما أن التضییق مس كل الأطباء الجزائریین

، كباقي  فكانت التحقیقات الأمنیة المباشرة وغیر المباشرة تخصھم ،حتي قبل اندلاع الثورة 

 :، فمن ھؤلاء المثقفین والمھنیین والفاعلین على المستوى السیاسي والمحلي

  :)1(جدول عن عینة من الأطباء الجزائریین الذین كانوا محل متابعة أمنیة

  الشكوك التي تحوم حولھ  المھنة والمدینة  الاسم

  طبیب أسنان بوھران  سافر بوسوسة
یعمل في صالح الثورة الجزائریة مع إخوتھ 

  .الاثنین عبد القادر ومحمد

  .یتمیز بتأثیر كبیر على الجزائریین  طبیب بتیارت  بن سونة محمد

  طبیب بغلیزان  بوخلوة حاج طاھر
لھ علاقة جیدة قد یكون ساعد متمردین، لكن 

  .مع الأوربیین

  .محبوب لدى المسلمین  طبیب بمستغانم  بن علیوة محمد

  لا شيء  طبیب بمسرغین  سید قارة شریف

 

                                                             
AOM 5I/189.notice de renseignements, rpcite:  -من إنشائنا باستعمال 1 
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  1962 -1914طور وانتشار الأمراض بین تحالة الصحیة في القطاع الوھراني ال: أولاً  

، ونقص  ، الاجتماعیة والاقتصادیة أدت مجموعة العوامل المتراكمة والمتتالیة المعیشیة

الحاصل في المیدان إلى تفاقم وعودة ظھور الكثیر من الأمراض ، رغم التقدم  الرعایة الصحیة

، وبدون  منھا ما كان یتأتى بصفة متقطعة ومنھا ما كان دائم التواجد في أوساط الجزائریین بحدة

  .، اللھم عند الإسبان الذین كانوا یعانون شأنھم في ذلك شأن الجزائریین أثر یذكر عند الأوربیین

  :طریق المیاه الأمراض المتنقلة عن -1

  :البالودیزم1-1

، لكن ما لاحظھ الطبیب  أصبح ھذا المرض الشغل الشاغل للعسكر بعد دخولھم الجزائر

العسكري أن ھاتھ الحمى المتقطعة أخذت صبغة لامتناھیة خاصة في المناطق التي تكثر بھا 

الأخرى كحمى ، لاختلاطھا بشتى الأمراض  ، كما أن التعرف علیھا أصبح صعباً  المستنقعات

من إیجاد حل لمعضلة تشخیص المرض  Maillotلكن مكن مایو  ،)1(الخ...یازب، الأم المستنقعات

لكل مریض مھما تكن  Quinineمن خلال إعطاء المرضى جرعات تجریبیة قویة من الكینین 

توصل من خلال ھاتھ التجارب العمیاء من  .، لكي یسھل التعرف على مرض البالودیزم أعراضھم

  . من المرضى الھائلتبیان العدد 

تحصل على '' Larvenلارفان ''، فإن مكتشف المرض في قسنطینة  سبق ذكرهوكما 

جائزة نوبل باكتشافھ الفیروس المسئول عن المرض وھو الإیماتوزوار بلاسمودیوم 

Hématozoire Plasmudium نیزمات تنقلھ وبذلك االمرض ومیك، مكن ذلك من فھم تطور

  .سھل القضاء علیھ باكتشاف الدواء ثم بتطھیر المستنقعات ودحض نظریة الوخم

أول حقل لتجارب  1902، أصبحت الجزائر سنة 1901بعد أول تجربة في إیطالیا سنة 

الذین جاؤوا لیؤسسوا معھد باستور  (Sergent)القضاء على ھذا المرض بفضل الإخوة سارجون 

  :على ھمتركزت أعمالحیث ي الجزائر، ف

  تقییم حاملي الفیروس من خلال دراسة وبائیة للمرضى، - 

                                                             
1   - AOM BIB//41551 :Ministère de la guerre, Service de santé, l'œuvre du service de santé 
militaire en Algérie (1830- 1930), p 132. 

 -  یقول دوزونDozone  أن استعمال الكینین بدون التأكد من صحة التشخیص وبھاتھ الكمیات تسبب في أعداد كبیرة من
 Dozone, op.cité, 23ème mn: نظریضاھي عدد الذین شفوا من ھذا المرض، یالموتى 
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  تصنیف حاملي العدوى وقدرتھم على نقل الفیروس، - 

  ، من خلال تطھیر المستنقعات، تطویر الإجراءات لمحاربة الیرقات - 

  .)1(محاربة الفیروس عند الإنسان من خلال إعطاء الكینین لكل المواطنین - 

، من الدراسة والإلمام المستفیض  ، امتد لعشرات السنین بفضل مجھود كبیرتمكن الأطباء 

  .، مكن من معرفة خبایاه ومواطن تمركزه بالمرض

، عكس ما یذھب إلیھ الكثیر من مناصري  عدة أمراض إلى الظھور ،رغم كل ھذاعادت 

، كما أن الكینین )2(1947جوان ، فھا ھو مرض البالودیزم یعود إلى عمي موسى في  الإنجازات

لا زالت تقدم بزمورة في نفس السنة، وتم أیضاً طلب ) أقراص اللازمة للتداوي ضد البالودیزم(

، )3(رنینةڤقرص من الكینین لمداواة مرضى سعیدة موازاة مع إصلاح وتنقیة مجاري وادي  6000

فإن وباء الحمى المتقطعة قد انتشر بدواویر طافراوة،  (Varmey)فحسب تقریر للحاكم فارمي 

  .)4(أیام 10وفیات خلال  8عین السلطان، عیون البرانیس وھونت التي سجل فیھا 

  خلال عشرة أیام 1943وفي تقریر آخر من المفتشیة الجھویة للصحة سنة 

  ةیالإصابة الثان  الإصابة لأول مرة  عدد الحالات

914  117  797  

جویلیة  20إلى  10من  يفي القطاع الوھران) البالودیزم(الإصابة بالحمى المالطیة حالات 

1943.  

مرسى لاكومب، أوزیس، : یذكر نفس التقریر استفحال المرض في نفس الفترة في كل من

 ، مغنیة ،بریفوست بارادول ، انكرمان ، نواحي ندرومة ، بوحنیفیة ، واد تاغیة ، مونتانیاك لودوك

  .)5(بون إسار، تلاغ و

الثانیة للمرة لم تنتھي الإصابات التي بقیت متفشیة في أوساط الجزائریین خاصة الإصابات 

ذلك لانعدام الأدویة المقدمة لھم على الخصوص وظھور مجمعات سكنیة  (secondaire)منھا 
                                                             

1  - Jean (Bresch): Histoire d'un marais Algérien (d'après MMrs Ed. et Et. Sergent), in: 
Annales de géographie 1950, t. 59, n° 315, pp. 222- 223. 
2 - AOM 5I/208 :Rapport de l'administrateur de Ammi Moussa du 16-06- 1947. 
3 -ibid. 
4  - AOM 5I/ 208 :Rapport de l'administrateur de Saida, lundi du 15/01/ au 01/02 1946. 
5 - AOM 5I/214 :Rapport de Dr Mirante (Inspecteur départemental d'hygiène) à Me le Dr 
Grenoillean directeur de la santé et de la famille, GGA, n° 1613 du 05 Aout 1943,  
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تكاثر ة تنعدم فیھا وسائل الصرف الصحي وبالتالي تواجد البرك المائیة التي تساعد في دجدی

  .الجراثیم وعودة المرض بسھولة

  :حمى التیفوئید1-2

، لذا فإن جھداً كبیرا سخر لمحاربة ھذا  قضى ھذا المرض على كثیر من العسكر الفرنسي

  .الداء الفتاك الذي ھدد أفراد الجیش

، إلا أن الأطباء اھتموا بالبالودیزم  رغم أن ھذا المرض انتشر بصفة مخیفة بعد الاحتلال

 تلك الخاصة، جھلوا ھذا المرض الذي اختلطت أعراضھ مع  وانغمسوا في محاولة القضاء علیھا

  .البالودیزمب

، لكن وصف  قام مایو بإصدار كتاب عن الحمى المتقطعة دون الكلام عن حمى التیفوید

، كما قدم أعراض معروفة للمرض مع قروح في الأمعاء  مضاعفات معدیة ومعویة لھذه الحمى

  .)1(تشریح الجثثعند 

 باقي العمالات قرنة مع، م ةكثرب إن ما یمیز ھذا المرض ھو انتشاره في القطاع الوھراني

تعود أسباب انتشارھا إلى النقص الفادح في وسائل الصرف الصحي، كما لوحظ ذلك في  حیث،

  .)2(كثیر بفضلاتھ صفوف الجیش القار عكس ذلك المتنقل الذي لا یتصل

الأمراض والوقایة ''في كتابھ  "Brult"أما عند الجزائریین فرغم ما یذھب إلیھ برولت 

لقد اندھشنا من قلة المرضى '' : یقول حیث)1905الصادر في ('' عند المسلمین في الجزائر

عن مناعة  "Sorel"الطبیب العسكري صورال  من قبل، وھذا ما ذھب إلیھ ''المسلمین بالتفوید

  .)3(الجزائریین ضد المرض

المفتش العام لمصالح الوقایة إلى أن قنوات  "Raynaud"'' رینو'' یقُر 1922لكن في 

الصرف الصحي أصبحت قدیمة قدم المدن التي تعود إلى العھد العثماني وبالتالي فإن التسربات 

انعدام المیاه في السنوات الجافة یؤدي ، كما أن  ة إلى ینابیع المیاه السطحیة في أغلب الأحیاندعدی

أن ،بأمام المجمع العالي للوقایة  1923، ما یذھب إلیھ نفس الكاتب في  إلى استعمال المیاه الجاریة

                                                             
1  - AOM BIB//41551 :Ministère de la guerre: L'œuvre de santé militaire, rp.cité, p 198. 
2  - Ibid., p 208. 
3  - Ibid., p 202. 
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ر یتكس تكون محل قنوات الصرف الصحي فإن  ،وأنھ في كثیر من الأحیان ،الینابیع المائیة سطحیة

  )1(من طرف الجزائریین لغسل الثیاب؟؟

الانتباه إلى أن لافتا  ،المعدیةلأمراض الإلمام باص كبیر في نقیعترف في نفس السیاق ب

  . ثم أن نقلھم یتم أیضاً دون احتیاطلوقایة،اط وشرل احترام یتم بدون أي ،ل الموتىیغست

على العكس من ادعاء الأطباء بأن الجزائریین أقل عرضة فإن كتابات عدة تقر بإصابات 

شخص لم  300مدینة تیارت مصیباً  1921الجزائریین فلقد داھم المرض سنة  متعددة في أوساط

من العسكریین الكبار وممرض وأحد  2من العسكر القدامى وفي الثكنة  4یكن من بینھم إلا 

 1926في مونقولوفیار ) أي العدوى( د لوحظ نفس الشيء، وق ن الجدد الذین لم یتم تلقیحھمالمجندی

ھذا الأخیر أدى إلى تضافر جھود  1928، مسرقین  )ملیانة( 1927، أفرفیل  )الرحویة(

أدى إلى فتح ) وفاة 28من بینھا  300(العسكریین والمدنیین حیث أن العدد الكثیر من الحالات 

  ).)2أبواب المشفى العسكري

لعل التلقیح كما سنرى لاحقا أدى دوراً إیجابیا في محاربة المرض لكنھ لم یتمكن منھ نھائیا 

  .، من تكدیس السكان والحالة المعیشیة التي كانوا یكابدونھا للأسباب التي ذكرناھا

  :الكولیرا1-3

دخل المرض إلى الجزائر مع الاحتلال وتعتبر منطقة المرسى الكبیر أول منطقة ضربھا 

ـ 1951أثناء القرن العشرین ظھر المرض في الجزائر العاصمة إلى غایة  ،)3(1834المرض سنة 

، في وھران انتشر المرض بقوة  ثم انتقل إلى تلمسان ووھران عن طریق فیلق من الجیش الفرنسي

، ثم انتشر الوباء إلى عدة مدن من الغرب  متوفي 678حالة من بینھا  980حیث سجلت 

  .)4(، مستغانم ، معسكر ، عین تموشنت ، سیدي بلعباس أرزیو: الجزائري

إن الدراسة الكرونولوجیة لمختلف الفترات التي ظھر فیھا المرض یمكن من استخلاص 

  :الملاحظات التالیة

                                                             
1  - AOM BIB//41551 :Ministère de la guerre, rp.cité, pp. 210- 211. 

 -  مات الطبیب الرئیسي العسكري روبارRobert أثناء تقدیم العلاج متأثرا بمرض التیفوید.  
2  - Ibid., p 213. 
3  - Ibid., p 214. 
4  - Mustapha Khiati, op.cité, p 259. 
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أن المرض لم ینقل یوماً من مكة عن طریق الحجاج كما یذھب إلیھ الكثیر من  - 

  المؤرخین الفرنسیین محاولین إلصاق العدوى بالجزائریین،

  الجیش الفرنسي كان الناقل الأول للمرض،أن  - 

  بصفة العدوى للمرض جعلھ ینتقل بضراوة، الاستعماریةعدم معرفة الإدارة أن  - 

المرض من الجزائریین ھي في  الوفیات، جراءأن كل الأرقام المقدمة التي تخص  - 

  .الحقیقة أرقام بعیدة عن الحقیقة

  :Les dysenteriesحالات الإسھال 1-4

الوباء الأكثر فتاكة في كل الأوقات إذ  Colinحسب الطبیب الوقائي العسكري كولین  یعتبر

یذھب إلى القول أن التیفوس لیس ھو المرض الفتاك بل الإسھال، وكان للأطباء العسكریین الفضل 

في التفریق بین إسھال المناطق المعتدلة والحارة وظھرت بذلك مفاھیم جدیدة في تفسیر وبالتالي 

  :كل حالة على حدة، فظھرت علاج

  ،)وبائي لا(الإسھال الانفرادي  - 

الإسھال الوبائي الذي یصیب السكان والعسكر أو ما یسمى الإسھال العصوي  - 

(Bacillaire)،  

في المناطق الحارة أو ما یسمى الإسھال  (Endémique)الإسھال المستوطن  - 

  .)1((Amibiens)الآمیبي 

أصبح المرض معروفاً، وبقي لما لحق من وقت أثناء وبعد دراسات متعددة  ،1889بعد 

  .)2(القرن العشرین لدراسة أسبابھ ودواعي الشفاء منھ

لھذا المرض علاقة وطیدة مع القطاع الوھراني، ففیھ حظي بحصة الأسد من الدراسة ذلك 

 وق نصفما یف 1848و 1847سنة  هفقد بلغ عدد الوفیات جراء،لمنطقة لأن ھذا المرض استوطن ا

  .كل وفیات القطاع

مصاب بالحمى الذین تم  10605بین  1845إلى أكتوبر  1842في تلمسان وخلال جانفي 

وفاة في تلك الفترة توفي  879، ومن بین  2090استقبالھم بالمستشفى بلغ عدد المرضى بالإسھال 

فتقدر التقاریر أن المصابین بالقطاع الوھراني كانوا أكثر من كل مناطق . 508بالمرض ذاتھ 
                                                             

1- AOM BIB//4155 :Ministère de la guerre, rp.cité, p 235. 
2 - Ibid. p 236. 
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حالات حمى بینما في عمالة  3لكل  1ففي عمالة الجزائر بلغ عدد المصابین بالإسھال . الجزائر

  .)1(حمىالحالات  من1.8لكل 1إسھال  بلغ،وھران 

  :راض المعدیة مباشرةالأم -2

  :Le Typhusالتیفوس  2-1

في نھایة القرن التاسع عشر عبر كامل التراب الوطني في أوكار صغیرة انتقل المرض 

، إلا أنھ لم ینتشر بكثافة في أوساط الجیش ذلك لتحركاتھم الكثیفة وتشتت العناصر في  عزلةمنو

  .)2(الاستیلاء على مختلف الأقالیم

بكل ما ذكرناه سالفاً من مسببات انتشار الأمراض وتفشیھا في مرض التیفوس اقترن 

، ثم  أوساط الجزائریین من مجاعات ناتجة عن الجفاف من جھة والحالة الاقتصادیة والاجتماعیة

یتوھات قصدیریة حول المدن وما رافق ذلك من كثافة واحتكاك في رقعة ڤتراكم الجزائریین في 

  .الحیاة التي تضمن الوقایة من الأمراضعقاریة ضیقة دون أدنى شروط 

، قمع الجزائریین زیادة عن المجاعة التي  في القطاع الوھراني 1864ترتب عن ثورات 

، أدى كل ذلك إلى إذكاء وباء التیفوس والكولیرا في  الذي ضرب المتیجة 1867حلت وزلزال 

واستقرارھم حول مدینة  1867ة ھروب العائلات من ھاتھ النكبات المتتالیة سن ثم إن،وادي الشلف 

جمع الفقراء في ثكنة قدیمة ما إلي بلدیة المرسى الكبیر ب أديا مظھور المرض مساھم في  ،وھران 

) مستودع المساكین(جزائري  2027، فلقد مر على ھذا المستودع  انتشار العدوى زاد من تأجج 

. لوباء انتشر في المدینة بعنف شدیدورغم أنھ تم إغلاق المستودع وحرقھ إلا أن ا. 293مات فیھ 

مصاب بالتیفوس قضى  312فكان سجن المدینة من سجل أوائل الإصابات وتلقي المستشفى المدني 

وتقدر . وفاة 16فرد من الجیش أدى إلى  75سجل المستشفى العسكري منھم بینما  115على 

 2743بـ ) 1868أفریل  02إلى  1867دیسمبر  2(الإصابات في مدینة وھران في ھذه الفترة 

  .)3(شخص بوھران توفوا جراء المرض

                                                             
1  - AOM BIB//41551 :Ministère de la guerre, rp.cité, p 237. 
2  - Ibid. p 262. 

 -  مات معھم أیضا الطبیب الدكتور جولانJollin  سنة بعد العدوى التي أصیب بھا داخل المستودع، لھذا  27عن عمر
السبب وفقط ثارت ثائرة الجیش الذي اتھم البلدیة بأنھا أنشأت مركز وبائي، فذھب رئیس بلدیة المرسى الكبیر إلى المستودع 

  .رفقة مجموعة من الأعیان، فقضى الكل حتفھم إلا واحداً ) دعي الفرنسیونكما ی(زائراً لیبین بأنھ صحي ولا مرض فیھ 
3  - Ibid. p 269. 
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إلى ظھور المرض في الجھة  ،...)المجاعة، الجفاف( 1909 سنةتسببت نفس العوامل 

ھنا نلاحظ أن ھناك . ظھر مجدداً التیفوس في القطاع الوھراني 1920الشرقیة للجزائر، وفي سنة 

 6841بـ  1921تضارب في الأرقام فیما یتطرق تقریر الإدارة الفرنسیة إلى عدد المصابین سنة 

وحسب نفس التقریر  1922 ، وفي وفاة في الجنوب 469حالة منھا  1912منھا  1529توفي منھم 

اتخذت جملة من الإجراءات منھا منع التنقل الكثیف للعائلات والأشخاص انحصر ھذا الرقم في 

  .)1(وفاة 205منھا  1235

ورغم أن المقارنة لأرقام نفس التقریر تقر على أن القطاع الوھراني كان الأكثر عرضة 

  .للمرض

أن عدد المصابین ): 1922 - 1920(الفترة إلا أن كمال كاتب یعطي أرقام أخرى في نفس 

  )2(.2578مسجلة بینھم  11931

 -1920(الفارق في المصابین والمتوفین جراء مرض التیفوس في القطاع الوھراني بین 

  .بین أرقام الادارة الفرنسیة و الباحث كمال كاتب).1922

  عدد الوفیات  عدد الإصابات  المصدر

لوزارة الإدارة الفرنسیة مصالح الصحة 

  الدفاع
3197  674  

  2578  11931  كمال كاتب باحث 

  

نلاحظ ھذا الفارق في الأرقام عند الاستشفاء بنفس الطریقة، یذكر تقریر مصلحة 

وأنھ . 117توفي منھم  524ھو  1921 - 1920الصحة عدد الذین تم معالجتھم بالمشافي بین 

رقم ضئیل جداً لا یعكس  مصاب وھذا 23فقط من بین  03بلغ عدد الوفیات  1922سنة 

فإن  1868حیث یعترف نفس التقریر إلى أنھ باستثناء إحصاء المرضى لسنة . حقیقة المرض

                                                             
1  - AOM BIB//41551 :Ministère de la guerre, rp.cité ,p 273. 
2  - Kamel Kateb: Européens, indigènes…, op. cité, p 129. 
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كل ھاتھ الأرقام ضئیلة جدا لا تعكس حقیقة المرض الذي أصبح منتشراً عبر كامل القطر 

  .)1(الجزائري

جراء نقل سجناء المرض في سجن تیارت  انتشار، إلي  1921في سنة یشیر نفس التقریر 

من ھذا السجن انتقل المرض إلى ثكنة تضم جنوداَ روس ومن ثم  (Bossuet) ويمن معتقل بوس

  .)2(حیث توفي الطبیب الرئیسي للمصلحة المدنيمستشفى المصاب ب) 131(إلى المدنیین 

،  التي عرفتھا الجزائر منذ إنشاء الإمبراطوریة الثانیة 1921فبعد المجاعة الكبرى سنة  

شخص  25114ي، حیث تقر الإحصائیات بموت انروھخاصة القطاع ال بفظاعةضرب التیفوس 

طیر الصحي والنقص الفادح في التغذیة ھم السبب الرئیسي أف التإن ضع. منھم جزائریون 97%

  .)3(في تفشي التیفوس

وكالعدید من الأمراض التي تم فك طلاسمھا والتخلص منھا في الجزائر، وخاصة على 

بسیدي بلعباس وبولي  (Defabrise)'' دوفابریس''مستوى القطاع الوھراني كان لبعض الأطباء كـ

(Pauly)  بوھران دوراً كبیرا في المعرفة الدقیقة للأعراض الكاملة للمرض وطریقة تنقلھ لكن

  .)4(لى القضاء علیھدون الوصول إ

وإذا كان بودانس قد شخص الوباء من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال وصفھ بأن 

، فإن ''التیفوس یتأتى من الاكتظاظ والبؤس ونستطیع أن نوجده أو نقضي علیھ بمحض إرادتنا'' 

إن العرب '' : وصف التیفوس على انھ نتیجة حتمیة لتواجد العرب قائلاً  Colinالطبیب كولین 

  .)5(''المتدفقین على المدن ھم أصل التیفوس

حیث أصبح الجزائري ،والجزائریین  معمرینإن ھذا الوباء أجج الشرخ الموجود بین ال

، الذي یحمل القمل مصدراً  فرق، ذلك الكائن الحي الم جراء ھاتھ الإصابات المتتالیة واللامتناھیة

فانتھى بالمخیلة الجماعیة للفرنسیین بالجزائر التقزز من ،  ومروجاً لرائحة الموت،للمرض 

  .الجزائري وھذا ما نلحظھ في العدید من الكتابات الفرنسیة أو الجزائریة على حد السواء

                                                             
1  - AOM BIB//41551 :Ministère de la guerre, rp.cité pp 274- 275. 
2  - Ibid. p 274. 
3  - Gilbert Meynier, op. cité, pp 644- 645. 
4  - Ibid., p 280. 
5  - Ibid., p 281. 



  وتعاملھا مع الواقع الصحي  یةستعمارالاالنشاطات الصحیة  ..................:..........ثالثالفصل ال
  في القطاع الوھراني في ظل الأمراض المتفشیة                                             

 

  

  168 
 

، ففي  إلا أنھ بقي ھناك أوكار للمرض ، الوباءوإذا كان تعمیم التلقیح قد خفض من وطأة 

واصفا حیث یذكر الحاكم العام الحالة ،  6289اع بلغ عدد المصابین بالتیفوس في القط 1942

  . )1(الجھة الغربیة للجزائرالوباء بالخطیر والمقلق على مستوى 

یوم الأولى من ماي  20الإصابات بالتیفوس في القطاع الوھراني خلال أشھر مارس، أفریل و

1942.  

  المجموع  الجزائریون  الأوربیون  الشھر

  1969  1748  221  مارس

  1540  1297  243  أفریل

  900  756  144  یوم من ما 20

  

الإصابات عند الجزائریین أكبر بكثیر   من خلال الأرقام المعروضة سلفاً أن عددنلاحظ 

إن . مع العلم أن الأرقام الخاصة بالجزائریین بعیدة كل البعد عن الحقیقة،من إصابات الأوروبیین 

الأوراق التي تنجز من طرف الطبیب كانت تخص مرضى لا  (Casset)ما یسمیھ الدكتور كاسي 

، قد نمضي 5بدل  3، فقد یحصل أن تكتب  ، بل إن ھناك خانات یجب ملأھا بأرقام یھمنا شفاؤھم

، بل ترسل إلى الإدارة المركزیة للصحة دون أن تمحص  في الأخیر على تقاریر قد لا نقرأھا البتة

التیفوس في ھذه السنة المشاكل  المتعلقة بالنقص الحاد في لقد زاد من تفشي مرض .)2(أو تراقب

، أثر في ھذه الخصاصة الحرب العالمیة الثانیة التي كانت تلتھم كل  المواد الغذائیة ومواد التنظیف

  .خیرات الجزائر مما أثر على تموین الجزائریین

صابون وذلك إلى نقص حاد من مادة ال 1942أوت  25ففي بوقیراط یشیر تقریر بتاریخ 

،  ، أوكیر ن كرمان، إ وڤ، بیریـ ر في كا من واد تاغیة، نفس الشيء یشیر لھ تقریر آخ أشھر 3منذ 

 )3(...، بالیكاو معسكر

  
                                                             

1  - AOM//68 :Rapport du Cabinet du préfet d'Oran au GGA, n°4.546 du 02/07/1945  . 
 - من إنشائنا بالاستعانة لما جاء في نفس التقریر.  

2  - Casset A: Dans "le sud oranais" souvenirs d'un médecin militaire, paris, 1912, pp 37- 38. 
3  - AOM//68 :Rapport de la compagnie du gendarmerie n°30/4 du 25/08/1942 au préfet du 
département d'Oran et au Général commandant de la division d'Oran.. 



  وتعاملھا مع الواقع الصحي  یةستعمارالاالنشاطات الصحیة  ..................:..........ثالثالفصل ال
  في القطاع الوھراني في ظل الأمراض المتفشیة                                             

 

  

  169 
 

  .)1( بیین والمسلمینورالمصابین بالتیفوس والفرق بین الأتعداد 

  المسلمین  الأوروبیین  السنة
1939  33  1668  
1940  34  2253  
1941  646  11602  
1942  2782  30473  
1943  930  6800  
1944  114  1441  
1945  78  1037  
1946  144  741  
1947  96  410  
1948  44  162  
1949  21  78  
1950  20  98  
1951  08  99  
1952  06  80  
1953  02  53  
1954  03  26  
1955  02  13  
1956  04  08  
1957  07  18  

  
2 

 

 

 

 

  

                                                             
1  - ASA; GGA, op.cité, correspondant à toutes les années dans le tableau sus cité. 
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فإن تلك التي ، و معروفة بدقة منخفضةت كاننلاحظ مرة أخرى أن أرقام الأوربیین وإن 

حتى جامع المعلومات في الدوریات الإحصائیة للحكومة بل ،تخص المسلمین لیس متحكم بھا 

ونحن لم ننقل إلا الخانات الموجود بھا . یذكر أن العدید من الحالات لا یصرح بھا (GGA)العامة 

  ...أرقام لكي نقارنھا ملاحظین أن عدد كبیر من الخانات خالیة من أي رقم

  :(Fièvre récurrente)الحمى المعاودة  2-2

، لكن قبل ذلك 1908كان ھذا المرض العادي عند الجزائریین غیر معروف إلى غایة 

على المرض حیث اندلع الوباء في  (Arnauld)تعرف الطبیب العسكري أرنولد  1867بسنوات 

  .سجین 300سجن عین الباي بقسنطینة أصاب 

رئیسي وھو طبیب  (Foley)، فقام فولي  كان لھذا المرض شبھ كبیر بمرض التیفوس

،  ، بعدما تبین لھ دور القمل في انتشاره بالقطاع الوھراني باستعمال تجربتھ في محاربة المرض

ومن بني ونیف انطلقت التجارب على القمل الذي نقل إلى باریس وأقیمت تجربة على قرد بینت 

  .)1()ولؤفیروس سبیروكیت ھو المس(صحة ما ذھب إلیھ فولي 

  :Varioleالجذري  2-3

حقیقة تفشي المرض في القطاع إلا أن الأرقام كعادتھا لم تكن لتعكس رغم تعمیم التلقیح، 

ذلك ما یعزوه القائمون على . 1941الوھراني، ھذه الأرقام ما فتئت أن ارتفعت بشكل كبیر بعد 

ردعیة التي اتخذت في حق التقصیر  في الإدلاء، بذلك أصبح الإدلاء الإحصاء إلى الإجراءات ال

  :إجباري فنلاحظ من خلال الأرقام التالیة

  1937  1936  1935  1934  1933  1932  السنة
193
8  1939  1940  

عدد 
  11  06  02  /  09  /  01  03  /  المصابین

أي قبل إجباریة  1941عدد المصابین بداء الجذري في القطاع الوھراني قبل 

  .)2(التصریح

                                                             
1  -  Ministère de la guerre, rp.cité, pp 252- 253,AOM BIB//41551. 

:الاتیة رقامستعمال الأمن إنشائنا با - *  
2  - GGA, ASA, op. cité 1932: pp 104- 105; 1933: pp 128- 129; 1934: pp 134- 135; 1936: pp 
198- 199; 1938: pp 168- 169. 
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  1949  1948  1947  1946  1945  1944  1943  1942  1941  السنة

  314  422  533  565  334  1034  1811  1093  10340  المصابین

  1958  1956  1955  1954  1953  1952  1951  1950  السنة
عدد 

  06  18  67  56  86  102  146  314  المصابین

  .)1(صابین بداء الجذري في القطاع الوھراني بعد إجباریة التصریحمعدد ال

یبین أن أعداد المصابین كانت أكثر بكثیر حتى من تلك التي  ،الأرقامإن الفرق الشاسع بین 

  .ظھرت بعد إجبار الأطباء على التصریح بالأرقام الحقیقیة للمرضى الذین مروا على المصحات

ولقد ساھم رفض الجزائریین التلقیح ضد الجذري إلى موت العدید من الأطفال أو إصابتھم 

  .)2(بالحمى إلى غایة الاستقلال

وقد تفشت في أوساط الساكنة العدید من الأمراض الأخرى وبدرجات متفاوتة ساھمت ھذا 

،  ، الدیفتیریا ، السعال الدیكي البوحمرون: في زیادة عدد الموتى خاصة عند الأطفال كأمراض

  .والتھاب السحایا ومرض الكساح

فلقد ساعد في تفشي ھذه الأمراض ما ذكر من قبل من أسباب خاصة بالنقص الفادح في 

ثم مقاومة ھؤلاء من جھة أخرى  ،الجزائریینالصحیة التي لم تعمل بتفاني في صالح  التغطیة

  .، لأسباب متعلقة برفض الآخر للمجھود الاستعماري وعلى قلتھ

                                                             
1  - GGA, ASA, op. cité,  année 1950: p 60. 

  
2  - Mustapha Khiati, op. cité, p 256. 
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  :النقص الفادح في الحالات المصرح بھا

         
  الأمراض

  
  السنة

الحمى 
  المالطیة

البوحمرو  الحمیراء  الجذري  التیفوس  التیفویید
  ن

التھاب   الدفتیریا
  الرئة

الأمراض 
  الجلدیة

أمراض 
  العیون

1914  550              537  229  362  
1924  292              318  147  219  
1925  262              357  137  244  
1926  262  337  43  75  49  130    285  172  337  
1927  349                  212  
1928    388  352  189  09  73    308      
1929  68  202  52  5  37  5    357      
1930  32  235  35  09  26  279          
1931  28  190  13    38  48    09      
1932    358  23  /  14  33    425      
1933    432  26  03  46  56    299      
1934    343  21  01  22  118          
1935    352  36  /  26  294          
1936    257  174  09  11  15          
1937    7  111  /  /  /          
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1938    663  117  02  02  103          
    .المعدیة المشخصة على مستوى المصحات الأھلیة بالقطاع الوھرانيالأرقام المصرح بھا للأمراض 

      

                                                             
 - التالیة الواردة في المصادر من إنشائنا وباستعمال الأرقام:  

GGA ASA: 1914: pp 112- 113; 1926: pp 92- 93 (1er volume); 1926: p 109 (2éme volume); 1927: p 103; 1928: pp 72- 73; 1929: pp 44- 45; 1931: 
pp 142- 143; 1932: pp 104- 105; 1933: pp 128- 129; 1934: pp 134- 135; 1935: pp 198- 199; 1937: p 174; 1938: pp 168- 169. 
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تعكس مرة أخرى ھذه الأرقام ھشاشة الاھتمام بصحة المجتمع الجزائري من خلال النقص 

لا یكاد الرقم الإجمالي للمرضى الفادح في الأرقام وعدم وجودھا في كثیر من الأحیان، كما أن 

  .یحتسب مقارنة مع العدد الكبیر للساكنة الجزائریة

  :الأمراض الاجتماعیة -3

  :La tuberculoseمرض السل  3-1

وفي نفس الوقت ھو مرض  ،صمتیعتبر مرض السل مرض وبائي قد یتطور في 

أوجد المیكروب المسئول عن  Kockفرغم أن العالمِ كوخ . اجتماعي یعكس البؤس وسوء التغذیة

، إلا أن صفات المیكروب الفیزیاكیمیاویة تساعده  اكتشف أیضا مبكراً المرض مبكراً وأن التلقیح 

، بل أن انتقالھ سھل عن طریق اللعاب فبمجرد السعال أو العطس  على البقاء في محیط غیر ملائم

  .من الجوارینتقل ھذا المیكروب إلى الوسط الخارجي ما یسھل التقاطھ 

بدراسة  1911، بدایة من سنة Calmetteبتوجیھ من الدكتور كالمات  ،قام معھد باستور

، ترأس ھاتھ  عند الجزائریین (Imprégnation tuberculinique)حول التركیز التیباركولیني 

وشارك فیھا الأطباء المدنیین والعسكریین  (Parrot et Foley)الدراسة الطبیبان بارو وفولي 

  :، توصلت إلى النتائج التالیة شخص 8000أكثر من  1912مست سنة 

  أن الإصابات الكامنة قلیلة الانتشار مقارنة مما یوجد في أوربا،  .أ 

أن الإصابات بمرض السل تحتل أوجھا في المناطق الساحلیة وأما في الصحراء فھي   .ب 

  أقل،

  :أن درجة إصابة الجزائریین تخضع لمجموعة من العوامل  .ج 

  مقدار و حسب ،  الإصابات تكثر عند الجیران الأقرب إلى الأوروبیینأن

  الاختلاط بھم،

 ،أن الجزائریین ذوي البشرة البیضاء لھم تركیز للمرض أكثر من غیرھم  

 1(.أن الرحل والبعیدین عن المدن أقل عرضة للإصابة(  

السل والإصابات ول مرتبة مرض فاة عند الشباب والكھول یأتي في أولعل أھم مسببات الو

، إلا أن ھذا المرض الفتاك  بشریة معتبرة ، فرغم تفشي الكثیر من الأسقام مسببا خسائر الرئویة

                                                             
1  - Mustapha Khiati, op. cité, pp 226- 267. 
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فمن لا یحمل مرض السل أو الكلى من الجزائریین یصل بسھولة . ھو السبب الأول لھذه الخسائر

، فنلاحظ تفشي  الجزائریین أوساط في، أن إصابات الرئة لا تزال كثیرة  إلى عتبة القرن من العمر

  .)1((Le gourbi)ربي ڤالسل عند الشباب القاطنین منھم خاصة الـ

مھم في امستبدلین خی،یذكر التقریر ذاتھ أن عدد الإصابات یكثر كلما ارتحل الجزائریون 

تتكون في كثیر من الأحیان من ،بسكنات قارة وسخة وغیر مھتماً بھا ) ة والنظیفةمھویال(البادیة 

  .)2(یتكدس فیھا كامل أعضاء العائلة،رفة واحدة غ

، وعندما  زاد في معضلة تفشي مرض السل أن الجزائري لا یتطبب إلا حین یحس بالخطر

تعني انتشار المرض في الجسم بطریقة متقدمة جداً ،فإن حالة الخطر یتعلق الأمر بمرض السل 

عند المداوي ، أو یلجأ إلى التداوي  یعسر السیطرة علیھا وقد یكون أیضا قد نشر العدوى حولھ

الطب الأوروبي الحدیث والأخذ  اللجوء إلىأشاروا إلى وجوب  التقلیدي رغم أن بعض العلماء

  .)3(بالأسباب الدنیویة لتفادي الأخطار والأوبئة

، بدل أن یعلن  فمن جھة یفضل المریض إلا عند الحالات الصعبة جداً أن یتداوى عند ذویھ

  .)4(، فھو یفضل أن یعاني في صمت المتشفینأو مصیبة قد تجلب لھ ، ا قدرما یعتبره 

، لكن  ساكن 10000لكل  36,2جراء المرضى  1925 و 1913بلغت عدد الوفیات بین 

ساكن وعن  10000لكل  21الأوروبیین الذین كانت وفیاتھم تقدر بـ  عندالفرق كان شاسعاً 

أیصن یصبح على   1940و 1934ما یزید الفرق بین ، سرعان  ساكن 1000لكل  90الجزائریین 

  .)5(عند الجزائریین 36,4عند الأوروبیین و 6,7التوالي 

  الجزائریین  الأوروبیین  السنوات

  90  21  1925إلى  1923من 

  36,4  6,7  1940إلى  1934من 

  39  7  1945إلى  1940من 

                                                             
1  - AOM 10H : Fendeler , rp cité, pp 12- 13. 
2  - Ibid., p 14. 

 - مفتي المالكیة بالجزائر: محمد بن مصطفى بن زاكورا. 
 AOM 10H/88-1896الجزائر : تنویر الأذھان في الحث على التحرز وحفظ الأبدان: زاكورامحمد بن مصطفى بن  - 3

4  - Yvone Turin, op. Cité, pp. 379- 380. 
5  - Mustapha Khiati, op. cité, pp 267- 268. 
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  27,7  5  1951إلى  1945من 

  .)1(جراء الإصابة بالسلساكن  10000عدد الوفیات لكل 

  
، فلقد لاحظ  المرض الأكثر انتشاراً في الجزائر المستعمرة،أصبح مرض السل الرئوي 

أن المرض الموجود بكثرة في المدن ھو مرض  (Sarrouy et Gillot)كلاً من ساروي وجیلو 

 2000 1914مست سنة  (Vincent)السل كما ذھبت إلى ذلك دراسة قام بھا الدكتور فانسون 

  :طفل حیث استخلصت ما یلي

  طفل جزائري مصاب بالداء في مراحل جد متقدمة، 43/1000 - 

  .فقط من الأوروبیین مصابین 09/10000 - 

صالاص وموریر ودومازر  1950و 1947وفي دراسة أخرى قام بھا بین 

(Domazére, Salles, Morére)  إصابة ، استخلصوا أن  طفل 120000حول الإصابة مست

  .)2(مرات ما یصاب بھ الأوروبیون 4إلى  3الأطفال الجزائریین تبلغ 

، شملتھم دراسة  سنة 15و 0طفل تتراوح أعمارھم بین  1093في وھران أیضا من بین 

  .)3(%25طفل شخصوا حاملي المرض أي  280 1945وجانفي  1944بین أكتوبر 

                                                             
  .من إنشائنا بالاستعانة بالأرقام المقدمة سلفاً  - 1

2  - A. Levi- Valusi: La tuberculose en Algérie et son destin, Alger Med, n°11, p 968. 
3  - Mustapha Khiati, op.cité, p 269. 
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في تفشیھا وبقائھا الحالة  ، ساھم الضعف إليمرض السل عند الاحتلال  إنتقللقد 

، سرعان ما كان  ، لكن ھذه الحالة الدائمة لتطور المرض الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین

، أو الھجرات  ، النزوح الریفي ، المجاعات یقطعھا فترات یتأجج فیھا الوباء وھي فترات الحروب

  .إلى الخارج

خلال الحرب العالمیة الأولى في ،جزائري مجند مع الأوروبیین  100000أدى احتكاك 

إلى إصابة أجسامھم بالعدوى وھم الذین جاؤوا من ) أین كان مرض السل منتشراً بكثافة(فرنسا 

، نفس الشيء  ، أصبحوا بذلك أرض خصبة لتطور المرض وسط تمییزه الحالة المعیشیة المزریة

  .)1(عاود الحدوث أثناء الحرب العالمیة الثانیة

  :مرض السفیلیس 3-2

، فلقد كان محل وجل وخوف إلى درجة أنھ  أرق ھذا المرض المخیل الشعبي في فرنسا

ھاتھ ، أدى  ، فلقد كان یعتبر في فرنسا أنھ الآفة الكبرى اعتبر مرضاً عاماً منتشراً عند الجمیع

الباغیات أدت إلى حد  في حقتجاه ھذا المرض إلى اتخاذ إجراءات ردعیة ، phobie  الفوبیا

  .)2(إدخالھن السجن في حال تعرضھم للإصابة بھ

غیر أن الأمر كان مغایراً في المستعمرات خاصة فیما یخص الجزائر عامة والقطاع 

  .الوھراني خاصة أین تمركز الجیش واللفیف الأجنبي وتم بناء مدن أوربیة جدیدة بكثرة

، إلا أنھ كما لاحظنا من 1946 سنة  Marth richardرفرغم صدور قانون مارث ریشا

والإدارة الفرنسیة وأطباء متخصصین في  معمرین، ذلك لمقاومة ال قبل لم یطبق بالجزائر

، ھذا القانون وتطبیقھ في الجزائر لاعتبارات ثقافیة واقتصادیة  الأمراض المتنقلة عبر الجنس

  .وفكریة

، فإذا كان المتداول أن  الفرنسیون إن ھذا المرض لیس ولید المجتمع الجزائري كما یدعي

، فإن ھذا الرأي یتخذ شكل الأسطورة عنھ من  مرض السفیلیس انتقل إلى فرنسا من إفریقیا الشمالیة

  .)3(یصابون بالمرض من بائعات الھوى في شوارع فرنسا %98الحقیقة فإن المھاجرین وفي 

                                                             
1  - Ibid, p 271. 
2  - Barkahom Ferhati, op. cité, p 23. 
3  - Kamel Kateb, op. cité, p 130. 
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بتحقیق حول  1938وھي مساعدة اجتماعیة سنة  "Moisonnier"مواسونیي قامت 

لدیھم مرض  صَ خِ بین من شُ من '' : عمال المغاربة فتقولالعبر الجنس بین الأمراض المتنقلة 

 في مرحلة إصابتھم كانتفي مرحلة ثالثة أو وراثیاً، بل لیل جداً كانوا مصابین قالسیفیلیس 

 الوصول فلم یتعدوا ال أما المصابین عند،  في فرنسا ابتھمأصالعدوى أو ثانیة، أي أن ، أولى

  .)1(النسبة لیست أعلى من نسب الفرنسیین أنفسھم و ھاتھفقط ،  10%

  .إن سیاسة فرنسا الصحیة تتجلى حقیقتھا في تعاطي الإدارة الفرنسیة مع ھذا الداء

إلى مقارنة السیاسة الاستعماریة البریطانیة  (Megane Vanghan)ان ڤان فانـڤفیذھب مـ

، وعن الرؤیة البریطانیة إزاء تطور وباء السفیلیس في أوغندا بدایة القرن  والفرنسیة في ھذا الشأن

وعن تصورھا الواقعي للقضاء على الوباء عكس ما جرى في المحیط الاستعماري الفرنسي  20

ة استتباب الأمن ولم تكن تعاطي الدعارة یعتبر أین كان مشكل الدعارة لا یعدو أن یكون قضی

  .)2(جرماً 

لكي ،أین تفشى المرض في أوساط الجیش بأرقام مخیفة  1918 -1914یجب أن ننتظر  

 ، تولي الإدارة الفرنسیة أھمیة لعلاج ھذا المرض من خلال خلق مصالح ملحقة بجمیع المستشفیات

الجزائر أدى الخوف على صحة الجنود إلى إعادة ففي . )3(تقدم فحوصات بكل سریة وبدون مقابل

  .)4(النظر في كیفیة عمل بیوت الدعارة

إن المتمعن في أرقام الإدارة الفرنسیة أول ما یلفت انتباھھ ھو أن مرض السفیلیس ھو 

، فنلاحظ في القطاع الوھراني أن عدد المصابین بھذا الداء  الأكثر انتشارا في أوساط الجزائریین

  .ر مقارنة بجمیع الأمراض الأخرى مجتمعةھو الأكب

  عدد الإصابات  السنة
عدد المرضى 

  الإجمالي
% 

1914  1329  5665  23,4  

1924  1082  3246  33,3  

                                                             
1  - Kamel Kateb, op. cité, p 131. 
2  - Charles Beker, op. cité, p 139. 
3  - AOM BIB//41551:Raymand Maurice, rp. cité, p 14. 
4  - Barkahom, op. cité, p 24. 
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1925  1082  3651  29,6  

1926  1694  4427  38,26  

1927  1710  5492  31,13  

  .)1(الوھرانيعدد المصابین بالسیفیلیس المشخصین في المشافي الأھلیة في القطاع 

،  الوالدین المصابین منوراثیاً تنقل ی إلا أنھ،  وإذا كان ھذا الداء الفتاك المتنقل عبر الجنس

فإنھ كان یتواجد خاصة في حالاتھ الثانویة والثالثة وبالتالي فإن كل محاولات مداواتھ تعتبر ضرباً 

  .من المحال

'' : إلى تقدیم تصور خاص لكیفیة معالجة الأمر فیرى "Nicolai"یذھب الدكتور نیكولاي 

لتشكك في الطب  فعالةأنھ بدل الذھاب إلى الجزائریین في دواویرھم وتقدیم أدویة قد لا تكون 

كما أنھ یذھب إلى تقدیم أسباب '' ، یجب التركیز على عدد قلیل من المرضى والاھتمام بھم الأوربي

  :ي النتائج مقارنة مع فرنسا ھولصعوبة محاصرة المرض وأن الفرق ف

  تواجد مشافي منتشرة وقریبة من السكان في فرنسا عكس ما ھو الحال بالجزائر، - 

  .)2(سھولة وسائل الاتصال والتواصل مع الفرنسیین أكثر من الجزائریین - 

ثم إن ما زاد في تفشي المرض ناھیك عن عدم لجوء الإدارة الفرنسیة إلى تطبیق القانون 

ن الأدویة التي كانت تستعمل في تلك الفترة وھي البیزمیتیون فإالذي یضمن قلیلاً من الوقایة 

"Bismuthian"  والایودو بیزمیتات الكینینIodo- Bismuthate de Quinine  وكذا الأرمنیل

  )3( .لم تكن ذا نجاعة

الأمریكان وفي نفس  مع مجيء 1943كما أن البنسلین الدواء المعجزة لم یكن متاحاً إلا في 

رغم ذلك . )4(1950أما الدواء المعجزة الثاني السترابتومیس فلم یدخل إلا سنة  DDTالوقت دخل 

  .جد فإن الحصول علیھ من طرف الجزائریین كان صعب

  :Ophtalmieأمراض العیون  3-3
                                                             

  :من إنشائنا بالاستعانة بـ - 1
GGA, ASA: 1914: pp 112- 113; 1924: p 35; 1925: p 36; 1926: p 109; 1927: p 103. 
2  - AOM//41551 :L. Colonien, El Hadida: L'organisation de la lutte antivénérienne en 
Algérie, Alger, 1938, p 71. 
3   - Société d'histoire et de pharmacie, In: Revue d'histoire et de pharmacie, 19e année, n°76, 
1931, pp 1- 16. 
4  - Benallegra Noureddine Aljie : Le devoir d'espérance, Alger, Casbah, 2007, p 197.  



  وتعاملھا مع الواقع الصحي  یةستعمارالاالنشاطات الصحیة  ..................:..........ثالثالفصل ال
  في القطاع الوھراني في ظل الأمراض المتفشیة                                             

 

  

  180 
 

، لأنھا  في بحثنا ھذا أمراض العیون على اختلافھا من الأمراض الاجتماعیة لقد اعتبرنا

 1918، ففي مارس  انتشرت في كل القطاع الوھراني واستدامت في الزمن كل فترة الاستعمار

شخص أخذوا بالصدفة في  618كرست دراسة حول التراكوم في الجنوب الغربي الجزائري مست 

من خلال زیارة كل من مشریة، عین  1932أي في ،سنة  15بعد كل من مشریة وبشار ثم أعیدت 

بیض، ، وال)المھمة الأولى(، تاغیت وبني عباس  ليڤ، إیـ ، فندى ، بني ونیف تیوت،  الصفراء

، بریزینة،  ، سید الحاج الدي ، البیوض سید الشیخ ، الربا التحتاني ، بوسمغون الشلالة الوھرانیة

  .)1()المھمة الثانیة(یتن تالغاسول وس

  .تم من خلال المھمتین دراسة على فئتین الفئة القارة والرحل

  :Sédentaireالفئة القارة   .أ 

  .زیارة الممرض بطریقة غیر منتظمة لوحظ أنھم كانوا یحصلون على :الأولالتحقیق 

 %  عدد المصابین  عدد الفحوصات  المجمع السكني

  18,9  21  111  بوسمغون

  43,1  16  27  عین الصفراء

 قصر عین الصفراء

  )تیوت(
118  105  88,9  

  93,6  59  63  بني ونیف قصر

  )مدرسة(بني ونیف 
 61 أوروبیین 7( 80

  )مسلم 12یھودي، 

 39أوروبي،  0( 50

  )مسلم 11یھودي، 
62,5  

  95,4  21  22  فندي

  96,1  75  78  تاغیت

  96  46  50  إقلي

  100  71  71  بني عباس قصر

  93,9  62  66  )مدرسة(بني عباس 

  
                                                             

1  - AOM BIB B//3976 :A. Caube, H. Folley, L. Parrot, Le trachome chez les indigènes 
d'Algérie (Sud Oranais 1932- 1933). 
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، لم یسلم من ذلك حتى الأطفال على  الملاحظ أن معظم السكان مصابون بداء التراكوم

  مستوى المدارس ذلك لتدني الرعایة الصحیة

  :ثانيوالتحقیق ال

 %  عدد المصابین  عدد الفحوصات  المجمع السكني

  85  12  84  الشلالة الوھرانیة

  91,3  115  127  بوسمغون

  73,7  76  103  الربا التحتاني

  80,1  61  76  البیوض سیدي الشیخ

  85,3  35  44  سي الحاج الدین

  80,3  158  158  بریزینة

  66,6  78  78  الغاسول

  14,8  74  74  نستیت

  

أن الرعایة الصحیة في ملحقة  ،خلال ھذا التحقیق الثانيیؤكد القائمون على ھذه الدراسة 

  .)1(1933كانت منعدمة ولم یظھر تنظیم صحي إلا خلال سنة ) البیض(جیریفیل 

ونلاحظ أنھ حتى وإن كان اختیار العینات غیر واضح من طرف المحققین، إلا أن ھذین 

مصاب منھم بداء  1087بصفة دائمة مجمع سكني قار، شخص یقطن  1462التحقیقین مسا 

وأن ھذه النسبة متباینة بكثرة في المناطق الصحراویة علیھا في الھضاب  %74,3التراكوم أي 

  .العلیا، رغم ذلك فإنھ جد مرتفعة

  :الرحل  .ب 

  )2(:التحقیق الأول

  %  مصابین  فحوصات  

  7,6  09  117  مشریة

                                                             
1  - Geay, Arch : Institut Pasteur Algérie, T. XIII n°01, mars 1935, pp 72- 119. 
2  - A. Caube, H. Folley, L. Parrot ,rpcite,AOM BIB B//3976. 
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    26  06  6,5بني ونیف

  

  :الثانيالتحقیق 

  %  المصابین  الفحوصات  القصور

    62  24  38,7الأبیض سید الشیخ

    57  34  59,6سید الحاج الدین

  .)1(الإصابة بالتراكوم عند القبائل الرحل في جنوب القطاع الوھراني

الشق الثاني من الدراسة أن الرحل لم یمسھم المرض وعلى فقرھم إلا عند حدود في نلاحظ 

  .%51الرحل فمسھم بما یعادل  من، أما سكان القصور 7,6%

نستخلص من خلال ھذه الدراسة أن عدة عوامل جعلت من ھذا المرض وباءاً في جنوب 

  :القطاع الوھراني

أدى إلى توطین السكان  الاستعمارالتغییر الذي طرأ على العادات المعیشیة جراء  - 

  لأسباب أمنیة وإداریة،

  الجزائریین یفضلون البقاء قرب القصور، اج جعلیإن الفقر والاحت - 

  .نقص التغطیة الصحیة والوقائیة الملائمة للحد من ھذا الوباء - 

ھذا، والملاحظ في شمال القطاع الوھراني لم یكن أفضل حتى في سنوات الصاص 

(SAS) أن مجموعة من الزیارات '' : یقول 1958فھذا تقریر للصاص سنة . أي قبیل الاستقلال

الفجائیة بكل من دوار ھوانة وبخایتین بمقطع روز یبین أنھ من بین الفحوصات التي خصت 

  .)2(منھم مصاب بداء التراكوم %75سنة  20شریحة أقل من 

                                                             
 -  ولاد زیاد یعانون الفقر والعوز یرتحلون بانتظام إلى نواحي بني ونیفأھؤلاء الرحل ھم قبائل. 
 -  الحاج بحوص یعانون الفقرقبائل رحل أولاد سید.  
  -  ًقبائل أولاد عیسى فقراء أیضا.  

1  - AOM BIB B//3976:A. Caube, H. Folley, L. Parrot , rpcite. 
2   - AOM 5I//214 :Rapport du capitaine Charrousset, concernant fonctionnement de la SAS 
OGGAZ, Durant la période du 24/08au 13/091959. 
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، عرب  ل سواسیة أمام المرضفي دراسة أخرى أن الك "Bruch"لاحظ الدكتور بروش ی

، إنما انتشاره یكون بحدة عند العرب لمعاناتھم من الفقر والسكن الغیر لائق  یھود أو أوروبیین

  :إني أرى كأسباب تفشي المرض عند الجزائریین'':  وانعدام وسائل النظافة ثم یفصل قائلاً 

  في بدایة استفحال المرض،انعدام وجود علاج  - 

فالماء وسخ في  ،یوجدأو عدم نقائھ عندما  ،الماءصعوبة إبقاء العیون نظیفة لانعدام  - 

  یفضل أن یسقي بھ الزرع، ،الحالاتمعظم 

  الحرارة العالیة التي تساعد في تفشي المرض، - 

  .)1(دخول الأتربة إلى العیون مما یزید من جروح العین - 

  ھل ساھم دخول الأوربیین في مجيء المرض؟ :آخریتبادر إلى الأذھان سؤال 

، لأن الكثیر من الجزائریین یفضلون عدم الذھاب إلى  الإجابة على السؤال صعبة جداإن 

، لكن ما ھو مؤكد  ، بذلك فإن حساب المرضى ونسب إصابتھم عبر الزمن صعبة الطبیب الفرنسي

  .)2(ھمالذین دخلوا وھران جاؤوا بالمرض مع الأسبانأن الكثیر من 

، فكل من  إن خطورة المرض تكمن في انھ سبباً لمضاعفات عدیدة لعل أخطرھا ھو العمى

ففي وھران إن أخذنا عدد مرضى . لا یلتزم بالعلاج أو یفضل عدم الخضوع لھ فإن مصیره العمى

الرقم الذي لا یعكس العدد الحقیقي بل إنھ في حقیقة الأمر على  ، 3000العیون الحبیبي الذي ھو 

؟ لم یبلغ  ، فكم من ھؤلاء المصابین على قلتھم قبلوا التداوي75000في ساكنة تبلغ  الضعفالأقل 

  .)3(أما الباقي فإنھ بعیداً عن كل تغطیة صحیة یجولون بین الأصحاء 200العدد 

و   یتوھاتڤ، فھل كان خلق الـ ض ھو عزل المصابینوسیلة الوحیدة للقضاء على المرإن ال

، وھل  من العدوى معمریننوعاً من العزل الطبي لحمایة ال،الجزائریین في ما یسمى القرابة  إعادة

الجزائري نوعاً من حبھم الابتعاد  منبالاشمئزاز  معمرینھاتھ الثقافة التي ضربت أطنابھا عند ال

بعد أن تسبب الاستعمار في إدخال وتفشي كل الأسقام التي ھددت ،عنھ لأنھ مصدرٌ لكل الأمراض 

  .الشعب الجزائري

  :Le favusع االقر- 4
                                                             

1  - AOM 91303 sersou//103 :.Bruch M.: Enquête sur l'état de l'ophtalmie granuleuse en 
Algérie, Alger. 
2  - Ibid. 
3  - Ibid. 



  وتعاملھا مع الواقع الصحي  یةستعمارالاالنشاطات الصحیة  ..................:..........ثالثالفصل ال
  في القطاع الوھراني في ظل الأمراض المتفشیة                                             

 

  

  184 
 

فانطلاقا من حملات التجنید لسنوات . ، عامة وكثیفة لقد انتشر ھذا المرض بصفة منتظمة

جزائري تقدموا للفحوصات الطبیة  50000 من بینبلغ عدد المصابین بالقرع  1926إلى  1922

،  ، لكن ھذه الأرقام خاصة بالذكور فقط في الشمال 2000مصاب في الأقالیم الجنوبیة و 3000،

  .)1(في الجزائر 50000فإذا أضفنا النساء والبنات نستخلص أن عدد المصابین لھذا الداء یبلغ 

  :استمر ھذا المرض في التواجد في الجزائر سنوات بعد الاستقلال ذلك لعدة أسباب

، فإن الجزائري  ، قد یتداوى منھ بالطرق التقلیدیة المرض غیر ممیتأن  :ثقافیة - 

، ثم رفض البسیطة  یرفض ولوج المشافي حتى للأمور الخطیرة فما بالك بالأمراض

  .الجزائریین أخذ البنات إلى ھذه المشافي

وموجودة ) Xأشعة (إن الأدوات المتاحة للتداوي من ھذا المرض كانت ثقیلة جدا  - 

لا ، مما  ، مخصصة للمصابین من أفراد الجیش الفرنسي لمدن الكبرىحصریا في ا

  .لعدد الھائل من الجزائریین من التداوي بھل حیتی

  :الأمراض العقلیة 5

، نبراسا ساھم  للطب العقلي للجزائر (Porot)لقد شكلت كما رأینا من قبل مدرسة بورو 

، فبینما عانت  الجزائریینفي تنویر طریق المستعمر وتبریر ما ھو بصدد فعلھ في حق 

، زاد في عناء الجزائریین ھذه النظریات  المستعمرات الانجلیزیة من أمراض وسوء تغذیة وأوبئة

،  ، ووجوب استعمارھا وتسییر شؤونھم التي جاء بھا الطبیب الفرنسي لتبریر قصور الجزائریین

لمھ وتقنیتھ في تقزیم الشعب ، أجرم الطبیب الفرنسي باستعمال ع فزیادة على جریمة الاستعمار

  .الجزائري وإضفاء نوعٍ من الشرعیة على الاحتلال

، تربط العقلیة الجزائریة أو ما یسمیھ  فلقد أسس بورو وتلامیذه أسس علمیة إثنیة جدیدة

  :الأندیجان الشمال إفریقي في مجموعة إكلینیة تحتوي على

  ،''الجزائري''وھي : الشخص المدروس - 

  ،''المخ'': وسیلة الدراسة - 

  تقییم كمي،: الطریقة - 

  ، انحطاط، ، ومیلھا المرضي نظریة الإنشاء: النظریة - 

                                                             
1  - AOM BIB//41551 :L’œuvre de la santé militaire , r p cite. 
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،  ، بدائي...خاملالسارق وال،  كاذبال،  متشدقبال وصف الجزائري: التشخیص - 

، عناد  ، الانفعال ، استكانة ، إیحائیة ، فقر عقلي ، غریزة بدائیة ، ساذج جاھل

الانفعال المتغیرة الموجودة عند المتحضرین من منقطع النظیر یختلف عن حالات 

  .)1(الأوروبیین

إن التعامل مع الأمراض العقلیة لم یقتصر على التعامل مع المرضى بطریقة فردیة، كما 

 ركیزهوتفي كل بلدان العالم بل تعدى ذلك إلى اعتبارات عرقیة وظفت في خدمة الاستعمار  یحصل

  :تمثلت في

أوجدت عنصراً جدیداً یخضع لنزواتھ ویطیع ،أن المدرسة البسیكولوجیة لبورو  - 

  ،)أو كما یسمیھ الشمال إفریقي(احتیاجاتھ وغرائزه وھو الجزائري 

  وصف الحركیة العامة للمجتمع الجزائري من خلال مفاھیم بیولوجیة، - 

  .)2(اعتبار كل ھذا الوسط الثقافي وسط مریض، غیر قابل للمداواة - 

على  أناط اللثامحینما  Robert Berthelierكل ھذه المفاھیم یدحضھا روبیر بارتولییھ 

وحده العمى الناتج عن تضافر '' :  حقیقة الطب العقلي الاستعماري ومفاھیمھ اللاعلمیة حیث یقول

وضعیة الطبیب العقلي مع إنكار مسبق لأي معلومة لا تكون موجھة إدیولوجیاً والجھل بثقافة ظلت 

  .)3(''، مجانب للصواب ، یمكن أن یفسر لنا ھذا الزعم الذي یبدو لي، عن حق مبعدة

إن ما تذھب إلیھ المدرسة العقلیة في الجزائر إلى تشخیص الانفعالات من خلال ردھا إلى 

قضیة  20، فلقد تمت دراسة مست  اختلال للحاجیات الأولیة أو فرط في المیل الفطري للجزائریین

القائمون على فك خیوطھا العقلیة والبسیكولوجیة بإلحاقھا بمضمون عام لخلل فطري قتل حاول 

  .یصیب المجتمع

عن جرائم حطت في عشرینیات القرن العشرین تتعلق بجرائم  أمثلةإن كل ما ذكر من ثم 

ندم على بدون ، وأن معظمھم قاموا بھا  قام بھا أشخاص لم یكونوا مصابین بأمراض عقلیھ من قبل

                                                             
1   - Antoine (Porot) et C. (Arriri): L'impulsivité criminelle chez l'indigène algérien, ses 
facteurs, Annales médico-psychologiques 1932, pp. 597- 598. بتصرف 
2  - Antoine (Porot) et Jean (Sutter): Le primitivisme des indigènes nord-africains, ses 
incidences en pathologie mentale. Sud médical et chirurgical, 15 avril 1939. 

 - بتصرف.  
  .52، ص  ، دار القصبة للنشر الطب العقلي في عھد الاستعمار الفرنسي بالجزائر: مبروك لعوج - 3
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، لم یكن علي بن  ، ثم أنھى عملھ دون أن یذرف دمعة الحقل الذي قتل أباه في ... لة علي بن أمشاك

أ ...الملقب دا...بدوار أو  1929جوان  02في . مصاباً بجنون ولم یكن ضحیة لسوء معاملة... أم

یدخل في ملاسنات مع أبیھ لأنھ أجبره على الزواج، فیخرج خنجراً لیقتلھ، لم یكن مصاباً بأي داء 

 14عرف علیھ الجنون، سنة أوربیا في مقھى طبعاً دون أن ی 37یقتل شاب جزائري  1922عقلي، 

ماي  01یقول المحیط أنھ كان غیوراً جداً،  مناوشاتیقتل جزائري زوجتھ بعد  1917فیفري 

  .)1(زوجتھ فیقتلھابخیانة بن خالد ... علي... یشك راز 1929

تطور غریزة القتل وبقاء الجزائري بكل ھاتھ الحالات یحاول ھؤلاء الأطباء إلصاقھا 

  .البعد عن الأمراض العقلیةرھینة لنزوات بعیدة كل 

یدحض ھذه النظریات العنصریة قائلا أن بلاد الجزائر تعد  "Furnari"لكن فورناري 

دور الحضارة على  یبعدالأسباب المؤدیة إلى ذلك، فلا احد أقل مرضى عقلیین من أوروبا، فانعدام 

  .)2(إنتاج الأمراض العقلیة ولا دور استھلاك الكحول في ذلك

،  شيء خطأ،  عرضھا مؤیدو بورو التي حالاتالفإن نزع صفة المرض على ما سبق من 

یؤدي إلى حالات ،یاً في ذلك الوقت معل برھنةً أنھا كانت مُ  عُرفبحیث أن حالات الاكتئاب التي 

، ثم إننا نطرح إشكالیة جدیدة في ظل ما سبق وھي ماھیة دور الاستعمار من  الانفعال والانفلات

الممارسات والضغوط الیومیة على الشعب الجزائري وإدخال عادات جدیدة إلى المجتمع خلال 

  .الخ...كتعاطي الخمور

  :الرعایة الصحیة المقدمة وتداعیاتھا: ثانیاً 

  :النشاطات الصحیة الكولونیالیة -1

وفي  معمرینإذا كان الإنجاز الفرنسي ھو بناء مشافي في كل المدن الكبرى التي تعج بال

  .الفلاحیة على كثرتھا وانتشارھا في كامل القطاع الوھرانيالقرى 

ففي . إلا أن البادیة الجزائریة كانت في كثیر من الأحیان لا تضم إلا القلیل من الأطباء

  .)3(جزائري 50000بعض النواحي كان ھناك طبیباً واحداً لـ 

                                                             
1  - A. Porot et C. Arriri, op. cité, pp 598- 599. 
2  - M. (Furnari): Voyage médical dans l'Afrique septentrionale, 1 vol in-8- paris 1845, pp 148- 
149. 
3  - AOM B//3976 :Edmond Sergent: La médecine française en Algérie, deuxième octroi 
1956, p 6.  
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الإدارة الفرنسیة العدید من المستشفیات والمراكز الصحیة اھتمت بالقضاء  أنشأتلقد 

  .خاصة على الأمراض المتنقلة

إن ما تحصلنا علیھ من منشآت ونشاطات صحیة في الجزائر لم تكن ترقى إلى مستوى 

، ثم إن معظم ما كتب تطرق خاصة إلى نواحي الجزائر  الإنجازات الاستعماریةإظھار أھمیة 

، لذا فإننا نعتبر أن محاربة الأمراض المتنقلة لم  مة وبصفة أقل إلى جنوب القطاع الوھرانيالعاص

  .یكن یرقى إلى ما كان علیھ في الجزائر العاصمة وخاصة والمدن الكبرى الأوروبیة عامة

  :التعامل مع الأمراض الاجتماعیة 1-1

  :الأمراض المتنقلة عبر الجنس 1-1- 1

في وھران كانت مھمتھ  التناسلیةلعلاج الأمراض الجلدیة  1916مركز أسس سنة  أولإن 

نصائح صارمة لكل مصاب بأي تقرح بھ  ، فكانت تقدم  ، معالجة والوقایة من المرض تشخیص

نفس التقریر یتكلم عن المرشحین للدخول إلى المستشفیات والعلاج وھم الجنود . جلدي مشكوك فیھ

  .)1(العلاج الثنائي 1یتلقوندون غیرھم أین 

، أما عن الجزائریین فقد اقتصر  أي أن الرعایة العلاجیة كانت تقدم حصریاً لأفراد الجیش

  : الأمر على إنشاء

القائمة المقاطعاتیة ''تحت تسمیة  1938ھي مصلحة أنشأت منذ :  بطاقیة صحیة اجتماعیة

رطة للحصول على معلومات لبائعات ، تعمل بتنسیق مع الش ''للأمراض المتنقلة عبر الجنس

  . )2(الھوى

 24وصدر قانون . ''البطاقیة الاجتماعیة''وأصبحت تسمى  1946غیرت تسمیتھا سنة 

یمنع كل الإجراءات التنظیمیة التي تنص على تسجیل الباغیات على سجلات  1946أفریل 

  .)3(الشرطة، لكن في حقیقة الأمر فإن التسمیة لوحدھا ھي التي تغیرت

  : المصالح الاجتماعیة 1-1-2

                                                             
1  - AOM BIB//41551 :L'œuvre du service de santé militaire en Algérie: rp. cité. 
2  - Barkahom Frehati, op.cité, p 141. 
3  - Ibid, p141. 
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، ویقوم بذلك  عاھرات تقوم على التمسیحھا إخراج البنات من مخالب العمل ككانت مھمت

سنوات  10بعد '' : Colonieuھبات لكن سرعان ما فشلت مھامھم كما یقول الطبیب كولونیو را

  .)1(''یئةمن الجھد المضني والنیة الحسنة للمساعدات فإن نتائج ھذه المصالح كانت رد

، الأول وھو الایودور البوتاسیوم  أما عن الأدویة المستعملة فتمثلت في نوعین من الأدویة

"Iodure de potassium" الذي اجتمع الكثیر من الأطباء على أنھ دواء مفید جداً ضد المرض ،

 Sels de"أملاح الماركور و ، )الجلدیة والعظمیة(ة یثلاالث الحالاتخاصة في حالاتھ الوراثیة، أو 

"mercure 2(المخصص للحالات الثانویة(.  

، لعدم فعالیتھا ثم مع الوقت تبین أن  لكن ھذه الأدویة لقیت معارضة شدیدة في ذلك الوقت

ثم إن شرط تقدیم ھذه الأدویة في . وخیمة تؤثر على الصحةعرضیة للبوتاسیوم والزئبق نتائج 

الجزائریین لا یستجیبوا لطلب الطبیب الفرنسي في ولوج ھذه  ، جعل ارجالمشافي ولیس في الخ

  .)3(المؤسسات

  :الدعایة والتربیة الصحیة 1-1-3

، في بدایة الأمر مست ''المكتب الجزائري للوقایة والتطھیر''أسس ھذا المكتب تحت تسمیة 

لازماً التعامل معھا ، ھذه الدعایة التي كان  الأوروبیین وأفراد الجیش لوحدھمالدعایة الصحیة 

، فلقد كان العرب  منھم من الجھل %90بطریقة مغایرة لما جاء دور الجزائریین الذین یعاني 

، فما كان على الإدارة  المغلوقین على كل صیغ التعلم الجدیدة یصعب تحسیسھم بخطر المرض

  ).4(...الاستعماریة سوى إعلام مسئولي القبائل

 القرع  1-1-4

، وإن كان طبیاً غیر ناجع فإنھ لم یكن Xفكان التداوي منھ عن طریق تعریض الرأس لأشعة 

  .كان متفشیاً في أوساط الجزائریین بكثرة المرض في متناول الجمیع، في حین أن

سنة  Miramond de la Roquetteلذلك برزت فكرة الدكتور میرامون دو لاروكات 

لمداواة مرض القرع على مستوى أوسع،  Xمزودة بأشعة إنشاء عدة مصالح بھا شاحنات  1922

غیر أن ھذه الفكرة لم ترى النور لصعوبة تطبیقھا، لقد مكن التجنید من معرفة دقیقة لدرجة إصابة 
                                                             

1  - Barkahom Frehati, op.cité .p 145. 
2  - AOM BIB//41551 :l’oeuvre de santé militaire, rpcité, p143. 
3  - ibid .p 144. 
4  - Ibid. p 150. 
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من الشباب بسبب قرعھم، لكن حاجة الجیش إلى قوة  %10إلى  8فلقد رفض . المجتمع بھذا الداء

ولما . الاحتفاظ بھم، عزلھم ومعالجتھم 1918ابتداء من  ھؤلاء الشباب جعلت السلطات العسكریة

كان العلاج مقتصراً على نواحي الجزائر العاصمة فقد جاءت توصیة من الطبیب المسئول على 

الجیش الفرنسي بأن یتم إنشاء وحدة خاصة یأخذ لھا جمیع الجزائریین المصابین یكون مقرھا 

  .)1(بجوار مدینة الجزائر

ذھبنا إلیھ بأن التداوي من القرع اقتصر على أفراد الجیش على اعتبار أن ھذا ما یؤكد ما 

  .لم تكن توجد إلا في مستشفى مایو علاجآلات ال

في مرسى الكبیر لمداواة الجیش  لأشعةبا لمعالجةأین أقیم مركز ل 1922ویجب انتظار 

  .الفرنسي ھناك

وقبل استعمال الإشعاع یتم التخلص من القشر عن طریق مراھم والدھن بمادة صباغة 

والملاحظ أن كل . )2(، بعد إزالة الشعر یتم وضع حمض السالیسلیك"teinture d'iode''الایود 

فإن التداوي ،الجید بأسباب المرض الفطریة وبالتالي  لمامالة ذلك لعدم الإعھ الأدویة لم تكن فاتھ

  .لص منھ یصبح غیر ممكنوالتخ

  :التھاب العیون الحبیبي 1-1-5

إذا كانت العدید من الدراسات التي قام بھا فولي وسارجون تؤكد أن ھذه الإصابات خفیفة 

عند السود من الجزائریین فإن انتشار المرض السریع والكثیف جعل من محاربتھ معركة خاسرة، 

  .فقد اقتصر عمل الطاقم الطبي على مداواتھ

أسست فرق متنقلة یسیرھا الطبیب الرئیسي یقوم على مزاولة نشاطاتھا طبیب، ملحق 

طبي، ممرض متمرس في التعامل مع التراكوم كانت مھمتھا كشف بؤر تواجد المرض، محاولة 

 .)3(القضاء علیھ من خلال تقدیم قطرة العیون لأكبر عدد من الساكنة

  :مرض السل 1-1-6

 3أكد على وجود  1932جوان  25في  (Lasnet)في تقریر قدمھ الطبیب الرئیسي لاسني 

وأنھ خارج ھذه المدن لا   ، الجزائر وقسنطینة مراكز لمحاربة مرض السل في كل من وھران
                                                             

1  - l’œuvre de santé militaire, rpcité.p 155. 
2  - Ibid. 
3 - AOM B//1270 :GGA, direction des territoires du sud, sous direction de la santé publique 
,rapport sur l’assistance médical dans les territoires du sud ,1934. 
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سریر تقوم على علاج كل  40ففي وھران یوجد مصلحة بـ . محاولات لاحتواء المرضتوجد إلا 

  .)1(، بینما لا یوجد أسرة مخصصة للنساء يمرضى القطاع الوھران

  .كیفیات عمل ونلاحظ أن كل ھاتھ التقاریر تكلمت فقط عن تصورات لحلول و

یظھر خطر تفشي ھذا المرض في كونھ من الأسباب الأولى لتفشي الوفیات، فإن نسب 

 Lemaireحسب أرقام قدمھا لومیر  %35إلى  30بینما الأوروبیون  %87إصابة المسلمین تبلغ 

  .)2(1951سنة  50و 1946سنة  %60، تطورت إلى 1923سنة 

بینما كان یوجد مصحة واحدة لعلاج مرض السل في و ،للمرضفرغم التفشي المرعب 

ساكن أغلبیتھا  320000كان في الجزائر مستوصف واحد لكل  ،ساكن 44500فرنسا لكل 

  .)3(موجودة في محاذاة الجزائر العاصمة 28من أصل  7 ،بالأوروبیینمتواجدة في المناطق الآھلة 

سریر لمحاربة وعلاج مرض  3366، كانت الجزائر قاطبة تعد  قبل اندلاع حرب التحریر

أي (منھا منتشرة عبر المستشفیات الملحقة  600،  سریر لمعالجة الكبار 2893السل من بینھا 

دد الضئیل لا یستجیب للعدد الھائل من ، حیث أن ھذا الع)الصغیرة الموجودة داخل الجزائر

  .)4(المرضى المنتشرین في القرى والبوادي

فرغم تھدید ھذا المرض للساكنة إلا أن المجھودات المبذولة والمراكز المنجزة لم تكن في 

  .مستوى خطورة المرض

كان في كثیر من الأحیان متعلق بالتسییر البلدي، فكانت  ستعماريإن التنظیم الصحي الا

، الذین یوجھون المجھود المالي لبلدیاتھم في صالح الأوروبیین معمرین البلدیات طبعاً تحت إمرة ال

الرعایة فإن القانون المنظم تقسیم الموارد اللازمة على . طبعاً مھما كانت معاناة السكان الجزائریین

  .)5(یعاني الكثیر من النقائص 02/08/49ات الصادر في الصحیة في البلدی

                                                             
1  - AOM 303 Sersou//103 :GGA, services sanitaire , lutte contre la tuberculose. 
2  - Mustapha Khiati, op. cité , p 270. 
3  - Ibid. p 271. 
4  - Ibid. p 272. 
5  - AOM 5I/208 :Décret n°56/697 du 16/07/1956 concernant réforme de l'assistance en 
Algérie. 
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البلدیات مصالح صحیة مجانیة للجزائریین یعین لھا وفر فیھا التي ت ففي الأحیان القلیلة

، تحسب بعد ذلك على أنھا )1(، بدون إضافة أو تھویة ، لا تتوفر على وسائل لائقة للعمل طبیب

  .إنجاز استعماري لصالح الجزائریین

  :التعامل مع الأمراض المعدیة -2

  :البالودیزم 2-1

عبارة عن بؤر للمرض  ،بشدةفأصبح بعد أن كان منتشراً  ،الاستعماراستمر المرض طیلة 

بذلت جھود للقضاء على المرض خاصة تطھیر المیاه حیث كانت تعالج بمادة . تشتعل ھنا وھناك

  .)2(الملاریول

منع العدوى عن ،لعل ھذا الاھتمام الكبیر نابع من إرادة الھیئات الصحیة الاستعماریة 

الذي یفرض نفسھ ھل  السؤال ، ولعل الأوروبیین والعسكر المحاذین لھاتھ النقاط والمجاري المائیة

  عمم استعمال الكینین إلى كل الجزائریین؟

  :الكولیرا 2-2

لكن . لنقلاو  للتنظیف الكبرى ، وتوفیر وسائلفي المدن تم إنشاء مراكز عزل المرضى 

الذي ضرب تلمسان وسرعان  1912على شاكلة وباء ،جھل تشخیص المرض جعلھ ینتشر بسرعة 

  .)3(، معسكر ومغنیة ، أرزیو وڤریـی، ب شر إلى بلعباستما ین

  :التیفوس 2-3

ا نھم نعزوه الي مجموعة من العواملالمرض حتى سنوات متقدمة إلى  اراستمرإن سبب 

،  ، الجوع ، الفقر ، فانحصر التفسیر من خلال الازدحام إیجاد دواء للقضاء على المرض ةبوصعّ 

اقتصر كما رأینا سلفاً دور الإدارة الاستعماریة على خلق و ، الإفرازات البشریة الھواء المتعفن و

كثیر من ، ففي وھران أدت ھذه المستودعات بسبب سوء استعمالھا وفي  مستودعات التسول

الأحیان سوء تسییرھا إلى كتلة كبیرة متحركة من المرضى مصابین بالمرض ومتسببین في زرعھ 

وكان في بعض الأحیان ممكناً تقدیم مساعدة طبیة داخل القبائل، لكن حتى . )4(في أوساط المجتمع

                                                             
1  - AOM 303 Sersou//103 :GGA, services sanitaire , lutte contre la tuberculose, rpcité. 
2  - AOM 5I/208 :Rapport de SAS Magenta n° 77/S 1958. 
3 - AOM B//4307 :GGA, direction des affaires indigènes ,quelques aspects de la vie sociale et 
de l’administration des indigènes en Algérie,1922. 
4  - AOM 41551 :L’œuvre du service de santé militaire, rpcite , p 283. 
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ذھاب إلى مآرب ، ذلك لأن الجزائریین كانوا لا یقبلون فكرة ال ھذه المھمات لم تكن لتتأتى بنتائج

  .)1(، زیادة عن رفض الیھود أیضاً  الفقر أو المشافي

فكانت الوسیلة الوحیدة لدرء تدخل الطبیب الفرنسي ھو كتم سر المریض وإخفاء مداخل 

حتى یتم تعقیم المكان بشكل جید داخل المجمعات ) أكثر فظاعة(، واستعملت طریقة أخرى  ربيڤالـ

 و،  ، لكن سرعان ما أصبحت غیر كافیة ن كانت فكرة جذابة، فحرق السك السكنیة وھي الحرق

، كما استعمل  غیر مرغوب فیھا من طرف الجزائریین الذین أصبحوا یخفون أكثر فأكثر مرضاھم

  .)2(الماء المخلوط بالخل لتنظیف المرضى

ولعل الدلیل القاطع على صعوبة السیطرة على المرض ھي جھل الأطباء الفرنسیین دواعي 

، فلقد تسببت ھاتھ الأوبئة في القضاء على عدید الأطباء أنفسھم فلقد بلغ  ج وأسباب المرضالعلا

في البیض سنة  (Glenisson)لینسون ڤ، الطبیب  1868في مقاطعة وھران بدایة  7عددھم 

1926)3(.  

  :حمى التیفوید 2-4

 بالمیاه القذرةتسبب في ھذا المرض ما ذكرناه سابقاً عن تلوث میاه الشرب جراء اتصالھا ی

، لعل ھذا المرض الوحید الذي لم  ، لعدم توفیر سكنات لائقة وإیصال الجزائریین بالمیاه العذبة

، رغم أن أرقام الإحصائیات تقدم أعداد  یصب الفرنسیین لأنھم كانوا بمنأى عن شرب المیاه الملوثة

  .یص سبب وفاتھم، لكن أغلب الظن أن ھؤلاء المتوفین لم یحسن تشخ لبعض الأوروبیین

، فلم یكن ممكناً  القلیل من السكان واقتصر تدخل مصالح الصحة الفرنسیة على تلقیح

التغلب على المرض لأن كل المیاه التي خضعت للتحلیل في بلدیات القطاع الوھراني أظھرت أنھا 

  .)4(ملوثة

  :أمراض أخرى 2-5

وھراني لسبب من الأسباب وفي كثیر من الأحیان كانت بعض الأوبئة التي تصیب القطاع ال

تكُتم عنھا أو ینقص من خطرھا على مستوى الإدارة، فھا ھو الدكتور میرانتي مفتش القطاع 

                                                             
1  - AOM 41551 :L’œuvre du service de santé militaire, rpcite, p 284. 
2  - ibid, p 286,. 
3  - ibid, p 290. 
4  - AOM//68 :Rapport de l’inspection départementale d’hygiène d’Oran au préfet d’Oran, le 
05/08/1945,. 
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في أوساط ) 1943(الوھراني للوقایة یراسل الحاكم لیخبره بتفشي مرض الجرب في وھران 

تھ بمراھم الجزائریین ثم یصف المرض بأنھ غیر خطیر، لا یدعو إلى القلق وأنھم بصدد معالج

  .)1(كبریتیة

، إلا  فرغم ما یذھب إلیھ الفرنسیون من كتابات عن ولوج الجزائریین المشافي الاستعماریة

، ثم إن  یة لم ترقى إلى مستوى من الثقةستعمارأن ھذه العلاقة بین المرضى والمنظومة الصحیة الا

، فلقد وجدنا في  الرعایة والمساعدةھذه المنظومة لم تكن أیضا تسیر بمفھوم الدولة التي لھا واجب 

أرشیف الإدارة الفرنسیة وفي علبة واحدة مجموعة من التقاریر عن القطاع الوھراني كلھا تصب 

  :في خانة التقصیر في حق الجزائریین صحیاً فمنھا

 1942 :،2(الحالة المزریة للجزائریین في جیریفیل(  

 1947 :نتانیاك الطبیب المناوب في عین الحجر الدكتور مو"Montagnac"  لا

  یستطیع أن یعمل أكثر من صبیحة في الأسبوع لصالح الرعایة الصحیة،

  الدكتور الوحید كازانوفاCasanova  طبیب في فرانكیتي والذي علیھ أن یقدم

دوي ثابت لا یملك ،  ، عین السلطان ، أم الضباب ڤخدماتھ في كل من دوار نرو

  .)3(سیارة نقلھ إلى مكان عملھ

 ،أدویة تم طلبھا من مصالح الصیدلیة المركزیة بالجزائر لم تصل بعد إلى سعیدة  

 مما یمنعھم من تقدیم الفحوص بشكل  لا یتوفر لدى الأطباء على أي مساعدین ،

  .)4(عادي

 1947:  عدم قدرة الطبیب جانیت"Djanet"  على التغطیة الصحیة في كل دواویر

  .ایة إلا للحالات المستعجلةعمي موسى فھو لا یستطیع أن یوفر الرع

 1946 :فمرض الحمى  الحالة الصحیة في البلدیة المختلطة لسعیدة جد مزریة ،

المتقطعة زاد في التفشي وھناك عدة وفیات بھذا المرض خاصة في دوار بوني 
                                                             

1  - AOM//68 :Lettre du Dr George Miranté n°825 au Préfet d’Oran, Epidémie de gale à Oran. 
2 - AOM 5I/142 :Télégramme  n° 2483 intercepté le 21/07/1942,exp. Bouamrane cheikh , 
village négre Géryville. 
3  - AOM 5I/208 :Rapport de renseignement ,n°57,du 09/02/1948, signé: Marny 
administrateur SAIDA. 
4  - Ibid. 
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Bonetبینما  ، فالطبیب الكولونیالي لعین الحجر لم یواصل ویراقب التداوي ھناك ،

  )1(بدون طبیبفرانكیتي قریة 

 1958:  فحص واحد في الأسبوع قلیل جداً نظراً للعدد الكبیر من المرضى في الحساسنة

فإن المركز الصحي لا یزوره  Hameau Peret، أما في حمو بیري )عین تموشنت(

  .)2(طبیب أبداً 

 1958 : نقص في الوقایة والرعایة الصحیة مع زیادة كبیرة في الوفیات في واد تاوریرة

بتلاغ، عدم وجود طبیب بمنطقة رأس الماء واستحالة توفیر الرعایة الصحیة في 

  .)3(ماجنطة، عدم توفر طبیب لكل نقطة صاص في دائرة تلاغ

 1959 : تؤكد تقاریر أخرى على الحالة الصحیة المزریة في منطقة تیوت لعدم وجود

، في عین الصفراء رغم  بتة، فالعدید من المجمعات السكنیة لا ترى طبیباً ال أطباء مدنیین

  .توفر الرعایة الطبیة المجانیة إلا أن الحالة الوقائیة متدھورة جداً 

 1958 :الدواویر تشرب من میاه السواقي والعیون و حالة وقائیة مزریةڤفي باریـ ،.  

 1959 :رغم  حالة صحیة ووقائیة جد مزریة ڤفي دوار الشرفة والمدینة الجدیدة لسیـ ،

، كما أن  ، التي تعاني ھي أیضاً من شح وسائل العمل والأدویة الصحیة وجود الرعایة

دوار الخروف یعاني عدم تواجد تغطیة صحیة حیث أن الجزائریین المجمعین في المشتة 

  .لا یزورھم إلا ممرضین تعملان في ظروف قاسیة

  ً4(الطبیب المدني لا یذھب إلى عین الفرد إلا نادرا(.  

ول الصاص داخل المجتمع الجزائري مكن ومن خلال التقاریر في حقیقة الأمر أن دخ

الأسبوعیة التي كان یرسلھا إلى العمالة بوھران والتي في كل الأحیان كانت تحمل ختم السریة من 

، وعن التقصیر  الاطلاع على الحالة الصحیة الحقیقیة السائدة داخل المجتمع الجزائري

أن ھذه التقاریر كانت في كثیر من الأحیان تحذر الإدارة ، بل و الاستعماري في حق ھذا المجتمع

                                                             
1  - AOM 5I/208 :Rapport,pcite, ,n°57,du 09/02/1948, signé: Marny administrateur SAIDA. 
2  - AOM 5I/213 :Rapport SAS de la circonscription de témouchent. 
3  - AOM 5I/214 :Rapport SAS bedeau, n°180/pp, du 18/03/1958,lieutenant Zurita ,. 
4  - Ibid. 
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، فكیف كان الحال قبل  فإذا كان الحال ھكذا وھم یعانون من حرب التحریر. من مغبة ھذه اللامبالاة

  ذلك؟

فإذا اعتبرنا جدلاً أن الجزائري من خلال مقاومتھ ثقافیا للمستعمر الدخیل كان لا یحبذ 

، لكن عدم  ، الشيء الذي كان سائداً أیضا في بوادي فرنسا الالتحاق بالمشفى العسكري

الالتحاق بالمدینة والمشافي عند الجزائري لم یكن لبعد المسافة ولكن لرفض التداوي عند 

فلقد ساد الاعتقاد بأن رفض الجزائري للطبیب الفرنسي سببھ تعلقھ ،  الرجل الأبیض المحتل

ھذا الطبیب الأوروبي الذي لكن ھذا خطأ فإنھ رفض ،  مداوین وسحرة بمعتقداتھ المختلفة من

  )1(...یستھزئ بالمریض من أجل صداع احتجم منھ بین عینیھ

رغم ذلك اكتشفنا أن المقاومة الثقافیة قوبلت أیضا بتقصیر فادح في الرعایة الصحیة 

  .طیلة سنوات الاحتلال

فإن عدد المرضى الذین ،  في نفس الوقت تذھب ھذه التقاریر إلى ما یؤكده فرانز فانون

، لعل ذلك یعود إلى اقتراب أكثر لوحدات  ون الرعایة الصحیة المجانیة بدأ في التزایدجأصبحوا یل

). والكل یعلم الأسباب البسیكولوجیة الخفیة لإنشاء ھذه المصالح(من الجزائریین  SAS الصاص

حریر جعل المواطن لكن یفسر ذلك على أن اندلاع الثورة وتطور مصالح الصحة لجیش الت

  .الجزائري یزور وباستمرار ھذه المصحات

ففي كثیر من الأحیان یحتاج جیش التحریر إلى دواء من أجل عملیة جراحیة في 

، إن التردد الذي كان سائدا قبل اندلاع الثورة سرعان ما تبدد بإیعاز من أطباء جیش  الجبل

الوطني یلحون إلى إرسال عدد كبیر من شح الأدویة جعل أطباء جبھة التحریر ف .)2(التحریر

، ثم إن الثقة الجدیدة بین ھذا الطبیب  للحصول على الأدویة،تالمرضى إلى المستشفیا

الذي ینتمي إلى جیش تحریر البلاد سھل قبول الجزائریین للتداوي في المشافي ،الجزائر 

حریر لذا كان واجباً ، زد على ذلك أن المریض الجزائري كان یكون عبئا لجیش الت الأوربیة

  .أن یوجھ إلى المشافي الأوروبیة

                                                             
1  - Franz Fanon: op. cité, pp 134- 135. 
2  - Ibid. p 157. 
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، فلم  رغم كل ھذا فإن جل الفحوصات الطبیة كانت موجھة إلى الأقلیة الأوروبیة

من الجزائریین كانوا  %88، أي أن  من كامل الفحوصات %12یرقى عدد الجزائریین إلى 

مقصین من المنظومة الصحیة الفرنسیة رغم أن المشافي كانت تسیرّ بأموال ضرائب 

  )1(الجزائریین

  :التلقیح -3

تحت تأثیر  1848، لكن قبل ذلك أي سنة  التلقیح واستعمالاتھ ظھرفي بدایة القرن العشرین 

، حیث  من طرف السلطات العمومیةالأفكار الإنسانیة تبلورت فكرة واجب المحافظة على الساكنة 

  )2(. للوقایة ومجالس السكن اللائق  أنشئت المجالس الجھویة

  :التلقیح والسیاسة الصحیة الفرنسیة 3-1

لقد أدى ظھور المدرسة المیكروبیولوجیة إلى اكتشاف المیكروبات وبالتالي اكتشاف 

، فكان  ھا على أوسع مستوىكان لزاماً تجربت -  على حداثة اكتشافھا –، التي  مختلف اللقاحات

وقد . وفود التطعیم في القرن العشرین علامة لمرحلة جدیدة وحاسمة في تنمیة الطب نظریاً 

سارعت الإدارة الفرنسیة بتوفیر اللقاح لمختلف الأمراض المتفشیة في وقت مبكر بعد اكتشافھا 

رخصة من المصالح الصحیة ، وفي كثیر من الأحیان قبل أن تجرب في فرنسا أو تكون لھا  مباشرة

  .)3(الفرنسیة

، كانت ھناك  وعلى الرغم من الدعاوى التي كثیراً ما تساق عن بساطة التطعیم وفعالیتھ

، فزیادة على أنھ لم یكن یخزن في ظروف توصل  صعوبات تقنیة كثیرة تقف في طریق نجاحھ

، خاصة وأن  نة لعدم فساد اللقاحالعلم الحدیث الآن إلى أن الواجب في الاحتفاظ أن توفر برودة معی

إلا أن الرفض الذي واجھھ . الحملات كانت تساق إلى مناطق ساخنة في القطاع الوھراني خاصة

، لكن ما نصف بھ حملات التلقیح ھي أنھا كانت  ھذا اللقاح كان متبایناً في المجتمع الجزائري

ة عند الجزائریین ومن خلال ذلك إجباریة ارتأى من خلالھا الاستعمار محاربة الأمراض المعدی

  .الحفاظ على الساكنة الأوروبیة وأفراد الجیش الفرنسي
                                                             

1  - Djillali (Sari), Charles Robert (Ageron): op. cité, p 03. 
2  - Manuel (Guiraud): Pratique d'hygiène à l'usage des médecins et des étudiants, troisième 
édition, paris, 1904, p 977.  
3   - AOM//2543 :Doléance du syndicat des médecins contre les directeurs d'écoles qui obligent 
les enfants de se faire vacciner alors que le vaccin est encore à l'essai, document p. cité. 
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، رفض الجزائریین SLNAلقد سجلت الكثیر من تقاریر مصالح التنسیق الشمال الإفریقي 

 1951لھذا التلقیح في القطاع الوھراني على شاكلة رفض سكان تلموني بسیدي بلعباس في دیسمبر 

، فإذا كان نفس التقریر یعطي تفسیراً غریبا  مستدعین إلى عملیة اللقاح لم یلتحقوامن ال %50فـ 

بأن الرجال لا یحبذون ترك أعمالھم والنساء لا یخرجن من البیوت والأطفال (لأسباب الغیاب 

، یذھب عكس ذلك إلى حملات تشویھ صورة التلقیح لدى السكان )مشغولون بقطف الزیتون

  )1(.1950ة انتشرت وذلك منذ سن

، لقد كان التطعیم خاصة ضد الجذري یحدث معاناة خلال فترات  لكن لماذا ھذا العزوف

، كما الكثیر من  ، وأحیانا كانت تحدث مضاعفات ممیتة قروح شدیدة وعمیقةطویلة تسببھا 

، كان یوجھ أساساً للأطفال تحت سن العام  اللقاحات التي كانت تجرى للأطفال فوق سن الخامسة

عملیة  إجراءالواحد وھذه السن كان الكثیر من الأمھات یشعرن بأنھا أصغر بكثیر من أن تناسب 

  .)2(كھذه

،  زاد تراكم المشاكل الوبائیة موازاة مع عدم اكتراث المواطن الجزائري بالطب الوقائي

إن الملاحظ جداً ھو أن المصالح . )3(لوقائيفإنھ إذا تقبل الطب العلاجي فإنھ رفض ذلك ا

الاستعماریة بذلت جھوداً في تبیان فوائد الطب الوقائي دون محاولة إجبار الناس على الالتزام 

  .)4(بھ

،  فرغم أن الرفض كان كبیراً إلا أن المصالح الصحیة لم تكن لتكترث بعدم الامتثال للتلقیح

التطعیم كما تجبرھم على السخرة وتطبق علیھم القوانین فماذا لا یجبر ھؤلاء الجزائریین على 

  .متثال لأبسط الأسبابلاالصارمة والعقوبات الجماعیة لعدم ا

  :المتعلق بالمحافظة على الصحة العمومیة ینص على 1902فإن القانون الصادر سنة 

تلزم كل البلدیات باستصدار قرارات في سبیل القضاء أو إنھاء  :البلدیاتإلزامیة  - 1

  .انتشار الأمراض المعدیة والمتنقلة

  .بالأمراض الموجودة على القائمة المعدة لذلك :التصریحإجباریة  - 2

  .منذ السنوات الأولى للحیاة :التلقیحإجباریة  - 3
                                                             

1  - AOM 5I//119 :Rapport SLNA du 06/11/1951. 
  .91 -90دافید أرنولد، مرجع سابق، ص ص  - 2

3  - Yvone Turin: op. cité, p 344. 
4 - ibid   , p 348. 
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  .إجباریة التطھیر في كل حالات الأمراض التي تستوجب التصریح - 4

امیة القیام بأعمال إنشاء وصیانة قنوات الصرف الصحي لما تفوق وفیات البلدیة إلز - 5

  .سنوات معدل وفیات فرنسا 3لمدة 

  .)1( إلزامیة المحافظة وتطھیر المیاه الشروب - 6

للسابق ینص في مادتھ السادسة فیما  1903أفریل  07ثم صدر قانون معدل ومتمم في 

 21و 11، كذا التلقیح في  ضد الجذري إجباري أثناء السنة الأولى للحیاة إن التلقیح: یخص التلقیح

  .)2(سنة وأن الأولیاء مجبرون على تنفیذ ھذا القرار

إن التلقیح ھو ذلك الفعل الحافظ للإنسان ضد الأمراض والكل یعلم أن الأوبئة تحتم 

والجزائري على حد سواء  ، وعلیھ فإن حمایة المجتمع الأوروبي مسؤولیة الجمیع إزاء المجتمع

، والعمل بغیر ذلك یعدّ  وفي نفس الوقت ھو في حقیقة الأمر واجب الإدارة الصحیة الاستعماریة

یعبر على ھذا الدكتور أنیلي . انتحاراً، ویصبح بدیھیا أن تجبر كل من یرفض التلقیح على أخذه

"Agnely"  ً3(''تحتاج إلى تبریرإن أھمیة عدالة التلقیح لا '' :  بشكل جید قائلا(.  

، جعلت من المواطن الجزائري  1903إن ھذه الحریة في الاختیار رغم ما جاء في قانون 

یحس بنوع من اللامبالاة وأن التلقیح لیس لھ أھمیة لصحتھ وأن في استطاعتھ أن یتمرد على ما 

  .یملیھ علیھ المستعمر متى شاء

ون طبیاً جعل الجزائریین یعتقدون أنھم بتلقیح إن اعتبار التلقیح فعلاً سیاسیاً بدل أن یك

  .)4(أبنائھم فإنھم سیطبعون علیھم علامات خصوصیة لأھداف سیاسیة

، خاصة في  لم تتغیر طریقة ولا عقلیة ولا أھداف التعامل مع عملیة التلقیح في الجزائر

، ذلك لأن الثورة الباستوریة الجدیدة جاءت باللقاح لیجرب على  خضم ھذا التوقیت بالذات

الجزائریین ومن خلال ذلك تؤسس أفكار علمیة جدیدة قد تخلق ثورة في المفاھیم العلمیة القدیمة 

لكن في أي ظروف لقح الجزائریون وكیف تعامل الطاقم الصحي . والتي كان التخلص منھا صعب

كل شيء جاھز یتقدم الطبیب أمام المواطنین الجزائریین الذین  مع ذلك فیقول الطبیب لما یكون

                                                             
1  - Guiraud, op. cité, pp 979- 980. 
2  - ibid, p 984. 
3  - Yvonne Turin, op. cité, p 339. 
4  - Ibid .p 363. 
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، لیلقح الواحد تلو الآخر یمشي وراءه الممرض الرئیسي  یصطفون وقد طووا ما یكسون بھ أذرعھم

  )1(.لاستبدال الإبر

، لكن ھذه  أما إذا كانت ھاتھ اللقاحات نافعة فیجب أن نعترف بأن ذلك لا یحصل إلا نادراً 

قد تكلف الممرض الرئیسي فصلھ إن دوّن ذلك على الدفتر الخاص بل إن ھذه الأرقام الملاحظة 

، بل وأن الطبیب الذي یملأ  التي تبنى علیھا السیاسة الصحیة قد تكون في أغلب الأحیان خاطئة

  ).2(خانة اللقاحات الناجحة بكثرة یجازي بمیدالیة أو ترقیة فھل نصدق حقاً ھذه الأرقام؟

 الآن ونحن ندرس جزءاً من ھذه الإثنوغرافیة التي تتعلق بسلوك إنساني منظم فھل من حقنا

، لكن الشيء الأكید أنھ الفعل المتفاھم علیھ من طرف  ، في كثیر من الأحیان غیر معلن ، مقنن

، فقد ذكر الكثیر صور الرؤوس  ، أن نسأل عن عقلیة الاستضمار التي سادت العقول أفراد الصحة

ي كان یبعث بھا من طرف أفراد الجیش الفرنسي في رسائلھم إلى ذویھم دون عقاب المقطوعة الت

، ھذا الضمیر الاستبدادي الذي لم یستطع أفراد الطواقم الصحیة التخلص منھ من خلال  ضمیر

  .ھاتھ الممارسات المنافیة لأخلاق المھنة وسلوك البشر

  :في القطاع الوھراني  وتداعیاتھ التلقیح 3-2

  ھذه العملیات التلقیحیة وما ھي درجة الاستجابة لھا؟فكیف سیرّت 

،  ، أنھ وبفضل دعایة مكثفة1950 یذكر تقریر عن حاكم بلدیة سیدي بلعباس سنة 

، وبفضل أیضا حنكة وتفاني الطاقم الطبي تم تلقیح  وتقسیم محكم لنقاط تجمیع المواطنین

  :ومتابعة الجزائریین كالتالي

  عدد الساكنة  %الملقحون   %التقدیم الثاني    %المفحوصون  

  22.046  96,8  5911  35  7817  44  9737  البلدیة المختلطة

  مراكز بضرابین

  وشطوان

1788   

  
38  1193  25  819  17,4  4700  

                                                             
1 - A. (Casset): Dans le sud Oranais "Souvenirs d'un médecin militaire", paris, 1912, p 37 
2 - Ibid ,p 38.  
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  )1(.1950في منطقة سیدي بلعباس  BCGالتلقیح بـ 

  
متوسط إلا أن عدد الملاحظ من خلال ھذه الأرقام أنھ إذا كانت الفحوص تشھد إقبالاً 

 في البلدیة المختلطة أین تجد المدینة %26,8الملقحین انخفض بنسبة كبیرة جداً فلا یعدو أن یكون 

، أي من المفروض أن یتمكن المستعمر من  في مراكز قرویة كبضرابین وشطوان %17، و

تسھل السیطرة على الوضع وتلقیح الكثیر جراء نقص العدد وضیق الرقعة المسكونة التي السیطرة 

فإذا افترضنا أن المقاومة الثقافیة والرفض قابل عملیات التلقیح في المدینة وما . على الساكنة

، فإن اللامبالاة وعدم الاكتراث بصحة الجزائریین ھو ما قد یفسر النسبة المنخفضة في  جاورھا

  .بوادي المنطقة

ت وحسب الأمراض المراد القضاء أما في القطاع الوھراني فقد تباین التلقیح عبر السنوا 

  )2(.1959إلى  1948التلقیح في القطاع الوھراني من  :، فمن خلال ھذا الجدول علیھا

نوع 

  التلقیح
  ضد الجذري

ضد 

  التیفوس
  ضد التیفوید

الدفتیر

  یا
  ضد الكلب  الثلاثي

1948  224913  14820  9419        

1949  187093  21044  4259  6133      

1950  306432  3793  10871  21340      

1951  213962  12  254  13556  8415  514  

                                                             
1  - AOM 5I/119 :Rapport mensuel du mois de décembre 1950, signé l’administrateur 
FRECHET rené, commune mixte de la mekerra. 
2  - GGA, ASA: 1948: p 79; 1949: p 79; 1950: p 60; 1951: p 64; 1955: p 66; 1956: p 61; 1958: 
p 59; 1959: p 60. 
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1955  663427  04  1546  6340  5430    

1956  175628  145  4534  8718      

1958  101200  9753  5782  7614      

1959  76995  20305  9596  30103      

یھدد السكان وخاصة العدوى  الذي كان الملاحظ ھو الاھتمام الأكبر بالتلقیح ضد الجذري

، ثم إن ھذا اللقاح كان لا  ، لذا فإن الاھتمام بھا كان أكبر التي كانت قد تمس الأوروبیین والجنود

  .یزال قید التجریب ولعل ھذا ما جعل القائمین على التلقیح یجربونھ بكثافة

دفتیریا، إلا أن التي كانت متفشیة كالتیفوس والتفوید والنفس الشيء نلاحظھ في الأمراض 

الأمراض التي تصیب في مناطق محددة لا تھدد السكان بكثافة فكان التلقیح ضدھا محدود كاللقاح 

الخ، وما یعاب على ھذه الإحصاءات ھي أنھا لم تقدم أرقاما ...الثلاثي الذي یقي ضد البوحمرون

  .BCGعن اللقاح ضد مرض السل 

  :التلقیح في الموانئ 3-3

الاستعماري أن الحراسة المشددة على البواخر الوافدة من المشرق یبررھا یدعي المؤرخ 

، رغم  ، غیر أن ذلك غیر صحیح كما بیناه في عدة محطات سابقة في بحثنا ھذا انتشار الكولیرا

، فوجدنا في حولیات المصالح الصحیة للموانئ  ذلك كان ھناك بعض المحاولات لتلقیح الركاب

، خاصة الوافدین منھم عبر الغرب الجزائري  لھائل من الوافدین إلى الجزائرأرقام لا تعكس الكم ا

كانوا یعانون أمراض  الأسبانمن إسبانیا التي كانت الحالة الصحیة فیھا مزریة وبالتالي فإن ھؤلاء 

  .جاؤوا بھا واستقروا في القطاع الوھراني

  مغاربة  إیطالي  إسباني  فرنسي  الجنسیة
جنسیات 

  أخرى

1934    2355  19  5397    

1935  29  2259    4782  1204  

1936  6  764  30  3210  152  

                                                             
 -  كما صدر قرار عن . وإعادة التلقیح ضد الجذري إجباریا في الجزائرالذي جعل التلقیح  1904ماي  27طبقا لقانون

  .الذي أوصى بوجوب تلقیح كل المھاجرین أثناء ركوبھم البواخر 1908الحاكم العام سنة 



  وتعاملھا مع الواقع الصحي  یةستعمارالاالنشاطات الصحیة  ..................:..........ثالثالفصل ال
  في القطاع الوھراني في ظل الأمراض المتفشیة                                             

 

  

  202 
 

1937  37  558    1091  174  

1938  8  705    1137  190  

  )1(.تلقیح الوافدین في موانئ وھران

  :الإجراءات الصحیة في الموانئ -4

  :الإجراءات في الموانئ للرحلات العادیة 4-1

الذي عدل وتمم  1896جانفي  04تنظم إجراءات حمایة السواحل بمقتضى قانون 

القسم :  أقسام 3، فقسم الساحل على شاكلة العملات إلى 1921 دیسمبر  26بمقتضى مراسیم 

، أصبح ھذا  ، على رأس كل عمالة طبیب مقیم بنفس المنطقة ، الوسط والغربي الشرقي

، ووضعت في میناء وھران  یة والصحة العمومیةالطبیب بعد ذلك رئیس مصلحة الوقا

، فكان من مھامھا الأساسیة القضاء على  مصلحة مختصة في تطھیر البواخر والسلع

فأر في  181344على  1922إلى جانفي  1908الجرذان داخل البواخر فتم القضاء ما بین 

على عكس الأنواع الموجودة في الجزائر وعمالة  "Rattus"میناء وھران كانت من نوع الراتوس 

  )2(.قسنطینة

والملاحظ من خلال ما جاء في ھذا التقریر أن لكل عمالة نوعاً معیناً من الفئران تشتھر 

بھا، فھنا نطرح سؤالا آخر إذا كانت المواني تستقبل بواخر من مناطق مختلفة فالواجب أن تكون 

تشتھر بنوع معین من الفئران، فإن ھذا مؤشر قوي على أن ھذه  الأنواع مختلفة، أما أن كل منطقة

  .الفئران من المنطقة متوطنة ولیست دخیلة من خارج البلاد

كما اھتمت ھذه المصالح بحمایة الأقالیم من مرض الجذري من خلال ما ذكرناه من قوانین 

 236371ملقحین عدد ال 1922و 1907، فقد بلغ بین  تنص على إجباریة التلقیح ضد الجذري

  .مغربي 153688إسباني و

كان المسلمون یستطیعون  1905، ففي  أما فیما یخص المھاجرین الجزائریین إلى فرنسا

، شرعت الإدارة الحدودیة في  وأمام الھجرة المكثفة 1924، لكن في  المغادرة بتقدیم ترخیص

ساس تقدیم ملف یتضمن على أ ، ، كانت ھذه الرخص تقدم بشروط تعجیزیة طلب رخصة التنقل
                                                             

1   - Service de Santé Maritime, 1934: p 140; 1935: p 204; 1936: p 205; 1937: p 178; 1938: p 
174. 
2  - AOM BIB//4307 :Rapport du service de la santé publique, service sanitaire maritime. 
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، زد على ذلك شھادة تلقیح  عقد عمل، بطاقة ھویة وشھادة طبیة تبین سلامة من كل الأمراض

  .)1(، زیادة على شھادة سوابق عدلیة سنوات 05صالح منذ 

 ، فما جدوى طلب وثائق صحیة للتنقل في بلد واحد فإذا كان طلب الأوراق الإداریة مفھوم

، فالواجب أن من یقطن على الرقعة  الاستعمار كان یعتبر الجزائر جزءاً من فرنسا، إذا اعتبرنا أن 

، أما والحال ھكذا  اوحدمكون ی، ولذا فإن الاھتمام بصحة المواطنین  الجغرافیة الواحدة شعبٌ واحد

فإن طلب وثائق صحیة للجزائري المتنقل إلى فرنسا إنما یعبر عن عنصریة القوى التي ترید حمایة 

فإن تدھور صحة الجزائري ھي مسؤولیة ... (sous-homme)لفرنسیین من ھذا الرجل الأسفل ا

  .، حتى یمنع من السفر لأنھ مریض فرنسا ولیست مسؤولیتھ

  :الإجراءات الخاصة بالحجیج 4-2

إن ما تحصلنا علیھ من وثائق حول الإجراءات الصحیة التي كانت تقوم بھا المصالح 

، ھي تقاریر عن الإدارة الفرنسیة  ومن أجل الحفاظ على سلامتھمالصحیة في صالح الحجیج 

الخاص بحمایة الحجاج  1892تحاول أن تبجل أعمالھا وانصیاعھا إلى عقود مؤتمر فنیز 

سطر صلاحیات وواجبات المكتب العالمي للحمایة الصحیة  الذي 1913وتوصیات مؤتمر باریس 

ي تؤطر الحمایة الصحیة والتي تتضمن كل الت 1926للحجاج، وفي الأخیر قرارات باریس 

  .)2(الإجراءات اللازم إتباعھا صحیاً في صالح الحجاج

یعطي الحكومة العامة  1881أوت  26أما فیما یخص الجزائر فقد صدر قرار بتاریخ 

خولت ھذه الصلاحیات  1920، وبعد الحرب أي سنة  صلاحیات تأطیر الصحة والوقایة للحجاج

للأراضي المقدسة الإسلامیة والتي أفرزت مجموعة من القوانین التنظیمیة إلى شركة الحبوس 

مستلھماً القرارات  1929فیفري  02، بعد ذلك استلھم الحاكم العام في 1921 ماي  07صدرت في 

  :)3(تمثلت ھذه الإجراءات في 1926الصحیة العالمیة لباریس 

ل الأمراض المعدیة وأنھ إلزامیة تقدیم شھادة طبیة لكل حاج تثبت سلامتھ من ك  .أ 

  .یوم 60تلقى تلقیح ضد التیفوید في أقل من 

                                                             
1  - Barkahom Ferhati, op. cité, p 111. 
2  - AOM 91303 Sersou//103 :GGA, Direction de la santé publique: organisation des convois 
de Pèlerins aux lieux saints de l'Islam, Alger, 1935, p 03. 
3  - Ibid., pp 04- 05,. 
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إجراءات إداریة أخرى لا علاقة لھا بالصحة تتمثل في إتقان الفرنسیة من كل   .ب 

  مرافق لمجموعة،

  ،1000أن یرافق طبیب ثاني المركب إذا فاق عددھم   .ج 

  )1(.أن یرافق طبیب مسلم الحجیج داخل الحجاز  .د 

فأصبحت الشھادة الطبیة لكل حاج لا یزید عمرھا  1930سنوات  تطورت ھذه الإجراءات

  .حاج 500، زیادة على اصطحاب ممرض لكل  أیام 10على أقل من 

  :أما التنظیم الصحي فتمثل في

  :عند الذھاب  .أ 

 حتى یرفض كل المرضى والمصابین بأمراض معدیة ،المغادرةالفحص الطبي عند  - 

  .الرفض، فلم یكن السن المتقدم سبباً في 

، الجذري تحت مسؤولیة المصالح  ، الكولیرا یلقح إجباریاً ضد الطاعون:  التلقیح - 

  .)2(الصحیة للحدود البحریة

  :أما عند العودة  .ب 

، فإذا المراكب  صیانةللتمكن من فحص الحجاج و موانئأثناء العودة، ترسو البواخر بال

رسوھا على أي میناء إلى غایة تبین أي مرض معدي فإن الباخرة ترسل مباشرة دون إمكانیة 

  .وصولھا الجزائر

كل فیما  ،  وفي الجزائر یخضع الحجاج إلى فحوص طبیة تمكنھم من النزول إلى الیابسة

  .)3(الحالات المشكوك فیھا تبقى تحت النظر

أحد الأطباء المرافقین لبواخر  (Marcelin)إلا أن تقریرا آخر عن الدكتور مارسولان 

، فلقد صادف ھذا ''أن المریح لا یدخل في حساباتنا لما یتعلق الأمر بالحجاج'' : الحجاج یقول

، ویشكو إلى وزیر الداخلیة الحالة  الطبیب وباءً للكولیرا أثناء الذھاب وآخر للطاعون أثناء الرجوع

  .)4(المزریة للبواخر وعدم وجود مستوصف لعزل المرضى المصابین بالعدوى

                                                             
1  - AOM 91303 Sersou//103 :organisation des convois des Pèlerins , rp cite. p 07. 
2  - ibid. p 09. 
3  - ibid, p 10. 
4  - AOM 10H/68 :Marcelin (Carbonell): Relation médicale d'un voyage de transport de 
Pèlerins musulmans au Hedjaz (1907- 1908), Rapport adressé au ministre de l'intérieur. 
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، فإن  والمراسیم التنظیمیة تنص على وجوب الرعایة المحكمة للحجاجفإن كانت القوانین 

في  ھا، خاصة مع تفشي الأمراض في المجتمع وصعوبة تشخیص الواقع یعكس وضعاً مغایراً 

، ناھیك على أن مدة الرحلة  ، زد على ذلك الحالة الصحیة الغیر سلیمة في الحجاز مراحلھا الأولى

، یعرض المسافرین إلى العیاء  ثة أشھر مما یجعل التنقل مضنیاكانت في الغالب تناھز الثلا

  .وسھولة الإصابة بالأمراض

  .نتائج السیاسة الفرنسیة على صحة الجزائریین: ثالثاً 

  :السیاسة الفرنسیة وصحة العنصر الجزائري -1

إن انتشار الأمراض والتدھور الصحي في الجزائر یشترك في مجموعة من العوامل 

  .وتفشي الأسقام الأوبئةالمساعدة والمؤدیة إلى تطور 

تدني الحصول ،  ، سوء التغذیة ، الوقایة الغیر سلیمة ، الجھل ، یمثل البؤس بصفة عامة

یؤدي إلى تكون محیط مساعد لتطور  مما(وكذا سوء تسییر المیاه المستعملة المیاه الشروب  علي

بسبب سوء ، لذا فإن خطورة تفشي التیفوید مثلاً إنما تأتي )الذباب والحشرات الناقلة للأمراض

، زیادة على التلوث الدائم للمواد الغذائیة عدم  المیاه الشروب وعدم الاھتمام بتصریف المیاه القذرة

  .)1(الحلیب وسقي الخضار بالمیاه القذرة، نقل وتوزیع  احترام الظروف السلیمة في جمع

  مشاكل المیاه والغذاء 1- 1

   :بالمیاه التزوید 1-1-1

، فإن جغرافیة القطاع الوھراني لا تتوفر على  إن التقاط المیاه یتم من خلال ینابیع سطحیة

ھاتھ النقاط  فكانت. جبال عالیة تمكن من توفیر المیاه عن طریق الثلوج المتراكمة على السفوح

، كما أن قدم وتدھور أنابیب  الالتقاطیة في كثیر من الأحیان قدیمة لا یحدھا ما یمنع عنھا التلوث

، كما أن  الإیصال یجعلھا أیضا عرضة لكل المیكروبات مفتوحة على السماء في عدة أماكن

اطھا الأم، مما الأمطار الخریفیة كثیرا ما كانت تتسبب في صرف میاه قذرة لھذه الأنابیب ونق

فكیف تعاملت السلطات الاستعماریة مع ھذه النقائص وما مدى . )2(یتسبب في أوبئة بعد كل خریف

  جسیمة؟ وعاھاتمسؤولیتھا عن ھذه النقائص الفادحة التي أدت إلى وفیات 

                                                             
1  - BIB AOM B//5187 :Raymond Féru: Situation de l'Algérie orientale au 31 décembre 1954, 
p. 39. 
2  - Ibid, p 33. 
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   :تصریف المیاه القذرة 1-1-2

الاستقلال یقر بأن ، أي سنوات قبل 1954 إن التقریر الذي ھو بین أیدینا أعِد سنة 

، فإذا كانت المدن تحتوي على  تصریف المیاه القذرة في المدن لم یكن یسیر بطریقة سلیمة

، لا تتوافق وتطور البناءات  شبكة صرف میاھھا إلا أنھا كانت في حالة ضیاع متقدمة

ري ، أصبحت بذلك المیاه القذرة تج النزوح الریفي خاصة مع زیادة )1(والزیادة في السكان

  .ن أطفالٍ یلعبون بمحاذاتھامعلى الطرقات بمحاذاة السكان وبالقرب 

   :الوقایة الغذائیة 3- 1- 1

بنوعیة أو صحة الأكل عند الجزائریین، فكانت  لاستعماریةالإدارة الم تكترث 

لم و،  إلا فیما تدره علیھا من إتاوات،الأسواق الیومیة والأسبوعیة لا تھم الإدارة في شيء 

  .الإجراءات القانونیة الموجودة لتحترمتكن كل 

  : في الجانب الصحي 1-2

، لكن  في المدن كانت الممارسة الطبیة تشبھ إلى حد كبیر ما ھو معمول بھ في فرنسا  .أ 

، كما لم  لم یطبق على كامل تراب الجزائر 1893جویلیة  15قانون الرعایة الصحیة لـ 

، وبالتالي فإن الطاقم  الاجتماعیة المؤطر لصندوق الحمایة 1930أفریل  30یطبق قانون 

  .)2(الطبي في الجزائر بقي بعیداً عن الطب الاجتماعي

جوان  13تطلب من كل عمال وھران إلى إضراب یوم ، CGTة العمالیة ظمفھا ھي المن

  .)3(للمطالبة بالتطبیق الفعلي لقانون الحمایة الاجتماعیة 1935

خصوصا للساكنة الأوروبیة  والموجھة، فانفردت المدن بالرعایة الصحیة الرفیعة

  .والعسكر، ومن وإلى فرنسا من الجزائریین

الذین  الاستعمارییناقتصرت على الممارسة الطبیة على الأطباء : أما في الریف  .ب 

 ، وإن مارسوا الطب العلاجي إلى درجة ما، فإنھم اھتموا أكثر بالطب الوقائي

 
                                                             

1  - Raymond (Féru): Situation de l'Algérie orientale au 31 décembre 1954 rp cite, p 34. 
2  - AOM B//3360 :Raymond Féru: La médecine sociale en Algérie, Esquisse d'une 
organisation future, p 37. 
3  - Alger républicain du 12/06/1935 . 
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  .)1(زیادة على ذلك كان على ھؤلاء الأطباء القیام بكل الأعمال المتعلقة بالوقایة 

إن دور الحمایة الاجتماعیة في كل منظومة صحیة یعتبر العمود الفقري الذي یجعل من 

مبادئھ من القوانین  تاستلھم،، ولعل ھذا المبدأ المعروف في كل بلدان العالم  الصحة حقاً للجمیع

إلا أن التنظیمات المتتالیة للضمان الاجتماعي في الجزائر المحتلة . الفرنسیة الرائدة في ھذا المیدان

بل حاول تطبیق ما ھو موجود بفرنسا إلى ،لواقع المعاش الم یرقى إلى الأخذ بعین الاعتبار 

  .)2(حةالمیادین المھنیة المنتقاة دون العمل على تغطیة مھنة الفلا

من العنصریة والإقصاء توضع في خانة عدم مساعدة شعب في حالة خطر خر ھذا نوع آ

من الحمایة الاجتماعیة  ء مھنة الفلاحة، وإقصا بحیث أن معظم العمال الجزائریین یمتھنون الفلاحة

 ، والمقدمة في لشریحة كبرى من المجتمع الجزائري من الرعایة الصحیة المحترفة ، إقصاءیمثل 

  .نفس الوقت إلى الأوروبیین الموجودین في الجزائر

،  ثم إن عدم احترام القوانین الصادرة في كثیر من الأحیان كان یساھم في تفشي الأمراض

ولعل المثال الحي على ھذه المفارقة العجیبة في الكیل بمكیالین في تطبیق القانون في فرنسا وعدم 

المتعلق بغلق بیوت الدعارة الذي جاء لیمنع  1946ریل أف 13احترام ذلك في الجزائر ھو قانون 

  .)3(بیوت البغاء إلا أنھ قوبل بالرفض المطلق من طرف الإدارة الصحیة نفسھا

أن عدد سكان المدن بلغ على التوالي  1921و 1911فإذا اعتبرنا حسب إحصائیات 

من مجموع سكان القطاع الوھراني كانت  %86و %89أي أن ما یقارب  %13,2و 10,6%

مِنْ مَن یمتھنون مھن مختلفة غیر  %20، فإذا نزعنا على أكبر تقدیر )4(تقطن القرى والبوادي

وبالتالي خارج إطار الحمایة ،كان یقتات من زراعة الأرض  %60، فإن ما یفوق  الفلاحة

  .الاجتماعیة المعمول بھا

  :لوفیاتالحالة الصحیة ودورھا في تفاقم ا -2

  :الأمل في الحیاة 2-1

                                                             
1  - AOM B//3360 :Raymond Féru: La médecine sociale en Algérie, Esquisse d'une 
organisation future , p 38. 
2  - AOM B//3360 :Raymond Féru: La médecine sociale en Algérie, rp cite p 47. 
3  - Barkahom Frehati, op. cité, p 173. 
4  - Gilbert Meynier, op. cité, p 653. 
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، تفشي الأمراض في نقص فادح  ، سوء تغذیة لقد مثل كل ما ذكر من مشاكل معیشیة

، ففي نصف القرن العشرین وصل الأمل في الحیاة عند  في الأمل والحیاة عند الجزائریین

مرتین  ، فلقد كان یبلغ سنة عند النساء 67سنة عند الرجال و 60الأوروبیین في الجزائر 

سنة رغم كلب  47أرقام الجزائریین، فقبیل الاستقلال كان الأمل في الحیاة عند الجزائریین 

  .ما یدعیھ المدافعون عن الإنجاز الفرنسي في الجزائر

بینت الفوارق الكبرى في أمل الحیاة عند الولادة بین السكان، فھي  Breilإن أشغال برایل 

للأنثى وأن الفارق عند السكان  49سنة للذكر و 44: ةعند السكان الجزائریین تعتبر ضعیف

بالنسبة للإناث، ھذا الأمل سرعان ما یلتقي عند بلوغ سن  % 18للذكور و % 16الأوروبیین ھو بـ 

  :الخمسین

  السن
  إناث  ذكور

  %غیرمسلمین  %مسلمین  %غیر مسلمین  %مسلمین

  67  49  60  44  ولادات

  68  57  61  54  سنوات 5

  63  55  56  51  سنوات 10

  54  47  47  43  سنة 20

  45  40  38  36  سنة 30

  27  25  22  22  سنة 50

  11  11  9  12  سنة 70

  )1(.1951 -1948الأمل في الحیاة عبر مختلف الأعمار في سنوات 

                                                             
 .394، دار المعرفة، ص 1962 -1830كمال كاتب، أوروبیون أھالي ویھود بالجزائر  - 1
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فإذا كان الأمل في الحیاة قد یتساوى في الكبر لأن ما یتحكم في الوفاة ھو الشیخوخة 

المتعلقة بالتقدم في السن، إلا أن الوفیات في الصغر ھي مرآة لنوعیة بالدرجة الأولى والأمراض 

، خاصة عندما نرى حسب الجدول أن الوفیات  الرعایة الصحیة والمستوى المعیشي في المجتمع

  . عند الولادة كبیر جداً عند المسلمین فھذا یعني أن الرعایة الصحیة المقدمة للأم الحامل ناقصة جداً 

تباین كبیر في الأمل في الحیاة عند الجزائریین مقارنة مع أوروبیي الجزائر لقد كان ھناك 

  .وفرنسا على السواء

  أوربیو فرنسا  أوربیو الجزائر  الجزائریون  السنة
1953  32  65  69  
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1954  35  67  70  
1955  34  68  72  
1956  33  68  72  
1957  40  68  72  
1958  42  69  72  
1959  42  69  72  
1960  42  69  73  
1961  45  70  73  
1962  47  70  73  

  ).)1جدول مقارن: الأمل في الحیاة

  
رغم إصلاحات (فالملاحظ أن لا المنظومة الصحیة الفرنسیة للجمھوریة الرابعة والخامسة 

استطاعت من خلال المنظومة الصحیة التغلب  ستعماریةولا الإدارة الا) دیغول ومخطط قسنطینة

  !!عند الجزائریین دون غیرھم،  على الوفیات في الجزائر

  :ستعماریةالوفیات عند الجزائریین مرآة الرعایة الصحیة الا 2-2

،  تنصب نظریة التحول الدیمغرافي على أن أول المراحل ھي انحصار وانخفاض الوفیات

، لذا )2( ) ، مما یؤدي إلى نسبة معتبرة من تطور عدد السكان دون أن تعرف الخصوبة تغییرا معتبراً 

فإنھ من الضروري لدراسة تاریخ تطور الساكنة أن نحدد مراحل انخفاض عدد الوفیات وأھمیة ھذا 
                                                             

 -  1                                                                             :أرقام عنمن إنشائنا باستعمال-GGA, ASA : 
années 1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962  
2- Mohamed (Kouidri): Colonisation et développement humain en Algérie, les LDH 
contredisant toute notion de bien fait colonial ,rapport pour la ligue international des droits de 
l’homme , 2004, p 06. 
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، فالبارومتر الوحید الذي یقیمّ نجاعة أي سیاسة صحیة ھو انخفاض الوفیات وزیادة  الانخفاض

  .الأمل في الحیاة

، لأننا نجد  ، تتعقد الأمور في مثل ھذه النظریات في القطاع الوھراني والجزائر عامة

، من خلال أننا أمام منظومة صحیة تتعامل مع نوعین من البشر  أنفسنا أمام دراسة متعددة الأبعاد

، في القطاع الوھراني تزید التعقیدات من خلال تدخل عنصر جدید لھ حظھ  الأوروبي والجزائري

رقام المقارنة لعدد ، فحاولنا استقصاء الحقائق من خلال الأ من المعاناة وھو المھاجر الإسباني

ثم عدد المتوفین وذلك ) ، إسبانیة وجزائریة فرنسیة(المسعفین من جھة في الجنسیات الثلاث 

،  أي فترة ما بین الحربین 1938إلى  1931خلال الفترة الممتدة من  ،بالمشافي العسكریة والمدنیة 

بالتنازل عن المستشفیات  واحتفال فرنسا بمئویتھا الاستعماریة وانطلاق الإصلاحات المتعلقة

  .العسكریة لصالح المدنیین

  المشفى  السنة
  المسلمون  الإسبان  الأوروبیون

  متوفین  مسعفین  متوفین  مسعفین  متوفین  مسعفین

1931  
  291  3870  136  2652  205  6097  م.م

  211  4890  /  /  113  4103  ع.م

1932  
  246  4330  108  2660  169  6590  م.م

  176  5383  35  384  89  4586  ع.م

1933  
  232  4549  98  2825  208  6981  م.م

  151  5153  33  474  103  4017  ع.م

1934  
  233  4617  99  3171  212  7397  م.م

  168  5285  26  475  123  3834  ع.م

1935  
  237  5032  107  3608  259  7990  م.م

  154  5780  14  478  132  5331  ع.م

1936  
  274  7287  127  3998  259  8259  م.م

  136  5667  18  494  76  5334  ع.م

  315  12240  186  3218  273  5782  م.م  1937
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  103  5494  35  524  103  5494  ع.م

1938  
  266  7717  93  4270  494  14336  م.م

  121  7100  22  475  79  5033  ع.م

  مستشفى عسكري: ع.مستشفى مدني، م: م.م

  )1().عسكریة ومدنیة مشافي(المسعفین والمتوفین حسب الانتماء في القطاع الوھراني 

  :إن المتمعن في ھذا الجدول یستخلص منھ عدة ملاحظات مھمة جداً نذكر منھا

في أغلب الأحیان كان ولوج الجزائریین إلى المستشفیات العسكریة أكثر بكثیر من الذین  - 1

، ھذا رغم أن الإصلاحات تمت بالتخلي عن الكثیر من  المدنیة صحاتیستقبلون في الم

، رغم ذلك بقي حق التداوي في  العسكریة لصالح المصالح الصحیة المدنیةالمشافي 

، مما أدى إلى لجوء الجزائریین عند الحاجة إلى  المستشفیات المدنیة صعب المنال

  .الجیش الفرنسي

، غیر أن  عبر كل السنوات وربیینالأأن عدد الجزائریین المسعفین لم یرقى إلى عدد  - 2

، أي أن الجزائري المسعف كان یلج المشفى حاملاً  كثر بكثیركان أ عدد الوفیات عندھم

 مما یؤدي إلى وفاتھ رغم الإسعافات المقدمة،معھ معاناة وحالة صحیة متقدمة الصعوبة 

، رغم أننا یجب أن نذكر أن أعداد المتوفین الأوربیین ھي أعداد حقیقیة متحكماً فیھا حتى 

، لذا فنعتبر أن عدد  علیھ عند الجزائریینبعد خروج المسعف إلى بیتھ عكس ما ھي 

  .المتوفین الجزائریین قد یكون أكثر مما ھو مذكور

من سوء الحمایة ) بدرجة أقل من الجزائریین(وعلى قلة أعدادھم عانوا أیضا  الأسبانأن  - 3

  .الصحیة

  : زیادة وفیات الإناث -

ھرت ھذه ظسنة،  39إلى  1إن نسبة الوفیات تبرز زیادة في عدد الإناث المتوفیات من 

 Vallinفالین : Courbage 1991دراسة كورباج (الفروق بدرجة أكبر عند الأطفال الصغار 

                                                             
  :من إنشائنا بالاستعانة بأرقام - 1

-ASA, GGA: op. cité, 1931: p 153, p 164; 1932: pp 114- 115, pp 128- 129; 1933: pp 144- 145 
p 163; 1934: pp 154- 155, p 173; 1935: pp 218- 219, p 209; 1936: pp 220- 221; p 243; 1937: 
pp 194- 195; p 215; 1938: pp 190- 191, p 204. 
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فسر ھذا الفرق على أساس التفریق بین الجنسین في الأكل ). Tabutin 1974وتابوتان  1978

عند ، أما  والحصول على الرعایة الصحیة وعزل النساء الذي ساھم في تفشي الأمراض المعدیة

  .سنة فإن زیادة الوفیات مرجعھا الولادات المبكرة والكثیفة 32و 20النساء بین 

 ھذه الوفیات مصدرھا قلة الحصول على الفحوصات والوصول إلى المؤسسات الصحیةإن 

، زیادة على أن الولادات كانت تحدث خارج  ، فالقلیل من النساء الحوامل كنّ یتحصلن على متابعة

  .)1(المصحات

من الولادات الأوروبیة  %48,5،  أي بعد تحسن الظروف نوعاً ما 1954إحصائیات إن 

، مع العلم أن ھاتھ  من ولادات الجزائریین بالمدینة كانت كذلك %89,5كانت في البیوت بینما 

، أي أن معظم الولادات كانت في البوادي أین  مجموع الولادات 1/5الولادات بالمدینة كانت تمثل 

، وبالتالي فإن ھذه المعطیات لوحدھا تبرر  المصحات المخصصة للولادة والرعایة الصحیةتنعدم 

  .)2(زیادة الوفیات عند النساء

  :وحرب التحریر ستعماریةالاالصحة  -3

  :حرب التحریر والأطباء الفرنسیون 3-1

لقد أدت حرب التحریر إلى إحداث طفرة في المجتمع زلزلت من خلالھا الھیاكل التي بنیت 

، زادت ارتدادات ھذا الزلزال إلى توسیع الشرخ الموجود  احتقار الآخر وإقصاء شعب بأكملھ على

، فلم یسلم القطاع الصحي الممثل في طبیبھ من أن یسقط في ھذه  والجزائریین معمربین ال

  .المتاھات

في العموم إن الطبیب الاستعماري إنما یتبنى مواقف مجموعتھ في مواجھة ھذا 

ینتفع  مسیطرء ھذا الطبیب الذي یداوي الجراح ھناك رجل ینتمي إلى مجتمع فورا الشعب،

ففي احتكاكھ مع . )3(من خیرات الجزائر ویفوق مستواه المعیشي ما ھو علیھ خلانھ في فرنسا

، مما یضعھ دائماً في أحسن  ، یرقى الطبیب إلى أعلى السلم القیمیة إنسانیة دائمة المعاناة

لكن في المستعمرات یلتحم  للاستعماررواق لقیادة الأحزاب الدیمقراطیة حاملاً أفكار معادیة 

                                                             
1  - Kamel (Kateb): L'espérance de vie à la naissance et la mortalité féminine en 1954, In: 
Population, 53e année, n°06, p 1219. 
2  - Ibid, p 1220. 
3  - Franz Fanon, op. cité, p 145. 
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الطبیب مع الاحتلال فلیس غریباً أن نرى أطباء وأساتذة معاھد على رأس حركات 

  .)1(استعماریة

 تجاه حرب التحریر الفرنسیة الممارسة الطبیةوالإدارة لقد سیرت المنظومة الصحیة 

، حیث أن كل طبیب یقدم مساعدة لجریح جزائري مجبر  الإنسانیةبما یتعدى كل المواثیق 

، أما الصیادلة فإن الأوامر التي  الخاصة بھ إلى القوات الفرنسیةعلى تقدیم كل المعلومات 

وجوب تدوین ، زیادة على  دون وصفة) من قائمة طویلة جداً (قدمت لھم بعدم تقدیم أي دواء 

  .)2(اسم وھویة الزبون وعنوان المریض

 07إلا أن تصریح المسئولین الفرنسیین للجنة العالمیة للصلیب الأحمر في الجزائر یوم 

لم تكن تعكس حقیقة الأمور على أرض الواقع فلقد تم التصریح بأن الطبیب حرٌّ في  1956نوفمبر 

أدیة مھامھ في بیت من البیوت إلا أنھ یتابع بتھمة تقدیم الإسعافات على مستوى عیادتھ أو أثناء ت

  .)3(مساعدة مجموعة مجرمین إذا قام بذلك في الجبال

 Piedرئیسھا البروفیسور بیي دو لیافر  عن طریقھذا رغم تندید عمادة الطب في فرنسا 

de Lièvre فإذا استثنینا العدید من الأمثلة لأطباء خاصة المجندون منھم، إلا أن الأغلبیة الساحقة ،

ویتنافى والقیم  يبما یخالف الضمیر المھن،تعاملت مع الثورة والثوار  ینستعماریالامن الأطباء 

  .الأخلاقیة للطبیب

دم لھا فھا ھي المجاھدة خلیف فاطمة تجد نفسھا في مستشفى تلمسان وعوض أن یق

ا تعذیباً جسدیاً ھإسعافات لجراحھا الدامیة فإنھ زاد' 'Rouagu وڤروا''الطبیب الفرنسي 

  .)4(ومعنویا

ذلك فإن الكثیر من الضمائر الحیة من الفرنسیین في المیدان الصحي ساھموا  عكس

  : في إنقاذ ما یمكن من الشرف الإنساني واحترام حرمة الجزائریین نذكر منھم

                                                             
1  - Franz Fanon, op. cité p 146. 
2  - Ibid.p 148. 
3   - Mostefa (Kiati): La Croix Rouge international et la guerre d'Algérie, à partir des archives 
du CICR, édition Houma, p 209. 

،  ، دار الغرب للنشر والتوزیع الثورة وجرائم الاستعمار الفرنسيمن ملاحم المرأة الجزائریة في : نطاريڤمحمد  - 4
  .49وھران، ص 
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  كزافیي جاكي"Xavier Jacquey"  قبل أن (الذي كان ممرضاً في الكاف لحمر

والذي كان یداوي المساجین المعذبین ) یصبح طبیبا مختصاً في الأمراض العقلیة

عنده في المركز، والذي ندد أیضا بما یعانیھ سكان البیض من جوع ومرض وخاصة 

التي كانت تمر دون حساب جراء سكوت  الاغتصابمن الحالات الكثیرة من 

  .)1(السلطات العسكریة

  أو الطبیب الفرنسي تروب"Troub"الذي أنقذ  ، طبیب اللفیف الأجنبي بعین الصفراء ،

المجاھد بن عامر حمادي من البیض حیث أنھ أنقذه من مخالب جلادیھ ونقلھ إلى المستشفى 

  .)2(یوم 45ثم اعتنى بھ ولمدة 

لعل الكثیر من الأمثلة لھؤلاء الشرفاء من الأطباء على المستوى الوطني عامة وفي الغرب 

الجزائري خاصة، منھم كل من باستور برأس الماء، كلود ستیفانیني بسعیدة، الدكتور دوران 

(Durand)  بوھران، میشال ماري جرمان روجي مارتینيMichel Roger) (Germain 

بعین  (Bourrel)في وھران، الدكتور بورال  (Larribiere)بیارفي الشلف، الدكتور لاری

  )3(.بوھران ( Sicca) تموشنت، الدكتور سیكا

والتباین الواضح  (SAS)التوسیع في عمل المصالح الإداریة الخاصة ب،  ھذه الفترة تمیزت

بین أعمالھا الطبیة والواقع المعاش مع احتدام الحرب وحتمیة العمل على كسر شوكة ھذه الثورة 

،  البسیكولوجي الذي قام بھ الطبیب العسكري في الصاص لصالح الجیش الفرنسيمن خلال العمل 

لقیام بمھامھا إلا أنھا اصطدمت مع واقع تمثل في نقص التأطیر الطبي والوسائل اللازمة ل

  .الاستخباراتیة

، یتأسف صاحبھ أن 1958من دائرة تلاغ سنة  تقریر عن النشاطات الشھریة للصاص ففي

لطبیب خاص بھا، ذلك لأنھ أفضل عمیل یستطیع ولوج البیوت والقیام بالرعایة ، یفتقر كل صاص 

عروف عن طبیب ، فالم فإن الفعل الاجتماعي والبسیكولوجي لا یتأتى إلا من خلال الطبیب

                                                             
1   - Xavier (Jacquey): Ces appelés qui ont dit non à la torture, lettre d'un infirmier dans le sud 
oranais (1959- 1960), Hartman, p 196. 
2  - Ibid., p 201. 

 .الفصل الثالث للقسم الثاني لھاتھ الأطروحة : ینظر,بتصرف من العدید من المراجع - 3
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وھو من یستقبل معاناتھم ویسمع لأسرارھم ،الصاص أنھ ھو من یعرف المعاناة الیومیة للجزائریین 

  .)1(وھو من یعرف عن طریق النساء ما لا یقولھ الرجال

إلى تفاقم المشاكل ،أدى تدھور الحالة الأمنیة جراء الحرب وانتشار وحدات جیش التحریر 

فتعدد المناطق الخطرة على الفرنسیین أدت إلى قطع النشاطات الطبیة ،  الصحیة أكثر فأكثر

، بذلك أصبح الجزائریون بین عشیة وضحاھا بدون رعایة  المعتادة كمرور الأطباء في الدواویر

كما أنشأت مراكز التجمیع التي  .)2(، مما زاد من مسؤولیة جیش التحریر الوطني إزاء ذلك صحیة

، ھذه المجمعات وبشھادة الإدارة الاستعماریة نفسھا أدت إلى  جزائرياحتضنت أكثر من ملیون 

  .)3(حالات صحیة مزریة بأرقام جد مرتفعة

، فأصبح الطبیب الفرنسي  الغموضبعلاقة الطبیب بحرب التحریر في الجزائر  إتصفت

 المتاحة، المحافظة على الجزائر بكل الطرق  ضحیة منظومة ترید المحافظة على مكتسبات بالتقادم

في العمل البسیكولوجي وجوع المعلومات لتحطیم  ھ، فاستعملت في كثیر من الاحیان، والممنوعة 

لجیش التحریر ، وتغطیة التجاوزات الخطیرة التي انتھجھا  (OPA)التنظیم السیاسي والإداري 

مور صحة أمام تعفن الأمور وتدخل المنظمات العالمیة في أو،  المستعمر من خلال التعذیب خاصة

، تم تقدیم طلب من طرف الإدارة القضائیة مضمونھا أن یتم الفحص والاستشفاء وكل ما  المساجین

وذلك للتستر أكثر على  )4(یخص المساجین من طرف الأطباء العسكریین وفي المشافي العسكریة

  .جرائم الاستنطاق

  :الحالة الصحیة بمراكز التجمیع 3-2

، فبمقتضى  الوھراني على غرار ما حدث في كل القطرأنشئت مراكز التجمیع في القطاع 

والذي یخول  1986مارس  16لـ  238- 56طبقا للقانون رقم  1956ماي  17لـ  56- 274المرسوم 

                                                             
1  - AOM 5I/214 :Rapport mensuel sur le fonctionnement des SAS, le 08 septembre 1958. 
2  - Franz Fanon, op. cité, p 155. 
3  - Ibid. p 124. 
4   - AOM 81F/909 :Lettre n° 1637cc ,du 04/05/1962, du haut commissariat de la république en 
Algérie , au ministère chargé des affaires Algériennes , signé Bernard tricot. 
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على كل شخص یثبت أن نشاطاتھ تكون '' للحاكم العام للجزائر لاستصدار قرار بالإقامة المحروسة 

  .)1(''خطر على الأمن العام

 و سان لو,ماجنطة , يبوسو :المدنیة و ھي  الإدارةسیرتھا كز اوھراني كل من مرضم القطاع ال  

شانزي  ,في القطاع فھي بودانس: العسكریة الإدارةالتي كان تسییر من طرف  العبور أما مراكز

كما كان ھناك مركز عبور بریو ، تیارت ، سعیدة ، سیدي بلعباس ، مزرعة ریفولي  ، تلاغ

  )2(.صلادو 

اركول و ، بطیوة ، سان لویس ،أفلو ، ويسجون فھي بوستعتبر في خانة المحتشدات الفظیعة 

  .الشحميي سید

المساجین خاصة  أوساطفي  الأمراضزاد من تفاقمھا تفشي  ،الحیاة صعبة جدا  ظروفكانت 

و  الإرھاقكما كان المساجین یجبرون علي الوقوف لساعات مما تسبب لھم في ،مرض السل

  )3(.الأسبرینالمرض الذي لم یعالج علي مستوى مصحات السجون الا بما تواجد من 

  :Bossuetز بوسیو كمر  .أ 

ففي . خضع ھذا المركز إلى زیادات متعددة من طرف اللجنة العالمیة للصلیب الأحمر

، وأن الرعایة  لاحظت ھذه الھیئة أن المركز مكتظ على آخره،) 1956جوان (الزیارة الأولى 

، كما أن ھناك سجین )رأس الماء(الصحیة متوفرة مرتین في الأسبوع من طبیب یأتي من بیدو 

، على  1956الزیارة الثانیة في أكتوبر . !!صیدلي من مغنیة یضمن المداومة في غیاب الطبیب

، والذي  Pastorالعموم فإن الطبیب الوحید الذي یسھر على ھذا المركز ھو الدكتور باستور

لأعضاء اللجنة عن الصعوبات الجمة التي یواجھھا لما یتعلق الأمر بإرسال مرضاه لولوج صرح 

  .)4(، كما أنھ لا یستطیع أن یشخص الأمراض لعدم وجود آلات رادیوسكوبي مستشفى بلعباس

 1959نوفمبر  18و 1957جوان  6ھذه اللجنة بزیارتین أخریین في بعد ذلك قامت 

  :أین لوحظ
                                                             

1  - AOM 81F/939 :Rapport de la commission de vérification et mesure de sécurité publique 
du 30- 01- 1960. 
2 - youcef (Dris) : guerre d’ALGERIE 1954-1962,les camps de concentration et les prisons en 
Algérie et en France ,édition Alpha Alger ,p36 
3 - Ibid. p39. 
4   - Mostefa (Khiati): Les camps d'internements durant la guerre d'Algérie, à partir des archives 
de CICR, édition Houma, pp. 53- 54. 
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  لت لم تكتمل،أن المصحة لا زا -

  أن ھناك تأخر في التزوید بالأدویة، -

  عدم وجود طبیب أسنان، -

  .یوجد في المركز العدید من حالات مرض السل -

خلص تقریر اللجنة إلى أنھم كانوا مراقبین طیلة زیارتھم من قبل ضابط للاستعلامات 

كما یعاني السجناء من سوء  ،المجالاتوأن ھناك معاناة كبیرة في كل  ،للمركزمخصص 

  .)1(المعاملة ونقص فادح في الرعایة الصحیة وسوء معاملة الطبیب ونقص الدواء

  :Saint- Leuمركز سان لو   .ب 

، أطر صحیاً من طرف  إنشاء مركز للإقامة القصریة ،1955في قررت الإدارة الفرنسیة 

یرام وأنھ لم تكن ھناك مشاكل  ، بینما یؤكد أن العمل الصحي كان یقدم على ما طبیب من أرزیو

  .)2(صحیة تذكر

یذكر الكثیر من الجزائریین أنھم تعرضوا إلى التعذیب داخل المركز وأنھم فحصوا 

  .، لكن دون أي تبعات تجاه ھذه الخروقات)Gailland)3ـالان ڤمن طرف الطبیب 

خطیرة لقد لاحظنا على العكس تطورات '' : یعود ممثل الصلب الأحمر في تقریره

، لوحظ أن ھذا  1957ماي  31وأثناء زیارة ثانیة في . ''على مستوى مراكز سان لو وآفلو

 70، فھناك  المركز یعتبر مشفى بحد ذاتھ مقارنة بباقي المراكز المنتشرة في الجزائر

 . مریض تحت الحراسة لكن القاعات المخصصة للفحص والعلاج غیر موجودة

مصاب  26سجل نفس التقریر . السجناء دلي منكما أن المشرف على الصحة صی 

عن التذبذب في الرعایة الصحیة  1959و 1958وتقر جمیع التقاریر الصادرة في . )4(بمرض السل

  .والتضییق البسیكولوجي على المساجین

  :Arcoleمركز آركول   .ج 

                                                             
1-Mostefa Khiati: Les camps d'internements , opcite   ,p 63. 
2- Ibid,p 137. 
3  - Ibid., p 139. 
4  - Ibid, p 141. 
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غلق في نفس السنة، والملاحظ أن المصحة ألیخلف مركز آفلو الذي  1957فتح سنة 

 واقتصرت الأعمال الطبیة المجانیة على نزع الأسنان !!الموجودة بقیت مغلوقة بسبب شح الأموال

 1958فیفري  19، تمت زیارتھ من الصلیب الأحمر في !، ما تبقى كان یدفع أموالھ من المساجین؟

، ما میز ھذه  1961فیفري  24وأخرى  1959نوفمبر  17، ثم زیارة  ، أین لوحظ سوء المعاملة

یتمیز بعدم ) (Nahon، فالملاحظ أن الطبیب ناھون  الزیارات صحیا ھي عدم وجود مصحة

، كما أنھ على مستوى الوقایة  ، مھملاً أعمالھ الطبیة تجاه المسجونین احترام تام للأخلاق المھنیة

  .1لتنظیفدم أي مواد تطھیریة ضد الحشرات ولفإنھ لا تق

  :ھذه اللجنة بعض الأحداث التي نسرد منھا رولعل ما میز مرو

تعرض للضرب من طرف ) مریض عصبیاً (أن المریض الدخیلي عبد الحمید  - 

  الحارس لأنھ تأخر في الخروج،

یوم وھو مصاب بقرحة  32أن بوجنانة أحسن رُمي في الحبس الانفرادي لمدة  - 

  معدیة،

وھو لم یتعافى بعد  أن المریض أبركان محمد أعید إلى المركز من مستشفى وھران - 

  .)2(من العملیة الجراحیة التي تلقاھا

دخلت  30/03/1957انھ في *    joseph Beggaraیذكر تقریر من أرشیف جوزاف بیقارة 

قوات امنیة  بعد محاولة إضراب عن الطعام المركز فأحكمت غلق كل المنافذ و قامت بالتعدي علي 

سجین من بین  46حیث تسببت ھاتھ العملیة في إصابة تحت أنظار الطبیب  المساجین لمدة ساعتین 

      )3(لم یعثر عن جثثھم 9أین تم تصفیة  الموجودة ھناك بعد ان اجلوا خارج المركز 256ال

  :Sidi Chahmiمركز سیدي شحمي   .د 

، كان محل زیارات متعددة من  مستشفى للجیش الأمریكي أنقاضأقیم ھذا المركز على 

 13، و1961فیفري  02و 01، 1959نوفمبر  17، 1958فیفري  19طرف الصلیب الأحمر في 

، تقر فیھ تقاریر اللجنة عن النقص الفادح في الرعایة الطبیة، فإن المسجون الذي لا 1961دیسمبر 

                                                             
1-Mostefa Khiati: Les camps d'internements , opcite, p. 182. 
2  - Ibid.p 185. 

مسؤول بفدرالیة وھران ینتمي الي الحزب الاشتراكي عمل  1930مناضل منذ   1908جوزاف بیقارة  ابن فلاح ولد سنة -*
 .على فضح كل الممارسات الاستعماریة في حق الجزائریین 

3  -  Youcef dris, op cité,p 71.  
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لإجراءات القاسیة التي یقر الطبیب بمرضھ یزج بھ في الحبس الانفرادي، كما یشكو الكثیر من ا

  )1(.یتلقونھا عند الذھاب بھم إلى مستشفى وھران

  :مراكز اعتقال النساء  .ه 

في مراكز الاعتقال أو في مراكز الفرز والعبور للنساء كمركز ریو صالادو،  سجیناتإن ال

، رغم الطلبات المتكررة للجنة  أو تلمسان، یعانین من حالات مأساویة وكن یحتجن إلى مساعدة

  .)2(عالمیة للصلیب الأحمر من الصلیب الأحمر المساعدة في ذلكال

  :المستشفیات والمساجین 3-3

حاول الصلیب الأحمر من خلال مجموعة من الزیارات إلى المستشفیات الوقوف على مدى 

  .احترام حقوق المساجین ومدى ملائمة علاجھم وتأثره بالأحداث الجاریة آنذاك

المساجین یستفیدون في القاعات المخصصة لھم من الرعایة فلقد أراد التحقق من أن 

، إلا أنھم لاحظوا على العكس من ذلك أن المعاملة في الكثیر من  ، فإذا كان الأمر كذلك اللازمة

  . ، فلقد ترك ھؤلاء المرضى والمجروحین بین أیدي الجندرمة والعسكر ھذه المشافي كانت قاسیة

یر التي تقر بأن ھناك تقصیر في التأطیر الطبي وأن المصالح فإذا نظرنا بتمعن لھذه التقار

، غیر أنھا تقر بأن ھناك فحص طبي  لا تولي اھتماماً لصحة المساجین،الصحیة بالسجون وغیرھا 

، فھناك خلط في تشخیص الحالة الصحیة أولاً ثم قدرة الإدارة  دائم وأن صحة المسجونین جیدة

، ولعل ھذه التقاریر على محاولتھا إلقاء الضوء على بعض  نالاستعماریة على رعایة المساجی

  .، تأثرت بمحاولة الإدارة تشویھ صورة الثورة والثوار المسجونین الممارسات الغیر إنسانیة

ما ھو موقع أطباء ھذه المراكز من التجاوزات التي كانت :  لكن دون ذلك نطرح سؤال آخر

  .تحدث داخل المراكز

  :ریالفرنسي وحرب التحرالصلیب الأحمر  3-4

الإدارة الفرنسیة  دأبھو أنھ وعلى  ،الصلیب الأحمر فیما یخص الجزائرنشاط إن ما یمیز 

كانت كل التراخیص التي قدمھا إیدغار ف .بالجزائر الخاصة الأمور في تعاملھا البیروقراطي مع

إلى اللجنة العالمیة للصلیب الأحمر لزیارة السجون بالجزائر والمغرب في  Edgar Faureفور 

                                                             
1  - Mostefa Khiati: Les camps d'internements , opcite,. p 206. 
2  - Mustapha Khiati: La Croix rouge Internationale…. opcite, p 415. 
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، ولما رخصت اللجنة  ، مرھونة بشرط مساعدة ھذه الأخیرة بإعانات إلى الھیئات الفرنسیة1955

  .1ھاتھ المساعدات  ر الفرنسي تقاریر عن عملیة تقسیممطلبت من ھیئة الصلیب الأح ،العالمیة

،  بتدعیم الجیش الفرنسي وتقویة عزیمتھ،سي في الأعوام الأولى للثورة اھتم الصلیب الفرن

الساكنة الجزائریة خاصة مع تجمیع  دلكن سرعان من تطورت الأمور وأصبح العوز أكبر عن

، فكانت طلبات الھیئة العالمیة كثیرة تجاه الصلیب الفرنسي للتدخل أمام ھذه  وتھجیر السكان

  .ھذه الدعوات بقیت دون إجابةالكارثة الإنسانیة إلا أن 

أنھ من المؤسف أن الصلیب الأحمر '' : 1958دیسمبر  23لـ  16یقول التقریر رقم 

 ، أو الجزائر الفرنسي وبالرغم من كل المساعي التي قامت بھا اللجنة العالمیة على مستوى باریس

والذي یتأسف لھ أشخاص متبصرون . ، تزید في تجاھلھا وبكل وضوح ھذا المشكل الخطیر

، لكنھم عاجزین عن )الكاتبة العامة للصلیب الأحمر الفرنسي بالجزائر( Lungڤ كالآنسة لونـ

رغم ذلك فإن بعض ھؤلاء المسئولین عن الصلیب الأحمر . )2(فعل أي شيء أمام تعنت مسئولیھم

ڤ خطورة الحالة الاجتماعیة والصحیة لھؤلاء المھجرین على شاكلة الآنسة لونـكانوا واعین ب

Lung.  

بوھران یعبر  ،عن لجنة الصلیب الفرنسي قسنالم Malmejacفھا ھو الدكتور مالمیجاك 

عن قلقھ البالغ لتردي الحالة الصحیة ) 1959نوفمبر  19، لیوم  25رقم (في تقریر اللجنة العالمیة 

، وعن أمنیتھ أن یتكفل الصلیب  الخطیر لمرض السل في أوساط الأطفال المرحلین وخاصة التفشي

  .)3(الأحمر بعملیة التطعیم

 لكن ما یلاحظ من خلال تقاریر ھذه اللجنة أن الأمر یصبح مغایراً لما یتعلق الأمر بفرنسي

لمیة التدخل یتوسل الصلیب الأحمر من اللجنة العا 1961دیسمبر  07لیوم  07، ففي تقریر رقم 

، نفس الاھتمام أبداه رئیس الصلیب الفرنسي  بخصوص فرنسي اختفى یقدر أنھ بین أیدي الثوار

  .)4(ھودات المبذولة من طرف اللجنة لتدخلھا في الإفراج عن الحركةجبعد الاستقلال تجاه الم

فلما ،علي اعتبار ان الجمیع فرنسیین  ،كل رعایاھاتسھر علي ت الدولة الفرنسیة نكا فإذا

    .ینفي حین تتجاھل مصیر الملای،تھتم بمصیر شخصین 
                                                             

1  - Mustapha Khiati: La Croix rouge Internationale…. opcite, p 413. 
2  - Ibid. p 414. 
3  - Ibid. p 415. 
4  - Ibid. p 416. 
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  مراحل التنظیم الصحي في الولایة الخامسة: أولا  

الھم الأول لمفجري الثورة الجزائریة التحضیر في سریة تامة لانطلاقھا في  كان

  :، فكانت أولویة جیش وجبھة التحریر الوطني ھي1954أول شھر نوفمبر 

  وأثناء ذلك تكوین بعض المقاتلین تكوینا سطحیا عن أبجدیات : الرجالتحضیر

 ،التمریض والمساعدة الطبیة عن طریق أطباء جزائریین مناضلین

  التسلیح، 

 تنظیم جیش فتى من العدم، 

 1(ھاتھ الثورة الفتیة إیجاد الوسائل اللوجستیكیة لإنجاح( .  

أثناء تطوره تمتد  بمرحلتین كبیرتینلقد مر التنظیم الصحي للثورة الجزائریة 

  .1962إلى  1956و الثانیة من  1956إلى  1954الأولى من 

  )1956-1954(   :المرحلة الأولى - 1

، كما كانت الوسائل البشریة  أثناء ھاتھ الفترة لم یكن ھناك مصالح صحیة منظمة

الموجود المحلي كانت كل منطقة أو ناحیة تتدبر أحوالھا على حساب  .والمادیة ناقصة

نظرا للحراسة ،بالاستنجاد ببعض الأطباء الجزائریین الذین لم یكونوا دائما في الخدمة 

  .التي ضربت علیھم من طرف العدو

إلى أن ھاتھ الفترة تمیزت بانعدام التنسیق بین مختلف ،یجب الإشارة أیضا 

الوحدات الحدودیة إلا ه على مستوى د، نفس الشيء نشاھ الوحدات القتالیة في نفس الولایة

  ).2(أنھ بدأت ھنالك بوادر لتنظیم أولى

عند الحاجة بأطباء       استعانت، كل منطقة  وحسب الإمكانات المحلیة المتاحة

كانت ھاتھ الإسعافات تقدم على مستوى العیادات الطبیة وفي ف،  وممرضین جزائریین

  .البیوت لما تقتضي الضرورة ذلك

                                                             
1   -  Mohamed (Guentari) :DEA en histoire, les services de santé de l’ALN  pendant 
la révolution  (1954 à 1962), Montpellier, juin 1985, P 09. 
2  - Ministère de la santé, séminaire sur le développement d’un système de santé 

(L’expérience algérienne) ,7-8 avril 1983 Alger. p 115.                 
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ففي بعض الأحیان كان یمكن إیجاد  في ھاتھ الفترة كبار المعطوبین، ن الھاجس الأكبرإ    

  ) 1( .الحل عند بعض الجراحین والأطباء الفرنسیین الذین تحلوا بالروح الإنسانیة

، كان العمل بما ھو متاح من إمكانیات أولیة            أما في حالة عدم إیجاد حلول

تھم بكل ما أوتوا من قوة رغم افي أداء مھموبمساعدة ممرضین أو شبھ ممرضین تفانوا 

بنجاحات لا تفسر إلا ، وكان ھذا الجھد یجازى في بعض الأحیان  نقص مھاراتھم وتكوینھم

 .)2(بالمعجزة 

كان التنظیم  1956أنھ وحتى سنة ) الدكتور مالك( زیغوت آمینیؤكد البروفیسور 

الداخلي في الغرب الجزائري یتمثل في التقسیم إلى مناطق بدأت للتو في الھیكلة السیاسیة 

وبذلك . ، الخونة والمترددین الاستعماركان أھمھا :   والعسكریة في مواجھة مشاكل عدة

الممرضین ومساعدي التمریض ، یتمثل في بعض  فإن التنظیم الصحي كان شبھ منعدم

  )3(..) .انعدام الوسائل(یعملون لوحدھم دون أدنى شروط العمل 

، قادر على الوقوف أمام  نفھم من خلال ما سبق أن إنشاء وتنظیم قطاع صحي

، لكن سرعان  ، عانى من النقص الفادح في العنصر البشري أولا تحدیات الوضع المزري

مشاكل لوجستیكیة أخرى سیتعامل معھا المسؤول الطبي ما بدأت تتضح مشاكل التموین و

  :تمثلت ھاتھ المشاكل في حیث،  إلى غایة الاستقلال، منذ ھاتھ الفترة

 الحصول على أدویة ووسائل التضمید،  

 الحصول على أدوات الجراحة الصغیرة،                 
                                                             

نحن لا  نقدم مساعدة لجبھة :" لعبان رمضان  Chaulet الطبیب شولينستشھد في ھذا الباب ما قالھ  1- 
التحریر،   نحن جزائریون مثلكم،   أرضنا و وطننا الجزائر،   وسندافع عنھا معكم،   نحن من جبھة التحریر 

  " .الوطني
 p  , casbah édition la guerre d’Algérie ,le temps des léopards, : Yves  (courrière): ینظر

247 .    
نویھ على أن الغرب الجزائري  كان یعج بالأطباء الفرنسیین الذین ساعدوا الثورة  والذین سنتعرض لھم ویجب الت

، )BRET SILVAفرنسي الأصل اسمھ (آمین  زیغوت، نذكر منھم الدكتور  بالتفصیل في ھذا البحث
PASTOR  سیدي بلعباس(من رأس الماء(كلود ستیفانیني ،STIFANINI  وكوبیرCOUBERT)ةسعید( ،

STIUARD ،BENSIMON  )بیرینقر ) أسقف(والأب ) سیدي بلعباس المدینةBeringuer  في مدینة تلمسان
  .في وھرانLARRIBIERE لاریبیار وSICCAسیكا  DURAND ،دوران والدكتور 

- 2op,cité p 11Dea en histoire,:  Mohamed Guentari  .  
والأقدمیة والمھارة یعتبرون أطباء نذكر منھم بن صابر بن زعمة كان ھناك ممرضین أصبحوا  بحكم الحاجة 

المدعو ابن سینا أصبح یلقب الدكتور أبن سینا وذلك لأعمالھ الجلیلة المقدمة في الجبال من تمریض لأفراد جیش 
 .........التحریر و مواطني المناطق النائیة جنوب سیدي بلعباس وتكوین مرشدات وممرضین

3 - Mohamed Guentari : Dea en histoire ,op,cité p16                                                                                                                  
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 مساعدة المرضى والمجروحین جروح خفیفة،  

 1(.یفیة نقلھمتطبیب كبار المعطوبین و ك(  

التي كان علیھا كسب الرأي العام (تزامنت ھاتھ الفترة الشحیحة زمن الثورة 

ذلك عن طریق إیجاد وسائل مساعدة للمواطنین ،وكذا التفاف الشعب من حولھا  العالمي

مع ظھور إصلاحات فرنسیة جاءت لقطع الطریق أمام جیش .)الذین كانوا في اشد المعانات

، توالت عدة إصلاحات 1958 و 1954الوطني، ففي الفترة الممتدة بین وجبھة التحریر 

، سوستل جاك، إصلاحات ادغارفور، إصلاحات  ماندیس فرانسإصلاحات  :منھا

، التي كانت كلھا تصب في جلب المواطنین الجزائریین نحو  روبیر لاكوستإصلاحات 

  .المشروع الإستعماري وإبعادھم عن الثورة الفتیة

التي كانت تھدف إلى تحسین المستوى ،المراكز الاجتماعیة  سوستیل جاكأنشأ 

المعیشي للسكان وزرع الثقة في أنفسھم ومساعدة الشباب على تحضیر مسابقات للالتحاق 

  .بالوظیف العمومي والخاص

  :تتمثل ھاتھ الإصلاحات في إنشاء مصالح تتمثل في 

 لمتعلمینمصلحة التعلیم القاعدي الموجھ لكل الأطفال غیر ا،         

 مصلحة تعلیم الكبار،  

 مصلحة النشاطات الطبیة، 

 2(. مصلحة النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة(  

،    كان لابد على جیش التحریر من إیجاد مخرج یمكنھ من كسب ثقة الشعبف

أصبح من الضروري مساعدة ھذا الشعب ف،  خاصة وأن حربا مریرة سوف تدور رحاھا

، وھي الوسیلة المثلى لكسب ورقة  لأن مساعدتھ تعني جلبھ لصالح الثورة ،الجزائري

  .وكان المیدان الصحي من أھم طرق التغلغل داخل المجتمع . الاستقلال

 )1962 -1956(  : المرحلة الثانیة - 2

                                                             
1 -Mohamed (Guentari) : organisation politico-administrative et militaire de la 
révolution algérienne de( 1954à 1962),tome1,OPU,alger, p 200. 

 - 1955( الوظیفة والأھداف إبان حرب الاستقلال الجزائر: المراكز الاجتماعیة التربویة  : )محمد( مجاود - 2 
منشورات مؤسسة التمیمي   2006مارس .122السنة الثالثة و الثلاثون ،  ع .  المجلة التاریخیة المغاربیة) 1962

  .61للبحث العلمي والمعلومات،   تونس،  ص 
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إعادة تنظیم جیش التحریر الوطني على كل المستویات وفي  1957نلاحظ ومنذ 

مؤتمر الصومام الذي یعتبر في حد ذاتھ منعرجا حاسما في  ، خاصة بعد كل المجالات

جدیدة ) المعمول بھا في الجیوش المعاصرة(حیث اعتمد رتب . تنظیم جیش التحریر

، وأنتھج تقسیم إداري وحربي وذلك بإنشاء ولایات وتقسیم  أصبحت تحدد المسؤولیات

ي كان التعامل بھا سائدا إلى ، خلفا للمناطق الت ھاتھ الولایات إلى مناطق ونواحي وقسمات

، كونت كل ولایة  اعتبارا من ھاتھ السنة وحتى نھایة خط شال وموریس)1( .ذلك الحین

الذین ،، كان ھدفھا لیس تقدیم الإسعافات الأولیة لضحایا الحرب  مصالح صحیة حقیقیة

حین الذین ، بل أیضا تقدیم إسعافات طویلة الأمد للمجرو كانوا یزدادون یوما بعد یوم فقط

 ) 2(.فلتوا من قبضة العملیات العسكریة الفرنسیة

أفرادا ،التركیبة البشریة التي صفوف المصالح الصحیة لجیش التحریر دعمت 

، وھم طلبة الطب في جامعة الجزائر  الفرنسي الاستعمارمن مختلف مصحات  واجاء

 .المدارس المتخصصةوالممرضین الذین تكونوا في ، والجامعات الموجودة في فرنسا

، مرحلة التبلور الحقیقي  للقطاع  ، جعلت من ھاتھ المرحلة اجتمعت عدة معطیات

،  ما نلمسھ من خلال ھاتھ المعطیات عظمت الثورة .الصحي التابع لجیش التحریر الوطني

  : وتمثلت ھاتھ المعطیات في .، وتمیزھا بالنظرة المستقبلیة الثاقبة ودقة تنظیمھا

تتمثل في نمو قوة الجیش من حیث العدة والعدد من خلال  : ت غیر مباشرةمعطیا-1 2

، مما مكنھ من الحصول على  العملیات التي أصبح یقوم بھا معتمدا على عنصر المفاجأة

  .الأسلحة وتدمیر المنشآت العدیدة للعدو

أوت على سبیل المثال دلیلا على إستراتیجیة الثورة رغم بدایتھا  20كانت ھجمات 

 : من  فلقد مكنت حسب على كافي وھو أحد صانعیھا ومنفذیھا

    فلما كان  ،الثوريبلورة الانسجام لدى الشعب الجزائري وترسیخ الإیمان بالعمل

مصیر الجمیع مرتبط فان ھناك خطوط حمراء لا یسمح بتجاوزھا من طرف 

 ،المترددین والمتخاذلین

                                                             
1 -Ali (kafi) : du militant politique au dirigent militaire ,mémoire(1946-1962),casbah 
édition,  p 80.  
2-Yves (courrier) : la médecine dans le maquis historia magazine N° 285, 1973, p 
2018.              
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 1(.إلى الوراء توضیح النظرة والأھداف لثورة لا تقبل الرجوع(  

،   أما  مكنت ھاتھ العملیات داخلیا من نشر الفكر الثوري والرد على المشككین

على المستوى الخارجي،فقد أجبرت الصحافة الخارجیة من بلورة رأي عام  فرنسي 

، فلقد اقتنع الفرنسیین الذین سوقت  ، سرعان ما تطور في صالح الثورة الجزائریة ودولي

، بأن ھناك حرب حقیقیة یقوم  یحدث في الجزائر ما ھي إلا أحداث شغبلھم فكرة أن ما 

، من خلال زیادة عدد الضحایا الفرنسیین على ید الثوار وإطالة  بھا شعب مغلوب عن أمره

  .الخ.... عمر الخدمة العسكریة

    :في المحصلة تبین أن

  .الشرعيجیش التحریر ھو رأس الحربة وأن جبھة التحریر الوطني ھي ممثلھا •

 )2(.ھناك فرق نھائي بین من یساند الثورة ومن یعادیھا من جزائریین وفرنسیین •

 بذلك فأن الجاھلین بالثورة وخاصة الطبقة المثقفة التي كان ینتمي إلیھا الطاقم

عن ماھیة الثورة الجزائریة وعن ،أصبحت لدیھم تصورات حقیقیة سرعان ما  ،الصحي

وتطویر الشعب ،طاقمھا التنظیمي و عن مدى انغماسھا في المجتمع وعن فلسفة التحریر 

  .   الجزائري المغلوب عن أمره

 :تتمثل في :معطیات مباشرة 2- 2

  : )1956مایو  19(إضراب الطلبة   –1.2.2

عن عنصر الشباب  ،الطلبةكان من الطبیعي أن تبحث الثورة من خلال تجنید 

الذي یعطي للثورة دفعا جدید وروحا تجعل  ،والمتعلموالحیویة وخاصة عن الإطار المثقف 

 .التي أصبحت اكبر مع مرور أیام الحرب المریرة،منھ أكثر فاعلیة لمواجھة مشاكلھ 

عام  إلى إضراب،الجزائریین  ، دعي الاتحاد العام للطلبة المسلمین1956 مایو  19ففي 

وبالفعل وجد ھذا  (ALN-FLN)ج ت و/دروس وألتحق الطلبة بصفوف ج ت و عن ال

، حتى یساھموا بكل  ، فالتحق مئات الطلبة بالجبال النداء صدى كبیر في وسط الطلبة

مایو  19، فان نداء  أما بالنسبة للأطباء. )3(الأشكال في صفوف جیش التحریر الوطني

                                                             
1-Ali kafi : Op, cité, pp 63-65. 
2- ibid, p 56.                                                                                                                              

, Chroniques médicales algériennes les années de braise:  Ahmed (ben Khaled)-3

Edition    Houma, Alger, 2006, p24.                                                                 
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التحق أطباء وطلبة الطب بصفوف الثورة،  ، وطن، ففي الناحیة الغربیة لل قوبل بالترحیب

،  فمنھم من بقي في الحدود المغربیة ، والبعض الأخر ذھب إلي جبال الغرب الجزائري

ممن اختاروا مساعدة (جزائریین كانوا أو أوربیین ، أما من كان لدیھم عیادات خاصة 

مساعدة لجیش التحریر تمثلت في ،  خدمات جلیلةبقوا في عیاداتھم وأدوا أدوارا  )الثورة

 .وتدعیم الوحدات الصحیة في الجبال

، لیس مجرد تنظیم نقابي فقط،بل (UGEMA)تحاد الطلبة المسلمین الجزائریین إأصبح  

 و.ت.، للعمل تحت مظلة ج منظمة ثوریة ساھمت في جلب الطلبة في التخصصات الطبیة

مارس  30إلى  24مؤتمره في  مخاطبا )تحادرئیس الإ(خمیستي محمد ، حیث یقول 

  )1(."تكبل أرجلنا الاستعماریةكیف ندرس وسلاسل العبودیة "   :بباریس

قترح المؤتمر المذكور تكوین الممرضین والممرضات من بین طلبة الطب إ

كان : «  حیث یقول الدكتور بن سالم. والصیدلة لتمكین جیش التحریر من تدعیم صفوفھ

  )2(. » ، فھَمناَ أن مھمات عظام في انتظارنا ثقیلة مفرزا نتائج ، الإضراب ذا دلالة معتبرة

  ملاحظات  طلبة الطب
  قدي بشیر

  فارس یحي                     
  اسعد حساني                   

   )*(شریف مولاي
  زیغوت مالك                 

  بكاي حسان
  خاطي بوسعد

  وھراني وھیب
  جناس مسعود

  غوثى ھذام

  استشھد
  توفي
  توفي 
  توفي 

  Bret Silvaفي وھران وھو 1995توفي سنة 
  
  
  

  أصبح رئیس مصلحة طب العیون في بني مسوس
  

                                                             
1- Guy (Perillé) : Le sentiment national des étudiants de culture française avant et 
pendant la guerre  d’Algérie, mémoire de maitrise, université de paris 1, 1971, p114.                                                     
2- Djamel-Eddine (Bensalem) : Voyez nos armes voyez nos médecins, Edition enag 
Regaia, 2009, p15.      

الذي توفي في جبال سیدي بلعباس حسب المعلومات التي استقیتھا من   -رابح-ھو الدكتور  :مولاي شریف - *
  .بعض الشھادات لمجاھدین عایشوا الفترة ویعرفون الرجل
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  لزرق حسان
  رحال عباس

  بن شیخ

  وھران  أصبح رئیس مصلحة طب العیون في

 

عن طریق الحدود  1956طلبة الطب الذین التحقوا بالثورة عقب إضراب عینة من 

  )1(.الغربیة

  : الصوماممؤتمر  2-2- 2

  ، فلقد انعقد للثورة م صحيیلتنظ ساھم مؤتمر الصومام في إرساء القواعد الأولى  

، بما فیھا جامعة  مؤتمر بعد إضراب الطلبة عن الدراسة في الجامعات الفرنسیةھذا ال

. وانضم كثیر منھم إلى الثورة مما أعطى لھا دفعا جدیدا تمیز بطاقة شابة ومثقفة. الجزائر
)2 (  

  :وقد راعى مؤتمر الصومام أمورا إیدیولوجیة وتنظیمیة

 فھي دعوة الجمیع إلى تكوین لجان عمل تضم المثقفین: أما الإیدیولوجیة •

ھؤلاء  الوطنیین وتأطیرھم وكان على جبھة التحریر الوطني أن توضح مجالات عمل

الذین كانت  الطلبة والطالبات ولو أن ما یھمنا في ھذا البحث ھم أعضاء السلك الطبي

إذ  ،الأوربیةالأقلیة  ھو موقف المؤتمر اللین إزاء ،الانتباهوما یلفت . مھماتھم واضحة

ساعد ھذا  )3(.وانھ من الخطأ وضع كل الأوربیین والیھود في سلة واحدة ،ضحیةاعتبرھم 

فأصبح السلك . في جلب بعض الفرنسیین إلى صف الثورة  ، الموقف لمؤتمر الصومام

 .، مدعما بأطباء و ممرضین أجانب المنخرط في الثورة مباشرة أو المتعاطفالطبي 

  :فتمثلت في: وأما التنظیمیة • 

ولایات بدلا من المناطق التي كانت موجودة وبقیت  06ذلك بإحداث  :التقسیم الإقلیمي - أ

حتى الاستقلال وبذلك وضع حد للاحتجاجات التي كانت قائمة قبل ذلك بین مختلف 

  .فأصبحت بذلك المنطقة الغربیة ھي الولایة الخامسة )  4(طقالمنا

                                                             
 .Mohamed Guentari : op, cité ,p 91                                   ینظر منقول مع بعض الإضافات، -  1
  .83مرجع سابق،   ص ) : أبو القاسم(سعد الله  -  2
  .86ص  : نفسھ -  3
  . 344،  ص  2007تالة، الجزائر،   ،  منشورات)زینب وخروف(، ترجمة  عبان رمضان: )معمري(خالفة  -  4
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،    ، برج العقید لطفي ، بشار ، عین الصفراء ، مغنیة تمتد من مرسى بن مھیدي

جنوبا من تندوف إلى غایة برج باجى مختار مقابل المالي و . غرباتندوف مقابل موریتانیا 

، بوقادیر إلى غایة  تیسمسیلت غرب الشلف، افلو غرب  ، أدرار ومن برج باجي مختار

،  ، الغزوات ،   بني صاف ، وھران ، مستغانم مرسى تنس. شرقاغرب مرسى تنس 

 .)1(في الواجھة البحریةالبحر الأبیض المتوسط شمالا مرسى بن مھیدي 

یعتمد على  ،مكن ھذا التقسیم من العمل على أساس منضم :التنظیم العسكري والإداري - ب

و إعطاءه صفة العسكري من جھة  ھذا ما مكن من تصنیف رجل الصحة،العسكریة  الرتب

ومن جھة أخرى تمكینھ من العلاوات المترتبة عن ھاتھ التصنیفات ثم والاھم ھو تحدید 

 .مسؤولیتھ في الوحدات القتالیة على اختلاف نوعیتھ من حیث العدة والعدد

  القیادة  عدد الجنود  نوع المجموعة العسكریة

  نصف مجموعة         

  مجموعة أو فوج     

  فصیلة أو فرقة    

  الكتیبة     

  الفیلق                                  

05  

11  

35  

110  

350  

 جندي أول

 عریف واحد جندیان أولان

 رئیس فرقة و نائبھ

 إطارات 5مع 

 إطار 20

تم تنظیم العلاوات حسب الترتیب العسكري، بحیث أصبح الممرضون 

فرنك شھریا،   والأطباء  1500مرتباتھم  sergentوالممرضات برتبة عریف 

فرنك شھریا، أما الأطباء فھم برتبة  2500مرتباتھم  aspirantالمساعدون برتبة ملازم 

لجیش على عاتقھ اللباس فرنك كما أخد ا  3500فیتقاضون  lieutenantللضابط الأول 

  ) 2(.والغذاء لكل جندي وأصبح على ھذا الأخیر اقتناء لوازم النظافة الجسمیة  إجباریا

یتكلف  )و.ت.ج (من قرارات مؤتمر الصومام على أن  3حیث تنص المادة 

   ) 3(.، و مداواة المجاھد الذي یتعرض  لمرض أو یجرح بالمحافظة

                                                             
  .المؤسسة الوطنیة للولایة الخامسة قرص مضغوط صادر عن وزارة المجاھدین  1- 
، دار ھومة، 1962)-1956(مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحریر الجزائریة  : )اوزغیدي ( محمد لحسن -  2 

  .306، ص 2005الجزائر،  
3 - El Moudjahed  n° 04 (Règlement intérieur  FLN- ALN ) Année  1957 .   

  .402ص، 40الملحق رقم : أیضا قانون الجریح ینظر
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بذلك نظمت المصالح الصحیة لجیش التحریر الوطني، من خلال إسناد المھام 

لكل مجموعات الجیش بحیث أصبح الكادر  ،وشاملة ،ومنظمة ،محكمةالصحیة بصفة 

 .الصحي موجود في جمیع فرق الجیش

  :التنظیم الصحي لجیش التحریر الوطني :ثانیا

   :داخل الحدود - 1

، وأخیرا  ، مسؤول ناحیة مسؤول منطقة ،  أصبح ھناك مسؤول ولائي للصحة

  .یشرف على الوحدة الصحیة الأولیة مسؤول للقسم، الذي

ھو المشرف عن مستشفى یساعده في مھامھ ممرضین : مسؤول القسمف

وھو مسؤول أیضا عن المتربصین وعن ممرضین متجولین في كامل القسم . وممرضات

والمواطنین الذین كانوا في حاجة إلى الذین كانت مھمتھم ھي إسعاف المجاھدین 

  )1(.المساعدة

  :التركیبة البشریة وتوزیع المسؤولیات -1- 1

  :المسؤولیات - 1-1- 1

یسمى أیضا مستشفى أو وحدة تمریض  ،في كل قسم مركز علاجكان على العموم 

،   ھؤلاء یتم  ، یساعده كما سبق أن أشرنا ممرضین یسیرھا ممرض القسم برتبة عریف

، طلبة  ، الذین عملوا قبل التحاقھم في سلك الصحة من أطباء اختیارھم من بین المجاھدین

  )2(.، ممرضین وحتى من بین طلبة الثانویات الذین یتم تكوینھم تكوینا مكثفا في الطب

كان ھذا المسؤول الأول عن القسم ھو الوحید الذي لھ الحق في أخد القرارات 

على العكس من الناحیة التنظیمیة فان الكل یخضعون للقوانین ،  المتعلقة بالجانب الصحي

  3)(. ویفتشھ بانتظام المسؤول الصحي الأعلى رتبة مباشرة العامة المعمول بھا، 

، نظرا  ، ھو ھمزة الوصل رغم تواضع رتبتھ كان ھذا المسؤول الصحي للقسم

   .بھالتي كان یقوم للمھام الجمة ا

نسخة تذھب :  )بثلاثة نسخ(كان یقدم تقاریر شھریة على مختلف نشاطات قسمھ          

، وبعد أن یتحصل  ، ھذا الأخیر إلى مسؤول القسم وأخرى إلى المسؤول الصحي للناحیة
                                                             

1- Séminaire sur le développement d’un système…. : Op, cité,  p 116.                                                           
2- Yves courrière  historia : Op, cité, p 2019.                                                                                                    
3- ibid, p 116.                                                      
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، یحوصلھ في شكل تقریر  على جمیع التقاریر الصحیة لمختلف القسمات التابعة لھ إقلیمیا

،  ، تقاریر مختلف المناطق للصحة مسؤول المقاطعة لائي، یقُدم إلى المسؤول الو نھائي

، یقدم كل ثلاثة أشھر یعده المسؤول الولائي للصحة إلى لجنة  تكون محل تقریر نھائي

     .   )1(الولایة

  التنظیم الإقلیمي                             التنظیم الصحي                       

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  )2(التحریر الوطنيتنظیمي للمصالح الصحیة لجیش و جبھة الھیكل ال

 

  
                                                             

1- Séminaire sur le développement d’un système……,  Op, cité, p 117.                                                                                                             
2- Mohamed Guentari:   op, cité, p 102.  

  

  الولایة

  

  

   RSWمسؤول صحي ولائي 

  

  

 مسؤول صحي للمنطقة 
RSM  

  

 المنطقة

  

  

  RSS  للقسمة  مسؤول صحي

  

  

 الناحیة أو القسمة

  

  

للعرش  مسؤول صحي
RSS/secteur 

  

 قائد العرش
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  :الأطباء - 1-2- 1

  :أطباء الخارج - أ        

تاریخ وصول  1956أنھ خلال كل الفترة الممتدة من : زیغوت یقول البروفسور

، كثیر ھم الأطباء  تاریخ غلق الحدود 1958، وحتى )1(أول دفعة من الأطباء وطلبة الطب

بعد . على مستوى مختلف الولایات الذین التحقوا بالداخل من اجل تنظیم مصالح الصحیة

بوجدة فأن كل  (Lousteau)، في مستشفى لوستو  تكوین قصیر في الجراحة الحربیة

طبیب وممرض كان على علم بان یكون مستعد للالتحاق بمنطقة من مناطق الولایة  في 

  )2(.أي وقت متى تلقى الأمر بذلك

في الخارج خاصة في فرنسا كان  بذلك دور الطلبة الذین كانوا یدرسونیتبین 

تمكین جیش التحریر الوطني على مستوى الداخل  من. )3(معظمھم من جامعة مونبولیبھ 

 1958، كانت سندا كبیر لما بعد  من أخر تقنیات العمل الطبي من تركیبة بشریة متمكنة

تي كانت ، وانقطاع معظم المساعدات الحدودیة والتنقلات ال تاریخ إغلاق الحدود الغربیة

، إلى المراكز الصحیة في  تمكن من تحویل المجروحین والمرضى المستعصیة أحوالھم

  .        المغرب الأقصى

  : أطباء الداخل -ب         

، أو من خلال  ما بالتحاقھم بجیش التحریرإساھم أطباء الداخل مساھمة جبارة 

، وعلى مستوى المراكز الصحیة التي كان البعض یعمل  المساعدة في عیاداتھم الخاصة

دور الدكتور نقاش في ولایة وھران الذین كان من الأوائل الذین  إیف كوریارفیذكر . بھا

حیث كان یقوم بذلك أیام العطلة  1954قاموا بالتكوین في قبو بیتھ وذلك منذ صیف 

  .الأسبوعیة و الأعیاد

، أن بن زعمة بن  ة الخامسة للولایة الخامسةجاء في شھادات مجاھدین من المنطق

، وتذكر مریم مخطاري دور  كان یقوم بتكوین الممرضین" ابن سینا" المدعو  صابر

  .)4(وأثناء ذلك المنطقة السادسة الدكتور یوسف دمرجى في  التكوین قبل التحاقھ بجبال

                                                             
  230 ین بالحدود الغربیة صالقائمة الاسمیة للطلبة الملتحق ینظر -    1

2- Mohamed Guentari : Op, cité, P56 .                                                                                                                   
  .ربما لتواجد نواة صلبة لاتحاد الطلبة تحت قیادة خمیستي  3-
  .73ص  ،  منشورات وزارة المجاھدین،  الجزائر ، سیرة مجاھدة : مریم مخطاري -  4
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ون مثل الدكتور ، منھم الجزائری ، یخدمون الثورة في عیاداتھم ھناك أطباء أنكما 

، الذي ساھم في التطبیب من خلال تنقلھ إلى المراكز  في سیدي بلعباس )1(حامدي

،  في مختلف الأحیاء الشعبیة لسیدي بلعباس و، . ت.الإستشفائیة المقامة من طرف ج 

في رأس  باستوركما كان الدكتور . ، في نفس المدینة بلخوجةوكان ھذا حال الدكتور 

  )2(.، وكان الملازم زیغوت یسُتنجد بھ كلما دعت الضرورة إلى ذلك الثواریدعم  الماء 

ودكتور كوبیو والدكتور كلود ستیفانیني في مدینة سعیدة فكانت مساھمة الدكتور 

  . )3(مساھمة فعالة في مساعدة الثورة صحیا جبارى،جزائري اسمھ  

رة حرب التحریر كانوا طیلة فت و، نلاحظ أن ھؤلاء الأطباء المستقرین في عیاداتھم

، بحیث أنھم كانوا یحصلون على ما یریدون من أدویة وأدوات طبیة  ذا منفعة كبیرة

، إلا أن كونھم اقرب إلى مصادر  ، رغم بعدھم عن صعوبات الوحدات القتالیة بسھولة

القیام بمھامھم على أحسن  مكنھم من) ، الصیدلیات الاستعماریةالمستشفیات (التموین 

، وأدوات التمریض إلى الجبال تكتنفھ  في وقت كان وصول المواد الصیدلانیةوجھ، 

  .، نظرا للحصار المفروض على من كان یتكلف بعملیات الاتصال صعوبات جمة

بین طبیب المدینة وطبیب  الفعالیةفھل یحق في ھذا الباب المقارنة من حیث 

، فان الثاني كان لھ أدوارا  مل المتوفرةإذا كان الأول یتمتع بإمكانیات الع، الوحدات القتالیة

، ثم العمل البسیكولوجي لدى المواطنین في القرى  عدة بإسعاف الجندي والمواطن

 .والبوادي والمناطق المحرمة

  : المرشدات والممرضین - 1-3- 1

كان جل  حیث ، (SAS)تفطنت الإدارة الفرنسیة لإنشاء فرق إداریة متخصصة 

، و التي أضرت كثیرا بصفوف جیش التحریر  یة والوشایةنشاطھا یعتمد على الدعا

، مما جعل قیادة جبھة  ، الذي فقد عناصر شابة أثناء الاشتباكات والمعارك الوطني

 فالتحقت عناصر أخرى. )4(، تفكر في سبل إنشاء خلایا للتجنید والتربص التحریر الوطني

                                                             
1- Redouane Ained Tabet : Histoire d’Algérie Sidi-Bel-Abbès de la colonisation à la 
guerre  de libération En zone 5 Willaya 5 (1830-1962), ENAG édition, 1999, P329.                                   

  .22/04/2011. شھادة المجاھد صباحي العربي في بیتھ برأس الماء یومو .413، ص 51ملحق رقم ینظر -   2 
  .56 ص، مصدر سابق: مریم مخطاري -  3 

- 4  ر، الطبعة الثانیة،المؤسسة الوطنیة لمحات من ثورة الجزائ ،)بوالطمین( جودي لخضر  
   .218،ص 1987لكتاب،الجزائر،
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، أما فیما یخص الجندیات  التي كان یحملھا من استشھد من قبل الأسماء، سمیت بنفس 

المتربصات فكان دورھن یقتصر على توعیة نساء المنطقة وإعطائھن معلومات حول 

    )1(.التنظیم وتربیة الأجیال

ج ت وأن تقوم على مساعدة /كان من واجب المصالح الصحیة ل ج ت و 

وذلك من  ،یومیان الجوع والمرض یھددھم الذین كا ،المحرمةالمواطنین في المناطق 

ھذا العمل كانت  ،صحیةخلال تقدیم المساعدة الطبیة لھم وفي نفس الوقت إعطائھم تربیة 

  )2(.(assistantes sociales)   تقوم بھ المرشدات

الفرنسیة التي  و من  قطع الطریق أمام المصالح الصحیة. ت. بذلك تمكنت ج

  .لصالح المستعمر وضد ثورتھحاولت استجلاب المواطن 

، وتتكون مھمة كل فوج  ، یزود كل فوج بأدویة المرشدات على أفواج تقسم

ومن جھة أخرى التربیة الصحیة، ". السل"و" الجدري" "التیفؤید"التلقیح ضد أمراض 

  ).  خاصة أمام الطابع المنغلق للمجتمع الجزائري(والكشف عن أمراض داخل البیوت 

، قد درسوا في معاھد  إلى أن بعض الممرضین والممرضاتیجب الإشارة 

أما . أو في مدن أخرى والتحقوا بالجبال) و المدعوة ثوریةبن زعامة بن صابر(كوھران 

الآخرین فقد مروا بالتكوین إما في الحدود، والتحقوا بالوحدات القتالیة أو بالداخل وأصبح 

  .یباشر مھامھ في المیدان

أنھ وفي كل منطقة كان ھناك تكوین سریع یسھر علیھ "وت یذكر البروفیسور زیغ

   ) 3(".،الذین یقومون باختیار وتكوین ممرضین من بین الجنود أطباء جیش التحریر الوطني

الممرضین فقد كان منھم من شملت أیضا ،  نفس القاعدة التي سادة بین الأطباء

في المستشفیات الفرنسیة والذین  امن الذین عملو،كما كان ھناك ممرضین ،التحق بالجبال 

  .كانوا یقومون بالإسعاف على مستوى المراكز التي أنشأت في البیوت

                                                             
  . 71مصدر سابق، ص  ، مریم مخطاري   1-

مجندة بعد مشورة  15أنھ التحقت بھم أي بالمنطقة السادسة الولایة الخامسة : "تقول مریم مخطاري المدعوة ثریا
  ".سي المجدوب للدكتور دمرجي المدعو سي حكیم

2- Yves Courriere : Historia, op, cité, p 2019                                                                                                       
3  - Mohamed Guentari : op, cité, p25                                                                                                   
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، بذلك تطور التكوین في  أدي تطور الأمور العسكریة إلى الحاجة الملحة للمسعفین

أوساط الجنود وأصبح الجمیع ملما بأبجدیات التمریض الأولیة ساعد في ذلك الحاجة 

وھذا في حد ذاتھ مؤشر على انتھاج المصالح (أزمات الحرب المریرة  الملحة لتجاوز

الملم بالأمور (الطبیة نھج الجیوش المتطورة في الارتقاء إلى فكرة الجندي  الكامل

  ..)..العسكریة والصحیة

  :المنشآت الصحیة 2- 1

المصحة أو المنشآت الإستشفائیة كانت على العموم  : خارج المدینة - 2-1- 1

توضع في مكان محمي قدر الإمكان بالقرب من منبع مائي في وسط الغابة في 

. بعض المرات في الدوار یكون سكانھ مضمونین من حیث عدم تعاملھم مع  العدو

حیث یكون الأكبر مجھز " قرابى"ھاتھ المصحة مكونة في الغالب من عدة مقرات 

الح المجروحین والمرضى الذین یوضعون على أسرة من الخشب أو على لص

 )1(. علیھ ، نادرا على الفراش الكثیف الذي یوضع الأرض مباشرة فوق حصائر

كانت الحاجة إلى المدن أكثر من ضروریة وذلك  : في المناطق الحضریة - 2-2- 1

  :للأسباب التالیة

 لة الحصول علیھالوجود الأدویة والوسائل الطبیة بكثرة وسھو،  

 سھولھ الاتصال بالأطباء والممرضین وسھولة تنقلھم عبر الأحیاء،  

 إمكانیة الذوبان في أوساط المواطنین نظرا للكثافة السكانیة،  

 تكوین مراكز في البیوت استعملھا جیش التحریر كمراكز استشفائیة.  

رغم ذلك فان ھاتھ الإمكانیات كانت محل تضییق نظرا لخطر الوشاة وصعبة 

             )2(. المنال للمجاھد الجریح

 :خارج الحدود الغربیة - 2

طویل وخاصة في المناطق  وقت الىتواجد الجزائریین بكثرة في المغرب  یعود

حیث كانوا من كبار ملاكي الأراضي ومن أغنیاء التجار ومن الموظفین ،الحدودیة ووجدة 

                                                             
1 -  Séminaire  sur le développement de la santé : op, cité, p 116.                                                                          

ممرضة  ساوشة بایة، خراجي یوسف المدعو سي الحبیب خلاصة من خلال شھادات أدلي لي بھا المجاھدون -2
   .دنون یمینةو
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أعطى لإحساس  1956السامین في المملكة وان الاستقلال المغربي الجدید في سنة 

مما جعلھم یرتمون في أحضان جبھة التحریر الوطني وفي ،الجزائریین الوطني دفعا قویا 

  )1(. صفوف جیش التحریر منذ اندلاع الثورة

دفعا قویا مكن من الانجاز ،ان لتعاطف الشعب المغربي مع القضیة الجزائریة وك

وفتح الحدود الجزائریة المغربیة أمام الجزائریین  ، التدریجي لقاعدة لوجستیكیة جد مھمة

   )2(.الخ...من لاجئین ومجروحین ومرضى 

  :1956 إلى 1954المصالح الصحیة في الحدود الغربیة من  -1- 2

بیبین وصیدلیین وجراح أسنان كانوا متواجدین في مدینة وجدة الذین كان ھناك ط

ج ت و لیواجھوا الحالة التي أصبحت جد صعبة من خلال  /تنظموا تحت إشراف ج ت و

دخول عدد ھائل اللاجئین عبر الحدود الغربیة وخاصة مداواة الجنود المجروحین في 

  . معارك الداخل

  :1956الغربیة بعد المصالح الصحیة في الحدود  -2- 2

من إرسالھم إلى مستشفى  1956مكن مجيء الطلبة بعد إضراب 

بوجدة ھذا ما مكن من إنشاء تنظیم مصالح صحیة في ھذا المستشفى  (Lousteau)لوستو

 )3(.الكبیر التابع لجیش التحریر إلى جانب المصالح الموجودة في الداخل

  :نطقتینوقسمت الحدود الجزائریة في ھاتھ الفترة إلى م

  بیرقنتشمالا إلى  بورسعیدمن )  المنطقة الأولى(المنطقة الشمالیة .  

  ریودیروو تندوفإلى  بیرقنتمن )  المنطقة الثامنة(المنطقة الجنوبیة.  

  .الخ...وبطبیعة الحال كل منطقة كانت لھا خصوصیاتھا من حیث المناخ والوسائل

  :المنطقة الشمالیة

  كانت مكونة من ثلاثة نواحي سیاسیة وعسكریةالمنطقة الشمالیة  1960قبل.  

   :المصالح الصحیة

  1(مستشفى وجدة( )MAURICE Losteau (للمعطوبین الكبار الكسور والحروق.  

                                                             
1 - Mohamed Guentari : op cité, p60.                                                                                                                              
2 - Ibid : p 47                                                                                                          
3 - Ibid : p 48 . 
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  15( 15القاعدةBASE  ( التي أصبحت بعد ذلك قاعدة العربي بن مھیدي(B.B.M) 

  . للأمراض المزمنة و النقاھة

  . كما كانت كل ھاتھ المصالح تقدم الدعم الصحي لسكان الناحیة الحدودیة

  إعادة ووحدة التنظیم الصحي طبقا لوحدة الإداریة والسیاسیة وأصبحت : 1960بعد

  :منطقة عملیاتیة شمالیة غربیة وأصبحت تتكون من

o مراكز متقدمة مقابلة للحدود.  

o مراكز عبور لمختلف المرضى والمجروحین.  

o 15ز الخلفیة القاعدة المراك )BASE 15  ()  قاعدة العربي بن مھیدي(BBM 

سریر للمجروحین ذوى الأمراض الخطیرة       60إلى  50ومستشفԩات في المناطق ذات 

ومستشفى الدار البیضاء بالنسبة ) وجدة(ج ت و، وھي مستشفى لوستو  –لـ ج ت و 

  .للمعطوبین حركیا

 ).میكوسي  الحكیم نایت ولعون والطبیة الفرنسیة أما الأطباء المشرفین فنذكر منھم

Micuci) )2(   

 التنظیم الصحي في الحدود:  

ومساعد  (Major) رئیسي ممرض، ممرض 12قبل خط مورس كل كتیبھ كان لھا 

  .ممرض (compagnie)ولكل قسم  (section)ممرضین للفصیلة  4لھ و

لجیش التحریر وفي كل الكل كان یشارك في الاشتباكات والعملیات المختلفة 

إلى داخل الجزائر عبر الحدود وكل . (Transit) الأوقات، وخاصة في أوقات المرور

ممرض یشارك في المداومة الیومیة على مستوى وحدتھ، ونظرا لبعد المستشفیات عن 

فقد وضعت في وسط المناطق المتاخمة لھا، مراكز لتقدیم الإسعافات الأولیة  ) 3(.الحدود

  :بینھانذكر من 

  دار نبیل لعوینات ریاض(berguette). 

 دار جابر بتوسانت، قرب سیدي بوبكر .  

                                                                                                                                                                              
  .مرجع سابق محمد قنطاري ینظرة ،  قالصحافة الفرنسیة مستشفي الفلا أطلقت علیھ -  1

2-  Mohamed (Guentari) :op, cité,  p49.            
  .حتى تكون بعیدة المنال ،ضد ضربات العدو من داخل الجزائر - 3 
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 دار مبارك، ببوحلو وروبان.  

 دار طاھر، بسیدي یحي  قرب وجدة .  

  بركان(دار عبد الكریم، بمداغ .(  

كانت ھاتھ المراكز الصحیة تستقبل المجروحین الذین جروحھم خفیفة والمرضي 

إلى الوحدة الرئیسیة كما كان یرسل مرضي السل الروماتیزم  تحت النقاھة لتوجیھھم

  (1) . وغیرھم إلى مركز بن مھیدي

أصبحت الأمور أكثر صعوبة وحسب كل الشھادات التي : )2(بعد انجاز خط موریس

وتخلي عن فكرة . ت.استقیناھا أصبح النقل الجرحى أمر صعب بل مستحیل حتى أن ج 

  .نقل الجرحى إلى الحدود

  :التكوین- 3

أصبح من الضروري خاصة أمام النقص الفادح من الإطارات التي علیھا القیام 

،  بدور التمریض أن یكون جیش التحریر إطاراتھ بنفسھ كان الأمر یتعلق بضرورة طارئة

 11ومن ھذا المنظور فإن الثورة كتنظیم مھیكل أصبحت تلتزم بقوانین جنیف الصادرة في 

وإسعاف من  ،احترام الأسرىعلى وجوب  یتعلق بالبند الذي ینص لاسیما ما. 1949أبریل 

  . و. ت.تماما مثلما یكون إسعاف وعلاج جنود ج  )*(یوجد بینھم من مجروحین أو مصابین

                                                             
1 - Guentari : op, cité,   p50.                                                                                                                         

من بورسعید إلى ماقورة ( في بعض المناطق الإستراتیجیة   1955عام  بدأ بناءه: خط شال و موریس   -   2
بدأ جیش التحریر  1956وفي بدایة . من الحدود المغربیة الجزائریة) وجبل عصفور في منطقة بنى سنوس

الوطني بمساعدة مدنیین جزائریین من اقتلاعھ كلیة بعد ذلك قامت القوات الإستعماریة بإعادتھ بفضل 
جھة الغرب ھو خط )  المسمى خط شال وموریس( كان ھذا الخط . جناء والمحبوسین في المخیمات الس.جنودھا

ھي في بعض   شال مكون من عدة خطوط تمتد من بورسعید الى كولومب بشار في الصحراء ھاتھ الخطوط التي
المسافة الفاصلة ھي ( وما یفصل بینھما ملغم) كیلووات 3000( المناطق الإستراتیجیة أكثر من ستة كانت مكھربة

ولذلك قام   المستعمر بإیجاد حلول . ولكن رغم ذلك كان المجاھدون یخرقون ھاتھ الخطوط ) متر 100و50و 30
مراكز الحراسة الموجودة  كیلوات وزیادة على 6000كیلوات إلى  3000بدیلھ من خلال رفع القوة الكھربائیة من

ت الكترونیة تمكن من معرفة نقطة خرق الخط من طرف على كامل الخط،   دعمت ھاتھ الخطوط بمجسا
أصبح الخط مغلق  1960وبدایة من . المجاھدین ھاتھ النقطة وبمساعدة رادار یتم قذفھا بمختلف الأسلحة الثقیلة 

تماما وكل محاولة مرور بترتب عنھا خسائر فادحة في الأرواح وبذلك أصبح دخول الأسلحة والمواد اللازمة 
ولا تزال  .665ص والعسكري،   التنظیم السیاسي : محمد قنطاري ینظرر من الحدود غیر ممكن لجیش التحری

  .400ص  38ینظر الملحق رقم .ألغام ھذا الخط تسبب ضحیا إلى یومنا ھذا
- 410 ص 49- 48 رقم : بانتھاكات حقوق الأسري و المبعدین من طرف الاحتلالالملاحق المتعلقة  ینظر -*

411.  
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أصدرت قیادة جبھة التحریر الوطني وجیشھا تعلیمات صارمة خلال الاشتباكات 

مة مصالح الصلیب الأحمر والمعارك باحترام إشارات الأطباء والممرضین وتسھیل مھ

  . ومصالح الإسعاف التابعة للعدو خلال عملیة نقل الجرحى والقتلى في صفوف العدو

الواقعة في منطقة (وتعتبر مدرسة بزغنعن من ابرز مراكز التكوین الصحي 

  )1(.تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد بن عیسى أمیر) الریف المغربي

طبي خاص ومكثف لفائدة سبع دفعات تخرجت منھ قامت ھاتھ المدرسة بتكوین 

بصفة ممرضین یحملون شھادة وتلقت الأولى تكوین مركزا دام ثلاثة وثلاثین یوما تم 

  .التركیز فیھ على الإسعافات الأولیة لضحایا الغازات وقنابل النبالم

، فقد تكونت في ظروف أحسن من الأولى وفقا لبرنامج یعتمد  أما الدفعة الثانیة

، وإجراء الفحوصات على المرضى المدنین من  لى الجوانب النظریة والتطبیقیةع

اللاجئین الجزائریین والمغاربة المقیمین قرب المدرسة بتخصیص یوم الخمیس من كل 

النجاعة في أداء  أسبوع لھذا الغرض بالذات وقد مكنت ھذه التجربة من تحقیق الفائدة و

ت الضوابط أكثر صرامة وذلك بإضافة التكوین أصبح ،1960ابتداء من . الإسعافات

والإخضاع للتدریب العسكري حیث خصص لھا برنامج المدرسة خمس ساعات  ،السیاسي

       )2(.أسبوعیا

، كانت تستخدم  یشتمل على المبادئ الأساسیة للعلاج ولتسھیل التلقین والاستیعاب

م البیانات والجدول عن طریق الإسقاط الإشعاعي وشرحھا ورس. وسائل عرض الصور

  .وتكرار توضیحھا باللغتین العربیة والفرنسیة

المتربصون إلى دروس خاصة بطرائق  یخضع الطلبة:  أسالیب الإسعاف ووسائلھ √

، مع وجوب الإحاطة بقوائم الأدویة والمعدات الأساسیة في  الإسعاف وإجراء العملیات

، ویشترط أن  الاستعمارالحالات الإستعجالیة التي عادة ما تكون بعد كل مواجھة مع قوات 

، كما یشترط  یصطحب الممرض معھ محفظة للأدوات الطبیة المختلفة والأدویة اللازمة

                                                             
1- Mohamed Ben Aissa Amir, Contribution à l’étude de l’histoire de santé en Algérie 
au tour d’une expérience vécue en ALN, Willaya 5, Réflexion sur son développement, 
OPU, Alger 1986, p 170.            
2  - Ibid, pp 169- 172.                                                                                                                                          
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، حمایة  ساسیةالتزود الدائم بالأدوات الأعلى الممرض بمجرد التحاقھ الالتزام بوطنیتھ و 

   )1(.المرضي ورعایتھم والالتزام بالقواعد الأخلاقیة للمھنة

منھم  كان الطلبة في الطب والطلبة المقیمین تحت مسؤولیة الأعلى :ففي المستشفیات

وكانت ھناك تربصات للتلامیذ  ،نھم خاصة في ما یخص الجراحةودرجة الذین یكون

  . الممرضین في ھاتھ المراكز التكوینیة

أصبح التكوین أكثر دقة وعمل بدا تكوین ممرضین في علم  1959ابتداء من 

المخابر والتحالیل وفي علم الأشعة و صانعي الأسنان، وكون مجموعة من سائقي 

 –لكبرى، وذلك في مارس سیارات الإسعاف الذین تم إرسالھم إلى الوحدات القتالیة ا

أثناء . أسبوع 14، وبذلك أصبحت التكوین الصحي أكثر منھجیة یدوم 1960ابریل 

الأسابیع السبع الأولى في المراكز الصحیة للأعمال التطبیقیة صباحا وفي المساء 

، طب  ، طب الكسور ، الجراحة یتلقي الطلبة دروسا نظریة في الطب الداخلي

تمكنت ھاتھ المراكز من الإرسال . ، طب الرئتین و الوقایة جرة، الأنف والحن العیون

یخضع الطلبة المتربصون في المدرسة إلى دروس خاصة . ممرضین بعدد متزاید

، مع وجوب الإحاطة بقوائم الأدویة والمعدات  بطرائق الإسعاف وإجراءات العملیة

مواجھة مع قوات الأساسیة في الحالات الإستعجالیة التي عادة ما تكون بعد كل 

  )2(.الاستعمار

، كما )3(یشترط ھنا أن یصطحب المسعف محفظة للأدوات الطبیة المختلفة والأدویة

یشترط أیضا للممرض في صفوف جیش التحریر الوطني بمجرد التحاقھ بمدرسة 

،  الاستعمارالتكوین العسكریة للممرضین إیمانھ بالقضیة الوطنیة في مواجھة 

، الالتزام بالقواعد  لأدوات الأساسیة حمایة المرضي ورعایتھمالتزوید الدائم با

  )4(.الأخلاقیة للمھنة وغیرھا

                                                             
1 - Mohamed Ben Aissa Amir, op, cite. p 174.                                                                                                           
2-  2ème  Séminaire régional de l’ouest   algérien sur l’écriture de l’histoire de la 
révolution algérienne, du 25-26/01/1985, Saida, p70.                                                                                                  

  .403:ص  41الملحق رقم ینظر   - 3
4 - Mohamed Amir : op, cité,  p301.                                                                                                                
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  .عمل المصالح الصحیة لجیش التحریر الوطني في الولایة الخامسة: ثالثا

  : النشاطات الصحیة - 1

، ھو السھر على المحافظة  كان الھدف الأساسي لإنشاء ھذه المصالح المختلفة 

  :فتعددت  النشاطات حسب المكان و الحاجة و تمثلت في.الجندي والمواطنعلى صحة 

 : الطب الحربي 1-1

كل مجاھد یبقى دوما عرضة لشتي الجروح خاصة تلك التي تسببھا الأسلحة 

  ).كسور نتیجة سقوط مثلا(الناریة زد على ذلك إصابات مختلفة 

الرعایة اللازمة من بإمكانھا توفیر ،كان تواجد مصلحة للتمریض قریبة 

  .الضروریات الأولیة والمھمة وفي ھذا جاء قانون الجریح الذي ینَصُ في مادتھ الأولى

أن كل مجروح یجب أن یعالجھ المجاھدون أنفسھم وانھ یمكن إذا استحال علاجھ نقلھ في  - 

   ،الجزائر أو إلى الخارج

   ،یجب أن یعالج بسرعة لیلتحق بقسمھ - 

  )1(.فرنك في الأسبوع 500ي ماھیة قدرھا لكل جریح الحق ف - 

أصبحت مسؤولیة جیش التحریر  ،بھذا القانون الصادر عن الولایة الخامسة 

أو المنظمة المدنیة  ،الوطني كاملة في الاھتمام بكل مجروح من أعضاء جیش التحریر

  .لجبھة التحریر الوطني

  :الطب العادي 1-2

بل أیضا عرضة  ،المواجھات الحربیة إن الجندي لم یكن معرض فقط لما تخلفھ

وعلیھ یجب أن یجد مصلحة صحیة قادرة على إعطائھ  ،شخصلمختلف الأمراض كأي 

،  ونظرا للحالة الصحیة المزریة لكل الجزائریین. الرعایة اللازمة ضد مختلف الأمراض

، اقروا بان  إن المجاھدین الذین استجوبوا. فان ھاتھ الأمراض كانت متفشیة بكثرة

أغلب الضن أنھم مصابین بمرض السل ( (tousseurs chroniques)السعالین المزمنین 

ومن  العوامل التي كان تزید من تفشي الأمراض . كانوا بكثرة في وحداتھم القتالیة) الرئوي

  : ھي

 قلة الأكل أو قلة وقت الأكل،   

                                                             
  .402 ص 40الملحق رقم  : قانون الجریح ینظر -  1
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  الحرارة والبرودة( التغیرات المناخیة( ،  

 العطش،  

 1(.حة والنوم الغیر كافیینالرا(  

 .ینھك الجسد ویجعلھ عرضة لمختلف الأسقام مما

   :الطب الوقائي 1-3

فكان . إن العیش في مجموعات یعرض إلى مختلف الأمراض المعدیة والطفیلیة

لابد على المصالح الصحیة السھر على ضمان النظافة في أوساط الجنود وأن تحترم 

ن طرف الجمیع ولذلك فإننا نجد أن ھاتھ المصالح اتخذت كل النظافة الفردیة والجماعیة م

  :الإجراءات في ھذا المیدان

  . تطھیر المیاه الصالحة للشرب بفضل الجافیل•

   )2(.عملیات التلقیح•

وذلك من خلال :  لذلك فان أھم أسس العمل الوقائي ھي تطبیق تدابیر حفظ الصحة

من اجل الحرص على تطبیق تدابیر المحافظة ،تعلیمات صارمة إلى كل الھیاكل الصحیة 

ففي ،وفي أماكن راحة الجنود ،على النظافة في حق الفرد والجماعة داخل مراكز العلاج 

على انھ لا یجب فقط معرفة ھاتھ ،وثیقة سلمت إلى كل ھاتھ الھیاكل یحث فیھا كاتبھا 

تعود على النظافة یحث من خلال ھذا المنشور على ال،التدابیر بل المھم ھو تطبیقھا 

     :فیقول

إن الأمراض التي تصیبنا لیست نتیجة جھلنا بھا أو بكیفیة اتقاء  ،أخرىمن جھة "     

وجوب  عليصارمة فكانت التعلیمات . فھ من معلوماتبل لعدم إتباع ما نعر ،الإصابة منھا

قد یعلق بھ من حشرات،والحرص  ماكل  واتقاء،  اھتمام كل جندي بنظافة جسمھ و ثیابھ

وكان التدخین عادة مقیتة یعاقب  وحلق اللحیة ،على تنظیف الأیدي قبل كل وجبة طعام

، غیر أننا نلاحظ أنھ لم یكن جد ممنوع في الولایة  علیھا في بعض الولایات عقابا شدید

  )3(".الخامسة

  Vaccination obligatoire: التلقیح الإجباري -
                                                             

1 - Ahmed (Ben Khaled): op, cité, p 34.                                                                                      
2 - Ibid, p 36 .                                                                                                                                
3 - Mohamed (Guentari) :op, cité, pp 22-23 .                                                                                
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، مثل الجذري أو السل أو غیرھا  لات ولو مشبوھة لمرض وبائيلمجرد ظھور حا

بتلقیح كل أفراد الجیش ،من الأمراض تقوم المصالح الصحیة لجیش التحریر الوطني 

  )1(.وسكان المناطق المحرمة كما تتم عملیات التطعیم باستمرار خاصة التطعیم ضد الكزاز

               :الصحي داخل مناطق الولایة تسییرال - 2

  : سلم التسییر  1 - 2

والمناطق  ،مناطقوالولایات إلى  ،ولایاتقسمت كما سبق وان اشرنا الجزائر إلى 

وأصبح على رأس كل وحدة من ھاتھ الوحدات وفي كل . والنواحي إلى قسمات ،نواحيإلى 

، مساعد عسكري مسؤول عن  مساعد سیاسي:  سلم مسؤول أول یخلفھ ثلاثة مساعدین

  .الاتصالات والاستخبارات

ماعدا العملیات  ،النشاطاتكان المحافظ السیاسي مكلف بالإشراف على كل 

فكان یحرص على التسییر الأمثل . وبذلك أصبحت الصحة من صلاحیاتھ. العسكریة

   )2(.ویسھر أیضا على تموینھا بالأدویة والمواد الغذائیة. لمختلف المشافي

سل الھرمي في المسؤولیات لم یكن ممكنا في كل ، ھذا التسل لكن في المیدان

، وذلك لخصوصیة المناطق واختلافھا ولم یكن سھلا تطبیق قرارات مؤتمر  الأحول

، ذلك لحقیقة الأرض مما أدي في بعض الولایات من إلحاق  الصومام التنظیمیة بحذافیرھا

  )3(.مسؤول رابع على رأس كل ھیئة وھو المسؤول الصحي

ل كل قسمة تحتوي على مصحة التي تمثل قاعدة الھرم الصحي على في كل الأحوا

یشرف على فریق من  caporale أو  sergentرأسھا ممرض مسؤول برتبة  

أما البعض الأخر وفي أغلب الأحیان  ،دائمةمنھم من یبقي في المصحة بصفة . الممرضین

. ، حتى تقدم الإسعافات الأولیة) المصحات المتنقلة(یتنقلون على مستوى الوحدات القتالیة

فتنقل إلى مصلحة  ،العلاجيأما الحالات الخطیرة التي تتعدى مؤھلات ھذا المستوى 

  .الناحیة

 – Aspirant   مسؤول برتبة  –یسیرھا ممرض  للناحیةالمصلحة الإستشفائیة  

sous lieutenant   یساعده مساعدین شبھ طبیین ذا مستوى عالي.  
                                                             

  .192مرجع سابق، ص  : یوسفي الزھرة  -  1
2  - Ahmed Ben khaled: op, cité,  p35.                               
3  - Ibid:  p 36.                                                                                                                                                                   
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.  فیسیر المشفى ممرض برتبة ضابط و في اغلب الأحوال طبیب المنطقةأما على مستوى 

، الذي یكون أكثر تفوقا بحیث یكون یمتلك  في رأس الھرم یأتي المركز الصحي للمنطقة

   )1(.لأنھا مستعدة لتلقى الحالات الأكثر خطورة،  إمكانیات بشریة و مادیة أكبر

  :خارج  المشافي التسییر 2- 2

    :الوحدات الصحیة في جبھات القتال 2-1- 2

ھذا . بفضل ممرض متنقل ،الفوريكانت كل وحدة قتالیة مدعمة بمصحة للإسعاف 

الممرض یحمل معھ حقیبة مكونة من كل ما یلزم لإسعاف الجروح أو تمریض المجاھدین 

   )2(.الذین یتبعون علاج خارجي

 ، یأخذ ھذا الممرض على عاتقھ نقلھ إلى مستشفى القسم لجروح مجاھد تعرضلما ی

ویجب علیھ عمل كل ،  ، یساعده في ذلك مجموعة صغیرة من المجاھدین حتى یؤمن نقلھ

  )3(.، حتى إذا تحتم الأمر استعمال السلاح لذلك شيء لإیصالھ

على العموم فإن ھاتھ المشافي كانت تحتوي ممرضین مؤھلین لمساعدة جرحى 

،  لكن كان طبیب یمر عبر كل ھاتھ )4(الحرب ولم یكن أي مشفى یحتوي على طبیب

ویعطى التعلیمات الإستشفائیة . ، حتى یطلع على حالات الجرحى والمرضى المصحات

، ضمانا لتغطیة طبیة كاملة لكل الأقسام ، بعض الأحیان كان أطباء المدینة ھم من  اللازمة

  .یتنقل إلى ھاتھ المشافي في الجبال

 :مشكل  المعدات الجراحیة وتعقیمھا 2-2- 2

، لم یكن بإمكان الفرق  كانت مصالح الصحة تعاني من نقص في المعدات الطبیة

، خاصة من حیث التعقیم فكثیرا ما استعملت أمواس  لصحیة العمل في ظروف حسنةا

  )Scies à métaux .)5الحلاقة في الجراحة وفي أحیان أخرى مناشیر معادن 

  :    وكان الممرضین یعمدون إلى تعقیم العلب الجراحیة عن طریق 

  ،)المصنوعة من الطین(الأفران التقلیدیة  –أ                  

                                                             
1 -  Ahmed Ben khaled: op, cité p36.  

  .نقلترض الملحقیبة المم صورة ،403ص 41رقمینظر ملحق  -  2
3 - Ibid:  p 46.                                                                                                                                                         

111Mohamed Amir : op, cite,  p  - 4   
  .قویدر سقارشھادة المجاھد : ر الفصل الثانيینظ -  5
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  ، )flambage( الإلھاب  –ب                

 .)1( Ebullition )(الغلیان  –ج                

كانت في كثیر من الأحیان  ،معقدةلكن ذلك لم یمنع من القیام بعملیات جراحیة جد 

  . ناجحة

  :عقبات العمل الصحي في الجبال  2-3- 2

. ت. ضاق الخناق على الثورة وزادت مھمة المصالح الصحیة لـ ج 1957بحلول 

  . بازدیاد عدد المجروحین على مستوى ھاتھ المشافي

، لكن أیضا من  لم تكن ھاتھ المصحات تعاني من عدد المجروحین المتكاثر فحسب

، بعد التعرض لشظایا القنابل أو  فقد كانت الجروح متعددة. طبیعة الإصابات الخطیرة

أصبح المجاھدون .  الناجمة عن القنابل الخارقة وقنابل النبالم،الحروق المتفاوتة الامتداد 

، فزیادة على وجوب  المتعددو الكسور یمثلون عبأ على مصالح الصحة لجیش التحریر

لغذاء اللازم والكافي ، كان علیھا أن تضمن لھم ا القیام باللأداءات الطبیة اللازمة اتجاھا

، على اعتبار انھ لا یمكنھم الحركة  ، زد على ذلك السھر على أمنھم وحمایتھم والنوعي

  )2(.أي أنھم لا یستطیعون تدبر أمورھم الغذائیة والأمنیة

 ، وتعدد المطلوب منھا لذا فنستخلص أن مسؤولیة المصالح الصحیة أصبحت أكبر

دة الأداء الطبي ،و تعمل في امن وأمان مع ما یدور ، بحیث انھ كان علیھا أن تضمن جو

، وأن تضمن لمرضاھا كل شروط  من قوى العدو حولھا من حرب قاسیة وتمشیط مكثف

  .الراحة اللازمة 

     : العمل الفعلي للوحدات الصحیة  - 3

. یعمل الممرض على إیقاف النزیف عن طریق ربط العضو المجروح: أثناء القتال 1- 3

إعطاءه إبرة للمصل  الجرح ویعطي للمجاھد المجروح أدویة مضادة للنزیف معثم یغطي 

، فوق  ویسھر على نقل مریضھ على ظھور الجنود. (S.A.T)المضاد لمرضى التیتانوس 

یكتب علیھا  ، إجلاء یجب على الممرض أن ینشئ مذكرة   ثم) 3(،البغال أو على محمل

وجھ السرعة إلى مركز الاستشفاء للناحیة أو  الأدویة التي أعطاھا  للجریح وینقلھ على
                                                             

Ahmed Ben Khaled : op, cite, p 47.  -1 
2- Ibid, p 48.                                                                                                                       
3 -Ibid, p 49. 
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ثم إلى مستشفى لوستو بوجدة لما تكون  )*(للمنطقة  بعد ذلك إلى قاعدة العربي بن مھیدي

 :حالتھ  تستدعى ذلك من المعطوبین الكبار

 الذین قطعت أحد أطرافھم،  

 الجروح الواسعة جدا،  

 الفتق البطني، 

 النزیف الكثیف،  

 1(.حالات السبات(  

أما الحالات الخفیفة فتبقى على مستوى المراكز الصحیة تحت نظر أطباء 

  .وممرضي الداخل

یمكن تقسیم الخدمات المقدمة على مستوى مختلف  - :  في المراكز الإستشفائیة 2- 3

      : المراكز إلى قسمین

  :الخدمات المتعلقة بالكفاح المسلح-أ  

 شظایا القنابل ،التي ینجم  الأسلحة الناریة أھمھا ما تسببھ : الأضرار المتعلقة بالكسور ،

، تتسبب في كثیر من ألا حیان  ، وإصابات على مستوى البطن عنھا جروح وكسور

كان المجروح على مستوى . في تمزیق الأعضاء الداخلیة والمسالك الدمویة الكبرى

اللازمة للعلاج ، لكن الفریق المعالج لا یمتلك الوسائل  المصحات یلقى الاھتمام اللازم

لذلك فقد عمدت . ، خاصة انھ لم یكن بالإمكان تخدیر المجروحین تخدیرا عاما الكامل

ھاتھ الفرق الصحیة إلى العمل تحت التخدیر الموضعي وكثیرا ھي العملیات التي 

الخ ، بھذه ...انتزعت من خلالھا الرصاص والشظایا وإخاطة الجروح وقطع أطراف 

 )2(. الطریقة

 وقنابل النبالم وإذا كانت الحروق  ،تنتج الحروق عن الإنفجارات العنیفة :الحروق

، فإن الحروق الكبیرة كانت صعبة من  الخفیفة والغیر ممتدة في الجسم سھلة العلاج

                                                             
اء خط شال و موریس أما بعد ذلك فإن الخروج لكن الملاحظ أن الخروج إلى الحدود كان قبل الانتھاء من بن - *

بھذه السرعة الكافیة أصبح مستحیلا خاصة للاستعجالات لذا فأصبح ھم الأطباء في الداخل العمل على إنقاذ ما 
   .ممكنأو التوجھ إلى أطباء المدن في بعض الحالات متى كان ذلك .یمكن إنقاذه

1 - Mohamed Guentari : op, cité, p 51.     
2  - Ahmed benkhaled : op,cite,p48. 



  لجیش التحریر الوطني في الولایة الخامسة يالتنظیم الصح:.................الفصل الأول

 

250 
 

، وذلك لصعوبة التعقیم  ، والمضاعفات التي تنجم عنھا خاصة التعفن حیث علاجھا

 )1(.الجید للمعدات

 الاضطرابات النفسیة  ما یمیز كل الحروب: یة والنفسیةسیكولوجبالانعكاسات ال ،

كان بین  :فیقول أحد المجاھدین.، التي كانت تصیب أیضا بعض المجاھدین المتعددة

، وأصبح لا یبالى  یخافھا فأصبح بدون قلب إخواننا من شدة تعاملھ مع الموت یومیا لا

، رأیناھم  ذا شخصیة مرھفة، على العكس البعض الأخر كان  بمشاھدة الجثث المقطعة

،  یبكون حیث نكون محاصرین من طرف العدو لا یشاركون في الدفاع ویختبئون

،  وبذلك یكونون عرضة للتصفیة أو یلقى علیھم القبض ولا یستطیعون المناورة

   )2(.للابتعاد عن الحصار أو التمشیط

صدمات المتأتیة من ال"ھاتھ الإختلالات العقلیة والنفسیة المعروفة تدخل في إطار 

  " PTSD Post traumatic stress disorder" خلال الضغط النفسي 

لمعالجة  و. ت. لـ جوبطبیعة الحال لم یكن ھناك أطباء نفسانیون في وحدات العلاج 

 .ھاتھ الحالات وكان على المسؤول الصحي تسلیم ھذا الجندي لعائلتھ للسھر علیھ

 تیجیرمع الأستاذ )و. ت. لـ جطبیب ولائي ( ميتوومن خلال دراسة قادھا الدكتور 

 :نستنتج 62-  56 والتي مست الفترة الممتدة من

  أن حالات انفصام الشخصیة كانت قلیلة جدا(les psychoses) ، 

  كذا الحال بالنسبة للاكتئاب ( les névroses) ،  

  وكانت لم یسجل أي تقلص الشرایین التاجیة، :  عضویة –من بین الأمراض البسیكو

، ولم تشاھد الأعراض الوجعیة الشبیھة بقرحة  حالات الإسھال الانفعالي قلیلة جدا

 ، المعدة إلا عند الضباط

 فكانت بكثرة.....، النرفزة  أما الاضطرابات العصبیة  كنقص النوم.  

  :Hospitalisation)(الاستشفاء  -4

،ورغم تواضع  قرار المكوث بالمستشفى من صلاحیات المسؤول الصحي للمنطقة

، وكان التقرب بین المرضي ومداویھم وروح  الإمكانیات فان المریض یحظى بعنایة فائقة

                                                             
1 -  Ahmed benkhaled : op,cite, p p 49-50. 
2 -  Ibid, p 51.                                                                           
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، لكن لم یكن المكوث في المشفى دائم فریثما یتمثل  الأخوة من أسباب الشفاء العاجل

وھناك سجل للاستشارات تحت مسؤولیة المسؤول  )1(.الجندي إلى الشفاء یعود إلى وحدتھ

  :جل فیھالصحي یس

 ھویة المریض،   

 نوعیة المرض،  

 2(.العلاج المقدم(    

والأدویة التي ینصح بھا تقدم للجندي في عین المكان نلاحظ التنظیم الجید للوحدات 

  :من الصحیة والذي مكن

 العمل الجید للطاقم الصحي .  

 محاربة ظاھرة السیاحة الطبیة التي تضیع الجھد والمال.* 

 : الاستشارات الصحیة 1- 4

، مشكلتھ عند ممرض وحدتھ في الأحوال  یطرح المجاھد الذي یرید استشارة طبیة

، أما عندما یري أن  ، یستطیع ھذا الممرض أن ینصح مریضھ على مستواه فقط العادیة

أما . الحالة مستعصیة یوجھھ إلى استشارة أخرى على مستوى المنطقة مرفقا برسالة توجیھ

الاستعجالات فھناك برنامج یعلمھ كل الجنود عن طریق على مستوى المنطقة وخارج 

، الذھاب إلى استشارة في  یمنع على الجندي المریض: المسؤول الصحي للمنطقة فانھ

 )3(. منطقة غیر التي ینتمي إلیھا

لقد ساعد صغر سن المجاھدین نوعا ما في عدم  : التعامل مع الأمراض العادیة 2- 4

حریر وكان الجندي لا یذھب إلى العیادة من اجل حدوث أمراض في صفوف جیش الت

أما الأمراض التي كانت بكثرة، فھي بطبیعة الحال الأمراض . سعال أو وجع عادي

 : الجرثومیة ،وكانت أھم  ھاتھ الأمراض

 الطفیلیة الأمراض، 

 الالتھابات المعویة،  

                                                             
1-ahmed benkhaled:op,cité p 47.  
2- Ibid: p 48.     

.ینھك طاقات البلد و یجعل منا أكبر الدول استھلاكا للأدویة عكس ما نلاحظھ الیوم في مستشفیاتنا مما-*                                                                                                                              
 .218مصدر سابق ص  ،الأخضر بوالطمین جودي -  3
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 الالتھابات القصبیة للرئتین                                                .  

 الكزاز الصري عند حدیثي الولادة.Tétanos ombilical )في الأوساط الشعبیة(  

                                                        لدغات العقارب والأفاعي•

  خاصة جراء لبس الأحذیة لمدة طویلة.(داء الفطري للأرجل(. 

 1(. تشقق الأطراف نتیجة البرودة القارسة (  

 : الدواء والمعدات الطبیة - 5

أصبح مشكل الحصول على الأدویة ومعدات العمل الطبي یكتسي طابعا استراتیجیا 

وبذلك اندلعت .  الاستعماریة، سرعان ما تفطنت لھ القوات  بالنسبة لجیش التحریر الوطني

،  ، لم یقدھا أفراد السلك الصحي فحسب بل كل الشعب حرب الحصول على الأدویة

وكلفت ھاتھ الحرب حیاة العدید من الجنود الجرحى نتیجة نقص الأدویة وحیاة المسبلین 

 )2(. أثناء نقلھم لھاتھ الأدویة

  :إشكالیة الحصول على الأدویة 1- 5

  :الحصول علیھا من داخل الولایة  5-1-1

إثناء السنوات الأولى للحرب كان الحصول على الأدویة سھلا نوعا ما، بعد ذلك بدأت  -أ

، نقلھا وتوزیعھا وقننت أیضا حمل  السنوات العجاف بعد ظھور قوانین تنظمیھ لبیع الأدویة

   )3(.المعدات الجراحیة

الذي  1955أكتوبر  28الصادر في  28فأصدرت الحكومة الفرنسیة القانون رقم 

  :على  ینص

منع استیراد مواد كیماویة وكحول جراحي دون ترخیص من السلطات المخولة  •        

 .قانونا

على كل المخابر والصیدلیات أن یصرحوا شھریا بكمیات المواد الصیدلانیة التي •        

، كذا قائمة اسمیة للمشترین وكمیة البیع كما أعطت السلطات العسكریة ایختزنونھ

                                                             
1-Mohamed Guentari: .op cite, p 339.                                                                                                        
2- ibid, p27.                
3-Ahmed Ben Khaled : op cite, p 44.                                                               
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الأدویة إلى  لنقل مجموعة من التعلیمات لمجموعاتھا بالحرص على التصدي الاستعماریة

  )1(.الجبال

زادت من ضبط أمور نقل وبیع المواد  1960مایو  23صدرت قوانین بتاریخ 

كان الأطباء الجزائریین والفرنسیین المشكوك  )2(.الصیدلانیة مع ذكر الأدویة الممنوعة

و من الحصول . ت.لكن رغم ذلك تمكنت ج . محل حراسة مشددة،  فیھم وكل الصیادلة

فكانت الوصفات الطبیة مملوءة بكل . على الأدویة وذلك عن طریق التجنید الواسع للجمیع

وفي كثیر من الأحیان ما یدفع تكالیفھا . ما یلزم للعمل الصحي في الجبال تقدم للمواطنین

اتھ المواد ، لیأتي بعد ذلك المكلف بالاتصال، ، الذین كانت تعود إلیھم ھ الأطباء أنفسھم

 )3(.الذي كانت مھمتھ نقل ھاتھ المواد إلي الوحدات القتالیة و المراكز الصحیة

أما عن الوسائل التضمید ووسائل الجراحة فكان یحصل علیھ العمال خاصة الذین  - ب

ذلك كانوا كانوا یعانون من حوادث العمل وذلك من خلال تضخیم الوصفات الطبیة فب

وبنفس . ، الضمادات الشحمیة والكحول الأیودى ، الضمادات القطن : یحصلون على

،    ، خیط جراحة مقص: الطریقة یتم إرسالھا عن طریق المسبلین، أما الوسائل الجراحة

 :، یكون إما عن طریق فكان الحصول علیھا أصعب.   الخ  ...إبر

 شرائھا من بائع الأدوات الطیبة باسم أطباء متعاطفون مع جبھة التحریر .  

  اقتنائھا من المستشفیات عن طریق ممرضین جزائریین في خدمة ھاتھ

متعاطفین أو الذین كانوا یریدون كسب المعمرین الأو من خلال بعض . المستشفیات

 )4(. یةود الجبھة  فیساعدون من خلال تقدیم الأدویة والأدوات الطب

لم یكن مشكل الأدویة في الحدود :  الحصول علیھا من خارج الحدود الغربیة 5-1-2

، قدر ما أصبح مشكل نقلھ إلى داخل الولایة خاصة بعد الانتھاء من  مشكل كم أو نوع

                                                             
  .381ص 19ر ملحق رقم ینظ -   1

  .384ص 22رقم ملحق  ینظر -  2 
ر ملحق ینظ -تصریح الدكتور لزرق حسان في إحدى الحصص التلفزیونیة ینظر أحمد بخالد مرجع سابق  -3

  .)5الولایة   4منطقة  ال (مثال عن ھبات الأدویة إلى مركز مصدق بوھران . 407ص 45رقم
 4- Mohamed Guentari :op , cité, p 112.  . 
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بناء خط شال وموریس حیث انھ من خلال الھلال الأحمر الجزائري أصبح جزء 

   )1(.ھیئات عالمیة ودول صدیقة كبیر من الاحتیاجات مغطى من طرف

  : تسییر الدواء على مستوى جیش التحریر 2- 5

  :    تسییر المخزون وتوزیعھ 1- 5-2       

رغم كل الصعوبات أصبح الحصول على الأدویة ممكنا بفضل المسبلین في 

ن فیتنقل طرد الدواء من القسم إلى الناحیة التابع إلیھا إقلیمیا وم. )2(المناطق الحضریة

ثم إلى الصیدلي الجھوي وتكون جزء من ھاتھ الأدویة في عداد المخزون 

الاستراتیجي للجھة وما تبقي یقسم على النواحي والقسمات المحتاجة أو لمناطق 

لقد كان الصیدلي على مستوى الناحیة .)3(للولایة أخرى بأمر من المسؤول الصحي

ؤولھ الأعلى، مع قائمة بمختلف یحتفظ بما یستحقھ من أدویة والباقي یسلمھ إلى مس

  .الأدویة المسلمة

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

   :المواد الصیدلانیة المستعملة2-2- 5

                                                             
،أطروحة دكتوراة في التاریخ، جامعة تلمسان،  الثورة التحریریة في الولایة الخامسة  عبد المجید بوجلة  1 -

  .142،ص2007
2- Séminaire sur la santé : op,cité, p  118 .    
3- Ahmed Ben Khaled: op, cité, p46                                                                     

  كیفیة توزیع المواد الصیدلانیة على مستوى ج ت و

توزیع إلى النواحي التابعة 
 للمنطقة

 مخزون المنطقة
توزیع إلى مناطق أخرى 

 تابعة للولایة

 التوزیع

 )القسمة(

مخزون الناحیة الصیدلیة 
 القسمة  الجھویة

الدواء                                                           المسبلین وغیرھم
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 (Antibiotiques):المضادات الحیویة      

 بنسیلین وبنسیلین ذات الأثر متأخر بكل مقادیرھا.  

   وللحقن 0.25الأریومیسین كبسولة.  

  2.4/  0.6الاكستونسیلین.  

 الایریترومسین.  

 الروفامیسین.  

 التیرامیسین كبسولة وللحقن. 

  0.25التیتراسیكلین كبسولة.  

  :الأمصال        

  الأمصال المضادة التیتانوس(antitétanique). 

  الأمصال المضادة للغنعرینة(anti gangréneux).) 1(  

  :   البلازما والمواد المستخلفة لدم الإنسان      

 الھیموبلازما.   

 البلازماجال.  

 السوبتوزون.  

  : مضادات النزیف       

 الادریلانین تیتركاین قیلون.  

 الاریمابوكتین.  

  1500الادرنوكسیل .  

  للحقن 2البوفكس .  

 الكوالقون الطبي.  

 الھیماكواقولان.  

 ھیموستاتیك إیریك. 

 الكترومبیل للحقن .  
                                                             

بترخیص  إلا موادالذین ینظم بیع الأدویة ویمنع تداول ھاتھ ال 1960ماي  23ھاتھ الأدویة مأخوذة من قرار  -  1
   . 384ص 22رقم الملحق ینظرمن طبیب 
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  500-  100الترومباز .  

 )1(.طبعا الضمادات، الأدویة المضادة للسعال، المضادة للحرارة والأوجاع. مواد أخرى

  

  الھلال الأحمر الجزائري ودوره في المنظومة الصحیة إثناء حرب التحریر : رابعا 

  :نشأة الھلال وأھدافھ - 1

  :التركیبة الأولى للھلال 1- 1

بعد الانتھاء من تأطیر المصالح الصحیة لجیش التحریر الوطني، وبدایة من 

ة بمكان لجبھة ، نظرا للأحوال المزریة للاجئین الجزائریین، أصبح من الضرور1956

  )2(. التحریر الوطني أن تنشأ مؤسسة لمصالح الصحة، یكون دورھا وطني وإنساني

فلقد توسع الصراع في الجزائر وأصبحت الحرب قاسیة وكان من الواجب إیصال 

  .)3(إعانات للمھجرین إلى الحدود

وأصبح من الضروري إیجاد ھیئة تأخذ على عاتقھا مساعدة ھاتھ الفلول المھجرة 

  . )4(المسلطة علیھ الاستعماریةقسرا نتیجة السیاسة 

  :إنشاء الھلال تتمثل في أھدافولذا فان 

 مساعدة المواطنین المھجرین.  

 شاكلإنشاء ھیأة بإمكانھا مساعدة الحكومة الوطنیة للبلاد من خلال التحكم في الم .  

  و تأطیر الكادر الصحي بعد الاستقلال( الصحیة.(  

  تمكین الثورة من خلال الھلال الأحمر الجزائري من الحصول على  المساعدات

   )5(.الدولیة

                                                             
 1- Mohamed (Guentari): op, cité, p 82.  
2-  http://www.vitamine dz.com/la santé durant la guerre de libération.                      

  .خریطة المھجرین إلى الحدود الغربیة  401ص 39ملحق رقم  ینظر -  3
4- Farouk (Benatia) : Les actions humanitaires pendant la lutte de libération (1954-
1962) , Dahlab Edition, Alger ,p80.                                                                                                                                                       

النشاط الإنساني للثورة الجزائریة بمراكز اللاجئین وأثره علي العلاقات الجزائریة ، )عبد الله(  قلاتيم- 5
، الجزائر ص 2004، السداسي الثاني10،مجلة المصادر،العدد نشاط الھلال الأحمر الجزائري نموذجا المغاربیة

41.  
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  بذلك عامین بعد اندلاع الثورة، تمكن مسؤولین جزائریین في الحدود الغربیة

بالدكتور بن سماعین وبمساعدة الذي اتصل ) سي عبد القادر(شنقریحة : وھم) تیطوان(

، من صیاغة تقریر عن تكوین الھلال الأحمر الجزائر، والذي ) صیدلي(مراد عبد الله 

أرسل مرفقا بالقانون الداخلي الذي استوحى من نظیره التونسي إلى المسؤول الأول على 

نة وافقت لج 1956دیسمبر 11وبذلك في  )1(.1956الولایة الخامسة في منتصف أكتوبر 

  :   التنفیذ والتنسیق على إنشاء الھلال الأحمر مع التأكید على وجوب احترام الشروط التالیة

 منع الرئاسة الشرفیة،  

 وجوب أن تكون التركیبة البشریة من الجزائریین فقط،   

 اللجنة المكونة تستقیل بإعلان الاستقلال،   

 یكون اللجنة شخصیات عامة .  

الممثلة في المسؤول عن فیدرالیة  الخامسةلولایة لقیادة العامة الأرسل الجواب إلى 

  ."  سي علال" المغرب الطیب طالبي المدعو 

  )2( برئاسة بوكلي حسان  1956-  12-29وبذلك أنشأت اللجنة في طنجة  في 

   )3(:التركیبة الأولى  للجنة المسیرة للھلال

 الأستاذ بوكلى حسان: الرئیس .  

  ستاذ بن حامد المكلف بوفد الھلال في الشرق الأوسط الأ: النائب الأول  

  الدكتور رمكاسي مصطفي: الأمین العام.  

  الدكتور وھببي جلول: نائب الأمین الأول  .  

  بلول اكلى: أمین المال .  

  میدون قندوز محمد: نائب أمین المال الأول .  

  براشمي مفتاح امین: نائب امین المال الثاني .  

  الدكتور ھدام عبد السلام -   : أعضاء اضافیون.  

                                                             
  22.10.56تأخرت الموافقة بسبب قرصنة الطائرة التي كانت تقل القادة الخمس للثورة في -  1

 Farouk (Benatia):opcite p82.           .رینظ          
  .والذي كان عضو إضافي في اللجنة الوطنیة للثور المنبثقة عن الصومام -2

3 - Hadj M’hamed (Trigui ): Action humanitaire d’un comité de Wilaya du croissant 
rouge algérien, Edition El Boustane, p 46. 
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  . الدكتور عبد الوھاب بشیر - 

  . عباس بركي - 

  .الأستاذ فتوح - 

  . بن یخلف حبیب - 

  . اسعد اسعد - 

  . بنھاجي زوبیدة - 

  .السیدة شنتوف - 

  )1(.الدكتور تیجني ھدام -                    

وبعد طلب الرئیس الأول  استبدالھ  1958ر أكتوب 21في : )2(التركیبیة الثانیة للھلال  2- 1

  :لأسباب صحیة أصبحت التركیبیة كالتالي 

  بن أحمد  رئیس

  او شریف  نائب رئیس      

  الدكتور بو ضربة  كاتب عام       

  بلول  أمین المال العام         

  الدكتور بن تامي  مفوض في حنیف           

  یخلفلحبیب بن   مفوض في المغرب       

  الدكتور أوھیبي  عضو

  طالبي  عضو

  

، أن یبذل  ، في ھذه الحرب الرھیبة التي تضرج الجزائر بالدماء یجب على الفرد

،   فلم یفھم أبدا  جھدا لیفھم وقائع معینة تكون من الناحیة الأخلاقیة مؤلمة في وضع طبیعي

،   ساد  الحروب ضراوة، إذ أنھ وفي أشد  في العالم اغتیال بعض الأطباء في الجزائر

فكیف نفسر في ھذه الحالات القرارات المتخذة ... التقلید أن لا تستھدف الھیئة الطبیة

المعطوب و الطبیب إزاء  عمل ستعماریةوعلى ھذا نظمت السلطة الا. للاغتیال طبیب

                                                             
1 - Hadj M’hamed (Trigui ): Op,cite, p48. 
2- Mustapha  Makaci : Op, cite, p 93      
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یساعد جزائریا یبدوا أن من ، یجب على كل  وھكذا تحت طائلة الملاحقة الجنائیة المریض

، وأن یسلم الملف  ، وأسماء الذین یصبحونھ وعنوانھ ،)المریض(ھ جروح أن یأخذ اسمھ ل

  . )1(الخاص لھم إلى السلطات

  :التعامل مع الواقع الجدید - 2

منذ بدایة حرب التحریر وجد الأطباء أنفسھم أمام واقع جدید الذي وضع محل 

المناطق المحتلة من طرف النازیین تھدید قواعد المھنة التي یتعاطونھا وربما إذا استثنینا 

فأننا لا نجد مثالا حیا للتضییق والمنع المسلط على الأطباء والممرضین والصیدلیین 

   )2(.لمزاولة مھامھم وإجبارھم على الوشایة بمرضاھم

  :18و 1في موادھا  )3(ورغم ما تنص علیھ اتفاقیات جنیف

   .على مداواتھم المجروحین والمرضي ینقلون ویسھر: 1المادة  -    

  .مریض لا یتعرض أحد لمكروه یدان لأنھ ساعد أو مرض مجروح أو: 18المادة  -    

إلا أن الآلة الإستعماریة تمادت بعد قھرھا الشعب الجزائري وتجویعھ واستعباده 

أما من الجانب الجزائري فأن الحكومة  .وتشریده إلى التضییق وقتل الأطباء والممرضین

المؤقتة عملت على دعم قضیتھا من خلال احترام مواثیق جنیف المذكور أعلاه وعكس 

 )4(...الإستعمار فان دورھا جلب احترام الھیئات الأممیة للجزائر حكومة وثورة 

   )5(الأطباء المستشھدین بعد إلقاء القبض علیھم و تعذبیھم

  المنطقة و تاریخ الاستشھاد  للقبالاسم و ا  النشاط

                                                             
 -144، ص ANEP،  ترجمة دوقان قرقوط، دار الغرابي،  العام الخامس للثورة الجزائریة: )فانون(فرانز – 3

145 . 
نقابة الأطباء في فرنسا تبني في وجھ ھذه الإجراءات موقفا حازما وھكذا وجھ البروفیسور بییدو  إلا أن مجلس  

= أسمح لنفسي بتذكیركم بأن السر " یقول. رسالة إلى نقابات وھران،  قسنطینة والجزائر piede liévreلیفیر 
وإني لا أذكركم أخیرا بأن قانون أخلاقیات ...... بأي حجة المھني لا یمكن إنشاءه في أي حالة من الأحوال ولا =

المھنة قد حدد ذلك تماما في مادتھ الثالثة یجب على الطبیب معالجة جمیع مرضاه بالوحدات عینھ أیا كانت 
  ".ھیظروفھم وجنسیاتھم و دینھم و شھرتھم و المشاعر التي یوحون بھا إل

2- Mustapha Makaci : Le croissant rouge algérien , Edition alpha 2007 , Alger , p 46. 
3 -Revue Croix rouge , 1953 , pp 110 et 117.   

   .409ص 47و408 ص 46دور الھلال الأحمر الجزائري ملحق  ینظر - 4
سلمت ) ولایة سیدي بلعباس(وثیقة مرقونة تحمل ختم الجمعیة الثقافیة للمنظمة الوطنیة للمجاھدین : المصدر  5 -

  .2011المجاھدین بسعیدة  لي من مدیریة
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  بتلمسان 1956شھید جانفي   )تلمسان(بن زرجب بن عودة  الطبیب الشھید

 الطبیب الشھید

ALN 
  بسعیدة 1958- 08- 19شھید   )تیارت(دمر جي یوسف 

الطبیب 

  ALNالشھید
  بتلمسان 1958شھید   )تلمسان(ي یندمرجي تیج

الطبیب 

  ALNالشھید
  بتیارت 1957شھید   )غیلیزان(دمرجي عبد القادر 

الطبیبة 

  ALNالشھیدة
  بمعسكر 1960شھیدة   )المغرب(صلیحة ولد قابلیة 

  8بالمنطقة  1958شھید   )غیلیزان(شریف   الطبیب الشھید

الطبیب 

  ALNالشھید
  بتلمسان 1957شھید   )تلمسان(مولاي دریس شریف 

  یعثر على جثتھلم  1959قتل   )بن بادیس(لخضر بن صغیر   الصیدلي الشھید

  1957شھید   سعد ولد منورارحال   الصیدلي الشھید

الطبیب 

  ALNالشھید
  بمعسكر 1958شھید   )معسكر(خالد عیساني أسعد 

  l’OAS 1961قتل من طرف   )وھران(لاریبیار   الطبیب الشھید

 

  )1(أعضاء السلك الطبي الذین كانوا محل إقامة جبریة

 البلدة أو الملاحظة الاسم

حوصر بعد أن فضح التعذیب الذي تعرض   الدكتور دوران

لھ شاب مسیحي على ید المضلین في 

  وھران

                                                             
1- Mustapha  Makaci : op, cité, p 49.                                                            
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  داخلي مستشفى وھران  الدكتور مجبر

  رأس الماء نفي إلى فرنسا  الدكتور باستور

أطلق سراحھ بعد تدخل أستاذ : تلمسان   الدكتور  بن بأحمد

  مشھور من جامعة الجزائر

  تلمسان  الدكتور شاقز

  تلمسان  الدكتور طبال        

  تلمسان  الدكتور بالاسكا     

  :بعد اعتقالھم  سجنوا

 الملاحظة الاسم

  .)(bret sillvaامین  تزیغو

  باستور

  .عشرون سنة سجنأدین بتھمة العصیان  

  .عشرون سنة سجن

  جون بیار شاتر       

  كلود ستفانیتي

  سجن أدین بعامین

  ب عشرون سنة سجن أدین

 

  :منجزات الھلال الحمر الجزائري - 3

من اجل نشر أعمالھ واحتیاجاتھ عبر العالم عن  :الإعلامتنظیم مصلحة  -1- 3

طوابع بریدیة وتنظیم برامج إذاعیة التي و  ، ملصقاتال ، الجرائدطریق نشر مقالات في 

   .أذیعت عبر العالم

ھیئات الصحیة لقد أصبح البحث عن حل مشاكل ال الدواء والمعدات الصحیة -2- 3

من أولویات الھلال الأحمر نظرا للاحتیاج الكبیر الذي زاده العدد المتزاید من المجروحین 

وبذلك فلقد لقي الھلال العون من . والمرضي في صفوف المواطنین وجنود جیش التحریر

  .المحسنین وخاصة من الأھلة والصلیب الأحمر من البلدان الصدیقة

كان التكوین بطریقة مستعجلة  :والممرضین والممرضاتتكوین المسعفین  -3- 3

  .)1(و توفیر الكادر الطبي عند الحاجة في الداخل.وذلك للحاجة الملحة لجیش التحریر

                                                             
1 - Mohamed Amir : op, cité,  p 157. 
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بمراسلة عدة ھیئات عالمیة والسفارات ووثائق إشھاریة وأیضا  :الإعلام -4- 3

كانت تحدث في الجزائر احتجاج لدى ھیئة الأمم المتحدة بمناسبة الأحداث التعسفیة التي 

  )1(.كانفجارات رقان النوویة

  :من اللفیف الأجنبي لدى جیش للتحریر المشاركة في إطلاق سراح الأسرى -5- 3

كانت ھاتھ العملیة ذات صیت عالمي ایجابي یحسب لجبھة التحریر وحكومتھا 

دتھ الثالثة المؤقتة وھذا احتراما لقوانین المتعلقة بالتعامل مع أسرى الحرب خاصة في ما

  ).تطرقنا لھا سابقا(

  العدد  الجنسیة  العدد  الجنسیة
  07لیكسمبورقي                                2071  المانیا                     
  03  یوناني                   489  اسبانیة                    
  09إنجلیزي                      447  ایطإلى                    

  02أمریكا الشمإلԩة                             87ھنغاري                                   
  03أمریكا  اللاتنیة                   42  یوغسلافي                

  01  كوري                      34  سویسري                    
  01بلغاري                                      41بلجیكي                                    
  11  جنسیات مختلفة  16سكاندینافي                                

      17  ھولندي                   
  3281  المجموع

  

أطلق سراحھ من الولایة الخامسة اللفیف الأجنبي الذي أودع الھلال الأحمر الجزائري و

  )2().على مستوى المغرب (

وذلك عن طریق  :الاھتمام بالأحوال المساجین في سجون الاحتلال بالداخل -6- 3

التي كانت على  الأحمر، الھیئة الدولیة للصلیب »CICR«إدخال طرف ثالث مھم وھو 

ولقد تمكنت . في عدة مناسبات بزیارة السجون و المعتقلات اتصال دائم بالمستعمر وقامت

ھاتھ الھیئة قدر الإمكان من إرغام المستعمر على احترام المواثیق العالمیة الخاصة بحقوق 

الإنسان وذلك نظرا للتعدي السافر من طرف الجیش الفرنسي على الحقوق القاعدیة 
                                                             

1 - Mustapha Makaci: op, cité, p 94.                                                                                                                                                              
2- Farrouk Benatia : op, cite ,p 131.                                       
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نبأ  17تنقل المجاھد في عددھا  1959فیفري  1للأصحاب البدلات البیضاء رغم ذلك وفي 

   )1(.مقتل الدكتور بن زرجب في تلمسان

تمكن الھلال من جلب الأموال والمواد الغذائیة والأدویة  :مشكل اللاجئین -7- 3

بكمیات ھائلة ومن مختلف دول العالم مكنتھ من القیام بإعمال جلیلة في صالح اللاجئین 

 : وذلك من خلال

  الھبات عن طریق إعانات مالیة.  

 ال نذكر ھنا المساعدة التي لقیھا الھلال من طرف أمیرة         تنظیم روضات أطف

  .المغرب لالة عیشة

 م المھني للشبانیإنشاء مراكز التعل                         .  

 إنشاء مراكز راحة للمسنین .  

 2( .إنشاء مصحات و مركبات صحیة للاجئین(              

أدى اعتراف الكثیر من الدول بجیش وجبھة   :إجلاء المجروحین إلى الخارج  3-8

مام أ، ھذا ما سھل الأمر )آنذاك(التحریر من ربط علاقات خاصة مع البلدان الشرقیة 

  :الھلال لإجلاء مجروحیھ ومعطوبیھ إلى ھذه البلدان التي من بینھا

  یوغسلافیا، - 

  ھنغاریا، - 

  تشیكوسلوفاكیا، - 

  الاتحاد السوفییتي، - 

  ألمانیا الشرقیة،  - 

  .كوبا - 

وكان  ،البیضاءمن مطار الدار  1955وكان أول فوج یتجھ إلى یوغسلافیا سنة 
  :فكان منھم ،العطبھؤلاء المعطوبین یصنفون حسب طبیعة 

  المقطوعة أرجلھم، - 
  المصابین بشلل كبیر، - 
  ، المعطوبین الكبار والمصابین بالنبالم - 

                                                             
1- Farrouk Benatia : op, cite, p 177 .                                                                                                                                                                                            
2- Mustapha Makaci: op, cite, p 99 .                                                                                                                         
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  التھابات العظام، - 
  1.المصابین برصاص داخل القفص الصدري - 

تكلف الھلال بمھمة ترحیل و مرافقة المرضي دوي الحالات المستعصیة والكبار 
معطوبا  700یذكر الطیب نھاري أن الھلال الأحمر تمكن من إجلاء حیث ،المجروحین 
 .2إلى الخارج

                                                             
1  - Mustapha Makaci: op, cite,p102. 

 .شھادة الطیب نھاري - 2
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  .التنظیم الصحي في المناطق- 2
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 استعمال الطب البدیل 3-4
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 :الثورة ةبدایوالقطاع الوھراني   – أولا

  :الاجتماعي قبل الاندلاع واقعال  - 1

،  جد مزریة القطاع الوھرانيقبیل اندلاع ثورة نوفمبر كانت الحالة الاجتماعیة في 

   .من المواطنین المسلمین %20لقد كانت البطالة تمس 

ففي  .، أصبح السل الرئوي یفتك بالمواطنین كانت البنایات القصدیریة تخنق المدن

. 1959في  30، لكن لم تسلم إلا  سكن كأدنى تقدیر 6000كان یجب بناء  بلعباس مثلا

 )1(.أصبح أي تدخل من طرف المستعمر لتدارك البؤس متأخر لأن الثورة اندلعت

، أحسن دلیل على  الوثیقة التي تحصلنا علیھا من أرشیف بلدیة مولاي سلیسنتعتبر 

، ففي رسالة مفصلة  بعثت للحاكم العام  تدھور الحالة الصحیة للمواطن الجزائري

 أندري، یشكو فیھا الدكتور  بالجزائر العاصمة أرسل نسخ منھا إلى جمیع بلدیات الإقلیم

الفوضى التي یتخبط فیھا المستشفى المدني لسیدي حالة  )صفحتھا الثالثة(في  كولمان

، وإن الجزائریین یرفض إدخالھم  ، حیث أنھ وجد أن جل المرضي من العسكریین بلعباس

   (2) .، أو یبقوا بدون استشفاء المستشفى مما یؤدي إلى تفاقم أمراضھم

 ستشھدمجموعة كبیرة من المناضلین منھم من ا ،الثورةكان بالمنطقة عشیة اندلاع 

تخرجوا من أھم التشكیلات السیاسیة التي شكلت . ، ومنھم من لازال على قید الحیاة

                  )3(.، خاصة حزب الشعب الجزائر الصحوة الوطنیة الجزائریة

  : لماذا تأخرت الثورة في الغرب الجزائري  1- 1

، مسؤول دائرة حزب الشعب وحركة انتصار  تحت رئاسة العربي بن مھیدي

، انعقد اجتماع ، حضره قدماء المنظمة 1950الحریات الدیمقراطیة في سیدي بلعباس منذ 

الخاصة الغیر معروفین لدى مصالح الأمن مع بن عبد المالك رمضان وعبد الحفیظ 

                                             :                                     بوصوف، واتخذت القرارات التالیة

                                                             
1- Tabet Ainad : op, cité, p 22.                                                                                             
    

   .391ص 29الملحق رقم  ینظر -2
  .151سابق، ص مرجع : عبد القادر حلوش -  3
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  أن الجھة الغربیة للبلاد رغم النقص الفادح في السلاح، ستشارك لزاما في الیوم

المناسب لاندلاع الثورة وذلك حتى یتبین للعدو والرأي العام أن الانتفاضة لھا طابع 

  .  سیاسي ووطني

  أن الأعمال المسلحة لا تنفذ إلا بالوسائل المحلیة ولا تخص إلا الساحل من عین

  . تموشنت إلى مستغانم

  ولأسباب إستراتیجیة یبقى باقي الإقلیم الوھرانى في حالة ھدوء لبعض الوقت خاصة

 )1(. في الحدود المغربیة الجزائریة

،  بحصر الثورة في مناطق وبدون تعمیم، تأخر  ومن ھنا نفھم أن الإقلیم الوھراني           

، جعلت من ھذا الإقلیم ممر للأسلحة والعتاد والرجال إلى  لأسباب إستراتیجیة موضوعیة

 . باقي الولایات التاریخیة

فإذا قلنا أن المصالح الصحیة لجیش التحریر في الجزائر عامة بدأت العمل الفعلي            

طلاق العمل المسلح في المنطقة الخامسة والولایة فكان ذلك موازیا مع ان 1956في 

  . الخامسة عامة

  :الولایة الخامسةالثورة في  - 2

،  اختلف التنظیم الإداري بین المدن وباقي الولایات :طقاالتقسیم الجدید للمن  1- 2

، مثلا  ففي كثیر من الأحیان كانت المدن عبارة عن مناطق وفي أحیان أخرى تكون نواحي

، أشرف علیھا مجلس ثلاثي على ضوء ما جاء في توصیات )315(كونت قسم تلمسان 

،  في بعض الحالات زیادة على اللجنة الثلاثیة نجد مشرف على المالیة.  مؤتمر الصومام

، لقد أسندت مھمة الجبایة إلى  یسیر التموین بالمال والعتاد لأفراد وھیاكل جیش التحریر

، فرع بولیسي أو تحت  لحاجة كانت ھناك فرع فدائي، حسب ا المدن بصفة أكثر أھمیة

 . إشراف قاضي

 

                                                             
1- Tabet Ainad , op, cité, pp 22-23.                                                                        

.- 5 .1 .3 :.الناحیة الثالثة ، المنطقة الأولى الولایة الخامسة ، .  
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ففي البیض قسمت المدینة إلى أحیاء لتسھیل عملیة جمع الاشتراكات واستقبال 

كانت معسكر و.)1(یتمركز بجبل عمور) 435(، انتمت ھاتھ اللجنة إلى التقسیم  المجاھدین

كانت نظریاً تابعة للمنطقة فالمدینة وھران  اما.)2(الأكثر تنظیما (55)وسیدي بلعباس) 65(

لوجیستیكیة وملجأ صحیاً ملائماً نظراً والتي استعملت عاصمة الغرب كقاعدة خلفیة   3

، كثافتھا السكانیة وتعدد المراكز الصحیة وقدراتھا الكبیرة في إخفاء  عمرانھا لشساعة

  .المجاھدین

، قررت القیادة العلیا للولایة  ومع تدھور  الأحوال الأمنیة 1958ابتداء من 

عانت المدینة من سوء الھیكلة ومن حیث  . 5و 4، 2الخامسة تقسیم وھران بین المناطق 

، فكل  مما أثر على التنظیم والھیكلة المحكمة  ،3خفي بین قیادات المناطق المختلفة اختلاف

لمعارضة التي جراء ا ،لنزع فتیل النزاع لم تنجح  4 - 5المحاولات من طرف المنطقة 

تمكن لجنة تموشنت من إقامة نظام ثوري  تولم . 54- 1وتلمسان  5-5لاقتھا من بلعباس 

ال تمكن من ب، صغر المدینة وخاصة فقر تضاریسھا لج ، للتضییق الكبیر وإبقائھ قائما

التي انتفضت علي انتمائھا  ، المنطقة الثالثة ھي منطقة البیض أصبحتبینما .الرجوع إلیھا

  .قة الثامنة مطالبة باستقلالھا فكان لھا دلكللمنط

سمت بدورھا إلى نواحي تحتوي ھي ققسمت الولایة إلى مناطق فخارج المدن  اما

،  ، یقود كل واحد منھا مساعد رئیسي ومعھ ثلاث نواب ثلاثة أو أربعة أقسام الأخرى على

السیاسي ھو الذي كان ، المحافظ  ولجنة الثلاثة شقاید عر  ھمران یؤطكأما المدنیون ف

یلعب الدور الأكثر أھمیة مع السكان لیحمیھم من الاعتداءات والتجاوزات ولیقوم بعلاجھم 

، ولجمع الاشتراكات لدى التجار والأشخاص  بواسطة الھیاكل الصحیة لجیش التحریر

  ، وكان مكلفاً أیضا بالعمل  الأثریاء بواسطة رسالة یحدد فیھا المبلغ

  

  
                                                             

1  - Gilbert Meynier , op. cit, p 332. 
2  - Ainad Tabet Redouane, op.cit., p 150. 
3  - Gilbert Meynier, op. cité, p 332. 

  .شھادة داني كبیر ببیتھا -  4
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، یسھر على حفر  ول عن الاستعلامات والاتصالؤوالدعایة والمس البسیكولوجي

  )1(والمراكز ئالمخاب

  :تنظیم الثورة 2- 2

تنظیما سیاسیا  ولایاتالكغیرھا من  ،مناطق  إلي التقسیم الخامسةالولایة اعتمدت 

مبینا أساسا على العمل الفدائي   والعسكري في المناطق الخاضعة  ،ودقیقاوعسكریا محكما 

  . سواء أكان في المدن أو في الأریاف ،لنفوذھا

انتھجت السریة المطلقة والدقة المتناھیة في عملھا تفادیا  ،التنظیملإنجاح ھذا 

على كل  ،والتفتیشالتي ضربت طوقا من الرقابة  ،الاستعماریةللوقوع بین أیدي الإدارة 

وبة الاتصال وخطورتھ من جھة ولصع ،الشكلولما كانت المنطقة محاصرة بھذا . المناطق

فقد اعتمدت قیادتھا مبدأ اللامركزیة وتركت للنواحي الواقعة تحت  ، ثانیةمن جھة 

شریطة الرجوع إلیھا عندما یتعلق  ، العسكريسیطرتھا حریة اخذ زمام المبادرة في العمل 

   )2(. الحساسةالأمر بالقضایا 

مباشرة مع الموطنین كالقضاء ، لھا علاقة  بقضایا أخرى الولایةكما اھتمت قیادة 

، وإقامة المراكز  والنظام الجبائي والاجتماعي والصحي ونظام الإعلام والموصلات

   )3(.والملاجئ لتدعیم الثورة من خلال الاھتمام والعنایة بالسكان وذویھم

  :إنشاء المصالح الصحیة-3

كان أول ،  كانت المصالح لصحیة الشغل الشاغل لجیش وجبھة التحریر الوطني

بعد ذلك وبعد إقصاء . ول في ھذه المصالح الدكتور محمد الصغیر نقاش في تونسؤمس

ییرا ، أصبح بذلك الدكتور نقاش مس مجموعة محساس من طرف الدكتور تیجاني ھدام

  .4لمصالح الصحیة لجیش التحریرل

                                                             
، ترجمة علي ربیب، رجال الخفاء مذكرات ضابط في وزارة التسلیح والاتصالات العامة :محمد لمفامي -  1

  .147، ص ANEP ،2005منشورات 
   153- 152مرجع سابق، ص :  بد القادر حلوشع - 2

   .154ص : نفسھ -  3
4 - Gilbert Meynier : Histoire intérieure du FLN .........., op.Cité, p 496. 
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محمد الصغیر نقاش بحبھ للعمل وروح المسؤولیة والقدرة العالیة على  یذكر

، من التدخل  ، مكنھ ذلك من إرساء تغطیة صحیة مست كل أشكال الإسعافات التنظیم

  .الأولي إلى الطبیب المعالج في المصحات المركزیة على مستوى الحدود

،  ربة والتونسیونففي المغرب وخاصة في تونس بفضل التضامن الذي أیداه المغا

 .وفروا المراكز الصحیة والعدید من الأسرة لاستقبال المجاھدین حیث

في الداخل واجھ إنشاء المراكز الصحیة مشاكل ومعضلات لعل أھمھا انقطاع أما  

، لذا فقد أكد الدكتور  العلاقة مع الجبھات الحدودیة جراء إنشاء الخطوط المكھربة والملغمة

، غیر أن الولایات في الداخل كانت تطالب  ین الممرضین والحملةنقاش على ضرورة تكو

  .1الجروح  ، نزع الرصاص وإخاطة بأطباء لھم المقدرة على تجبیر الكسور

  :القاعدة الخلفیة بالمغرب

قرب زوج  أنقادأسندت قاعدة خلفیة مست كامل الحدود المغربیة الجزائریة من 

، مركز  وبالإضافة إلى ذلك كان ھناك دار بن شراط،  نتڤربغال إلى الحرشفیة جنوب ب

ثیولي أوزین  ،، سیدي بوبكر ، تویسیت أتشنار، مركز عار دوبان، مركز سیدي جابر

، كما كانت مراكز أخرى للتداوي على درجة أعلى من العمل الطبي وھي 2نتڤوبر

ز أحفیر، ، مرك(Base 15)، أو العربي بن مھیدي 15مستشفى لوزوتو بوجدة، القاعدة 

  .شئمركز العاطلین ببركان، مركز الخمیسات، مركز العرا

  : الخامسة الولایة الخامسة طقاالواقع الصحي في من: ثانیا

  :ةالولایالإستعمار والسلك الطبي في  - 1

  :المستعمر والطبیب الجزائري -1- 1

، فإن العقلیة  بإفساد علاقات الطبیب بالمریض الاستعماريیكتفي الوضع  مل

، تقتنع من خلال ھذا الطبیب الجزائري  السائدة لدى المجتمع الجزائري كانت في مخیلتھا

، وطبیبا لكن في الواقع فقد كون  ، محامیا قدرة أي عضو من أعضائھا أن یصبح مھندسا

سبات كأنھ لم یعد وھو یعتبر في بعض المنا). Européanisé(ھذا الطبیب المتأورب 
                                                             

1  - Gilbert Meynier : Histoire intérieure du FLN ........., op.cité .p 497. 
  .141، ص  مرجع سابق:  بد القادر حلوشع -  2
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فإنھ بصورة مضمرة قد قذف بھ في معسكر . خاضع للسیطرةالمجتمع الیشكل جزءا من 

لكن ولحسن الحظ حصلت تغیرات مھمة بفضل حرب التحریر الوطنیة، ذلك من  )1(.الطغاة

خلال انصھار ھؤلاء الأطباء في جیش التحریر، وبذلك أصبحوا أبطالا في وجھة نظر 

، ي و أمیر كلھم أطباءخوجة، حامدى، حسانلفیظھر في سیدي بلعباس كلا من ب. مجتمعھم

اثنان منھم التحقا بالجیش التحریر والاثنان الآخران بقیا في المدینة وأدو خدمات جلیلة 

و في سعیدة و معسكر كلود ستیفانیني ، الدكتور مولاي   )2(.یجب أن نضيء نبراسا علیھا

  .یوسف دمرجي في وھران الدكتور دوران و في تلمسان بن عودة بن زرجب 

   :یب الأوروبي أتناء كفاح التحریرالطب 2- 1

تأخذ الممارسة الطبیة في أكثر الأحیان مظھر القرصنة المنضمة في 

حقن من الماء المقطر مرتین تثبت في الفاتورة على أنھا  بنسلین أو . المستعمرات

بھدف حصر  "وفحص أشعة للرئتین وجلسات معالجة بالأشعة  12فیتامین بـ 

فانھ یكفي للطبیب في . شعةبینما لا یكون الطبیب یملك أیة آلة من أنواع الأ" السرطان

حالة عدم حیازتھ للأشعة أن یضعھ خلف لحاف وفي نھایة خمس عشرة أو عشرین 

حتى قد یحدث أن یتباھي أطباء التجمعات الریفیة . دقیقة یعلن انتھاء جلسة التصویر

إنھم یمارسون التصویر بالأشعة بوسط ) في الجزائر أمثلة عدیدة أصبحت معروفة(

رابلیھ ولنذكر موقف ذلك الأوربي الذي یمارس مھنتھ في . ائیةالمكنسة الكھرب

 30.000والذي یشرح كیف یحدث لھ في أیام السوق أن یكسب أكثر  )اورلیان فیل(

إنني أضع ثلاث إبر غیر متساویة الحجم مملوءة سیروم " فرنك في الصبیحة الواحدة 

  أي الحقن ترید، حقنة " وأقوال للمریض) SERUM SALE(مملح 

  

                                                             
  .  140، ص المصدر السابق :فرانزفانون  -1
فالطبیب الذي بقي في المدینة كان یسھل علیھ أداء الخدمة من خلال توفر الأدوات : ھناك إشكالیة الفعالیة -2

) إذا توفر( عكس ذلك الذي كان في الجبال حیث انھ یعمل بما توفر ) رغم التضییق والحراسة(وحریة الحركة 
ك لا یجب في مجال التمریض أن ننقص من وبذل. من معدات وأدویة زد على ذلك انھ دائما في مواجھة مع العدو

شان أي طبیب أو ممرض لأنھ عمل في المدینة ولم یلتحق بالجبال وذلك الاختلاف طبیعة العمل وفعالیتھ ثم أن 
  .ھذا الطبیب إذا لم یلتحق فقد دعم الوحدات العسكریة بالأدویة  والأدوات  اللازمة للتمریض
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ثم یصف الطبیب أن المریض یختار " الخمسمائة أم الألف آم الألف وخمسمائة

   )1(.دائما الإبرة الأغلى ثمنا

یتمیز بالحركیة فھو غیر مھیكل ھیكلة سلیمة  الاستعماريفبحكم أن المجتمع 

وبالتالي فان المھاجر یمارس فیھ دائما حتى وان كان خبیر عدة نشاطات  فلقد كان الأطباء 

فكان كل طبیب یملك أراضي وأغلال وكروم تجعلھ في غني عن .لون ملاك أراضي الكو

مھنتھ الأصلیة مادیا وبالتالي فان تجده یكون لنفسھ مفھوما مختلفا عن الأخلاقیة المھنة 

  والمسالة ھنا  الاستعماريإن ما یھتم بھ ھذا الطبیب ھو بقاء الاضطھاد . لممارسة الطب

لیست مسالة فھم آو مبادئ، بل مسالة مستوى معیشي مرتفع إلى درجة لا مثیل لھ والذي 

  )2(.الاستعماريیوفره لھ الوضع 

لكن من جھة أخرى نجد الطبیب الذي اثر احترام المواثیق الأخلاقیة لممارسة 

مھمتھ فاثر أداء مھمة بكل بسالة ودون تحیز بل منھم من ساعد الثورة ففي منطقة بلعباس 

الذین ساھموا كلا في موقعھ  بن سیمون، باستور، )BRET SILVA( زیغوت أمینأصبح 

في ھذا كان أصحاب الضمائر من الفرنسیین  )3(.ھدینمساھمة فعالة في انقاد وتمریض مجا

  : خاصة العاملین في المیدان الصحي یتساءلون

 كیف تكون مسیحي وتعمل كمسیحي؟ .  

  4(.التي تتعارض مع مھامھم الإنسانیة المھنیة) أوامر الجیش(ھل تنصاع للأوامر(   

  التنظیم الصحي في المناطق-2

،  كان كل مركز یتوفر على قاعة للعلاج یسیرھا ممرض :المنطقة الأولى2-1

ابن (وكانت مصلحة الصحة تحت قیادة الدكتور زیزي یساعده الممرض عبد لوھاب 

،  ، خدیجة ولیلى ، الزھراء وعدد كبیر من الممرضات من بینھن رقیة) عصمان

  . والممرض كاھیة ثاني محمد المدعو حمي الذي اھتم بالتمریض نواحي بني سنوس

  

                                                             
  .142المصدر السابق، ص : فرانز فانون -  1
  . 144ص   ’نفسھ - 2
    .من خلال ما سبق من مصادر ومراجع وشھادات -3

4-André – Boer ( Audibert): Les français d’Algérie dans la guerre de libération, 
Edition khartlalle, 1995, p 43.                                                                                                                                                                              
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بجبل اللوح غیر بعید عن  1955كما كان أحد المسئولین الصحیین متمركزاً منذ 

، تذكر أیضا بعض 1أولاد العربي وكان یباشر في نفس الوقت ومھمة تفكیك الألغام

الكتابات أن الدكتور سعید بلخیر عمل كمسئول صحي عن المنطقة الأولى قبل أن یلتحق 

  .2بالمنطقة الثانیة

تور محمد الطاھر بركان ملحقاً بمصالح الصحة لجیش التحریر ن الدككاكما 

 .1960الوطني، وحیث كان یھتم أكثر بالمدنیین إلى غایة مغادرتھ إلى ألمانیا سنة 

كما ساھم العدید من الصیادلة بتموین المصالح الصحیة بالأدویة والمعدات كمراد 

ى غایة القبض علیھ حالة حمي صاحب صیدلیة في صبرة الذي مون بالمعدات الطبیة إل

سبدو، مغنیة، : حال محمد التریكي الذي كان یوفر الدواء والمعدات الجراحیة لكل المنطقة

  . 19573فلاوسن قبل أن یلقى القبض علیھ في جوان 

كثیف للعنصر النسوي ، ثم قربھا التواجد المیز ھاتھ المنطقة  :المنطقة الثانیة2-2

جعل منھا مما من الحدود حیث أنھا تتاخم القواعد الخلفیة زیادة على إطلالھا على البحر، 

منطقة أكثر انفتاحاً على التمویل، ثم إن كثافة غاباتھا ووعورة تضاریسھا سھل من إنشاء 

  .مشافي بھا

ین الصحي بالمنطقة، تكلفت أنیسة درار المنحدرة من ندرومة من تأطیر التكو

) الشھیدة(فتدرب على یدھا مرابط بایة، بریكسي فتیحة المدعوة حوریة ورمعون فتیحة 

  .المدعوة رمیدة

تمیزت بتواجد كثیف للخیام التي كانت تضم مصحات وتنظیم : المنطقة الثالثة2-3

من  مغایر داخل المدینة البیض الذي یقوم على تنظیم الأحیاء، كل حي یقوم بما علیھ

تذكر الكتابات المدعوة عفاف بوعمامة حرة الممرضة بالمنطقة . المساعدة والتمریض

  .وبعض الفرنسیین الذین كانوا یساعدون بالأدویة

  

  

                                                             
 .150 -149لمقامي، مرجع سابق، ص ص  -1

2  - Mostefa Khiati,op cite, p 223. 
  .بیوغرافیة محمد تریكي في الفصل الثالث نظری -  3
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كلم على عین العراك أین یوجھ المجروحین بعد أن  10وكان ھناك مستشفى یبعد بـ 

ھي التدابیر التي أمر بھا  ، ربوا الماءشیخفوا في الخیام، یغیروا المكان كل لیلة ولا ی

الممرض الرئیسي وھو مغربي، الذي یشرف على العلاج الأولى إلى غایة الذھاب إلى 

أصیب بجرح بلیغ  انھ'' دیغول''مستشفى عین العراك، فیذكر الحاج خلیفة قدور المدعو 

على مستوى إلى الرقبة، فلم یكن یقدر على الأكل والكلام وتقرحت جراحھ إلى أن امتلأت 

الشھادة  نذكر أیضا .1، لكن ھذا الممرض المغربي عالجھ وأنقذه من موت مؤكد بالدیدان

جنوب " تاسمارت "التي أدلي بھا المجاھد بلخضر عبد العزیز أثناء سرده لوقائع معركة 

 علي اثر جلك المجاھد  أصیب أینحیث تعرضوا للقصف بالنابالم ،1961بیض سنة ال

لعلھ ھو (  و انھ عولج بفضل الطبیبین دو الحاجي و الوجدي ،خمیسي احمد بونوة 

  2. ظبلخضر عبد الحفی ین بوتخیل عفان ووالممرض) كور سلفادالمغربي الم

  :المنطقة الرابعة2-4

ما میز ھاتھ المنطقة التواجد الكثیف للمدن والمراكز الحضریة وبالتالي فإن 

التقسیم المعھود لم یكن على شاكلة ما حدث في باقي المناطق، بل إن انتشارا مكثفا 

للعیادات الطبیة في كثیر من الأحیان بفضل أطباء أوروبیین، فھا ھو الدكتور لاربیار 

یفتح عیادة ولادة ویساھم في  OASجیش السري من طرف ال 1962الذي اغتیل سنة 

الطبیب محمد بن  یاطي ،خمعالجة المسلمین وأعضاء جیش التحریر، كما یذكر  

كمسئول عن المصالح الصحیة  1958شوك الذي عین في المنطقة الرابعة سنة 

  .3للمنطقة

 ، أعاد كما أن الدكتور بشیر النبیة الذي كان صاحب عیادة بالمنطقة الثانیة

ذلك لمواجھة موجات التعدي  1961فتحھا في وھران بطلب من جیش التحریر سنة 

الذي كان یقوم بھا الجیش السري ضد المسلمین الذي أسس بمساعدة الدكتور سافر 

  مستشفى حقیقي 

                                                             
1 - Xavier Jacquey : op.Cite, p 211. 

  . 23/02/2015 :الجمھوریة -  2
3 - Mostefa Kiati. op.cité p153 
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، إن وھران ھاتھ المدینة الواسعة لم یكن لھا تنظیم كلاسیكي بل إن 1بالمدینة الجدیدة

  .الأطباء جعل العمل أفقي أكثر مما ھو في باقي مناطق الولایة الخامسةالعدد الكبیر من 

أسس مستشفى جیش التحریر فیكتور ھیغو تحت إشراف الدكتور بن سماعین الذي 

  ).مع زوجتھ OASصفي من طرف الـ (كان یساعده السید دانیال 

، حتى مجروحي OASأمام تأیید كل عمال مستشفى بودانس للـ  1962 - 1961في 

ومرضى الجیش الفرنسي كانوا لا یحبذون الذھاب إلیھ، مفضلین الذھاب إلى عیادات 

جیش  المصابین منالمسلمین بحي المدینة الجدیدة التي كانت تعج بالمرضى المسلمین و

  .2التحریر

 :المنطقة الخامسة5- 2

 من بینھم من ھو جزائري الأصل ونذكر الدكتور  :الأطباء الجزائریون

الذي بعد أن أكمل دراستھ فتح عیادتھ في وسط الحي الشعبي الأمیر عبد  )3(حامدى

القادر حالیا وأصبح لھ باع طویل في مساعدة الثورة والثوار حیث انھ كان یقدم 

المساعدات الطبیة في عیادتھ كما كان یتنقل بحراسة خاصة إلى مختلف المراكز 

لیقدم العون ....) لاج الریح سیدي یاسین، مونبلیزیر، فی(المنتشرة في المدینة 

ساھم  )4( إن الدكتور بلخوجة ثم. الطبي للمجاھدین المرضي وخاصة المجروحین

قبل الثورة في إنقاذ المواطنین الجزائریین من وباء التیفوس ثم أصبح یتنقل بین 

المراكز والمزارع المجاورة لمداواة المجاھدین ما كلفھ إصابتھ برصاص الجنود 

  . تاهفي إحدى خرج

وأصبح الدكتور حساني عبد القادر یسلم وصفات مملوءة أكثر فأكثر بالأدویة 

للمواطنین، ھاتھ العملیة مكنت أعضاء الاتصال لجبھة التحریر من توفیر الدواء 

  والمواد 
                                                             

1  - Mostefa Kiati. op.cite p 157. 
2  - Joseph Kartz, op.cite, p 19. 

شھادة طبیب  ینظرالدكتور حامدي  ولیس محمدي كما ھو موجود في الكتابات القلیلة جدا عن ھذا الرجل الفذ   -3
  .إبراھیم فتیحة  وبیوغرافیتھ في الفصل الثالث

  .  بیوغرافیة الدكتور بلخوجة الفصل الثالث ینظر -4
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كان للعمال بالصیدلیات المنتشرة عبر المدینة . اللازمة للنواحي التابعة للمنطقة الخامسة

   )1(.لمواطنین من الحصول على الأدویة بفضل ھاتھ الوصفات دون مسائلةدورا في تمكین ا

 دلیل على ) یھودي الأصل(ومنھم الفرنسیین فالدكتور بن سیمون : الأطباء الأجانب

تمسك بعض الأطباء الأجانب رغم أصولھم بأخلاقیات مھنتھم، ھذا الأخیر سرقت لھ 

   )2(.لوازم العیادةالمجاھدة الممرضة التي كانت تعمل عنده كل 

، مع آلة راقنة  معدات الجراحة، سماعة، آلة وزن الضغط، صندوق مملوء بالأدویة

رغم ذلك  لم یبلغ عنھا بل وأصبح الدكتور بن  6/35: مم 9ومسدس  (Ermes)من نوع 

، معالجا بدون مقابل المساكین من الجزائریین  سیمون متعاطف مع القضیة الجزائریة

   )3(.التابعة لجیش التحریر بالأدویة والمعدات ومدعما المشافي

أن أخوه كان على علاقة  )4(في شھادتھ عمي احمدویذكر أخ الدكتور حامدى 

 ومالیالذي كان صاحب المصحة المسماة  (Stillard)مع وطیدة مع الطبیب ستیلار 

(Les rosiers)   فلقد ساعد ھذا الطبیب عدة مرات في القیام سرا بعملیات جراحیة

الذي انقض من الموت بعد " موفق"، ویذكر لنا حالة المجاھد المسمى  للمجاھدین

عملیة جراحیة أجریت لھ عقب إصابتھ في البطن جراء طلقات خطیرة تعرض لھا 

الذي أدى خدمات  (Pastor)أیضا الطبیب باستور نذكر. خارج مدینة سیدي بلعباس

) 5ولایة  – 5منطقة  -1ناحیة  1قسم (جلیلة لجیش التحریر في منطقة رأس الماء 

و الذي كانت  (Capitaine Malek)بفضل علاقتھ الوطیدة مع الدكتور زیغود أمین 

تربطھما علاقة زمالة قدیمة، أصبح من أھم أطباء جیش التحریر بالمنطقة رغم 

  )5(.(Bedau)لصحي النظامي لرأس الماء مزاولتھ لعملھ في القطاع ا

  

  

                                                             
  . 20/02/2011شھادة المجاھدة والممرضة دنون یمنیة ببیتھا بسیدي بلعباس یوم  -1

  .2011/ 12/02شھادة المجاھدة طبیب براھیم فتیحة في بیتھا  -  2
3- Tabet Ainad : op, cité, p 328.                                                                                               

  .10/04/2011شھادة حامدي احمد في بیتھ بسیدي بلعباس یوم  -  4
 .22/04/2011شھادة المجاھد صباحي العربي بیتھ رأس الماء یوم  -  5
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 دور المنطقة الحضریة في التموین:  

، كانت تواكب كل المستجدات العلمیة بما  تعتبر مدینة سیدي بلعباس مدینة أروبیة

، وكانت التركیبیة البشریة المكونة من عدد كبیر من الأوروبیین  فیھا المیدان الصحي

، فكان عدد الصیدلیات كبیر مقارنة بالمدن  والجراحیةتستوجب توفیر كل اللوازم الصحیة 

بلعباس تحضي بمستشفى یعتبر رائد في ذلك الوقت من حیث سیدي ، وكانت  الأخرى

  . ، والعدة المتواجدة بكثرة في مختلف مصالحھ نوعیة الممرض والطبیب

 لذا فان مشكل الكم في الأدویة والمعدات لم یطرح، إنما الحصول علیھا وكیفیة

  . الھاجس الأكبر كان ھو نقلھا إلى الوحدات القتالیة لجیش التحریر

  : اقتناء الأدویة خارج المستشفى    

                               Garciaتذكر المجاھدة دنوني یمینھ أنھا أصبحت تقتني الدواء في صیدلیة 

الصیدلیة المسمي وكان الأمر سھلا بفضل البائع في ) طریق صوریة بن دیمراد حالیا(

   )1(:بوشناق كمال، حیث أن الاقتناء كان دون وصفة واھم المواد الصیدلانیة المقتنات ھي

  Huile de foie de morue  زیت الحوت

  Mercurochrome  مواد تضمیدیة

  Pénicilline  البنسلین

  vitamine b12  12الفیتامین ب

  eau oxygéné  ماء المؤكسجن

  Bactisuptil  )للإسھالدواء ( باكتیسوبتیل 

  Gamidon  قمیدون

  Thorderazine  یستعمل لداء المفاصل: تیودیرازین 

 Activarol  أنابیب مقویة للشراب: أكتیفارول 

  

    

                                                             
  . شھادة دنون یمینة -  1
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وأصبح بوشناق بعد ذلك یعبأ طرود من الدواء كاملة كانت تسلم لقائد العرش سي مراد 

ولكن سرعان ما شك صاحب الصیدلیة في . وكاتبھ سعید في المزارع  المحاذیة للمدینة

بوشناق فاتصلوا بالمجاھدین في طریق الالتحاق بالجبل القي علیھم القبض في كمین 

 )1( (Gaston Dumas)بطریق سفیزف بالمكان المسمي 

تقول المجاھدة أنھا بعد إطلاق سراحھا كانت تجمع الأدویة عن طریق قصاصات 

صغیرة كانت تسلمھا لأختھا وأمھا لاقتناء كمیات صغیرة من الأدویة من الصیدلیات ثم 

  . جمعھا حتى یتسن تسلمھا للمجاھدین

 العظیم الذي لعبھ الصیادلة في التموینیؤكد المجاھد الطیب إبراھیم توفیق الدور              

حسب الشھادات المستقاة فان المنطقة الحضریة كانت تعج بالمجموعات المستقلة أفقیا . 

فمجموعة المستشفى . الطبیة المستلزمات، والتي كانت تتكلف بجمع وإیصال  عن بعضھا

ار أم الخیر كانت ، وزعراط بالمخت ،  ساوشة بایھ التي كان یعمل بھا جلولي عبد القادر

ومجموعة  )2().القرابة(تعطي المستلزمات إلى بن نمري في حي الأمیر عبد القادر 

، التي كان ینسق بینھا دنون یمینھ وأخویھا وأمھا بواسطة الصیدلي بوشناق  الصیدلیات

،  المجموعة ھاتھ). مسؤول جیش التحریر(والتي كانت علي اتصال مع بوشویشة الحبیب 

  .الخ  ....، قائد بلعربي  أدویتھا إلى الناحیة الشرقیة سفیزفكانت ترسل 

  : التركیبة البشریة

یمیز ھاتھ المنطقة ھي شح التركیبة البشریة، من حیث العنصر المتخصص 

بن صابر الذي تحصل على دبلوم متخصص في التمریض  ةفإذا استثنینا بن زعم

من مدرسة الممرضین بوھران، وعمل بعد ذلك في مستشفى سیدي  1948سنة 

  علي، الذي كان ممرض بشھادة وعمل في الجیش الفرنسي  وحملات )3(.بلعباس

  

  

                                                             
  .دنون یمینة نفس الشھادة -  1
  .سیدي بلعباس 01/02/11شھادة زعراط بالمختار أم الخیر في بیتھا في  -  2
  . 17على الساعة  04/03/2011ھادة ابنھ بن مھل بسیدي بلعباس یوم ش -  3
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وممو عبد القادر الذي تكون خارج الحدود الغربیة ودخل كممرض  )1( 14في الفیلق 

    )2(.للمنطقة الخامسة

فان باقي التركیبة كانت تتراوح بین طالب في الطب لم ینھي دراستھ واثر الثورة 

  )3(" مالك" أمین المدعو تإلى طبیب متخرج حدیثا كالدكتور زیغو

 1958عد غلق الحدود نھائیا في أما ما تبقي فقد تكون للتو في الجبال، خاصة ب

الشيء الثاني الذي یلفت الانتباه ھي أن العنصر النسوي في میدان التمریض كان ھو 

المھیمن، حیث أن عدد الممرضات كان أكثر بكثیر، خاصة في المنطقة الحضریة ، 

لم یبق العنصر النسوي في الجبال . 1957بعد أن أجلیت كل النساء إلى المغرب في 

بالمجاھدات من جدید صفوفھ تعج ،فترة زمنیة قلیلة الى جیش التحریر في في  لتعود

طیب براھیم فتیحة، الفقیر ملوكة، داني كبیر یمینة وسعدیة  : والأسماء كثیرة منھن

  . ودنوني یمینة وبن دیمراد صوریة  )4(.والمدعوتین رشیدة وزوبیدة

النسائي ، سواء في  قامت المرأة بدور المرشدة الاجتماعیة في الوسطكما 

فكانت تستغل المناسبات الكثیرة التي تجمع النسوة مثل افراح .القرى أو الأریاف

  )5(.الزواج و الختان ، و الوفایات و زیارة الموتى في المقابر

وھو رقم كبیر  % 16.6بالنسبة للعدد الكلي للشھداء فان الشھیدات یمثلن 

، صوریة بن دیمراد، ذراع )1959(عاشور زھرة ) 1958(ومنھم شلالي غنوجھ 

، مكاوي 1960خیرة النبیة، سالم سعدیة .  فطیمة التي لم یعثر على قبرھا إلى الیوم

في أواخر  شھدنتاللواتي إسبراھیم شریفة، حمادي مامة، عظیم فتیحة زولیخة،   طیب 

   )6(.سنوات الإستعمار

                                                             
  د50 18في بیتھ بسیدي بلعباس على س  07/02/2011شھادة المجاھد مرادى مبارك المدعو زیان یوم  -  1
  .نفسھ -  2
  .الفصل الثالث ینظرھو فرنسي الأصل من مدینة مسیلة   Bret Silva: في حقیقة الأمر -  3
لا نعلم أسماء ھاتین الممرضتین ، 10/02/2011شھادة المجاھد مھاجي على المدعو بلفرج في بیتھ یوم  -  4

  الحقیقیة
،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ،جامعة دور الثورة الجزائریة في المیادین الاجتماعیة و الثقافیة ) :غربي(محمد   -5

  .85،ص2008-2007سیدي بلعباس،
6- Tabet  Ainad , op, cité,  pp 283-284.                                                                                  
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 التنظیمي الھیكل:  

أكثر یخص فترات زمنیة محددة في تاریخ ما یمكن قولھ عن ھذا الھیكل أنھ نظري 

فحسب الشھادات التي مكنتنا . النظام الصحي لجیش التحریر الوطني في المنطقة الخامسة

من إنشاء ھذا الھیكل، نلاحظ أن ھؤلاء الأشخاص تدرجوا بین تواجدھم على رأس 

لد مسؤولیات نواحیھم، إلى التواجد في نواحي أخرى لضرورات العمل الصحي، أو تق

مسؤولیات عسكري ة، عندما زاد الطوق على جیش التحریر في المنطقة وانعدمت الوسائل 

لكن الملاحظة اللافتة للنظر ھو أن جمیع العناصر الموجودة في ھذا  اللازمة للتطبیب،

   .الھیكل انتھت بین الأسر أو الاستشھاد

الكثافة الكبیرة أدت صعوبة الأرض، وعدم ملائمتھا للعمل الجھادي، في المنطقة و 

لجیش الاحتلال بمختلف وحداتھ، خاصة اللفیف الأجنبي إلى تضیق الخناق على التركیبة 

   ('1).البشریة، التي كونت الطاقم الصحي لجیش التحریر

 مشكل عدم استقرار الطاقم الصحي:   

اھتم أكثر فلقد ،  ألاستعجاليإن ما میز القطاع الصحي لجیش التحریر ھو الطابع 

ذھب جیش التحریر  1957بالجراح التي تترتب عن الكمائن، لكن مع  ،لصعوبة الأمور

  إلى إنشاء كتائب كبیرة، مما أدى إلى تغییر طبیعة المواجھات وبالتالي تسبب في العدید من 

الخسائر البشریة والمجروحین، مما كون عملا مضنیا فاق قدرات المصالح 

  .)2(عالجالصحیة، رغم تفاني الطاقم الم

كان مصیر ھذا الطاقم التفكیك المستمر من خلال أسر الممرضین والأطباء 

  .والقضاء علیھم

إلى تضییف الخناق على جیش التحریر، فمن  الاستعماريأدى الطوق العسكري 

  ، اثنان لم یعودوا في )%50( أي سقطوا في میدان الشرف 14مسؤول من المنطقة  23بین 

  

                                                             
1 - Tabet  Ainad , op, cité, p 318. 
2  - Gilbert Meynier, op.cité , p 698. 



  
الواقع الصحي و التركیبة البشریة داخل مناطق الولایة  :......................ثانيالفصل ال

 الخامسة

  
  

 
282 

الدراسة المتباینة لمختلف الوثائق تبین . بمسؤولیات أعلى بالحدودالخدمة، لأنھم التحقوا 

أن صعوبة المنطقة أدت إلى أن مدة البقاء بالجبال للمجاھدین، كانت على العموم في حدود 

   )1(.أشھر 8إلى  6

، فلقد اسر الطبیب زیغوت بعد ما جرح من  لم یشذ عن ھذا أعضاء السلك الصحي

، أصبح مسؤول عسكري  قد رقي قبل ذلك إلى رتبة نقیب ، وكان1958طرف العدو سنة 

نفس الشيء بالنسبة لبن زعمة بن صابر الذي أسر . لان كتیبتھ أبیدت) رغم انھ طبیب(

    )2(.وسجن، وكان نفس مصیر الممرض شیخي موسى

، أن كل كوادر المنطقة خرجوا من  الملاحظة التي نستقیھا من الھیكل الصحي

، ھذا ما تسبب في تعقید أمور الثورة  الاستعمارن شھید، أو أسیر لدى الإطار التنظیمي بی

، لكن الأمر  ، ان بالإمكان تكوین جنود لمتابعة الكفاح بسرعة بجبال بالمنطقة الخامسة

، ھذا ما جعل المجاھدین في الجبال یحاولون  یكون أكثر تعقیدا بالنسبة للمرضین والأطباء

، واللجوء إلى الطب البدیل الذي یعتمد  قدر الإمكان  لمداواةاخذ الأمور على عاتقھم بین ا

  .  على ما تدره الطبیعة من أعشاب

 الھیاكل الصحیة بالمنطقة الخامسة :  

  :الھیاكل الكبرى

  :لقد تعددت المستشفیات في المنطقة وانتشرت على كل النواحي نذكر منھا

 3(. مستشفى التوخوم بشطوان دائرة بن بادیس(  

  بلدیة بلعربي: جبل موسكيمركز.    

 سفیون (الكوانین : مركز دوار روانب.(  

  بلدیة بلعربي: مركز بواھدة.   

 بمرین : مركز سیدي حمد بن سكران.  

  جبل تفسور: مركز شیقارة.   

  مركز جبل بوخنفیس.  
                                                             

1- Tabet Ainad : op, cité, p 317                                                                                                       
  .الھیكل التنظیمي في الصفحة السابقة ینظر - 2

  .لاحقا  دراسة مفصلة ینظر -  3
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 1(.واد السبع دائرة رأس  الماء: مخبأ جبل توعزیزین (  

سوف نفصل في وصفھ وأھم استعمالاتھ أھم ھاتھ المشافي ھي مشفى توخوم الذي 

    .من تكوین فكرة عن ھاتھ البنیة التحتیة المھمة  كدراسة نموذجیة

 2(التوخوم : المستشفى العسكري(  

إن المتنقل من قریة إقطي ببلدیة سیدي على بن یوب إلى الصفصاف ببلدیة : مكان تواجده

  ":  قومیس" ابن بادیس یمر حتمیا بالقرب من ضیعة كان یملكھا معمر یسمى 

على بعد بعض عشرات الأمتار في اتجاه الصفصاف وقبل الوصول إلى ضیعة 

ى یمین الطریق، وعل. بلحسنمن طرف الشھید  بوقليأدرسي التي حوصر فیھا السفاح 

تلك . توجد منحدرات في أسفل الجبال المجاورة المطلة على قرى شیطوان والبلایلة

المنحدرات كانت تجمع فیھا میاه الأمطار التي كانت تصب كلھا في ھذه المغارة التي لم 

  .  1958و  1957تجلب الأنظار حتى سنوات 

الأرض، الشيء  إن سطح المغارة صخور منبسطة متجمعة في صدع منحني من

  . الذي یسمح لمستعملي المغارة من التحرك دون جلب الأنظار والقیام بالحراسة

أحاطت بھا أدغال كثیفة تسمح ھي كذلك من مرور مسالك عدیدة توصل المار إلى 

  م على الشرق وھي 20وتوجد بجواره مغارة أخرى على بعد . قمة الجبال المجاورة

أمتار حفر بین الصخور وكان بمثابة مقر  07مقھ بمثابة شبھ بئر قطره مترین وع

  .لمصلحة الاستعلامات تحت قیادة الملازم الأول آنذاك على تونسي

یوجد مدخل المستشفى بین الصخور الضخمة، على عمق مترین من سطح : تصمیمھ

الأرض، وقطره مترا فقط، ینحدر كالبئر ثم یبدأ النفق على عمق ستة أمتار وعلى طول 

یساوي الثلاثون مترا بالتقریب وعلوه مترین، ذلك مما كان یسمح من وضع ألواح خشبیة 

لماء یتدفق تحت ھذه الأسرة عند تھاطل كالأسرة یثبت علیھا المرضى والجراحي، وكان ا

م تجد نفسك داخل شبھ بیت عالیة یصعد إلیھا على الصخور  30فبعد قطع مسافة . الأمطار

أشخاص ثم تنحدر شیئا فشیئا نحو  06مثلھا مثل المحرس في استطاعتھا أن تستوعب 

                                                             
  .قویدر سقارالمصدر مدیریة المجاھدین بسیدي بلعباس وشھادة  -1

  .المصدر السابق -  2
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ماء الینبوع الینبوع في الأسفل وھناك شبھ ساحة ترابیة تتقدم النفق الضیق الذي یجلب 

  )1( .والذي یتوجھ شرقا نحو عین القلمان غرب قریة أقطي

  )2(:استعمالھ

وقد ثبت فیھ مركزا للمسبلین وكانت تصلھ  1958استعمل منذ منتصف سنة 

  الوحدات العسكریة دون أن تمكث فیھ وذلك ناتج عن قلة الغابات المجاورة، فكان 

معبرا لھذه الوحدات خاصة منھا من كانت تصل من المنطقة السادسة والسابعة 

وقد زاره عدة مرات كل .  والتي كانت تتوجھ إلى الحدود الغربیة لجلب الأسلحة والذخیرة

من الضابط بلحسن والضابط طاھر مسطاش وجل قیادات المنطقة الخامسة وكان الرائد 

وھو متوجھ إلى القاعدة  1958مرة في أكتوبر  سي العربي رحمھ الله قد زاره لآخر

  . الغربیة للالتحاق بقیادة الولایة الخامسة

بني مطھر، " نقطة انطلاق المجاھدین المتوجھین إلى قرى شیطوانالمركز كان 

، وحاسي زھانة، وغیرھا من  ، وبضرابین ، والكارطة الخضراء ، والبلایلة"والبوازید

ونظرا لتواجده بالقرب من ھذه الأماكن كلھا وبما أنھ أتي في . القرى المجاورة للمنطقة

  بین سیدي على بن یوب ومولاي سلیسن والصفصاف وتیزي (مفترق الطرق 

وقد دخلھ . اختیر لیأوي بعض الجنود المرضى المصابین في العملیات العسكریة) وشطوان

  .1959م قبل شھر جانفي سنة العدید منھ

یقومون بعلاج المرضى ) على قید الحیاة( رشیدو) شھید( بوشاقور: وكان الأخوة

من طرف القوات الإستعماریة خلال عملیة  1959وبعد اكتشافھ في شھر جانفي سنة 

حصار وتدمیره جزئیا بواسطة ألغام زرعت خلال العملیة، حول المرضي علي اثر دلك  

  .ور لھ في أعالي جبل شیطوان وترك على حالھإلى خندق مجا

 الھیاكل الصحیة الصغرى بالمنطقة :  

  

  

  
                                                             

  .415، ص 51الملحق رقم ینظر- -  1
   .المصدر مدیریة المجاھدین بسیدي بلعباس وشھادة قویدر سقار -  2
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أما في المنطقة  الحضریة وما جاورھا فكانت مراكز للاختباء والراحة وحتى 

   )1(: للتمریض ومعالجة المجروحین ففي نواحي مدینة سیدي بلعباس فنذكر

 نواحي حمام بوحجر(بن سمو  الحاج مزرعة.(  

 قرب بحیرة  سیدي محمد بن علي(فرعون  مزرعة.(  

  غابة تاسالة(مزرعة موران.(  

  تاسالة(مزرعة بوتي.(  

  قرب ثكنة (مزرعة خوسيAlat.()2( 

مونبلیزیر، سیدي یاسین، :  في مدینة بلعباس انتشرت مراكز في الأحیاء الشعبیة

  )3( :سیدي عمر، من ھاتھ المراكز

  الذي استشھد فیھ صاحبھ) حي مولییر(دار قندوز محمد .  

  حیث القي القبض على سي دریس ودنون یمینة) حي دوفینیھ(دار سقال حفیظة .  

 المركز المسمي بودانس  في حي باستور .  

 البنایات القصدیریة بسیدي یاسین. 

 الھیاكل الغیر قارة:  

المشددة أجبرت قیادة جیش التحریر  الاستعماریةإن صعوبة التضاریس الجبلیة والحراسة 

  .وطاقمھا الطبي، إلى استعمال كل الوسائل الممكنة والمتاحة لإسعاف المجاھد المجروح

تذكر بعض الشھادات، أن من المجاھدین من كان یتُرَكُ قریباً من مكان القتال حینما 

شھید المدعو یتوفر المخبأ الملائم، ویصعب نقل الجریح فیذكر المجاھد مھاجي حالة ال

الذي جرح في اشتباك بالقرب من مخبأ فترك ھناك تحت حراسة مشددة تأتیھ " الكوبتار"

   )4(.ممرضتین كل یوم لتلقي العلاج إلى أن تحسن، لكنھ سرعان ما ساءت حالتھ و توفي

  :المداوین التقلیدیینودور الریف  - 3

                                                             
  .حسب شھادة داني كبیر سعدیة -  1
خوسیھ وھو معمر إسباني إقتنع : حسب شھادة عدید من المجاھدین والسكان المجاورین من قریة تلموني  -  2

  .فاح الجزائري وأصبح مناصر للثورةبالك
  .23/03/2011المقابلة الثانیة یوم .شھادة دنوني یمینة في بیتھا بسیدي بلعباس -  3
    .أما المدعو الكوبتار فھو شھید من قریة بضرابین.شھادة المجاھد بلفرح -4 
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في كثیر من الأحیان أمام تأزم الأوضاع والضغط المطبق على الثورة، استعملت 

ما كانت تجود بھ قریحة المداوین التقلیدیین التي كانت في كثیر من الأحیان تغطى نتائج 

  .ملموسة بشھادة الأطباء الفرنسیین أنفسھم

فھا ھم ثلاثة أطباء یتكلمون عن محاسن الطب التقلیدي شامبویون 

Champouillon  بمغنیة، دزمونسكيDzmonsky  بسیدي بلعباس ودي بونشال

Deponchelle  بوھران، یقول ھذا الأخیر أن الطریقة التي یستعملھا بعض المداوین في

تجبیر الكسور تعطي نتائج جیدة، كما أنھ یظن أن بعض الاستعمالات النباتیة مفیدة 

 1.للأمراض

 تذكر الشھادات أنھ رغم كل الجھود المبذولة للتموین من كامل المنطقة على

فان نقص المواد الصیدلانیة والضغط .  مستوى المدینة أو القرى المنتشرة في الإقلیم

المضروب على المجاھدین ومتطلبات المعارك واستعمال الأسلحة الثقیلة، تسبب في 

  جروح متفاوتة، خاصة الكسور التي تستلزم الدخول إلى المستشفیات، الشيء الذي 

المداوین التقلیدیین ضرورة ملحة، حیث یذكر كان غیر ممكن، فأصبح الاستنجاد ب

أصبح یتكرر، فھذا الشخص أصبح یأتي "  بـا یحي" المجاھد سقار أن الاستنجاد بالمسمي

من رأس الماء، إلى مختلف الوحدات القتالیة والمشافي، لمداواة المجاھدین الذین كانوا 

  .)2(یعانون من كسور مختلفة

عن المسمي  تلمونية حرب التحریر بقریة نفس الشيء یذكره كل من عاصر فتر

حیرش منور الذي ذاع صیتھ لدى عناصر جیش التحریر، وكان یتنقل إلى  الوحدات 

   )3(.والمراكز لمداواة الكسور والرضوض لدى المجاھدین

تبنى الریف الجزائري الثورة ودعمھا بكل ما أوتي من قوة، مستعملا ما وجد لدیھ 

لسیدة نجادي أنھا كانت ممرضة في مولاي سلسین وكانت تسرق فتذكر ا. من وسائل متاحة

                                                             
1  -  Yvonne turin, opcite ,p358 

  .14/03/2011شھادة سقار قویدر مجاھد بمنطقة المجاھدین لسیدي بلعباس یوم  -  2
  .بلعربي معاشو: شھادة ابنھ قدور ومجموعة من سكان القریة نذكر منھم  -  3
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نفس الشيء كان یقوم بھ عسكري من سیدي على بن  )1(.الأدویة لتسلمھا إلى المجاھدین

حیث كان یسلم المجاھدین الألبسة ) من اللفیف الأجنبي( Mathieu ماتیویسمي   یوب

  )2(.والأدویة

عسكري فرنسي، یقدم السلاح والأدوات  Prunner برونیرفي رأس الماء كان اما 

  )3(.الطبیة لجیش التحریر

لقد ساھمت المنطقة الخامسة مساھمة فعالة في تدعیم الثورة صحیا رغم العوز  

  . الكبیر للمواطنین، والطوق المضروب من طرف الإستعمار بجیشھ وإدارتھ وعملائھ

  : الخامسة الولایةالصحي في جبال  تنظیمال  -ثالثا

   :العنصر البشرى في المنظومة الصحیة - 1

   :الأطباء 1- 1

الملاحظة التي نستقیھا من مختلف ما شاھدناه، أن الأطباء تواجدوا في المنطقة 

السادسة بكثافة حیث وصلوا إلى ثلاثة أطباء في الوحدات القتالیة یوسف دمرجى،   

ي ینمنھم كلود ستیفانزیادة على أطباء المدن ) معسكر(، واسعد )سعیدة(الدكتور مولاي 

أما في بلعباس فنذكر الدكتور زیغود في الوحدات القتالیة ومجموعة . والدكتور جباري

  )4(...حامدى، بلخوجة، بن سیمون : كبیرة من أطباء المدینة

یمران حسب الظروف  4أطباء إلى  3خلاف ذلك ففي المنطقة الثامنة، كان ھناك 

ومون خلالھا بمداواة وفحص المجروحین یمكثون بالمنطقة شھر إلى شھرین، یق

   )5(.والمرضى

لقد أشادت الثورة بعمل المرأة البطولي من خلال ما وردفي : الممرضین والمرشدات 2- 1

  نفع لاسیما في المیدان السیاسي كانت مساعدة الطلبة و الطالبات كبیرة ال: :"ثاق الصومامیم

  

                                                             
  .10/02/2011شھادة الممرضة نجادي خدیجة بینتھا بوھران یوم  -  1
  .د11سا و  19على الساعة  05/02/11و یوم شھادة خراجي یوسف المدعو سي الحبیب في بیتھ بمزاور -  2
  .413ص  51الملحق رقم  ینظر 22/04/2011شھادة المجاھد صباحي العربي ببیتھ برأس الماء یوم  -  3
    .مریم مخطاري وثابت عیناد ینظرمن خلال ما سبق في ھذا الفصل و الفصل الأول   -4

  .تقریر للدكتور عیسى بعد تفتیشھ المنطقة الثامنة  :   406 ص  44ر ملحق رقمینظ -  5
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قد تمیز العمل الصحي الشبھ الطبي بسیطرة ل )1(".و المیدان الصحي الإداريالمیدان و

  ،2من النساء52وجدنا  ممرض مسھ ھدا البحث 70العنصر النسوي علي التركیبة فمن بین 

  )2- 1و  1- 1( نستنتج مما سبق

 )3(الھیكل الصحي لجیش التحریر بالمنطقة الخامسة :في المنطقة الخامسة

 
 

 

 

  

  

  

  

 

میز التنظیم الصحي علي مستوى الكادر المعالج  مجموعة من الخصائص تمثلت إن ما 

  :في

إلى الحدود  1957قلة العنصر النسوي في الجبال، ذلك بعد أن تم إجلائھن سنة  -       

  . الغربیة

       

  

                                                             
،الطبعة الاولى، المؤسسة الوطنیة نضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریة) :أنیسة(بركات  -  1

   .252،ص1985الجزائر، للكتاب،الرایة ،
  .الفصل الثالث من القسم الحالي نظری-  2
  في بیتھ بسیدي بلعباس )الذي أصبح مسؤول منطقة(طیب براھیم توفیق  -  :  من إنشائنا، بناءً علي شھادات  -  3

    12/03/2011                     .  
  . 05/02/2011مرادي مبارك المدعو زیان یوم  -=          

  .22/04/2011صباحي العربي برأس الماء یوم   -

  )أسیر( مالك طبیب  المدعوزیغوت أمین 

  )استشھد(رابح طبیب  المدعومولاي شریف  

 )استشھد(یحي ولد قدور المدعو شھید ممرض 

  لناحیة الرابعةا

مرادي مبارك 
المدعو زیان 

 )أسیر(

  الناحیة الأولى

  شیخي موسى

 )أسیر(

  الناحیة الثالثة

  ممو عبد القادر

  حملات علي

 

  الناحیة الثانیة

  )أسیر(بن زعمة بن صابر

  )استشھد(بونیة عبد القادر

 )استشھد( وسین محمد 
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عودة تدعیم الصفوف بالممرضات اللواتي كن ینشطن في النواحي المتاخمة للمدینة  - 

  . وخاصة في ضواحي المدینة وأحیائھا

المستوي التعلیمي العالي لھؤلاء الفتیات بحكم تواجد مؤسسات تعلیمیة بمدینة -       

  .سیدي بلعباس

أو  عمارالاستتعرض معظم ھؤلاء الممرضات إلى القبض من طرف  -       

  )1(.الاستشھاد

 المنطقة السادسة:  

یجدر الذكر بالعدد الھائل للنساء اللواتي تم تكوینھم كممرضات ومرشدات فتذكر 

، إلا أن  عدد لابأس بھ مقارنة بالمناطق الخامسة والثامنة )2(. ممرضة 15مریم مخطاري 

عدد الممرضات في منطقة سیدي بلعباس على مستوى المدینة یعتبر أكثر أھمیة من 

  . المذكور في المناطق الأخرى

، عبدین بن )سامیة(بن وضاح بن زینب، عباس براھیم محمد، عبد المجید فتیحة : 

 ـرة حلیمة، عینر نصیرة، عرجاوي حاج أحمد، بلوفي عویشة زھرة،ڤ، عـ)رشیدة(حلیمة 

، بن علال فتیحة )صوریة(، بن براھیم جمیلة )زرة(فتیحة، بن براھیم زھرة ڤ بن علا

، بوكحلة )شھید(، بوغزال عمار )حفیظة(، بودریة جمیلة )دلیلة(، بن حمزة لیلي )لطیفة(

، كساري )دنیازاد(لال شریفة ڤرین بدرة، ڤ، )حوریة(ملوحي شھرزاد، قزاري حمیدة 

  .م مخطاري، صحراوي صافیة، مری)شھید(خیرة، مكي طیب 

  3الھیكل التنظیمي للصحة للمنطقة السادسة للولایة الخامسة

  المستشفى المركزي للمنطقة
  
  
  
  

                                                             
الإذاعة المحلیة لسیدي بلعباس من بین ب" عزیزة"شھادة مجموعة من المجاھدین من بینھم طامة المدعوة  -  1

  .1957اللواتي اجلوا إلى الحدود سنة 
  .72مصدر سابق، ص : مریم مخطاري -  2
  .135مجلة أول نوفمبر، مرجع سابق، ص  - 3
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من بین مھامي التمریضیة تعقیم أدوات الجراحة « : تقول المجاھدة مریم مخطاري

ورغم الوسائل الشبھ بدائیة التي كنا نستعملھا إلا أن ذلك لم یتسبب في حدوث مضاعفات 

خطیرة من  تسمم الجراح أو تقیحھا، كما قام طاقمنا الطبي بمعالجة أفراد الشعب وحتى 

  البي ''قیح بعض دواویر المنطقة التي انتشرت فیھا الأوبئة بلقاح لتولید النساء إلى جانب تل

حسب الإمكانیات المتوفرة إلى جانب ) 1957جویلیة  - جوان( BCG'' سي جي

  .1»العنایة الكبیرة التي كنا نحیط بھا الجرحى والسھر على راحتھم

لجلادي الممرضة مریم مخطاري في مستشفى تیارت،  Le Grand تصدى الطبیب

ذین حاولوا استنطاقھا وھي مریضة ومصابة بداء السل، وقد ساھم نفس الطبیب وللمرة ال

من طرف الجیش السري، ) تدعى زبیدة(الثانیة في إنقاذ ممرضة أخرى من التصفیة 

حیث نقلھن إلى الطابق العلوي، مسجلا أسمائھم في قائمة المرضى الذین تحصلوا على 

  .2إذن بالخروج

، ابن معمر أملاك، مثالاً حیاً "Pelegrin"ـران ڤفرنسي بیلیـولعل قضیة الشاب ال

  على مساعدة بعض الفرنسیین للثورة، فبعد أن ألقي علیھ القبض أثناء جولة للصید، حیث 

                                                             
  .139مجلة أول نوفمبر، مرجع سابق ، ص  - 1
  .141، ص  نفسھ - 2

  )شھید(الطبیب الرئیسي یوسف دمرجي 

  )شھید(الطبیب إسعد خالد 

  )شھیدة(الدكتورة صلیحة ولد قابلیة 

 )ممرضة رئیسیة(مریم مخطاري 

   الجھویة لمصحةا
الممرض 

 ـةڤمرزو

   الجھویة لمصحةا
 الممرض مرسلي

   الجھویة لمصحةا
 الممرض عدة

   الجھویة لمصحةا
الممرض بن 

 ھلال
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تم استنطاقھ، ثم أحسن الدكتور دمرجي ضیافتھ حیث نقلھ إلى المستشفى بتفریت، 

نظیفة وإن لم تكن جیدة، الجرحى الطبیب الممرضات بملابس :  لیكتشف عالماً آخر

، لیدرك  ، الجنود یؤدون التحیة بنظام ، الجراح مضمدة نائمون في أماكن مرتبة

ـران أن المجاھدین لیسوا قطاع طرق كما یدعي الاستعمار بل جنود منظمین ڤبیلیـ

، وعند إطلاق سراحھ وفر العدید من الاحتیاجات المستعملة  ومھیكلین في جیش التحریر

  1...، آلة راقنة ، ملابس عون الاتصال كأدویة مع

 المنطقة الثامنة :  

 *وحسب محمد قنطاري فان الطاقم المعالج كان مكونا من الممرضة نضیرة

)Aspirant( التي تكونت في مدرسة ماري فویي ،)Marie feuillet ( بوھران

بعد ذلك ) نضیرة أي (وممرضتین سومیلة فاطمیة وفاطمة الذین تكونوا على ید الأولى 

كتاف ثم  )2. (جاء الممرض المسمى مصطفي الذي عمل في الجیش الفرنسي من قبل

  .فاطمة

  :الھیاكل الصحیة - 2

،  ، الفترة التي كان التنظیم الصحي في أوج عطائھ1960إلى  1956كانت فترة 

تمكنا  ففي المنطقة الخامسة. حیث انتشرت المراكز الصحیة في كل مناطق الولایة الخامسة

، زد على ذلك المر  مستشفیات على مستوى الوحدات القتالیة لجیش التحریر 8من حصر 

على مستوى المنطقة السادسة . كز المنتشرة على مستوى المدینة والمزارع المحیطة بھا

بسعیدة  )3("تیفریت"أیضا، كان ھناك عدة مراكز صحیة في جبال سعیدة ومعسكر فمنطقة 

ي المیدان الصحي خاصة مع تواجد طاقم كبیر یرأسھ الدكتور دمرجي كانت تعج بالحركة ف

قسم للفحص والعلاج وقسم :  كنا نقسم الخیمة إلى قسمین: یوسف فتقول مریم مخطاري

   )4(.لتقسیم الدواء

  
                                                             

  .140ص  سابق،مجلة أول نوفمبر، مرجع  - 1
  421 - 418ص  57و54: الملحق رقم  ینظر.الحقیقي تسوریة  بلعید فاطمة المدعوة نضیرةاسمھا * 

2 -Mohamed (Guentari ) :op, cite,p80.  
  .65ص : مصدر سابق: مریم مخطاري -  3
  .70ص : نفسھ -  4
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كان للعمل الطبي في المنطقة السادسة دور بارزا في التعریف بالقضیة الجزائریة 

  . مرأة في معركة التحریروبواقع جیش التحریر ودور ال

الذي سمحت لھ الولایة ) Argzof"(ارقزوف"زار الصحفي للیوغسلافي في 

الخامسة الولوج إلى أعماق مخیمات ومراكز جیش التحریر الوطني وأعجب بالنشاط 

الصحي للفتیات الممرضات حیث صادفت زیارتھ قدوم جندیات قصد التربص منھن 

" " نادیة" " الزھرة الصغیرة" "حفیظة" ملیكة" "یلةدل" "صوریة" "بدیعة" " رشیدة "

سُرَ الصحفي ..... یتلقین دروسا في الإسعافات الأولیة من طرف صلیحة ولد قابلیة" نصیرة

لھذا المنظر، إذ كان یتناھى إلى أسماعھم أن ھؤلاء البشر غیر منظمین وغیر  أرقزوف

التحریر لإظھار حقیقة متحضرین، وما ھم إلا قطاع طرق، فكانت إحدى فرص جیش 

   )1(.الثورة ونبلھا ومدى تماسك أفرادھا، عبر الربورتجات التي كان یقوم بھا

أنشأت مصحة في بیت كبیر من الطوب  1956أما في المنطقة الثامنة ففي نھایة 

  كانت تحتوي على صیدلیة وقاعة للتمریض، قاعتین كبیرتین كمرقد، ) بالحدود(في فیقیق 

یستقبل فیھا المرضى والمجروحین الذین لیسوا في حالة خطیرة،  مطبخ وبھو، كان

   )2(.أما الحالات المستعسرة فكانت تنقل من ھناك إلى وحدة مباشرة

فكل ناحیة كان ھناك مصحة " نضیرة"في داخل المنطقة فحسب شھادة الممرضة 

  .مزودة بالأدویة والعتاد اللازم، وممرض أو ممرضة

كل قسم بھ ممرض، ومنذ  1956فمنذ سبتمبر أما على مستوى القسمات 

كان ھناك ممرض متنقل لھ حافظة أدویة ومعدات طبیة ویتنقل مع الوحدات  1958/1959

   )3(.القتالیة للقیام بمداواة المجاھدین المجروحین

  

  

                                                             
  .69 - 68ص ص : مصدر سابق: مریم مخطاري -  1

2- Mohamed Guentari : op, cité,  p 67.                                                                                        
3- Ibid, p 69.                                                                                                                                                        
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في كثیر من الأحیان كان الجنود یحملون معھم بعض الضمادات و أدویة منھا 

   )1(.أعشاب طبیة وعسل وزیت الزیتون الأسبرین وفي بعض الحالات

  :التداوي والأدویة - 3

  :في الوحدات القتالیة 1- 3

تجمع العدید من الشھادات أن العمل الطبي والتمریض كان في بدایتھ یمر بمرحلة 

عادیة، حیث أن المعدات و الأدویة تصل باستمرار، وبدون إشكال یذكر وذلك من الحدود 

   )2(.الحضریة ومن القرى المنتشرة خاصة في جنوب بلعباسالغربیة ومن المناطق 

وقد ساھم . كانت كل ناحیة تتمتع بإطاراتھا الصحیة واللوازم كذا مراكز إستشفائیة

، المواطنین الذین یقطنون في المداشر  جیش التحریر بمداواة زیادة عن أفراد وحداتھ

لذي كان یسعى إلى جذب الرأي في استباق الجیش الفرنسي ا أیضا، بل وساھم  والأریاف

فتذكر شھادة الطیب إبراھیم توفیق، مثالا عن عمل . ةثورال، وإبعاده عن  العام الجزائري

مصالح جیش التحریر فعندما انتشرت عدوى داء الزكام في وسط مواطني دشرة نواحي 

د ابن باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد أن أك) ابن سینا(تافسور فأمر بن زعمة بن صابر 

سینا انھ لا یملك من المواد ما یلزم، فإذا بھ یقوم بحقن الموطنین بحقنات تعافي بھا الجمیع 

،  أكد لھ المسؤول الصحي أنھا  بعد أیام، وعندما سألھ مسؤول المنطقة عن ماھیة الحقن

و  حقنات لماء مقطر فقط وأنھ فعل ذلك، حتى یكون لھ تأثیر بسیكولوجي على المواطنین،

   )3(.صبح لجیش التحریر تواجد بین المواطنین أن ی

لما تفطن الجیش الفرنسي لخطورة تموین جیش التحریر بمختلف المواد الغذائیة، 

الأدویة والمعدات الطبیة، فعمد إلي تضییق الخناق على الثورة، وأصبحت المنطقة 

  :الخامسة تعاني من نقص فادح لمصالحھا الصحیة وذلك لعدة أسباب

التطویق العسكري بعد تقلد دیغول الحكم، ذلك عن طریق مخططات ھجومیة  •

  . شنیعة ضد الثورة أدت إلى استشھاد العدید من المجاھدین، منھم أفراد المصالح الصحیة

  

                                                             
  .و المذكورة سلفا حسب الشھادات التي استقیناھا -  1
  .16/05/2011شھادة المجاھد مرادي المدعو زیان في مقابلة ثانیة یوم  -2

  .12/03/2011شھادة طیب براھیم توفیق في بیتھ  -  3
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ھذا النزیف في الإطارات، أدي إلى الاستنجاد بمن نجي من أعضاء السلك الصحي  

   )1(.أو المناطقبتقلیدھم مسؤولیات عسكریة في النواحي  

إصدار قوانین ردعیة وتنظیمیة صارمة اتجاه الصیدلیات فیما یخص بیع  •           

   )2(.الأدویة

، أدت إلى عوز كبیر في  إن ھاتھ الحالة المزریة للقطاع الصحي لجیش التحریر

، والاتكال على  ، مما أدي  بأفراد جیش التحریر إلى التدواي بالأعشاب المیدان الصحي

كما أصبح العدید منھم یمتھن الطب . أنفسھم في التخلص من مختلف الأمراض البسیطة

، فھا ھو سي الحبیب یدلى في شھادتھ انھ أصبح ھو من یقتلع الأسنان في  بحكم الحاجة

، كما كان أحد المواطنین وھو عبد الرحمن الفایدي في تلاغ یصعد إلى  صفوف كتیبتھ

  )3( .الجبل للقیام بنفس المھمة

، فان الانتشار الكثیف للصیدلیات في  رغم كل المضایقات :في المناطق الحضریة 2- 3

مدینة سیدي بلعباس وتواجد المستشفى الذي كان یضم ممرضین وعمال بعدد كبیر من 

مكن من تزوید المراكز التي كانت موجودة على مستوى الأحیاء الأھلة )4(.الجزائریین

عیادات مكن المستقرین في الطباء الأان تواجد . ، التي ذكرناھا سابقا بالسكان الجزائریین

، فلقد كان ھناك صیدلیتان جزائریتین  من توفیر العنصر البشري اللازم للمداواة

یعمل كمتربص أین  عمر ثابتفي ھذه الأخیرة كان الشاب  .بلخروبيوكلوش لأصحابھا 

كان ھذا الریفي یأتي بانتظام لاقتناء ھاتھ  ، كان یمد احد سكان القرى بكل اللوازم الطبیة

) الذي أصبح الضابط ماحي( مختار بلعسلكان  ش التي المستلزمات وفي صیدلیة كلو

  )5(. یعمل بھا كمخبري

                                                             
  :شھادة سابقة لمرادي المدعو زیان -  1

 .ممو عبد القادر أصبح قائد ناحیة بعد أن كان ممرض -        
  . نفس الشيء للدكتور مالك الذي أصبح نقیبا مسؤول عسكري لمنطقة -
   (Aspirant)نفس الشيء عبد القادر المدعو زیاني الذي أصبح مرشح  -

  .384ص 22الملحق رقم  ینظر  -  2
  .شھادة سابقة لخراجي یوسف -  3
  .شھادة ساوشة بایة 4-

5- Tabet Ainad: op, cité, p 195.                                                                                                
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كما أن المراكز المنتشرة عبر المدینة كانت مزار لكل مجروح أو مریض من 

   )1(.ذكرناھم سابقاالمجاھدین كان یقوم على تطبیبھم مختلف الأطباء الذین 

قد تكون ف،  محكم للمصالح الصحیةالتنظیم ال فما میزھا ،  المنطقة الثامنة اما

فمن معوقات  نتھجة ،ھذا بفضل الصرامة الم. وسائلھا متخلفة نوعا ما لكنھا موجودة

كانت تضم ما  1959، فحتى وصعوبة مسالكھا الغیر مغطاة  ھي شساعتھا 8المنطقة 

،  ، أي إنھا كانت تمتد من أفلو شرقا إلى الحدود الغربیة ھراني كاملایسمى الجنوب الو

   )2(.، ضامتاَ بشار وكل الواحات الصحراویة ومن المشریة شمالا إلى أقصى الجزائر

، خاصة في الناحیة الجنوبیة مكن من دخول  تقاسمھا الحدود مع المغرب إن

ق السادسة والخامسة أقل حظا حیث أنھما استراتیجیا تعتبر المناط. الأدویة وبكمیات معتبرة

وأنھما كانتا ساحتین لأشد الحروب  )3(.، أي في وسطھا تقعان داخل الولایة الخامسة

، حیث تفطن العدو إلى أھمیة ھاتھ المناطق، لأنھا كانت ھمزة وصل  والمعارك ضراوة

ولأنھا كانت تضم مدن تعج  من الحدود الغربیة إلى باقي الولایات التاریخیة شرقا

  .بالمعمرین 

سیدي بلعباس،   سعیدة (رغم ذلك فان تواجد مدن كبرى في كلتا المنطقتین 

مكن من ملأ الفراغ، من حیث المخزون المھم من الأدویة والعتاد الصحي ) ومعسكر

  . اللازم الذي كان موجود في المستشفیات و الصیدلیات

على مستوى المركز القیادي للمنطقة الثامنة  الذي كان موجود في  1959فمنذ 

المغربیة، التي  تبعد بعض الكیلومترات عن قریة  بني ونیف الجزائریة و  فیقیقمنطقة 

    )4(.التي كانت تتوفر على صیدلیة كبیرة كانت تمُون نواحي المنطقة كلھا

فإن الصیدلیات انتشرت في كامل  أما على مستوى المناطق الخامسة والسادسة

النواحي، وكذا في مركز القیادة للمنطقة، لكن سرعان ما اندثرت بعد تقھقر جیش التحریر 

   )1(.، حیث برز دور المدن في التخزین والتموین بالأدویة1959في أواخر سنة 
                                                             

  .مختلف المراكز المذكورة سابقا ینظر -  1
2- Mohamed Guentari : op, cité,  p67                                                                                                   
3- Ahmed (Ben Saadounne) : Guerre de libération, parcelle de vérité de la willaya 5 
Oranie, Edition Elbostane  , Alger, 2006, p 101.                                                                                                        
4- Ibid ,p 68.                                                                                      
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  :الحصول على الأدویة 3-3

منذ البدایات الأولى للثورة أصبح  الحصول على الأدویة صعباً للغایة، فلقد قررت 

 "L'alcool"، الكحول "Ether"الإدارة الفرنسیة حظر بیع المضادات الحیویة، الایثر 

والتلقیح ضد التیتانوس، فالجزائري الذي یرید الحصول على أي دواء یجب أن یقدم 

، ففي الوقت الذي یقرر فیھ الشعب 2یة المریضللصیدلي معلومات تخص ھویتھ وھو

الجزائري أن یتداوى بمفرده وعن طریق أبناءه، یحاصره الاستعمار بمنع الدواء 

والوسائل الجراحیة، في الوقت الذي یرید فیھ الجزائري أن یعیش ویتداوى، تذھب القوة 

  .المحتلة إلى إدانتھ بكرب فظیع

  .''وع اللقاح المضاد للتیتانوسمن'': فالصیادلة كانوا واضحین جداً 

كانت . رغم ھذا الحصار كانت عملیة الشراء سھلة لما یكلف بھا أوروبیاً : الأدویة

ممنوعة، فعقمت الجروح عن طریق الماء الساخن وبدون مادة  Alcoolمادة الحكول 

تم قطع الأعضاء دون تخدیر، فد حولت ھذه الأدویة التي كانت تباع بدون  Etherالإیثر 

  .3تقیید قبل اندلاع الثورة إلى أسلحة ممنوعة البیع على الجزائریین

إن مظاھر المقاومة تمثلت في كل مناحي الحیاة، ولعل أھمھا المیدان الصحي، 

  تطورت ھذه المظاھر إلى اندلاع ثورة عارمة، وطنیة مست جیلاً جدیداً كان من 

بوي وخاصة الصحي قد المفروض أن تكون الإنجازات المزعومة في المیدان التر

  .رتب فیھم مناعة ضد كره الاستعمار والانتفاضة علیھ

إن ھؤلاء العرب قد ألحقوا « : Pierre Vidal Naquetیقول بیار فیدال ناكي 

  أي ھاتھ الحركة (بحركیة كبیرة جداً مثلھا فرانز فانون بكثیر من الواقعیة على أنھا واجھت 

  

  

                                                                                                                                                                              
  .دور المناطق الحضریة في إبقاء التأطیر الطبي قائما: في ھذا الفصل  ینظر  -  1

2  - Frantz Fanon, L'an V…, p 153. 
3  - Ibid., p 154. 
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، التي لم )یقول الغربیة(والدموي لھذه القیم الاستعماریة الرفض القاطع ) الاستعماریة

  .1»تنقطع على كونھا ملازمة للاحتقار، الازدراء والھیمنة

كما سبق وأن ذكرنا فإن كل من المناطق الثلاث، على غرار كل الولایة الداخلیة 

 )لأن المدن لم یطرح فیھا مشكل الدواء بحدة(مرت بمراحل خاصة على مستوى الجبال 

فان الأدویة والمعدات، كانت متوفرة بشكل كبیر في السنوات الأولى لانطلاق العمل الفعلي 

لإستراتیجیة خنق الثورة من  الاستعمارللمصالح الصحیة في الجبال، لكن سرعان ما تفطن 

ذلك عن طریق مراقبة . كل الجھات، وكان التضییق على الإمدادات الطبیة من الأسبقیات

زد على . ، ومراقبة الأطباء خاصة الجزائریین العاملین في المدن ستشفیاتالصیدلیات والم

ذلك أن العنصر البشرى الذي كان یقوم على  تسییر المصالح الصحیة  و الذي أصبح 

مستھدف كباقي المجاھدین، دون الأخذ بعین الاعتبار للمواثیق العالمیة لحقوق الإنسان، 

  .)2(ھما تكون الظروفالتي تمنع المساس بمستخدمي الصحة م

إن الجمع بین ھاتھ العوامل، أدي إلى تدھور المنظومة الصحیة في الجبال  

و بذلك فان النقص الفادح في المصالح الصحیة، أدي  الاستعماريبفعل التضییق 

بالمجاھدین إلي ضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتمال كقطع بعض الأطراف 

  المصابة مثل ذلك المجاھد الذي أصیبت یده وبقیت لحظات معلقة تقطر بالدم الغزیر 

ة وما كان منھ إلا أن نزع السكین وأتم قطعھا في الحال ثم التحق بشجاع

بإخوانھ بالكتیبة حاملا معھ سلاحھ الذي یعتبر اعز ما لدیھ ولما جاءت قوات 

مقطوعة ولم یجدوا أثرا للجریح عند  تفتش مكان المعركة كعادتھا وجدت الید الاستعمار

   )3(. »انھ لوحشي خطیر لقد ترك یده ولم یترك سلاحھ «: إذا نطق قائدھم معترفا

  

  

                                                             
1  - Le Monde, 13 juin 1967. 

  .للقسم الثاني الفصل الأول ینظر -2
، ذو القعدة 19، اللسان المركزي للمنطقة الوطنیة للمجاھدین، العدد جلة أول نوفمبرم: )مقران(عبد الحفیظ  -3

  .28، ص 1976نوفمبر 1396
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فترة ( 1959دعو فیصل قطعت ذراعھ في أواخر وھذه شھادة سقار قویدر أن الم

من طرف أحد المجاھدین بدون تخدیر وبواسطة منشار ) نقص العمل الطبي في الجبل

)Scie à métaux (وذلك في منطقة سیدي على بن یوب .)1(   

  :استعمال الطب البدیل 4- 3

المناطق الثلاث الأعشاب في تداوي جنودھا، ذلك لإلمام جل  استعملت

شجع في . المجاھدین بمنافع الأعشاب الموجودة بوفرة في الجبال، أي في متناولھم

ذلك تعقد أمور التحصل على الأدویة، إلى درجة أن الأطباء أنفسھم أصبحوا 

  :یستعملون وسائل تظھر لنا الیوم غریبة

  )2( للتداوي في جش التحریر  وھذه مختلف الأعشاب التي كانت تستعمل 

  تداعیات الاستعمال  نوعھا  العشبة

  الزكام ووجع الحلقوم  حشیش  زعتر

  للكبد وحروق المعدة  حشیش  شیح

  زكام وأوجاع  حشیش  فلیو

  للحمي  حشیش  نوخة

  لأمراض القلب  أوراق  شندغورة

  لأمراض القلب  بذور  سانوج

  حمي  أوراق  مریوة

    أوراق  خبیزة

  زكام وحروق الحلقوم  حشیش  نابطة بیضاء

  الحكة  حشیش  نابطة حمراء

  الروماتیزم  أوراق وجذور  ماقرامان

  الروماتیزم  جذور  بكر خدم

  الروماتیزم  جذور  خرشف

  الروماتیزم  جذور  سكین جبیر

                                                             
 .شھادة سقار قویدر1 - 

2  - Mohamed Guentari :op cité, p 111-112             - طب الأعشاب في و مراجعة بعض المراجع .  
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  الإسھال –الأوجاع البطنیة  -التقى   بذور  كمون

  فقدان الشھیة  بذور  كرویة

  فقدان القدرة على النوم  بذور  حبة حلاوة

  المختلفةالأوجاع البطنیة   أوراق  ماء لویزة

  لداء البوصفیر  جذور  كركب

    جذور  ملیلس

  داء الحلقوم  عصیر  لیمون وعسل

  داء السفیلیس  لوح احمر  جنجلان

    لوح  قرفة

      نطسڤتی

  دوران الدم    سارنیة

  الزكام والسعال  أوراق سوداء            نیس خسار             

  الزكام والسعالأحجار بیضاء             جاوي

  البوصفیر  جذور  وسڤف

  الأمراض الصدریة  أوراق  بسباس

  مضاد حیوي    الثوم

  مبول    القرنوع والخرشف

  انتفاخ البطن  أوراق  الزیاتھ

  

 .1تعتبر أوراق الصبار جد مفیدة لأوجاع الرأس

 یستعمل الحرف بالكبریت على مستوى: أوجاع القفص الصدري: دواء الأوجاع 

 .الوجع

 الكي بالنار أو طلي الطین على  یتداوى منھا عن طریق الاحتجام :الحمى ،

  .الجبین

 لما تتوفر الرمال كان الحل الردم في الرمال الساحنة :الروماتیزم.  

 استعمال الشیح أو نقعة السانوج: عند القيء.  
                                                             

1Mohamed Guentari : op, cité , p 125. 
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 1(تقطیر خلیط من التبع، الفلفل والملح والماء أو الزیت: لأمراض الأذنین(.  

 الكسور:  

، ثم تثبیتھا  تكون غیر متحركة فیمكن التداوي من استعمال الحناء في ضمادة لما

، في أحیان  ، الحناء والزیت ، في بعض الأحیان یستعمل البیض باستعمال أعواد خشبیة

  .أخرى یستعمل شاش موضوع سلفاً في خلیط لاصق مصنوع من الفرینة

  .)2(مكانھ قبل أن یثبت، فیعمل على إعادة الكسر إلى  أما إذا كانت متحركة

  .تستعمل عشبة الرمث التي ھي جد مفیدة) العقرب(عند التعرض للدغ 

فكلما انتشر مرض الجرب في المنطقة السادسة عند المواطنین أوصاھم الطاقم 

الطبي بالاستحمام بالماء والزعتر، وحین ینفذ الدواء لمداواة داء القرع كان ھذا الطاقم 

تسرد نفس )3(...كما كانوا یوفرون لھم مواد التنظیف كالصابون یستعمل الحلبة والحناء

أن یغربلوا  )4(الشھادة أن الحكیم یوسف دمرجي كان یوصي حین تفتقد مادة البیزمیت

  ) 5(.، لتوضع ملعقة صغیرة منھ في قلیل من الماء الرماد

فكان نفس الشيء فیما یخص المنطقة الثامنة، أین كانت الأعشاب موجودة بكثافة 

. المعدة   وأمغاص المعویة  وجاعالأ العدید من، لمداوات  استعمال الشیح البري والنابطة

  كما أتقن كل الجنود عملیة جرح ومص السم الذي یسبب فیھ لدغات العقارب والأفاعي 

إن بعضھم كان یفرغ البارود على موضع اللدغ، المنتشرة في ھاتھ المنطقة، بل 

أن ذلك سبب حروق داخلیة في بعض المرات إلى أنھ یخثر  ثم یحرق البارود، ورغم

  )6(.السم ویمنع من الموت

                                                             
1  - Jean Luc Verselin: Les toubibs sahariens, L'œuvre des médecins militaires français 
dans le sud Algérien 1902- 1976, Jacques Gandini, pp 107- 108. 
2  - Ibid., p 110. 

  68-67ص  مصدر سابق :مریم مخطاري -3
  .دواء كان یستعمل لمداواة قرحة المعدة -4
  .57ص : نفسھ -5

6- Mohammed Guentari: op, cite, pp 78-79.                                                                     
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المحلیین الذین  نأما عن مداواة الكسور فكل الشھادات تجمع على دور المداوی

كان یستنجد بھم لمداواة الجنود الذین أصابتھم الطلقات بكسور على مستوى الأعضاء 

  یتنقل عبر " بایحي"السفلیة أو العلویة ففي المنطقة الخامسة كان الشیخ الكبیر 

ونلاحظ نفس الشيء في المنطقة السادسة  )1(الوحدات القتالیة لإسعاف الكسور

كان یحسن مداواة الكسور ویأتي على یدیھ الشفاء فأعطي لھ  فالمسمى عرجاوي أحمد

       )2(.لمتابعة ھذه المھنة  Autorisation)(سي حكیم تسریح 

                                                             
 .شھادة قویدر سقار -1
 .86ص  مرجع سابق مریم مخطاري -2
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  :أطباء الولایة الخامسة

،  مرجىدتیجاني، : عدد ھائل من الشھداء من بین الطاقم الصحيبالولایة  تزخر

في  ، زوبیدة ولد قابلیة، مولاي شریف ، إسعد حساني، یوسف دمرجي عبد القادر كروم

كانوا ضحیة تعدي علي طبیب اثنا تأدیة مھامھ رغم إن دلك ممنوع في العدید من الأحیان 

  .كل الأعراف و المواثیق العالمیة

 1(: محمد الصغیر نقاش(  

) أولاد میمون حالیا(لاموریسیار  ب 1918أفریل  26ولد المجاھد الطبیب یوم 

بعمالة وھران وھو ابن عم أول طبیب في تاریخ الجزائر محمد نقاش، وتحصل بتولوز 

  .1949ومع نھایة دراستھ استقر في عیادة خاصة في وھران سنة  شھاداتعلى عدة 

التحق بالثورة قبل اندلاعھا حیث أنشأ تكوین المسعفین وأول تكوین فعلي قام بھ في 

متربص جاءوه من كل الغرب الجزائري، ساعده في ھذا  40وخاصة  1945 صیف

  .»DURANDدوران«التكوین طبیب فرنسي لھ قناعات اشتراكیة وھو الدكتور 

یقول عبد المجید مجاوي أحد الملتحقین بالولایة الثالثة أنھ كان یأخذ للتكوین الطلبة 

مع الإسعافات، كان بذلك الدكتور الذین یبدؤون دراستھم الطبیة حتى یصبحوا متأقلمین 

، فأصبحت عیادتھ أیام الأحد وأیام العطل  نقاش المحرك لخلیة نحل حقیقیة لمختلف الأعمال

  .عبارة عن جامعة شعبیة

وكانت عمادة الأطباء المكونة من المستعمرین تراقبھ عن كثب، أحیل على لجنة 

ھاتھ الوصفات كانت موجھة لجیش  الإنظباط لأنھ سلم وصفات غالیة، لكن في حقیقة الأمر

  .التحریر

الذي ... بدأت الضغوطات البولیسیة تحاصره، خبأ عنده  1954نوفمبر  1ومنذ 

  .أصبح أول رئیس لأول مجلس تأسیسي بعد الاستقلال

ھو أول من أسس خلیة الصحة في الجزائر العاصمة تحت إشراف الدكتورة 

س أین زاد في وتیرة التكوین، بعد تكوین الحكومة ثم تنقل إلى القاعدة الشرقیة بتون» حمود«

                                                             
1 - Mustepha Khayati : Quotidien d’Oran, N°4715, 07/06/2010. 
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المؤقتة تكلف بالطب الحربي وجیش التحریر أدخل على التكوین الاستعجالات الجراحیة 

  )1(.فیعتبر أول مسؤول لمصلحة الصحة بتونس  للقیام على أحسن وجھ بالمجاھد الجریح

أزیح عن منصبھ بحلول ، أسندت لھ وزارة الشؤون الاجتماعیة لكنھ  بعد الاستقلال

ألقي علیھ القبض واتھمت زوجتھ السویدیة . لمعارضتھ للانقلاب الثوري 1965جوان  19

، فتح عیادة في  تاریخ إطلاق سراحھ 1970بالخیانة وحكم علیھ بالإقامة الجبریة إلى غایة 

  .2010ماي  29، توفي في  وھران عمل بھا في تقاعده

 2(: الدكتور حامدي محمد(  

من أب تاجر في مدینة تلاغ تابع  1922دیسمبر  01حامدي محمد المزداد في ھو 

، ثم تنقل إلى تلمسان إلى أن تحصل على  دراستھ الابتدائیة في تلاغ إلى غایة سن السادسة

شھادة الباكالوریا ومن ثم تنقل إلى مونبیلیھ ثم باریس وبواتیھ وبوردو لمتابعة دراستھ في 

  .الشرعي الطب أین تخصص في الطب

 Rueقبل اندلاع الثورة دخل مدینة سیدي بلعباس وفتح عیادة في طریق المقبرة   

Cimetière) ( التي لا زالت لحد الیوم عیادة طبیة لطبیب آخر كان لھ أخوان یمتھنان

، فكان یسلمھم الأدویة لتخزینھا وتسلیمھا بعد ذلك إلى  التجارة في الحي العتیق القرابة

ان على علاقة بالجبھة فكان یرافق المجاھدین في مختلف المراكز ك. اتصال ج ت و

  )3(. للإشراف على العلاج وإعطاء التوصیات للممرضات

ساعدتھ زوجتھ الفرنسیة جانین كثیرا بالمعدات الطبیة والأدویة بحكم أنھا كانت 

  )4( .ممرضة في المستشفى

ري الذین أصبح مھددا من طرف  أعضاء الجیش الس 1962مارس  19وفي 

حاولوا تصفیتھ فأنقذه أحد قدماء اللفیف الأجنبي الذي كان صدیقا لھ، وھرب إلى بیتھ 

  .العائلي بتلاغ

                                                             
1 -Gilbert(meynier) : Histoire interieure du FLN , casbah édition, Alger,2003,p496. 

و مكالمتي الهاتفية معه بفرنسا في نفس اليوم  2011-04-11يوم شهادة أخوه أحمد ببيته بسيدي بلعباس  -2
  ).الذي سلمني صورة فوتوغرافية له(و ابن أخيه في تلاغ 

  .شهادة دنون يمينة و طيب ابراهيم فتيحة -3
  .شهادة المعني في المكالمة الهاتفية المذكورة اعلاه -4
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بعد الاستقلال حاول المشاركة في النھوض بالمجتمع العباسي من خلال أعمالھ 

الجلیلة للمجتمع فھو أول من أسس فرع الھلال الأحمر الجزائري محلیا، لكنھ غادر الجزائر 

  .إلى فرنسا أین بقي فیھا إلى یومنا ھذا

 1(: الحكیم عبد القادر حساني(  

بسیدي  1920- 09- 23یوم » عبد القادر حساني«ولد المرحوم المجاھد الحكیم 

لیلتحق بعد ذلك بثانویة ) الغزالي حالیا" (تریقو"بدأ حیاتھ الدراسیة في مدرسة . بلعباس

دراستھ العلیا بجامعتي میلوز وستراسبورغ ویكمل ) عزة عبد القادر حالیا" (لابیرین"

انخرط في صفوف حركة نجم . أین تحصل على شھادة الدكتوراه في الطب العام) بفرنسا(

لیلتحق بعد اندلاع الثورة التحریریة بالمنظمة المدنیة لجبھة  1942شمال إفریقیا منذ سنة 

  .1962إلى سنة  1955التحریر الوطني لیصبح طبیبا بالولایة الخامسة وذلك من سنة 

أصبح طبیبا بالمصالح المدنیة والعسكریة بالقاعدة الشرقیة  1957في بدایة سنة 

من سنة . ثم التحق بمصلحة الاتصالات لجیش التحریر الوطني وبعد الاستقلال) تونس(

عین عضوا بالمندوبیة التنفیذیة الخاصة لبلدیة سیدي بلعباس،    1965إلى سنة  1962

كرئیس المجلس الشعبي لمدینة سیدي بلعباس ومن  1971إلى غایة  1967ة لینتخب من سن

  .كان عضوا بالمجلس الشعبي الولائي 1975إلى سنة  1971سنة 

إلى جانب ھذا كان لھ بصمة واضحة في المجال الریاضي حیث كان رئیس فریق 

المجلس انتخب نائبا ب 1985إلى سنة  1982، وذلك من سنة  سنة 27اتحاد بلعباس لمدة 

  .الشعبي الوطني أین كلف بتسییر لجنة العلاقات الخارجیة

  .1985ماي  03توفي المرحوم عبد القادر حساني یوم 

 2(:محمد بن عیسى أمیر(  

 بمدینة سیدي بلعباس 1926أكتوبر  08یوم »  محمد بن عیسى أمیر«ولد المرحوم 

ثم الثانوي إلى غایة الجامعة ،  ، قبل أن یتدرج في التعلیم الأساسي ،  أین دخل الكتاتیب

، لیتحصل على شھادة التعلیم العالي في الطب العام ثم یتخصص في )فرنسا(بباریس 

                                                             
  .وثيقة سلمت لي من طرف متحف المجاهدين بسيدي بلعباس  -1
،نشرة إعلامية تاريخية فصلية تصدر عن مديرية المجاهدين لولاية 1998، مجلة الأضواء،العدد الثاني -2

  .27سيدي بلعباس،ص
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، بدایة إضراب الطلبة حینھا انقطع عن الدراسة،   1956ماي  19أمراض القلب، حتى یوم 

  .لیلتحق بصفوف جیش التحریر الوطني

ة انتصار الحریات الدیمقراطیة، ألقي یعتبر الفقید من أقدم مناضلي حزب الشعب وحرك

وھو من أوائل مؤسسي نواة فیدرالیة فرنسا . 1954نوفمبر  06علیھ القبض بباریس یوم 

ومكلف بالطلبة والدعایة، وكان على رأس جمعیة ) 1954دیسمبر (لجبھة التحریر الوطني 

  ).AEMNAF(الطلبة لشمال إفریقیا 

لیتمركز بالمغرب الأقصى أین یؤسس المدرسة یتسلل الحدود الجزائریة المغربیة 

الشبھ الطبیة بالإدارة العامة للتدریب العسكري، إذ تخرجت على یده عدة دفعات من 

مجلات ودوریات متخصصة بالإضافة، إلى ) 07(ولقد أسس وسیر سبع . الممرضین

،  الوطنيدلیل الممرض لجیش التحریر (كتاباتھ لعدة كتب ومناشیر نذكر على سبیل المثال 

  )1().إلخ...الإعلام الآلي في الطب، الطالب، جزائر الحرة 

، من  مناصب ومسؤولیات» محمد بن عیسى أمیر«، تقلد المجاھد  بعد الاستقلال

، أمین عام لرئاسة الجمھوریة، رئیس  مدیر مركزي للصحة العسكریة: بینھا

)COMEDOR( ،)CNAT (ووزیر العمل والتكوین المھني.  

، لم یتخل عن  ، لفترة طویلة من مرضھ العضال الذي ألزمھ الفراشوبالرغم 

إلى أن شاءت الأقدار ووافتھ المنیة في شھر  ، الكتابة، بحیث حرر عدة مؤلفات ومقالات

رحمھ . سنة) 71(، بمدینة سیدي بلعباس عن عمر یناھز الواحد والسبعین 1987ینایر سنة 

  الله

 2() سعیدة: (كلود ستیفانیني(  

، استقر  ، في الطب بفرنسا حیث زاول دراستھ ھناك وتحصل على دكتوراهولد 

بسعیدة سنوات قبل اندلاع الثورة، كان مددا لثورة التحریر وبعد اتصالاتھ مع الدكتور 

أصبح عضوا في المنظمة المدنیة لجبھة التحریر، لم یدخر جھدا لإغاثة الجیش من  دمرجي

  .عائلات المسجونین من المجاھدین كان یداوي الجرحى ویساعد 59إلى  57

                                                             
  .139عبد المجید بوجلة مرجع سابق ص-   1
  .  166مريم مخطاري، مصدر سابق، ص  -2
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یساعدون  جباريو دكتور جزائري یدعى  كوبیوكان مع الدكتور «: تقول مریم مخطاري

  .»ویستمیتون في الاسھام بالمواد الصیدلانیة الثورة

المرضى بالمساجین  من لھ صلة قرابة  یھتم خصوصا بمنوكان كلود ستیفاني «

م بفحصھم مجانا ویعطیھم الدواء بدون مقابل ویأتینا بھ یقو،حیث الذین یتوافدون إلى مكتبھ 

  .، تضیف مخطاري » في جبل تالمست وكل ما نحتاج إلیھ وعدنا بخبرتھ في میدان الطب

سنة سجنا ولكنھا لم تنل من  20، حكم علیھ  أقام المستعمر حدا لمھنتھ 1960في 

، "سنة أخرى في الجزائر 20 أن فرنسا لن تبقي " : ، فقال قولتھ الشھیرة للقاضي عزیمتھ

كان مرشحا في المجلس الوطني  1.بعد عام و نصف إستقلت الجزائر و أطلق سراحھ

  .لیستقر في مرسیلیا بفرنسا 1965، غادر الجزائر سنة 1963الشعبي سنة 

 2(: الحكیم بلخوجة(  

بعد دراستھ .  بتلمسان 1910دیسمبر  27ھو بلخوجة حاج محمد رشید، المزداد في 

في . ، ثم الجامعیة بالجزائر العاصمة التحق بباریس لإنھاء دراسة الطب انویة بتلمسانالث

، فتح عیادة في سیدي بلعباس  فتح عیادة بتلمسان وبعد إلحاح عائلتھ وأصدقائھ 1937سنة 

واجھ . كان من أوائل المسلمین الذین امتھنوا الطب في مدینة سیدي بلعباس. 1939في 

لتیفوس الذي أصاب المدینة وخلف مئات الموتى وبذلك تحصل على بحزم وشجاعة وباء ا

  .وسام شرف من السلطات الفرنسیة

، شارك في علاج المجاھدین الذین كانوا یتنقلون متخفیین في  بعد اندلاع الثورة

إلى مختلف مراكز التمریض والمزارع المجاورة للمدینة ) غطاء المرأة المسلمة(الحایك 

  ...)ھو والطبیب حامدى وحساني(الإسعافات  أین كان یقدم لھم

أصیب بأعیرة ناریة من الجیش الفرنسي بینما كان ذاھبا لإنقاذ مریض  1958في 

بعد ). l’OAS(وبیتھ كان محل تفجیر بالقنابل البلاستیكیة من طرف الجیش السري 

 1987نوفمبر  11الاستقلال عاد إلى مھنتھ بعیادتھ بسیدي بلعباس حتى أصابتھ المنیة في 

  .بعد مرض عضال

 1(: الدكتور مولاي الطاھر(  
                                                             

  .طيب نهاري شهادة سابقة -  1
2- Le Soir d’Algérie : N° 93896 du 09/01/2010.  
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بسعیدة وھو الطفل الثاني في  1925نوفمبر  25ولد الدكتور مولاي الطاھر یوم  :حیاتھ

، أبوه سي الحاج محمد مولاي مالك لأراضي زراعیة  عائلة متكونة من خمسة أولاد وبنتین

التحق سي الطاھر  ، وكباقي إخوتھفي ضواحي سعیدة وأمھ الحاجة الزھرة رماس ، 

سافر  1945، في  بالمدرسة الأوروبیة والمدرسة القرآنیة، وأكمل دراستھ الثانویة بوھران

أول محطة في مشواره، أین عمل بھا كمراقب إداري في ثانویة " تولوز"إلى فرنسا وكانت 

لتحضیر شھادة " تور"وھذا لیستطیع مواصلة دراستھ الجامعیة، لینتقل بعدھا إلى مدینة 

لیتم " لوران"متجھا إلى الشمال وتحدیدا مدینة " تور"لیسانس في الأدب الفرنسي، ثم غادر 

دراستھ ویمارس ھویتھ كرة القدم في نوادي المنطقة لیكون بعدھا أحد مؤسسي فریق جبھة 

  .التحریر الوطني العریق

ھا بدأ اھتمامھ رابع محطة یحط فیھا الدكتور الطاھر رحالھ ومن" رامس"وكانت 

بدراسة الطب حیث بدأ في تحضیر شھادة دكتوراه التي لم یكملھا إلا بعد سنوات في 

" لیز"، وفیھا أیضا تعرف على الآنسة  العاصمة الجزائریة وذلك لاحتیاج الثورة لكفاءاتھ

، لیتوج ھذا 1951، والتي أصبحت بعد ذلك زوجتھ سنة  لاھتمام كلاھما بالأدب الفرنسي

  .ببنتین أمینة وزھرة الزواج

، ضاعف سي الطاھر  ، كما أكدت لنا زوجتھ منذ اندلاع الثورة التحریریة :مسیرة الكفاح

حیث كان یردد أن الجزائر في حاجة ماسة إلى الكثیر من  ، مجھوداتھ من أجل الوطن

الظروف التي تبعت الثورة ازدادت سوءا یوما بعد یوم على الجزائریین في  .الإطارات

إلى الانخراط في شبكات للتنظیم وجمع المال من  وآخرونسا مما دفع سي الطاھر فرن

علت لمساعدة العابرین والتي جُ  ، المقاھي المغاربیة والأوساط الثقافیة والطلابیة، المنازل

  .للذھاب إلى الحدود الجزائریة التونسیة مرورا بألمانیا وإیطالیا" رامس" بمدینة

النقود مخبأة في إناء وھذا الأخیر مخبأ كذلك بعنایة وجاھزة نا دائما بعض یكانت لد(

  .قالت زوجة سي الطاھر.) لمساعدة العابرین

سي الطاھر بالحدود الجزائریة التونسیة ملبیا نداء جبھة  التحق 1959وفي عام 

الطبیب المسئول للھیئة العلیا " نقاش"أین التقى بالدكتور " غردماو" التحریر الوطني بمدینة

                                                                                                                                                                              
1-http://amms-saida.com . 
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ن على تنظیم قطاع الصحة الثوري یخرآآنذاك، حیث عمل مع أطباء " نیھواري بومد"

  .والسھر على معالجة الجنود الجرحى في المعارك ضد العدو

أن تراه إلا في مناسبات نادرة لصعوبة الحصول على جواز " لیز"لم یكن لزوجتھ 

ات للھروب من أسئلة السفر إلى تونس حیث كانت تضطر إلى الاحتیال في العدید من المر

كنت أقول : (وقد عبرت عن ذلك بقولھا. وتحقیقات السلطات الفرنسیة عن زوجھا المفقود

  ).لھم دائما أن زوجي متواجد بشمال فرنسا أو إیطالیا

، ذھلت لما رأتھ من إنجازات لفریق "غردماو"أسرت زوجتھ أنھا لما وصلت إلى 

الموجود تحت الأرض المزود بشتى وسائل الدكتور نقاش والدكتور مولاي كالمستشفى 

. ، وآخر لجراحة الأسنان وصیدلیة ، جناح للجراحة العامة جناح الإسعافات الأولیة: العلاج

، النقیب عبد المؤمن  ، شاذلي بن جدید كعبد العزیز بوتفلیقة، وھناك التقت بعدة شخصیات 

  ).وزیر سابق في حكومة رضا مالك(وسلیم سعدي 

یتنقل السید سلیم سعدي إلى مدینة سعیدة في عملیات عسكریة، كان عندما كان (

وقامت صداقة . یختبئ في بیتنا الموجود قرب محطة القطار للھروب من مراقبة العدو

حمیمة تواصلت بین سي سالم وسي طاھر بعد الاستقلال والدلیل على ھذا إصرار السید 

التي تحمل اسم المرحوم أخي  سلیم سعدي على الحضور شخصیا لتدشین جامعة سعیدة

   .قالت الحاجة فاطمة) الطاھر

قرر سي الطاھر العودة مباشرة إلى الجزائر  1962بعد الاستقلال  :اریالعودة إلى الد

سنة آنذاك والتي فتحت  16فاطمة التي كانت تبلغ  أختھ. وبالتحدید إلى مسقط رأسھ سعیدة

، وعبرت عن  الباب وعرفت أخاھا رغم أنھا لم تره من قبل وذلك لأنھا ولدت بعد رحیلھ

عندما قدم الطاھر إلى سعیدة قادما من تونس اتجھ لمنزلنا الكائن : "ذلك الموقف بقولھا

، كنت وحیدة في  دق الباب، تنحى جانبا وطلب من شخص آخر أن ی بجوار محطة القطار

البیت فتحت الباب وبینما كان ھذا الشخص یخبرني أن أحدا یرید رؤیتكم لمحت رجلا من 

، مباشرة عرفت أنھ أخي الطاھر الذي لم أعرفھ إلا من خلال  ورائھ بالزي العسكري

، " ، ركضت حافیة القدمین وعانقتھ والعین تفیض دمعا للقائھ رسائلھ التي كان یبعثھا

  ."ومنذ ذلك الحین صرنا لا نفترق وأصبح كل شيء بالنسبة إلي "
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المزري باستشھاد إخوتھ الثلاثة  العائلة قرر الطاھر مباشرة العمل بعدما علم بوضع

تاركین أرامل وأیتام، وقد أصر مزاولة العمل بمدینة سعیدة رغم العدید من العروض 

  . المغریة والمناصب العلیا

ریة الصحة لولایة سعیدة یعلى رأس مد 1962في أوت  بعد تنصیب سي الطاھر

،    قرر السكن في الحجرة المخصصة للمنظفین بمستشفى سعیدة القدیم في وسط المرضى

ولم یغادرھا إلى بعد سنوات حیت اضطر ھو وزوجتھ إلى تركھا وذلك خوفا على ابنتیھما 

   .الصغیرتین من خطر الأمراض المعدیة آنذاك كالسل

كان القطاع الصحي الذي استلم إدارتھ سي الطاھر شبھ  1962في عام  :دة البناءمھمة إعا

، كان ملزما البدء في العمل مباشرة مع ما تبقى من عمال  منعدم كما أكدت لنا زوجتھ وأختھ

عملت السیدة مولاي كطبیبة وأختھ فاطمة كممرضة في البدایة ثم . الصحة بعد الحرب

المھمة وجود ھیكلین صحیین فقط في سعیدة آنذاك وھما المستشفى ، زاد من صعوبة  كقابلة

القدیم ومركز ولد الكبیر المتخصص في معالجة السل وكذا مغادرة العاملین بالصحة 

، لذا عمل سي الطاھر على بناء قطاع صحي یعطي الفرصة  الفرنسیین بعد الاستقلال

د بنفسھ في البناء والطلاء وغیرھا ، كان یساع والحق لكل مواطني مدینة سعیدة في العلاج

من الأعمال لیتم افتتاح المركز الصحي بالرباحیة في أقرب الآجال وقد كان یساعده القلیل 

ستیفانیني، : من الأطباء الفرنسیین الذین فضلوا مواصلة العمل بالجزائر مثل الدكتور

یقة في إنعاش كورن، كوبي وكومتس، كما ساعدت المھمات الطبیة من بعض الدول الصد

  . المھمة الكویتیة، أخرى رومانیة والصینیة: الخدمات الصحیة في سعیدة من بینھا

واصل سي الطاھر مھمتھ رغم الصعوبات التي تلقاھا مسلحا بإرادتھ وبالإمكانیات 

القلیلة التي كان یملكھا، نذكر أن في تلك الفترة كانت القنابل المضادة للأشخاص التي 

مستعمر لا تزال تخلف العدید من الضحایا، وقد كان القطاع الصحي زرعت من طرف ال

  .بسعیدة یأخذ على عاتقھ مھمة علاج المصابین الوافدین من الجنوب

ن بمساعدة الھلال یخرآبالإضافة إلى كل ھذا كان سي الطاھر متطوعا مع أطباء 

،    التلقیح، بتنظیم حملات  الأحمر الجزائري في ضمان الصحة في المناطق الریفیة

المعالجة وتوفیر الأدویة الأساسیة للمحتاجین وتوزیع الحلیب على الرضع والأطفال وھذه 

التي كان ھدفھا محاربة سوء التغذیة والفقر الذي خلفتھ " قطرة الحلیب"العملیة كانت تسمى 
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، تجاه زملائھ ومن حولھ كانت  سنوات الحرب والبؤس، صرامة وجد الدكتور مع نفسھ

  .الأشیاء التي یتذكره بھا كل من عرف ھذا الرجل الطموحأكثر 

لم یتوقف الدكتور مولاي عن مطالبة السلطات العمومیة آنذاك لإنشاء مركز صحي 

ة حیث كان وراء بناء المركز الصحي بالرباحیة، كما كان أول من وضع مركزا یفي كل بلد

ت أول من أنشأ بھا مركز من لحمایة الأمومة والطفولة على المستوى الوطني وسعیدة كان

  .ھذا النوع

في یوم عاصف وبینما كان سي الطاھر في دوریة لمركز صحي لسیدي أحمد : الحادث

تعرض لجلطة دماغیة مما أفقده الوعي والسیطرة على سیارتھ التي انقلبت عدة مرات ومما 

لى باریس وبعدھا زاد الموقف تعقیدا تأخر الإسعافات، نقل بعدھا إلى العاصمة الجزائر ثم إ

ن رحمھ الله،   حیث یإلى نیویورك لخطورة حالتھ وذلك برعایة الرئیس ھواري بومد

  .تمكنوا من إنقاذ حیاتھ إلا أنھ بقي مشلول الرجلین لیكمل بقیة حیاتھ على كرسي متحرك

حیاة ثانیة بدأت، كان سي الطاھر مجبرا على التأقلم بشجاعة مع إعاقتھ  :النفس الثاني

ر لقطاع الصحة بسعیدة بعد شھرین فقط من الراحة وبقي ییة حیث انھ باشر عملھ كمدالحرك

  ."قرابا عمروس"في منصبھ حتى تظاھرات 

عمروس الحي الشعبي القدیم الذي لم یتوفر على أدنى شروط النظافة والأمن أین 

 كانت المیاه القذرة ترمى في وسطھ مع كل الأخطار والأمراض التي كانت تھدد صحة

سي الطاھر لم یتوقف عن مطالبة السلطات العمومیة بالتدخل لحل ھذا المشكل،   . سكانھ

، حینھا قرر الخروج  خاصة وأن وباء التھاب السحایا بدأ في الانتشار بدون جدوى

ھذا القرار كلف الدكتور منصبھ وكاد أن یسجن لولا حالتھ . والتظاھر علنا مع أبناء الحي

، طلب العمل  منھار ومتعب وبعدما بترت ساقھ. لیز مولاي السیدة الصحیة كما أكدت لنا 

، حیث  في مركز صحي أین تم تعیینھ في سیدي قاسم برفقة أختھ التي كانت تعمل كقابلة

، عرف الدكتور  ، أین اختص في طب الأطفال والأمھات بقي فیھا حتى نھایة مشواره

  .التربیة الصحیةویة مولاي على إعطاء القلیل من الدواء مفضلا الوقا

 07، طبیب المستضعفین یوم  ، المنشئ البناء انطفأت شمعة الطبیب المجاھد

  . سنة74عن عمر یناھز 1999نوفمبر 
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 1(: الدكتور رحماني الجیلالي(  

، وھو طالب في الطب، لبى نداء جبھة 1938ولد في ندرومة ولایة تلمسان سنة 

  .ثم جیش التحریر التحریر الوطني لیلتحق بالمنظمة المدنیة

بعد سنة من العمل في مصلحة الصحة وجیش التحریر تحت قیادة الدكتور نقاش 

، ذھب مشیا على الأقدام من الحدود الشرقیة إلى الحدود الغربیة نحو  ومولاي الطاھر

  .، أول خط موریس والثاني خط شال القواعد الخلفیة و اجتیاز الخطوط الكھربائیة

،    الاستقلال عمل طبیبا في مستشفى الجزائر العاصمة، بعد  1963وفي سنة 

  .بوھران 2002توفي سنة . یتخصص في الأشعة ویصبح رئیس قسم

 2(: أمین تالدكتور زیغو(  

 BRET –برات سیلفا "أمین المدعو مالك وفي حقیقة الأمر اسمھ  تھو زیغو

SILVA " ى الجزائر في إطار ، أبوه جاء قبل ذلك إل 1933ماي  18ولد في المسیلة بتاریخ

، تلقى أمین دراستھ في نفس  بعثة للتدریس حیث أنھ كان یدرس بوضیاف في مدینة المسیلة

، بعد مشوار حافل نال شھادة  المدینة ثم انتقل إلى سطیف لمواصلة تعلیمھ الثانوي

 الباكالوریا لیلتحق بعد ذلك بفرنسا أین درس منھ في جامعة مونبیلیھ ثم انتقل إلى جامعة

فرصة مواتیة لیلتحق زیغود  1956ستراسبورغ لإنھاء مشواره الدراسي كانت سنة 

بإخوانھ الجزائریین للدفاع عن بلاده ضد المستعمر فدخل بذلك إلى المغرب أین التقى 

الدكتور حسان لزرق تلمیذ أبیھ بوضیاف ورغم الحاج لزرق علیھ بالبقاء في الحدود إلا أنھ 

، مشریة وأخیرا  ، لذلك عمل في مناطق تلمسان فس السنةرفض والتحق بالجبال في ن

، وفیھا ألقي القبض على كل من كان معھ من كتیبتھ وبحكم الضرورة أصبح  ببلعباس

  ).أول طبیب بھذه الرتبة ضمن جیش التحریر(الطبیب نقیبا مسؤولا عسكریا عن كتیبة 

بلعباس وألقي شمال مدینة سیدي  إبراھیمسقط ضحیة كمین في سیدي  1958سنة 

أدت إلى إلقاء القبض على  الاستعماري، كان یحمل وثائق وجدھا الجیش  علیھ القبض
                                                             

   -dictionnaire biographique des militants nationalistes algériens Benjamen (stora):  -1

 385. Hartmann édition, 1985, paris, p 1962),-(1954  
  :بخط يده تالذي لديه بيوغرافية كتبها المجاهد زيغو 28/03/2011يوم  تحسب شهادة ابنه حسان زيغو  -2

 .وثيقة موجودة على مستوى مديرية المجاهدين -
 .296م،الرغاية،الجزائر،ص.ف.و.، ترجمة علي ربيب ،منشورات مرجال الخفاء): لمقامي(محمد  -
  ).مذكورة أعلاه(شهادة صباحي العربي برأس الماء  -
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، نقل إلى سیدي بلعباس  برأس الماء والمدعو صباحي العربي) Pastor(صدیقھ باستور 

بقي سنة ) العصیان(بعد ذلك إلى وھران أین حوكم بتھمة حق عام على اعتبار أنھ فرنسي 

ثم نقل بعد ذلك إلى سجن سركاجي أین التقى یاسین سعدي لمدة سنة في سجن وھران 

، أطلق سراحھ قبل الاستقلال لیعمل  بمرسیلیا) Beaumettes(ثم إلى بومات ) 1960(

بعد الاستقلال انتخب نائبا ) OAS(في مستشفى بارنییھ إبان فترة إجرام الجیش السري 

رجع إلى الوطن  1965في ) 1963(ا بالمجلس الشعبي الوطني ثم سفیرا للجزائر بكوب

لیعمل مدیرا سیاسیا للشؤون الخارجیة بعد سنة یستقیل من منصبھ لیتفرغ لدراسة الطب،   

، بعدھا استقر بمدینة وھران لیمارس مھنة،   1973فتخصص في الأمراض الصدریة سنة 

بینھا بالإضافة إلى كل ھذا، كان مالك مولعا بھوایة الرسم، فشارك في عدة معارض 

بالمكتبة المركزیة ناھیك عن تألیف " سیدي الھواري"المعرض المقام بمناسبة موسم 

ینشط في  زیغوتظل  )La route du sel.")1"قصص للأطفال من بینھا قصة بالفرنسیة 

لیوارى جثمانھ الثرى بمقبرة  1995جوان  19مجالاتھ المتعددة إلى أن وافتھ المنیة بتاریخ 

  .وھران

 2(:تشوك محمد الدكتور بن(  

تابع دراستھ . 1926الدكتور محمد بن تشوك من موالید مدینة ندرومة سنة 

، لبى نداء اتحاد الطلبة الجزائریین  1956في سنة . بالجزائر قبل أن ینتقل إلى فرنسا

، عین طبیب جیش التحریر الوطني وشارك  لیلتحق بجیش التحریر الوطني بجبل تلمسان

ومن بین المھام التي أوكلت .  ت إلى الشرق الجزائري وجبل الونشریسفي القافلة التي تنقل

لھ، تنظیم وتنصیب مصلحة الصحة العسكریة لجیش التحریر الوطني داخل المنطقة الرابعة 

  .مستغانم وبخاصة الونشریس –واد رھیو  –، التي تشمل غلیزان  للولایة الخامسة

ة ورفیق سلاح الرائد سي أصبح ضابطا عضوا بمجلس المنطق 1958وفي سنة 

عثمان الذي كان قائد المنطقة یساعده الملازم زغلول بن عودة، قائد الجناح العسكري 

، إذ كان ممرضا بكل منطقة وكل  كانت مصلحة الصحة العسكریة مھیكلة. للمنطقة الرابعة

  .قطاع زائد ممرض ملحق بكل كتیبة
                                                             

  .بوهران 28/03/2011شهادة ابنه حسان زيغوت يوم  -  1
  .113، ص 2008، مكتبة الرشاد، من سجل شهداء و مجاهدي الولاية الخامسة: )نهاري (علي -  2
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مسلم ، مثل  ق المجاورةاتصل سي بن تشوك بطلبة الطب المقیمین في المناط

، عاد 1959وفي سنة . من الولایة الرابعة قدي بكیر، الدكتور  من المنطقة السابعة الطیب

إلى القواعد الخلفیة بالمغرب لیستریح ومن ثم معاینة جرحى ومعطوبي جیش التحریر 

  .لوطني داخل المراكز العسكریة للاستقبال

عیادتھ بعین تموشنت إلى غایة أنھ أصیب ، أقام  غداة نیل الجزائر الاستقلال

  .1983سبتمبر  13بمرض نال منھ لیتوفى یوم 

 بمستغانم، تابع دراساتھ  1924دیسمبر  15ازداد في  :علي وھیب وھراني

الابتدائیة والثانویة في مسقط رأسھ، ثم التحق بمعھد الطب بمونبیلییھ أین تحصل على 

دة في بشار، التحق بجیش التحریر في وجدة شھادة دكتوراه في الطب، ثم استقر بعیا

ثم عینّ مسئول صحي عن المنطقة الجنوبیة للحدود والتي تضم بشار،  1957سنة 

، بعد الاستقلال عین مفتش فرع 1962، أكمل مھمتھ إلى غایة ڤـیـڤبوعرفة وفیـ

  1983.1، توفي سنة  تاریخ حصولھ على التقاعد 1975لولایة وھران إلى غایة 

 طبیب جیش التحریر في الجنوب المغربي على طول الحدود،  :د النورحسان عب

 .2أین غادر المكان لیستقر داخل المغرب 1958إلى  1956عمل من 

 3(: ھدام تیجیني(  

، تحصل على شھادة  بتلمسان 1921جانفي من سنة  11ولد المجاھد ھدام في یوم 

كان  1944- 1943، في  الجزائروالتحق بدراسة الطب في جامعة  1943الباكالوریا سنة 

  .متربصا بمستشفى القطار ثم تابع دراستھ التطبیقیة في مستشفى بارني

بوبیني بفرنسا أین كان یوجد الدكتور علي العقبي، وھنا  التحق بعد ذلك بمستشفى

بعد ذلك انتقل إلى سبات برغ بستوكھولم ثم تومبل  1952- 1947تخصص في الجراحة من 

  .یات المتحدة الأمریكیةبفیلادلفیا بالولا

  بعد إضراب الطلبة الجزائریین التحق بصفوف الثورة 1957في 

 1957-1958 :جراح بمستشفى الصدیقي بتونس . 
                                                             

1  - Mostefa Khiati: Les blouses blanches de la révolution, édition ANEP, 2011, pp 
221- 222. 
2  - Ibid., p 223. 

Ahmed (Benkhaled): op, cite, pp163, 164. - 3  
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 1959-1960 :رئیس مصلحة القلب و الصدر بنفس المستشفى. 

 1961-1963 :ح بمستشفى ارنست بتونسجرا. 

  عاتقھ مصلحة الجراحة الصدریة بعد الاستقلال التحق بالجزائر العاصمة وأخذ على

 .في مستشفى مصطفى باشا

  : تقلد عدة مسؤولیات 

  1963- 62نائب رئیس المجلس التأسیسي. 

  1965- 1963وزیر الحبوس. 

  1970-1965وزیر الصحة. 

  1975- 1970قنصل تونس. 

  1986- 1982قنصل السعودیة. 

  1992- 1989عمید مسجد باریس. 

  1994- 1992عضو في اللجنة العلیا للدولة. 

 تابع دراستھ بوجدة قبل أن ینتقل إلى 1928فیفري  24ولد في مغنیة في  :غوثي ھدام ،

بعد ذلك انتقل إلى مونبیلییھ  48 - 47ثانویة سالان في تلمسان، ثم إلى باریس سنة 

انقطع عن دراستھ والتحق بالحدود الغربیة  1956لیتابع دراسة الطب، بعد إضراب 

ول عن الصحة بوجدة، ثم التحق بالجنوب ؤلام ھدام مسأین یجد ابن عمھ عبد الس

، أین عاد إلى الدراسة، متأثراً بالمكانة 1959بعد ذلك انتقل إلى لوزان سنة  ڤـیـڤوبفیـ

التي آل إلیھا المثقفون أثناء الثورة من طرف بعض مسئولي الولایة الخامسة، توفي في 

2007.1  

 بمروانة في منطقة باتنة أین درس بھا، ثم  1928مارس  27من موالید  :زیزة عیاش

، انتقل إلى جامعة 1948انتقل إلى سكیكدة للمواصلة بعد حصولھ على البكالوریا سنة 

مونبولییھ لمواصلة دراستھ في الطب، عاد لیكمل سنتھ السادسة بالبلیدة أین التقى 

داقة، عاد إلى فرنسا ومن ثم إلى تونس بفرانز فانون، الذي أصبحت تربطھما علاقة ص

أین عمل بمستشفى الھادي شاكر بصفاقص، ثم إلى المغرب أین عین بمركز بن 

                                                             
1  - Ahmed (Benkhaled): op, cite pp 223- 224. 
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مھیدي، ثم المنطقة الأولى للولایة الخامسة لینظم المصالح الصحیة على طول الشریط 

، كانت ھذه ڤـیـڤم إلى بوعرفة ناحیة فیـڤالحدودي من تویسات بوبكر، تیولي، بر

جروحین لتلقي أولى الإسعافات، ثم التقى مجددا ؤسسات تستقبل المرضى والمالم

، أین بقي إلى  بفرانز فانون وأسس مركز للاھتمام بالكسور بمزرعة لوري سركان

، ثم انتقل إلى قیادة الأركان لیؤسس مركز صحي بمساعدة الدكتور ھدام 1959غایة 

  .1ح عیادة في سطیفورابح علواش، أنھى دراستھ بعد الاستقلال وفت

 درس في نفس  بسیدي بلعباس 1932جانفي  06ازداد في  :نور الدین شیالي ،

، حیث درس بثانویة لابیرین  1952المدینة إلى غایة حصولھ على البكالوریا سنة 

، أین انقطع عن  ثم ذھب إلى فرنسا لمتابعة دراستھ في الطب) عزة عبد القادر حالیا(

،  والتحق بالحدود الغربیة للولایة الخامسة 1956إضراب ماي  مقاعد الجامعة بمناسبة

أثناء سنوات '' عمر''بیب ضابط تحت اسم طثم دخل المنطقة الخامسة أین عمل ك

أین تم إرسالھ للتدریس  1958، وبعد مرض عضال أصابھ عاد سنة 1958  - 1957

دیر مكتب وزیر ، بعد ذلك عین كم ، ثم انتقل إلى بلجیكا حتى الاستقلال في مراكش

  .2بالجزائر 2009جوان  07، توفي في  الصحة

 أین زاول دراستھ الابتدائیة ثم  بمغنیة 1924سبتمبر  13ازداد في  :سعید بلخیر ،

 8، سجن بعد أحداث  ھران، شاباً ناضل في صفوف حزب الجیشثم ودرس بتلمسان 

قل إلى تولوز ستة أشھر بسجن وھران بعد نیلھ شھادة البكالوریا انت 1945ماي 

 1956ه، التحق بعد ذلك سنة  ، أین تحصل على شھادت لمزاولة دراستھ في الطب

ببركان ثم أصبح مسئول صحي عن المنطقة الأولى ومكلف بالمنطقة الثانیة ثم مساعد 

لفرانز فانون في مركز العلاج لبركان في مزرعة مصطفى بلحاج، بعد الاستقلال 

في  1990دیسمبر  17فتح عیادة ببئر خادم، توفي في رفض العدید من المسؤولیات، و

  .3الجزائر

 بتلمسان، درس في مسقط رأسھ، ثم  1926جویلیة  03ازداد في  :محمد بن شوك

نال البكالوریا في آنسي بفرنسا، لیلتحق بكلیة الطب بتولوز، تزامن وشوك نھایة 
                                                             

1  - Mostefa Khiati, biographie, p 192. 
2  - Ibid., p 222. 
3  - Ibid p 223. 
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لوقت بمستشفى ، فالتحق بالحدود المغربیة، فعمل لبعض ا1956دراستھ مع إضراب 

الكوكارد بفاس أین كان یرعى المجاھدین المجروحین، بعد ذلك نقل إلى مستوصف 

كلم عن فاس بقریة باحمد، أین كان یشرف على علاج المجاھدین بعیداً عن  40یبعد بـ 

فأرسل إلى المنطقة الرابعة للولایة  الوھرانيتطوع لدخول القطاع  1957الأنظار، في 

الخامسة أین عین مسئول صحي للمنطقة تحت إشراف السي عثمان قم سي طارق 

، أشرف على تكوین العدید من الممرضین والمسعفین في الجبال، ورغم قلة 1958

الوسائل واجھ الواقع مستعیناً بالممرض المسئول حمو والممرضتین الأخوات حیاة 

، كما قام بعلاج العدید  ام بعملیات جراحیة لمجاھدین وقام ببتر أعضاءولیلى، حیث ق

من ضحایا النبالم، وبسبب مرضھ بداء السكري وصعوبة مھامھ أذن لھ بالعودة إلى 

بعد الاستقلال استقر في سنة . ، عاد إلى عملھ في الحدود1959الحدود للعلاج في أوت 

   1938.1سبتمبر  13بعین تموشنت بعیادة خاصة، توفي في  1968

 أصولھ من تغنیف، درس الصیدلة في باریس، ثم غیر مساره  :قدور یحیاوي

بالمنطقة السادسة للولایة  1956، التحق بالثورة سنة  لیدرس بالمدرسة الوطنیة للإدارة

  2.الخامسة

 أصولھ من باتنة، درس سنوات الخمسینات بالجزائر : مصطفى ثابت صدیق

،  حریر استقر بمركز بن مھیدي بوجدة أین كان جراح ھناكالعاصمة، أثناء حرب الت

  .، واستقر ھناك بعد الاستقلال تزوج ابنة أحد كبار الأغنیاء بالمغرب

 بالقصبة، تلقى كل  1930فیفري  06أصولھ من تابلاط ، مزداد في  :عمر بوجلاب

ن یؤمّن دراستھ في باریس إلى غایة تخصصھ في الطب، فلقد كان أبوه تاجراً استطاع أ

انقطع عن دراستھ كأخصائي وبقي في  1956لھ الدراسة في فرنسا، بعد إضراب 

لیلتحق  1961، اتصل بھ الأخضر الإبراھیمي في 1957فرنسا، عاود دراستھ في 

بالحدود الغربیة تحت إشراف رابح علواش إلى غایة وقف إطلاق النار أین دخل 

                                                             
1  - Mostefa Khiati, biographie,opcite .pp 224- 225. 
2  - Mostefa Khiati, Les blouses blanches, opcite, p 221. 
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سنوات كوزیر الصحة، توفي  7تقلال عمل بعد الاس. المنطقة السابعة للولایة الخامسة

  2006.1سنة في  76عن عمر یناھز 

 بندرومة أین تابع دراستھ الابتدائیة والثانویة،  1923ولد سنة  :الدكتور محمد رحال

موازاة مع ذلك تابع دراستھ بالقرآن، تحصل على شھادة البكالوریا بإكمالیة سالان 

إلى الجزائر العاصمة لمتابعة دراسة الطب، ثم انتقل سنة  1945بتلمسان، ثم تنقل سنة 

عة الجزائر، فانخرط في فرنسا في إلى مونبیلییھ للابتعاد عن عنصریة جام 1947

لیعود إلى الجزائر ویستقر في  1953جمعیة المسلمین لشمال إفریقیا، تخرج سنة 

، مع اندلاع الثورة عمل مع صدیقھ الحاج مخطار طیب براھیم  كطبیب ڤسیـ

، فكان یموّن  على تموین المجاھدین بالأدویة والفحوصات الأولیة) صاحب مزرعة(

لتقدیم  ڤل أنھ كان ینتقل خارج سیـ، ب بمختلف المواد الصیدلانیة ڤاڤالمدعو العـ

العلاج للمجاھدین المجروحین، أدت نشاطاتھ إلى إیقاظ شكوك الإدارة الفرنسیة، فكان 

، في وھران كان على 1958والاستقرار بوھران في أوت  ڤعلیھ الخروج من سیـ

ن یزودھا بالأدویة والمستلزمات، ، التي كا)الشھیدة(اتصال بالمجاھدة سعدیة بن دوخة 

حصل لھ وأن تنقل من عیادتھ إلى الجبال لمداواة مجاھدین أین تلقى ھدیة وھي العلم 

بعد الاستقلال اھتم بمساعدة ساكنة وھران من . الجزائري والذي لا زال یحتفظ بھ

  .2خلال العمل في عیادتھ وفي القطاع العام

 تابع دراستھ في  أطفال 4أب لـ  1921ري فیف 03مزداد في  :الدكتور بشیر نبیة ،

، من أصدقاء طفولتھ الشھید بن زرجب  مدرسة قرآنیة ثم ثانویة سالان في تلمسان

یس أین تحصل على شھادة دكتوراه في الطب سنة رولطفي، تابع دراسة الطب ببا

، انتقل بعد ذلك إلى  ، عمل بمستشفى وھران ثم فتح عیادة بعین تموشنت1949

، مع اندلاع الثورة كان الطبیب  1958أین بقي بھا إلى غایة  1950سنة  ندرومة

، أین عالج مجروحین ومد الجنود بالأدویة ووفر لھم  المرجع لجیش التحریر الوطني

، انتقل بأمر من جیش التحریر إلى وھران أین  المخابئ، مع كثرة المراقبة الاستعماریة

الذي  OASمع تكثف اعتداءات الجیش السري  1962، في  فتح عیادة بالمدینة الجدیدة

                                                             
1  - Mostefa Khiati, biographie, opcite. p 226. 
2  - Mostefa Khiati, Dictionnaire…, op. cité, p 157. 
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في ) جراح أسنان(، ساھم مع الدكتور سافر  ارتكب عدة جرائم في حق الجزائریین

، ثم كطبیب  بعد الاستقلال عمل بمدیریة الصحة. معالجة العشرات من المجروحین

  1990.1، توفي في 1986مجاھدین إلى غایة 

  الدكتور ناھونNahon : بوھران من مؤیدي استقلال الجزائر، عمل مع طبیب

  .2الدكتور دوران أثناء حرب التحریر على إسعاف المجروحین

 تابع دراستھ الابتدائیة بمعسكر ثم 1913مارس  16ازداد في : الدكتور بومدین كبیر ،

الثانویة بوھران أین تحصل على شھادة البكالوریا، ثم ذھب لمزاولة دراسة الطب في 

، ثم انتقل إلى )تغنیف(، استقر ببالیكاو 1942تحصل على الشھادة سنة  بوردو أین

  .2007معسكر أثناء حرب التحریر، ثم انتقل إلى المغرب بعد الاستقلال، توفي في 

 أخ الدكتور بمودین كبیر، كان طبیب أسنان، عمل مدة قصیرة  :الدكتور علي كبیر

المدرسیة، ثم عمل بوحدات جیش  بمعسكر لیلتحق بعد ذلك بأخیھ، أین عمل بالوقایة

  3.التحریر الوطني ھناك

 تخرج بشھادة طبیب من جامعة 1925أوت  14ازداد بتلمسان في  :قلوش التیجیني ،

، ثم طبیب جراح، بعد اندلاع الثورة اھتم بمعالجة المجروحین 1941الجزائر سنة 

  .4على طول الحدود الغربیة، بعد الاستقلال عمل بمستشفة بارنیھ

 دكتورة میكوسي الMiccuci : زوجة عبد الكریم صحراوي، فرنسیة الأصل، طبیبة

أعصاب كانت تعمل كرئیسة قسم بمستشفى جوانفیل، بعد اندلاع حرب التحریر عملت 

مع فانون بالمغرب أین عملت بمركز المعطوبین لجیش التحریر، تركت العدید من 

  .5''بالجزائرالواقع الحالي للرعایة العقلیة ''الكتابات منھا 

  :أطباء سجنوا -1

اھتمت المصالح العسكریة الخاصة للاستعمار اھتماماً بالغاً بالأطباء والصیادلة 

المسلمین، فكان البعض مشكوك في كونھم یقدمون إعانات صحیة للمجاھدین والبعض 

                                                             
1  - Mostefa Khiati, Les blouses blanches, op. cite, p 346. 
2  - Mostefa Khiati, Dictionnaire,Ibid p 157. 
3  - Mostefa Khiati, Les blouses blanches op. cite, p 360. 
4  - Mostefa Khiati, Dictionnaire biographique, op. cite, p 137. 
5  - Mostefa Khiati, Les blouses blanches, opcite, p 153. 
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الآخر متھم بتزوید المصالح الصحیة لجیش التحریر بالأدویة والأدوات الطبیة من ھؤلاء 

  .بالقطاع الوھراني

 صیدلي من سیدي بلعباس سجن بمركز لودي : مصطفى علالLodi بعد أن نقل ،

 .Bossuet ويإلى مركز بوس

 1(:الحاج محمد التریكي(  

، وجد ھذا الصیدلي نفسھ على 1957إلى  1944ھو رئیس للجمعیة الخیریة من 

مھمتھم تموین مكونة من ثلاثة أطباء وصیدلیین  1955رأس مصلحة صحیة في سنة 

، استأنفت ھاتھ العملیات التموینیة إلى غایة  الجبال من المدینة بالأدویة وجمع المال

، ألقي علیھ  تاریخ الإضراب وكان الوحید الذي أغلق صیدلیتھ في المدینة 28/01/1957

 الاستعماریةالقبض بعدھا ثم أطلق سراحھ لكنھ أصبح محل مراقبة من طرف قوات الأمن 

ولت الید الحمراء القضاء علیھ بمساعدة جاره الیھودي، ثم ضیقت الشرطة الحراسة ،   وحا

لھ  الاستعماريأرسل البولیس  1957في جوان . المشددة علیھ وأصبح محل تفتیش یومي

رسالة تمویھیة فسقط في الفخ بحیث أنھ سلم المرسول الخطأ أدویة أدخل السجن، وحكم 

كنھ ما فتأ أن خرج من المحكمة حتى تلقفھ الجیش، وأخذوه ل. علیھ بعد ذلك بسنة غیر نافذة

من معسكر إلى آخر إلى أن وصل معتقل سبدو ثم إلى معتقل حاسي سیدي محمد بالحدود 

وھناك عمل في بناء خط موریس، ونظرا ) معتقل غیر معروف لدى الصلیب الأحمر(

ب بداء الاكتئاب، نظرا للأحوال المزریة في ھذا المعتقل زاد مرض الحاج محمد الذي أصی

لمرضھ وتقدمھ في السن حول إلى سبدو أین بقي تحت الحراسة، بعد شھر حول إلى تلمسان 

لكنھ منع من البقاء ھناك فاختار الذھاب إلى وھران أین تقطن عائلتھ وأولاده، فاھتم 

  "Dr. Coudere –كودار"بالاستشفاء لدى الطبیب المختص في الأمراض النفسیة  

سمح لھ بالدخول إلى تلمسان وفتح صیدلیتھ فعاود الاتصال بالمجاھدین  1960سنة 

  .إلى غایة الاستقلال) حمید الفار(عن طریق نصر الدین جمال 

یعتبر ھذا المجاھد أول الأعضاء المؤسسین للھلال الأحمر في الجزائر بعد أن 

  .1944أسس الجمعیة الخیریة سنة 

                                                             
1- Hadj Mohammed (Trigui): op, cite, pp 71-72. 
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 بعد حصولھ على شھادة صیدلي سنة 1900فیفري  04مزداد في : جعفر رحال ،

، ناضل من أجل القضیة الوطنیة، بعد اندلاع الثورة زج بھ في السجن بتلمسان 1933

  )1(.1985فیفري  03مسرغین ثم تروا مرابو لمدة سنتین، توفي یوم   ،ثم وھران 

 أبوه من المدافعین على  فرنسي الجنسیة ابن رئیس بلدیة تیغالیمات، :الدكتور باستور

كلم، التحق بعملھ یوم  42الجزائریین، محبوباً في ھاتھ القریة التي تبعد عن بلعباس بـ 

ھناك كما كان  ستعماريبرأس الماء، أین كان یشرف على الطب الا 12/07/1951

، وكان یتعاون مع أفراد جیش التحریر عن طریق تعاملھ وي یشرف على مساجین بوس

فیسلمھ الأدویة ولوازم الجراحة قبل أن یلقى ) طبیب جیش التحریر(مالك  نقیبمع ال

  .)2(وینفى إلى فرنسا 1958علیھ القبض سنة 

  الدكتور دورانDurand:  طبیب مفتش بوھران، عضو 1903ازداد بوھران في ،

مع الدكتور  1950، أسس في ''الأخوة الجزائریة''بالحزب الاشتراكي، عضو بجمعیة 

مدرسة لتكوین الممرضات، كما ساعد الدكتور نقاش في تكوین فتیات  Sicardسیكار 

، كما كان على 1952جزائریات على الإنقاذ، كانت لھ اتصالات مع أوعمران منذ 

أحد مؤیدي استقلال الجزائر، إذ عارض التعذیب الذي  Nahonعلاقة بالدكتور ناھون 

ضلات الكاثولیكیات مع جبھة إحدى المنا Lavaletteإفلین لافالات  ھتعرضت ل

عند مرورھا  CICRالتحریر الوطني، كما كان شاھد عیان أمام لجنة التحقیق 

بوھران، تسببت ھذه المواقف في سجنھ بمعتقل سان لو، ابنتھ جون فیار ممرضة في 

، بعد خروجھ من السجن ھرب من مخالب 1957تلمسان، اھتمت بأبناء المسجونین في 

  )3(.22/02/1996لیتوفي في  1966د بعد الاستقلال ثم غادر سنة لیعو. الجیش السري

  عائلة لاریبارLarribére:  تنتمي ھذه العائلة إلى الحزب الشیوعي، فالدكتور كامیل

لاریبار ھو أول مؤسس الحزب الشیوعي الجزائري، كما تم تصفیة الدكتور جون 

أبوھم كان مدرسا إلا . OASمن طرف الجیش السري  ڤماري لاریبار طبیب بسیـ

                                                             
1  - Mostefa Khiati,les blouses blanches op. cité., p 336. 

  .22/04/2011صباحي العربي ببیتھ برأس الماء یوم شھادة  - 2
 .Mostefa Khiati: Les camps d'internements opcite: نظری. وتقاریر اللجنة العالمیة للصلیب الأحمر

AOM 5I/214 et 5I219. 
3  - Mostefa Khiati ,les blouses blanches, p 398. 
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، ھاجم الجیش السري في 1928أنھ ذھب إلى دراسة الطب وفتح عیادة بوھران منذ 

، أین تم تحطیم العیادة، كان أبناءه من )1( قنبلة فصفوریة 19بـ  1962أفریل  24

 1956سبتمبر  04في . المدعمین للثورة من خلال التزوید بالأدویة ووسائل الجراحة

الأخوات لاریبار بولات وسوزان فأدخلتا سجن الجزائر ثم نقلتا إلى ألقي القبض على 

  Pau.2بو 

 أصولھ من تلمسان، ألقي علیھ القبض وسجن إلى غایة : الدكتور بالاسكا محمد

أین أطلق سراحھ فانتقل إلى باریس أین أكمل دراسة الطب، بعد الاستقلال  1959

  .)3(استقر في وھران

 بتلمسان، درس الطب بجامعة  1924مزداد في  :الدكتور قارة مصطفى موسى

، 1957ألقي علیھ القبض سنة . وڤ، ثم استقر بباریـ1952مونبیلییھ، تخرج سنة 

لمزاولة عملھ مع  1961عند إطلاق سراحھ ذھب إلى فرنسا ومن ثم عاد سنة 

  .)4(جیش التحریر بالحدود الشرقیة

  استقر بتلمسان، وانخرط 1953نال دبلومھ من جامعة تولوز سنة  :وارڤالدكتور ،

، كان یرعى صحیاً العدید من الجنود في جبال 1956في العمل النضالي منذ 

، )عبد القادر، بن ددوش(فلاح : تلمسان، التقى بكل مسئولي المنطقة الأولى

بعد ذلك الذي كان مصابا في رجلھ والذي استشھد ) رابح عدو(الزوبیر، لرزق 

ألقي علیھ القبض ھو وابنتھ كامیلیة، بقیا سنة ونصف في السجن،  1959بقلیل سنة 

، أطلق سراحھ مع تأجج جرائم )5(وار بخمسة سنوات سجنڤثم حكم على الدكتور 

، فساھم في علاج العدید من أفراد جیش التحریر، توفي بعد الاستقلال OASالـ 

  .)6(بقلیل

                                                             
1  - Ibid. p 400. 
2  - Mostefa Khiati, Dictionnaire bibliographique du corps de santé (1945- 1962), 
édition ANEP, 2011, p 140. 
3  - Ibid., p 33. 
4  - Mostefa Khiati, Les blouses blanches, op. cité, p 336. 
5  - Gilbert Meynier: Histoire intérieure du FLN 1954- 1962, éd. Casbah 2003, p 333. 
6  - Mostefa Khiati, ibid., pp 336- 337. 
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 من عائلة ) الشلف(ببوقادیر  1926دیسمبر  25اد في مزد :الدكتور التامي مجبر

میسورة، تابع دراستھ بالمدرسة القرآنیة بواد سلي، ثم المدرسة الابتدائیة 

والإعدادیة بالشلف ثم الثانویة بمعسكر وسیدي بلعباس، بعد حصولھ على 

البكالوریا تابع دراسة الطب بكل من باریس، بواتییھ ثم تور، عند تحصلھ 

استقر كطبیب بوھران، ألقي علیھ  1954دة الدكتوراه في الطب سنة على شھا

، أین كتب العدید من القصص عن معاناة 1957القبض بسجن وھران سنة 

ابن الفلاح، أمام الحائط وھي قصة محكوم علیھا بالإعدام (الشعب الجزائري 

'' يذكریات طبیب شرع''التوأمین في الجبل، كما كتب كتاب عنوانھ  وكتاب آخر

  .)1()أین یفصل الجرائم، القتل، السرقة، والاغتصاب

 بتلمسان، درس في  1924دیسمبر  02مزداد في  :الدكتور فتحي رشید حمیدو

تلمسان، ثم تابع دراسة الطب بالجزائر العاصمة، حیث كان یناضل في صفوف 

حزب الشعب، انتقل بعد سنة إلى فرنسا، انتقل إلى الجزائر باحثا عن مدینة صغیرة 

یزاول بھا مھنتھ، فأخذ بنصیحة الدكتور جباري من سعیدة الذي نصحھ بالانتقال 

، عندما اشتدت الثورة ألقي علیھ القبض 1955لى البیض، ففتح عیادتھ بھا سنة إ

، بعد أیام قلیلة في سجن البیض نقل إلى بشار ثم نقل سراً إلى '' دون دلیل أو سبب''

، بعد ذلك معتقل لودي بالمدینة  ، ثم سجن بوھرانوي سجن أركول ثم نقل إلى بوس

ن الحالات المعبرة عن التعدي على كل یعتبر ھذا الطبیب م. إلى الاستقلال

  .)2(الأعراف الدولیة التي تحافظ على الطبیب أسام الحروب

 درس بتلمسان الدراسة الابتدائیة ثم 1922 ازداد بتلمسان سنة  :مراد حمي ،

، جند أثناء الحرب العالمیة الثانیة وأرسل  الثانویة، ثم درس كتقني سامي للصحة

، 1945 ماي  8، ألقي علیھ القبض في  نھایة الحربفي  1943إلى المغرب سنة 

، عمل كمدرس ببركان ثم تلمسان مع محمد 1946 تحصل على البكالوریا سنة 

لم یتمكن من . 1951وانتھى منھا سنة  1948دیب، واصل دراسة الصیدلة سنة 

فتح صیدلیة فعمل كمدرس ریاضیات بسیدي بلعباس ثم للعلوم بمدرسة تلمسان أین 
                                                             

1  - Mostefa Khiati,les blouses blanches op cite., pp 340- 341. 
2  - ibid, pp 315- 316. 
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، مع اندلاع الثورة دعم الثوار  ، فتح صیدلیة بصبرة رضا مالك وبن زرجبالتقى 

، ألقي علیھ القبض وسجن لمدة خمس سنوات حیث نقل  بمواد صیدلانیة وأدویة

ونواحي الجزائر العاصمة  ويعبر كل مراكز التجمیع للجنوب الوھراني من بوس

خروجھ من أین حاول الھروب مما سبب لھ كسور على مستوى الحوض عند 

السجن رفض بقاءه في الجزائر ونفي إلى فرنسا، أین عاود الدخول عن طریق 

توفي یوم . إیطالیا إلى تونس التي عمل بھا في مستشفى بنزرت إلى غایة الاستقلال

  )1(.1999أفریل  13

  :الشھداء-3

  2(): صیدلي سابق بابن بادیس(لخضر بن الصغیر(  

، تابع دروسھ الابتدائیة والثانویة ثم التحق 1922ولد الشھید بتلمسان حوالي سنة 

بمعھد الطب بجامعة باریس مع رفاقھ طالب رشید والدكتور ھدام والدكتور بن زرجب،   

سیدي (حالیا " بن بادیس"وبعد أن تحصل على شھادة الصیدلة، فتح محلا لھ بدیكارت 

  ).بلعباس

جیش التحریر الوطني لیلتحق أثناء الثورة التحریریة اتصلت بھ المصالح الطبیة ل

وجر بھ بالمكتب الثاني أین  الاستعماریةاعتقلتھ السلطات  1958بھا دون تردد وفي سنة 

،    عذب عذابا عظیما ثم حول إلى مركز التعذیب لاستنطاقھ بالقوة الكائن بطریق معسكر

معصرة وھناك فقد البصر من جراء التعذیب حسب ما رواه رفقاءه في ) سیدي بلعباس(

، وعندما لم یحصل السفاحون على أیة معلومات منھ، قتل دون  فاروز بسیدي بلعباس

امتثالھ أمام المحكمة المدنیة أو العسكریة ثم رمي مع جمع من السجناء في بئر من آبار من 

 )3(.مدینة سیدي بلعباس

 4(:الحكیم یوسف دامرجي(  

  :مولده ونشأتھ

                                                             
1  - Mostefa Khiati, Dictionnaire…, op. cite, p 152. 

بالاذاعة الوطنية ، )commandant(شهادة المجاهدين الطيب براهيم التوفيق ، الطيب النهاري ،الماحي -2
  2011-05- 23يوم 

  .یسمي الشھید المفقود إذ لم یُعثر علي جثتھ إلي الیوم -3
  .177- 175-174ص ص  :مجلة أول نوفمبرمرجع سابق -4
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ببلدیة  1922والعشرین من شھر أوت سنة ولد الشھید یوسف دامرجي في الثاني 

، وھو ینتمي إلى عائلة میسورة الحال أنھى مرحلة  ملیانة دائرة ملیانة ولایة الشلف حالیاّ

انتقل إلى الجزائر العاصمة لمتابعة  1931الدراسة الابتدائیة بمسقط رأسھ وفي سنة 

لیطرد " یةّ عمارة رشید حالیاثانو"  الدراسة المتوسطة والثانویة، فالتحق بثانویة بن عكنون

یسقط : یقول فیھا:  سنوات من الدراسة بسبب عبارة كتبھا على حائط الثانویة 4منھا بعد 

ثانویة الأمیر عبد  - الكائنة بباب الوادي " بیجو"مدیر الثانویة،   فتقرر تحویلھ إلى ثانویة 

ھ الذي انتقل إلى رحمة وشاء القدر أن یحرمھ من أبی.  1935القادر حالیا و ذلك في سنة 

  .1937الله في سنة 

وھو لا زال طالبا في المرحلة الثاّنویةّ بعد، ولم تنل ھذه المصائب من عزیمة 

، فتكفلت  الشّاب، بل كان حافزا لھ من أجل مواصلة الطّریق الذي بدأت ملامحھ تتضح

فقا ملحوظا وسط والدتھ بتربیتھ والإشراف علیھ من أجل مواصلة تعلیمھ الذي أظھر فیھ تو

زملائھ من الطلّبة الفرنسیین، وكان ذلك كفیلا بجعلھ محل مراقبة وتتبعّ من طرف الإدارة 

في العام الدراسي ) البكالوریا بجزئیھا(الفرنسیة وعندما حصل على شھادة الثانویة العامة 

نھ من ، وكان ھذا سببا لحرما التحق على إثرھا بكلیة الطب بجامعة الجزائر. 1940-1941

، بحیث لم یرق لأحد أساتذة الطب من غلاة المستعمرین  متابعة الدراسة بالكلیة المذكورة

لأن الطب كما قال . الذي ھدده علانیة بمنعھ من متابعة الدراسة بكلیة الطب" كوتي"یدعى

، وبالفعل نفذ ھذا الأستاذ تھدیده وتم طرده من كلیة الطب في نھایة  لھ لیس بمثابة القرآن

، إذ طلب منھ إحضار بعض  وذلك بإقدامھ على حبك مؤامرة خبیثة 1942عام الدراسي ال

وعندما جاء لھ بھا قدمھا . الكتب التي لیس في استطاعتھ الحصول علیھا على حد زعمھ

، ولم یجد مفرا سوى البحث عن عمل شریف  للإدارة على أساس أنھا من الكتب الممنوعة

وبعد جھد جھید اھتدى إلى عمل بسوق الخضر المركزي  یوفر لھ ولأسرتھ العیش الكریم

، وفي نفس الوقت كان یتابع الدراسة بطریق المراسلة فتحصل على  فعمل بھ" لیھال"

  .إجازة في العلوم القانونیة

یؤمن  ، وحتى  ، تمكن من إعادة التسجیل بكلیة الطب44- 43وفي السنة الدراسیة 

  . بن عكنون  م الداخلي بثانویةمصاریف ذلك اشتغل كمراقب لیلي بالقس
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انضم الشھید وھو طبا بكلیة الطب إلى فرقة الكشافة  1944وفي نھایة العام 

، سبتمبر  ، التي عقدت اجتماع لھا بمدینة تلمسان فیما بین شھر أوت الإسلامیة الجزائریة

1945.  

قد كان ، ف ولما كانت الجزائر ھي الأخرى قد تضررت جراء الحرب العالمیة الثانیة

، ولذا قرر مغادرة الوطن  من الصعب علیھ متابعة الدراسة في ظل ھذه الظروف الصعبة

  .1946، وكان في بدایة السنة الدراسیة  إلى فرنسا لمواصلة دراستھ

وھناك اصطدم الشھید بالحملة العنصریة التي كان یقودھا حاكم باریس المدعو 

ریین منھم وقد كادت ھذه الوضعیة المزریة ضد الأجانب وخاصة الجزائ" بالبولالجنرال "

، وشیئا فشیئا استأنف  ، لولا عزیمتھ وإرادتھ من أجل بلوغ الھدف أن تثنیھ عن تحقیق حلمھ

، وسط العمال الجزائریین وكان من الشباب الأوائل الذین  الشھید نشاطاتھ السیاسیة والثقافیة

التي تحملت على عاتقھا تحضیر  ، بالمھجر" لوس"انضموا إلى صفوف المنظمة السریة 

  .الوسائل المادیة والبشریة استعداد للیوم الأغر

  كیف التحق بالثورة؟

، إلى فترة  یرجع أول اتصال رسمي للشھید یوسف دمرجي بالثورة بمدینة تیھرت

- كما یفید حلوز أحمد، حیث حضر في ھذا العام إلى منزل المناضل المذكور  1955عام 

،  ، وكانت إصاباتھم بلیغة مجاھدین جرحى من الولایة الرابعة 3 - لثورةالذي كان مركزا ل

، وكان آنذاك لا یوجد بالمدینة سوى طبیبان جزائریان ھما  تعذر علاجھم بالوسائل العادیة

، وبعد دراسة قضیة الجرحى تقرر الاتصال  ، وبن سونة الشھید یوسف دمرجي: الحكیمان

من قبل من حب جارف للوطن فاتصلوا بھ، وعرضوا  بالحكیم دمرجي لما كان یعھد فیھ

ھذا واجب : علیھ الأمر فوجدوه على استعداد، وكأنھ كان على علم بذلك، وخاطبھم قائلا

  .وطني

وفي نفس اللیلة قام بزیارة الجرحى بمنزل حلوز أحمد وأجرى لھم الإسعافات  

،   وذلك  اف على علاجھم، كما حدد لنا الأیام التي سوف یزورھم خلالھا للإشر اللازمة

  )1(. " ثلاثة مرات في الأسبوع

                                                             
  .52- 51مریم مخطاري مصدر سابق، ص ص-  1
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واستمر على ھذه الحالة یؤدي واجبھ بكل تفان وإخلاص حتى تم شفائھم وغادروا 

، إلى درجة أنھ  ، وفي ھذه الأثناء توطدت علاقتھ مع أعضاء الخلیة المنزل إلى مواقعھم

، وفي شھر  الحاجیات الطبیة أصبح من المزودین الرئیسیین للثورة بالأدویة وغیرھا من

، بالمنطقة  غادر المدینة والتحق نھائیا بجیش التحریر الوطني 1956أكتوبر من سنة 

  .السابعة ثم استقر بالمنطقة السادسة إلى غایة استشھاده

  :نشاطات الشھید

استقبل نبأ التحاق الشھید بركب الثورة بارتیاح كبیر وسط المجاھدین بالمنطقتین 

فـي مجال   ، وخبرة كبیــرة أصیلة  من خصال وطنیة لما یمتاز بھ   والسابعةالسادسة 

تخصصھ خاصة وإن الثورة كانت في أمس الحاجة لھذا النوع من التخصصات النادرة 

آنذاك، وقد استندنا في الحصول عل المعلومات المتعلقة بنشاطات الشھید منذ التحاقھ 

استشھاده على الإخوة المجاھدین اللذین رافقوه في بصفوف جیش التحریر الوطني إلى یوم 

  :ھذه الفترة وھم ثلاثة

 ).مولاي(بن واضح بن زینب  -

 ).مسعود(ھشماوي لخضر  -

 ).ثریا(اري مریم طمخ -

الذین أكدوا على أن النشاطات التي قام بھا الشھید یوسف دمرجي لا یمكن حصرھا 

ات الثلاث العسكریة والصحیة ، خاصة وإنھ كان یناضل على الجبھبحث في مثل ھذه ال

: والإعلامیة فعلى الجبھة العسكریة شارك الشھید إلى جانب زملائھ في المعارك التالیة

، ومعركة بوجحیح في نفس العام أما في  1957رمضان سنة  15معركة جبل المرجة في 

معركة بالسایح في بن علوش في : فقد شارك في معركتین 1957النصف الأول من سنة 

، والتي خاضتھا كتیبة تابعة للمنطقة السابعة بقیادة زعطوط ومعركة جبل 1958ف صی

  )1(.مجاھدا، بالإضافة إلى كمائن أخرى في المنطقتین 92والتي استشھد فیھا " اللبة"

أما في المجال الصحي فقد مارس أول الأمر في المنطقة السابعة وذلك لفترة یسیرة 

، أین أصبح ھو المسؤول مباشرة على جمیع مراكز  ةانتقل بعدھا إلى المنطقة السادس

، التي كانت موزعة عبر تراب المنطقة ساعده في ذلك مجموعة من الممرضین  العلاج
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، برھنوا فیما بعد على  والممرضات أشرف ھو بنفسھ على إعدادھم و تكوینھم تكوینا جیدا

، كالتنقل الدائم  نت تصادفھمتفانیھم في أداء الواجب الوطني رغم الصعوبات الجمة التي كا

. ، والحملات التفتیشیة المكثفة التي كان العدو یقوم بھا والمستمر من مركز إلى آخر

، وخاصة  وكذلك التجھیزات الطبیة. بالإضافة إلى النقص في الأدویة اللازمة للعلاج

ي المتمثل ، وإلى جانب عملھ الأساس المتعلقة منھا بعلاج بعض الحالات الخطیرة والمعقدة

في العلاج وإجراء العملیات الجراحیة والإشراف على المراكز التي جعل منھا بحق مراكز 

، وتخریج ممرضین وممرضات البالغ عددھن في  التدریب وتكوین الإطارات شبھ طبیة

، بالإضافة إلى عدد آخر من الممرضین وزعوا  تلك الفترة القصیرة سبعة عشر ممرضة

، كما كان یؤدي خدمات أخرى  م عل مختلف المراكز والوحدات المقاتلةفور إتمام تدریباتھ

، في كل قریة من قرى المنطقة یحل  ، بحیث شملت رعایتھ الطبیة السكان المدنیین للوطن

بھا إلا ویقوم بإجراء الفحوصات الطبیة على السكان المدنیین وعلاج المرضى منھم دون 

  .كلل أو ملل

ة كانت تراود مخیلتھ منذ أن كان طالبا في كلیة الطب وجھر ویعتبر ھذا تنفیذا لفكر

  .لھا في الدعوة منذ منتصف الخمسینات

، بدعوتھ الأطباء الجزائریین لعقد 1955جسدھا في مبادرتھ الوطنیة في عام 

، إلا أن  وذلك بالجزائر العاصمة"  الطب للجمیع"، ھدفھ تكوین رابطة تحت شعار  اجتماع

، وضعت شتى  التي كانت على علم بمغزى وأھداف ھذا التجمع الاستعماریةالسلطات 

  .العراقیل لإجھاض ھذا المطلب النبیل

ولم یقتصر عمل الشھید على ما كان یبذلھ من جھد كبیر في میدان الصحة بل سخر 

قلمھ لكتابة اللافتات والمناشیر التي كان یوجھھا خاصة لجنود اللفیف الأجنبي العاملین 

، كاشفا لھم حقائق الدعایات  ، یشرح لھم فیھا مغزى وأھداف الثورة ن قوات العدوضم

". لاصاص"المضادة التي تبثھا مصالح الاستخبارات الفرنسیة وضباط الحرب النفسیة 

، ویفروا من  واستطاع بفضل الحجج الدامغة والأسلوب المبدع أن یقنع العدید منھم

، الذي یزودھم بالحقائق والمعلومات  التحریر الوطني، لیلتحقوا بصفوف جیش  معسكراتھم

ثم تتخذ الإجراءات . ، ومطالبھا الوطني المشروع عن الثورة وتنظیماتھا العصریة

إلي تعزیة أھالي الجنود الفرنسیین  اھتديكما إنھ . لترحیلھم لذویھم عبر التراب المغربي
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العسكر بأن  لأھاليالبرید مبینا الذین قضت علیھم الثورة في مختلف المعارك ، عن طریق 

،مما مكن من كسب الرأي العام الفرنسي لصالح  فرنسا قد زجت بأبنائھم في حرب جائرة

  )1(.الثورة

ھكذا كان الشھید كتلة من النشاط یعمل في كل المیادین بدون أن تبدو علیھ یوما  

، والتصرف المنطقي  ، بل كان یتحلى دائما بالحزم والانضباط علامات العیاء أو التراخي

  .عندما تعترضھ المشاكل و المخاطر

  :واقعة استشھاده

، عرفت منطقة جبل تافرنت 1958في نھایة الأسبوع الثالث من شھر أوت سنة 

نشوب معركة كبیرة بین وحدة لجیش ) غرب مدینة سعیدة حالیا(الواقعة بالمنطقة السادسة 

، وكان من ضمنھم  خلالھا عدد من الشھداء، سقط  التحریر الوطني وقوات ضخمة للعدو

وحسب إفادة السید الصغیر الجیلالي المعروف باسم " یوسف دامرجي"الشھید الحكیم 

تم عقد اجتماع بمركز تافرنت :  أن مقدمتھا و نتائجھا حرب على النحو التالي) 5(إسماعیل

، وكان  نواحيلمسئولي المنطقة وال 1958من شھر أوت سنة  18- 10في الفترة ما بین 

، ھو إعادة ترتیب الأوضاع ووضع تنظیم جدید للكتائب  الھدف من عقد ھذا الاجتماع

أوت انتھى الاجتماع وعاد المسئولین إلى مراكزھم وبقى  18، وفي  العاملة بالمنطقة

  :بمركز اجتماع الأفراد الآتي ذكرھم

 الشھید المجدوب المسؤول العسكري للمنطقة السادسة. 

 ھاري مسؤول الاتصال والأخبارالطیب الن. 

 الشھید مولاي مصطفى مسؤول الناحیة الثانیة. 

 الشھید زین العابدین مسؤول الناحیة الأولى . 

، وفي صباح )عزیز وبوبكر(وبعض الجنود منھم جندیان مكلفان بجھاز اللاسلكي 

بدوار بني "أوت أخبرت الحراسة بوصول العدو إلى مشارف المركز الواقع  19یوم 

، لكن العدو تمكن من محاصرة  بجبل تافرنت فاستعد من كان بالمركز لمواجھتھ" مرنیان

، في معركة رھیبة  المركز من كل الجھات ولم یمر وقتا طویلا حتى بدأ القتال بین الطرفین

وبعض رفاقھ شھداء الوطن وتم على الفور نقل " یوسف دمارجي"سقط خلالھا الحكیم 
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من قبل قوات العدو للمدینة ھكذا شاء القدر أن تكون نھایة ھذا  )1(جثمانھ من وسط المیدان،

  .، في فترة كانت الثورة في أمس الحاجة إلیھ إلى أمثالھ المخلصین من أبناء الوطنالطبیب 

 درس بمدرسة الأھلیة دیسیو  بتلمسان 1925دیسمبر  07ازداد في  :دمرجي تیجیني ،

، أراد ولوج  ، محمد بن زرجب لخضر بن صغیر، درس مع الشھداء  ثم بثانویة صالان

، فالتحق بجامعة الجزائر  ، لكن ذلك كان ممنوع عن الجزائریین المدرسة التقنیة بباریس

، فانتقل إلى ران بفرنسا ثم باریس أین حصل على  لكن واجھتھ مشاكل مع أحد الأساتذة

ن انھى دراستھ ذھب ، بعد ا شھادة دكتوراه في الطب ومن ثم واصل دراسة طب العیون

في تربص لمدة عام بتونس ثم أمام رفض الإدارة التحاقھ بتلمسان ذھب إلى الرباط، مع 

اندلاع الثورة أسس مع علي ھارون أول نواة لجبھة التحریر بالمغرب فأسس فیدرالیة جبھة 

على  ، بعد إلقاء القبض''المقاومة الجزائریة''التحریر بالمغرب كما ساھم في إصدار جریدة 

لدخول الجزائر ، بعد أشھر  ڤـیـڤطائرة المسئولین الخمس أنھى كل أعمالھ والتحق بفیـ

لا نستطیع الحصول على '' وھو الذي كان لھ مقولة  1957سقط في میدان الشرف سنة 

  .)2(''شيء بدون شيء

 بسبدو، درس بثانویة صلان بتلمسان أین تحصل  1929ازداد في  :عبد القادر كروم

على شھادة البكالوریا ثم التحق بجامعة الجزائر، انقطع منذ سنتھ الأولى لیعود إلى 

سبدو لأسباب عائلیة فلقد ألقي القبض على أخوالھ الثلاثة، أمھ مریضة فقرر أن یعمل 

حق بالثورة في شھر رمضان ـرموش، فالتڤكمدرس، تأثر باستشھاد صدیقھ محمد 

  )3(.بعین غرابة 1957، سقط في میدان الشرف سنة 1959

 1928لكن اسمھ الحقیقي یسعد مازیغ، ازداد في '' خالد''اسمھ الثوري  :إسعد عیساني 

بالمغرب، واصل دراستھ في الطب بمونبولییھ ثم ستراسبورغ، التحق بالمغرب مع 

الذي كانت تربطھ بھ علاقة ) زیغوت أمینالدكتور ( Bret Sylvienبرات سیلفیان 

صداقة حمیمة إلى درجة أنھما كان یسكنان نفس الغرفة ویتقاسمان المال حیث أن 

عیساني كان میسور الحال، وشاءت الأقدار أن یلتحقا بجیش التحریر داخل الولایة 

الخامسة معاً، وبعد مرور بعض الوقت في مستشفى لوزوتو بوجدة، دخل الجزائر 
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، سقط في كمین سنة  تحق بالمنطقة السادسة للولایة الخامسة كنائب للدكتور دمرجيلیل

بنواحي الزلامطة بمعسكر مع الممرضة عویشة بلوني المدعوة زھرة بینما  1957

ـزاري المدعوة ڤـزال وحمیدة ڤسقط في نفس الوقت كلا من الممرضین عمار بو

ـصابیة نواحي معسكر، بعد ذلك ڤ، سجن لمدة سنة بالمركز العسكري للـ''حوریة''

قرر الجنرال دیستوفال ،، أمام رفضھ  إرغامھ للعمل لصالحھا SASحاولت مصالح 

Destoval  أن یصفیھ، طلب منھ أن یقول تحیا فرنسا لكنھ رفض رغم طلب صدیقھ

دقائق تفصلني عن الموت فلست '' :  بناني أن یقولھا لاتقاء القتل إلا أنھ رفض قائلاً 

مارس  5، حفر قبره أمام عینیھ قبل أن یغتال ویرمى داخلھ في  ''أن أرضیكممجبراً 

1958.)1(  

 بتلمسان أین واصل دراستھ الابتدائیة  1921فیفري  09ولد في  :بن عودة بن زرجب

، سجل في 1941ثم الثانویة في ثانویة صلان أین تحصل على شھادة البكالوریا سنة 

تقل إلى مونبیلییھ أین تحصل على شھادة الدكتوراه جامعة الجزائر لدراسة الطب ثم ان

موازاة مع ذلك ناضل في المنظمات الطلابیة منھا الاتحاد العام  1948في الطب سنة 

، منظمة فلسطین العربیة، ثم في حزب الشعب عند  للطلبة المسلمین لشمال إفریقیا

، 1952یلات سنة ، تعرض إلى حادث سیر في تل عودتھ لیستقر ویفتح عیادتھ بتلمسان

، مع اندلاع الثورة ساھم في  كلفتھ عطب مما جعلھ لا یستطیع المشي إلا مستعیناً بعصا

، تنقل إلى وھران لشرائھا  معالجة الجرحى والتموین بمختلف الأدوات الطبیة والأدویة

: ، یقول إلا أن البائع أخذ رقم سیارة الدكتور حسب شھادة من كان معھ عند شراء الآلة

جاء الجندرمة إلى نواحي سبدو ومعھم الدكتور بن زرجب، أثناء تعذیبي داخل  ''

مزرعة، حاول بن زرجب الفرار فصفي، تقول تقاریر الشرطة أن الدكتور حاول 

  .الھروب بعد أن دفع بقوة حارسھ، لكن كیف لمعطوب ومكبل أن یفعل كل ذلك

دكتور بن زرجب قضي ھناك روایة أخرى عن الكتاب الأبیض للتعذیب تقول أن ال

  .)2(یعتبر بن زرجب أول طبیب شھید في الجزائر .كاتب الشرطةم علیھ بعد أن عذب في
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 درس بقنیطرة والرباط حیث تحصل  بندرومة 1923جویلیة  19ولد في  :سعد رحالإ ،

على شھادة البكالوریا، ثم انتقل إلى الجزائر لمتابعة دراستھ في الصیدلة، تحصل على 

 1950، فتح صیدلیة سنة PPA/MTLDناضل في حزب الشعب . 1948شھادتھ في 

بمكناس، بقي یناضل في ودادیة الجزائریین بالمغرب ثم في خلایا جبھة التحریر بدایة 

، أدت في  ، أدى اختطاف طائرة الخمسة إلى اندلاع مظاھرات من المغرب1956من 

مكناس إلى قتل بعض الفرنسیین، فلم تتأخر فرنسا في توجیھ ضرباتھا إلى الجزائریین 

ھناك، فكانت عائلة رحال معروفة في المدینة ففي یوم جمعة من شھر رمضان سمع 

،  ن سعد یذھب كل جمعة إلى بیت والدیھ، لقد كا دوي قنبلة ملأ أجواء مدینة مكناس

، عندما حاول فتحھ انفجر علیھ مخلفاً  فلقد ذھب الصیدلي وعائلتھ ضحیة طرد مفخخ

 )1(.1957سنوات، حدث ذلك في أفریل  5وفاتھ مع كلاً من أبویھ وابنة أخیھ عمرھا 

 2(: ولد قابلیة زبیدة(  

یوم » صلیحة«الثورة المسلحة كان میلاد الشھیدة ولد قابلیة زبیدة المدعوة خلال 

بطنجة المغرب الأقصى حیث كان والدھا الجیلالي ضابطا بالدرك  1943جویلیة عام  30

  .الفرنسي ھناك

لما . نشأت في أحضان أسرة میسورة الحال بین تسعة أشقاء ستة ذكور وثلاث بنات

الدراسة بھا لمدة بلغت سن السادسة من عمرھا أدخلھا والدھا مدرسة ابتدائیة بطنجة تابعت 

سنة وفي السنة الموالیة انتقلت عائلتھا إلى معسكر مسقط رأس والدیھا وفیھا واصلت تعلمھا 

إلى أن تحصلت شھادة الباكالوریا بجزئیھا فرع علمي ثم التحقت بالجامعة المركزیة 

بالعاصمة لمتابعة دراستھا الجامعیة بقسم طب الأسنان حیث اختلطت بطلاب وطالبات من 

ختلف الجھات وكانت حینھا أحداث الثورة التحریریة وانعكاساتھا وأھدافھا حدیث الخاص م

والعام وكان الطالب بحكم مستواه الفكري في طلیعة المتتبعین لما یجري من أحداث عبر 

  .التراب الوطني

  :نشاطات الشھیدة السیاسیة
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لنظام داخل المدن شرع القادة الأوائل في بث ا 1945لما اندلعت ثورة أول نوفمبر 

، عملت على  والقرى والأحیاء الجامعیة فتكونت خلال جبھة التحریر الوطني بالجامعة

اطلاعھم على الأحداث السیاسیة وبنود الثورة وتبیان دورھم فانضمت  توعیة الطلاب و

زبیدة ولد قابلیة لخلیة كان لھا دورھا في توعیة الطلاب وإحباط محاولات الأعداد حیث 

على ضم عدد من الطلاب والطالبات لصفوف جبھة التحریر الوطني وتكلیف عملت 

الطلاب بمھام في إطار الثورة المسلحة وكانت عند زیارتھا لبیت عائلتھا بمعسكر تأتي 

  :رفقة طالبات كان لھن شرف المشاركة في خوض غمار الثورة المسلحة منھن

 .دحموم تركیة من نواحي سطیف -

 .العاصمةائرالجز یاكیر من نواحي  -

وخلال إقامتھا بمعسكر تتصل بطالبات الثانویة، وتناقش معھن الوضع السائد 

  :وتعمل على توعیتھن ومن الطالبات اللواتي كانت تتصل بھن

 .عقار فاطمة -

 .اھلالي لیلى -

 .العریبي الزھرة -

 .غلال شریفة -

سة ، وعلى اثر الإضراب العام عن الدرا وھؤلاء التحقن كلھن بصفوف المجاھدین

 ماي  19الذي نضمھ طلبة الجامعة وبعض الثانویات تلبیة لنداء جبھة التحریر الوطني یوم 

لمباشرة  –، التحق معظم الطلبة الوطنیین بصفوف جیش التحریر الوطني نھائیا 1956

  .مھامھم إلى جانب إخوانھم المجاھدین

تھیئة الجو عادت الطالبة زبیدة إلى مسقط رأسھا لتواصل نضالھا وتعمل على 

  .المناسب والتنسیق بین الطالبات وقیادة الثورة بالناحیة

، استدعت عزاز أحمد المدعو خلال  في الأیام الأولى من عودتھا لبیت عائلتھا

الثورة عبد المؤمن لمنزلھا واقترحت علیھ فكرة التحاقھا بصفوف المجاھدین بصفتھ فدائیا 

التي نفذت بملعب بولوغین بالعاصمة والمتمثلة وأخبرتھ أنھا شاركت في العملیة الجریئة 

في رمي قنبلة یدویة ألقت بھا رحمون تركیة فأخبر عزاز دحو علاب أستاذ بثانویة جمال 

مسؤول الفداء : ، ومكیوي مأمون أستاذ بثانویة البنات وھما على التوالي ین الأفغانيدال
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تھا في الالتحاق نھائیا بمعسكر، ومسؤول سیاسي على مستوى الناحیة فأكد لھما رغب

  .بصفوف المجاھدین

وبعد تشاور بین قیادة الناحیة قرروا تحدید موعد للقائھا للتأكد من صدق نوایاھا 

وشجاعتھا وإیمانھا وفعلا تم اللقاء وتأكد المسؤولون من حسن نیتھا وصدق نوایاھا وكلفت 

ى فدائیات یعملن داخل المدن بمھام داخل المدینة لأن المرحلة المعاشة آنذاك كانت بحاجة إل

خاصة بعد تطبیق الخناق حول المدینة وداخلھا بحیث لا یستطیع أي رجل أن یحمل معھ 

  .شیئا للثورة

، فاستعانت الثورة في نقل القنابل  وكان العدو حتى ھذه الفترة لا یفتش الطالبات

نت تتصل بالعائلات كما كا. والمسدسات والرسائل على الطالبات وكلفت الشھیدة زبیدة بذلك

وتجمع الأموال من النساء وتكلفھن بتھیئة أفراد أسرھن كما كانت على اتصال مستمر 

  .بطالبات الثانویة كلفتھن بمھام التعبئة والتجنید و فضح جرائم العدو الفرنسي

، قررت قیادة المنطقة السادسة على غرار باقي 1956في شھر دیسمبر عام 

  تكون مھمتھا علاج الجنود والمواطنین فاستدعت زبیدة المناطق تكوین فرقة طبیة

للالتحاق بصفوف جیش التحریر الوطني واتصلت بقیادة الناحیة بني شقران نواحي معسكر 

حیث مقر قیادة المنطقة فعملت ) ما بین تیارت وسعیدة(وبعد فترة انتقلت إلى القوتة 

  .دمرجي المدعو حكیم یوسفممرضة مساعدة للطبیب الشھید 

وبعد أسابیع أثبتت خلالھا بحق أھلیتھا وصلابتھا وشجاعتھا في المیدان الفعلي 

وكلفت بتكوین الممرضین والإشراف على سیر العمل بالمراكز الصحیة الموزعة عبر 

  .المنطقة السادسة

وكانت أثناء تلك المدة تزور البیوت وتتوجھ النصائح للأمھات في كیفیة العنایة 

بالأدویة بعد أن تفحصھن ورغم أن معظم سكان ھذه المناطق من البدو بأولادھن وتمدھن 

  .الرحل فقد تمكنت من زیارة بیوت العائلات و تقدیم العلاج المناسب في الوقت المناسب

وقد ساعدھا في ذلك كون الأدویة متوفرة بفضل یقضة المناضلین وإخلاصھم حیث 

ت وأحیانا تشتري من الصیدلي بواسطة كانت تأخذ الأدویة من المستشفیات ومن الصیدلیا

وصفة یوقعھا طبیب خاص ویسلمھا بیضاء لطبیب جیش التحریر الوطني یكتب علیھا ما 

یرید وبھذا تمكنت الفرق الطبیة من تأدیة واجبھا على أحسن ما یرام سواء في أوساط 
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ي عدة المواطنین أو في أوساط جنود جیش التحریر الوطني وخلال ھذا شاركت الشھیدة ف

  :معارك نذكر منھا

معركة جبل تافرنت التي وقعت بین قوات جیش التحریر الوطني والقوات الغازیة 

  .كان من نتائجھا القضاء على عدد من جنود العدو 1958في جوا عام 

دمارجي المدعو حكیم وتمكنت  یوسفواستشھاد عدد من المجاھدین من بینھم 

وعدد من المجاھدین من فك ) على قید الحیاةما زالت (زوبیدة رفقة الممرضة ثوریة 

الحصار والاتجاه نحو بني شقران لتواصل نشاطاتھا ومھامھا وسط مجاھدي الناحیة بنفس 

العزیمة والثبات فقد كانت تقطع المسافات الطویلة وھي تحمل فوق ظھرھا حمالة الظھر 

  .علیھ ما یدعو للفحصمعبأة بالأدویة وسائل العلاج لتعالج جندیا أصیب بجروح أو لوحظ 

  :واقعة استشھادھا

كانت الشھیدة رفقة ثلاث مجاھدین متوجھة من  1958سبتمبر  19في لیلة یوم 

الحازات ناحیة بني شقران نحو بوحنیفیة ولما وصلت الطریق الرابط بین معسكر وحسین 

 سیونبالقرب من المعلم التذكاري للأمیر عبد القادر وقعت في كمین نصبھ الجنود الفرن

فأطلقوا النار، أصابوا اتصال جیش التحریر الوطني فاستشھد وأصیبت الشھیدة بجروح 

خطیرة في الجھة الیمنى من بطنھا ونجا المجاھدان الآخران وكان ذلك في حدود الساعة 

العاشرة لیلا وفي نفس اللیلة نقلت إلى مستشفى معسكر حیث أجریت لھا عملیة جراحیة 

بالرفیق الأعلى ھانئة مطمئنة بعد أن أدت واجبھا المقدس كما ینبغي التحقت على إثرھا 

) السبت(وقضت زھرة شبابھا في سبیل عزة الجزائر وسعادة أبنائھا وفي الیوم الموالي 

استدعت سلطات العدو والدھا لرؤیتھا حیث تعرض لشتم وذم وطرحت علیھ عدة أسئلة 

لھ بدفنھا فوافق وفي الیوم الثاني الأحد وقد وبعد ذلك طالب الوالد مسؤول الدائرة السماح 

، نقلت إلى بیت عائلتھا الكائن بحي بابا علي  جردت من لباسھا العسكري وغطیت بإزار

، في  حیث استقبلت بزغارید النساء وھتافات الشباب والتكبیرات رغم الحراسة المشددة

ھتافات الشباب وزغارید  صباح یوم الثلاثاء نقلت رناتھا على الأكتاف نحو المقبرة وسط

  )1. (النساء رغم تواجد فوج من الجنود الفرنسیین كلف بمرافقتھا حتى إنتھاء عملیة الدفن

 ).1957مارس (كمین المرجة  -

                                                             
  .150مریم مخطاري ،ص-  1
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 ).1957مارس (معركة جبال أولاعدن  -

 .معركة وادي الشھاري -

 ).1957ماي  02(معركة جبال بوعتروس  -

الذي أثر » یوسف دمرجي«و الدكتور وفي ھذه المنطقة التقت برجل عظیم ثالث وھ

  .في حیاتھا أثرا عمیقا ولا زالت تذكره بخیر

وتمكنت جبھة  1958ألقي علیھا القبض من طرف العدو مرتین، الأولى في خریف 

بعد وشایة بالناحیة  1961التحریر من فك أسرھا بعد ثلاثة أیام من الأسر وفي جانفي 

، لتقضي بقیة أیام الثورة بالسجن إلى غایة  ى الجبیلالرابعة المنطقة السابعة في مكان یدع

  .الاستقلال

  :الشبھ الطبیین-3

 كان مساعد تقني  بسعیدة 1928المدعو سي خالد مزداد في  :عباس براھیم محمد ،

، على اتصال بالدكتور یوسف  ، بدأ في المنظمة المدنیة لجبھة التحریر الوطني للصحة

، ألقي علیھ القبض وعذب  في تدعیم الجبال بالأدویة ، وساھم دمرجي والطبیب النھاري

  .1959إلى استشھاده سنة 

 1987، استشھدت سنة  ، ممرضة في الولایة الخامسة المدعوة سامیة :عبد الحق مكیة.  

 المدعوة سامیة، أصولھا من معسكر، ممرضة بالمنطقة السادسة : عبد المجید فتیحة

  .للولایة الخامسة

 جمیلة، ممرضة أصولھا من مستغانم، عملت بالولایة الخامسة،  المدعوة: عبدي زھري

  )1( .من خریجي مدرسة الدكتور نقاش

 بسعیدة، التحق بجیش التحریر في  1941المدعوة رشیدة، مزدادة في : عبدین حلیمة

، تلقت تدریبھا على التمریض في مدرسة المنطقة السادسة، للولایة الخامسة تحت 1957

  .صلیحة ولد قابلیة ومریم مخطاريإشراف یوسف دمرجي 

                                                             
1  - Mostefa Khiati, op. cité., pp 197. 



  "دراسة بیوغرافیة لأطباء و ممرضي جیش التحریر بالولایة الخامسة" :..ثالثالفصل ال

 

337 
 

 سنة لما كانت تعمل في  13أصولھا من البیض، كان سنھا  :عفون بوعمامة الحرة

الاتصال، لما اكتشفت التحقت بجیش التحریر مع زوج أختھا، أین تعلمت أبجدیات 

  .التمریض وعملت كمساعدة ممرضة

 أصولھا من معسكر، ممرضة بالمنطقة السادسة للولایة الخامسة :حلیمة عقرة.  

 الحدود المغربیة(ممرضة بالولایة الخامسة : السیدة علواش.  

 الولایة الخامسةممرض بمركز بني أناس بالعامریة، المنطقة : الممرض أمین ،

  .الخامسة

 من  ، تحصل على رخصة العمل كطبیبالسادسة ممرض بالمنطقة :عرجاوي حاج أحمد

  .الدكتور دمرجي

 ممرضة بالولایة الخامسة: بن جلیل زینب.  

 ممرضة بالولایة الخامسة، تنتمي إلى أول دفعة من الممرضات اللواتي : بلھادي كریمة

  .1956تخرجن على ید فاطمة بودغیري بوجدة سنة 

 ممرضة بالولایة الخامسة: بلحاجي محمد نوریة.  

 ممرضة بالولایة الخامسة: بلكباش فتیحة.  

 الولایة الخامسة، ألقي علیھا القبض مع  السادسةممرضة بالمنطقة : بلنوي عویشة زھرة

  .الدكتور إسعد عیساني

 بالولایة الخامسة 1958ممرضة شھیدة سنة : بن علي صافیة.  

 أصولھا من معسكر، المنطقة السادسة الولایة الخامسة: فتیحة ڤبن علا.  

 التحقت بجیش التحریر في 1939ي معسكر المدعوة لطیفة مزدادة ف: بن علال فتیحة ،

، تلقت تكوینھا كممرضة في المنطقة السادسة بالولایة الخامسة على ید الدكتور 1957

  .دمرجي یوسف

 تكونت في الجبال 05/02/1936أصولھا من سعیدة أین ازدادت في  :بن براھیم جمیلة ،

  .على ید دمرجي یوسف

 1943أكتوبر  05المدعوة زورا، أصلھا من تاخمارت ازدادت في  :بن براھیم زھرة 

  .بالمنطقة السادسة للولایة الخامسة 1957بتیارت، تكونت في 
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 أشرف مع الھاشمي مسافر وطبیب نھاري على تأطیر مدرسة  :بن حامد فاروق

  .التمریض لجیش التحریر في القاعدة الغربیة بوجدة

 عوة لیلى، أصولھا من سعیدة، تكونت على ید یوسف المد :بن حرمة لیلى بنت عطا الله

  . دمرجي

 كان محضراً للأدویة في صیدلیة مراد بتلمسان قبل أن  :بن عصمان عبد الوھاب

، وبفضل كثرة الممارسة ومعالجة المرضى 1956یلتحق بجیش التحریر في دایة 

اكتسب تجربة كانت  والجرحى في الجبل أحیانا بالملح والماء فقط ولعدم وجود الأدویة فإنھ

  .)1(تساوي أحیاناً خبرة الطبیب الممارسة

 أصولھا من وھران، خریجة مدرسة  1936المدعوة الباز، مولودة في  :بن یحي زھرة

، كانت تعمل عند الدكتور الباز وكانت 1953في  ىفویلالممرضات للصلیب الأحمر ماري 

بالمنطقة الرابعة  1962إلى  1956تمول جیش التحریر بالمعدات قبل أن تلتحق بھم من 

  .2للولایة الخامسة

 المدعوة رشیدة، ممرضة في الولایة الخامسة، خریجة المدرسة  :بوعلام مبروكة

  .، عملت في الجبل كممرضة1955الفرانكو مسلمة للممرضات الراشدیة بوھران سنة 

 المدعوة رابحة، زوجة الكولونال عثمان، أصولھا من زمورة،  :بوعزیز میمونة

  .3تكونت على التمریض بالمنطقة الرابعة للولایة الخامسة

 أصولھا من الزاویة بسیدي 14/12/1939المدعوة حفیظة، مزدادة في  :بودریة جمیلة ،

السادسة للولایة الخامسة، حولت إلى فریق الدكتور ممرضة بالمنطقة ) تاخمارت(البودالي 

  .دمرجي أین تابعت تكوینھا

 1957ممرض بالمنطقة السادسة للولایة الخامسة، سقط شھیداً في  :بوقزال عمار 

  .ناحیة الزلامكة أثناء القبض على الطبیب إسعد عیساني

 ممرضات المدعوة ملیكة، أصولھا من معسكر، التحقت بمدرسة ال :بوكحلة حلیمة

  .1957بالمنطقة السادسة سنة 
                                                             

ص   ANEP ، منشوراترجال الخفاء مذكرات ضابط في وزارة التسلیح والاتصالات العامة، لمقاميمحمد  - 1
150.  

2  - Mostefa Khiati: Dictionnaire…, op. cité, pp 207- 208. 
3  - Ibid. p 209.  
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 المدعوة حوریة، أصولھا من وھران، تكونت في التمریض على ید  :بركسي فتیحة

  .أنیسة درار في المنطقة الرابعة

 المدعوة خنوجة، سقطت شھیدة في الولایة الخامسة :شلالي خدیجة.  

 المدعوة فریدة، ممرضة بالولایة الخامسة خریجة مدرسة الراشدیة  :شملول زوبیدة

  .لتكوین الممرضات

 أصولھا من معكسر ممرضة بالمنطقة السادسة :شنتوف دنیا.  

 1.أصولھا من معكسر ممرضة بالمنطقة السادسة :داودي خیرة خنوجة  

 بسعیدة، ممرضة  1942سبتمبر  4المدعوة بدیعة، ومولودة في  :درقاوي حلیمة

  .بالمنطقة السادسة

 إلى  1948ابنة الدكتور دوران، تكونت في وھران كممرضة من : دوران جنفییف

لجأت  OAS، مھددة من طرف الـ  ، عملت بتلمسان أین اھتمت بأطفال المساجین1950

  .)2(إلى فرنسا

 بوھران خریجة ثانویة ستیفان قزال  1940المدعوة خیرة، مزدادة في  :الطیب لیلى

عملت كعنصر اتصال بخلیة الطلبة بوھران، عند إلقاء القبض على  1955ة بوھران، سن

، التحقت بالمنطقة الرابعة، ثم أخذت إلى تاخمارت، 1956نوفمبر  20أحد المسئولین في 

 بالورسنیسأین تكون عند الدكتور دمرجي على التمریض، بعد أشھر التحقت بوحدة قتالیة 

  .)3(، أین توجھت إلى وجدة بعد شھرین من المشي على الأقدام1958بالمنطقة السابعة إلى 

 عمل مع الدكتور بن شوك المسئول الصحي بالمنطقة الرابعة،  ممرض رئیسي: حمو ،

  .معھ الأخوات حیاة ولیلى

 التحقت بجیش التحریر في  ، أصولھا من سعیدة المدعوة شھرزاد: ھلایلي لیلى ،

  .ونت مع الدكتور دمرجيتك 1957

 1957المدعوة نجاة، أصولھا من سعیدة التحقت بجیش التحریر في  :قاسم أم الخیر 

  .وتكونت في مدرسة الممرضات للدكتور دمرجي

                                                             
1  - Ibid. p 211. 
2  - Mostefa Khiati, op. cité, pp 215- 216. 
3  - Ibid., p. 217. 
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 1956المدعو حمي التحق بجیش التحریر في جبال بني سنوس في  :ثاني محمد كاھیة 

  )1(.وكان مسئول صحي بالمنطقة الأولى للولایة الخامسة

 المدعوة نضیرة، أصولھا من وھران، تكونت بمدرسة الممرضات  :قطاف فاطمة

سنة، أول مجاھدة  20، التحقت بالثورة عن عمر 1953للصلیب الأحمر ماري فوییھ سنة 

  .)2(التحقت بالمنطقة الثامنة للولایة الخامسة أحد أصعب المناطق ،وھران  يف

 بمعسكر، التحقت بجیش  1942جانفي  22المدعوة نصیرة، مزدادة في  :كساري خیرة

  .تكونت بالمنطقة السادیة للولایة الخامسة كممرضة 1957التحریر وفي 

 بالبلیدة،  1936مارس  23المدعوة سي جابر، مزدادة في : لودغیري فاطمة زھرة

درست في ثانویة وجدة في المغرب ثم انتقلت إلى مدرسة الممرضات بالدار البیضاء التي 

التحقت  1956، ناضلت في جیش تحریر المغرب، بعد إضراب 1954تخرجت في 

ن ممرضات بصفوف جیش التحریر وبمستشفى لوزوتو تحت إشراف الدكتور ھدام، لتكوی

وتقدیم النصح والتوعیة للنساء الریفیات، تمكنت من تكوین عدة دفعات من بین النساء 

اللاجئات اللواتي كان لھن مستوى دراسي مقبول، كما عالجت المجاھدین خاصة ضحایا 

  .الكسور

 الأخت الصغرى لفاطمة الزھرة ممرضة بالولایة الخامسة: لودغیري زلیخة ،.  

 صر، أحد الأوائل الذین التحقوا بالفرقة الصحیة للدكتور دمجي المدعو نا: مكي طیب

،  ، تكون على ید دمرجي ، درس بوھران بقرطوفة 1935، ازداد سنة  للمنطقة السادسة

، تاریخ إلقاء القبض علیھ من 1959إلى  1958كان مسئول عن منطقة الحساسنة من 

ض إلى التعذیب إلى غایة ، فبینما ھو مصاب بفكھ السفلي تعر طرف الجیش الفرنسي

  .)3(وفاتھ

 تكونت على التمریض من طرف  ، أصولھا من تلمسان المدعوة أمینة :مرابط بایة ،

  .أنیسة درار في المنطقة الثانیة الولایة الخامسة

                                                             
1  - Ibid., p 226. 
2  - Ibid., p 227.                                                                                                 ینظر الملحق 

  .55مریم مخطاري، مرجع سابق، ص  - 3
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 عند تحصلھ على  بمعسكر التي درس فیھا 1932ماي  10مولود في  :مسلم طیب ،

، والتحق بجیش  ، تحصل على دبلوم تقني للصحة بیةالبكالوریا اتجھ إلى الدراسات الشبھ ط

، ألقي علیھ  ، ثم نقل إلى المنطقة السابقة بالمنطقة السادسة 1956التحریر الوطني في 

  .سجن وأطلق سراحھ بعد وقف إطلاق النار 1959القبض سنة 

 ممرضة بالمنطقة السادسة ثم السابعة للولایة الخامسة: مقراني مریم.  

 بالولایة  1958ممرضة خریجة مدرسة الشبھ الطبي سقطت شھیدة سنة : نوار فضیلة

  .الخامسة

 المدعوة نوارة، زوجة المجاھد سكوني عبد الرحیم، ممرضة بالمنطقة : وزاني زلیخة

  .)1(الرابعة للولایة الخامسة

 بوھران، التحق بجیش التحریر  1933المدعوة رشیدة، مزدادة في : رمعون فتیحة

ت على أحد المعمرین، كانت تعمل بالمستشفى العسكري بوھران، الوطني بعد أن قض

ھربت إلى وجدة، ثم عادت للعمل مع وحدات جیش التحریر الوطني في المنطقة الثانیة 

أین تم تعذیبھا وجرھا في  1957للولایة الخامسة، ألقي علیھا القبض في السواحلیة سنة 

  )2(.مختلف القرى قبل أن یقضي علیھا

 بسعیدة، التحقت بجیش  1939أوت  24المدعوة حیاة، مزدادة في : یةصحراوي صاف

  .تكونت بمدرسة المنطقة السادسة على ید یوسف دمرجي 1957التحریر الوطني وسنة 

 1956ممرضة متربصة بوھران، التحقت بجیش التحریر الوطني سنة .: صابینة ف 

  )3(.بمركز الاتصالات بالحدود المغربیة

 4(.1958سقطت شھیدة بالولایة الخامسة سنة ممرضة  :صوفي زبیدة(  

 تزوجت  ، دخلت كلیة الطب بالجزائر لتصبح قابلة المدعوة صلیحة: تلمساني خدیجة ،

، بینما كان زوجھا سكرتیراً 1954في نفس السنة مع قائد أحمد، أصولھا من فرندة، بدایة 

 1955سنة ، تحصلت على دبلومھا VADAالـ  صفوفلفرحات عباس كانت تناضل في 

، تركت أبناءھا الاثنان لأمھا والتحقت بھ، ذھبت إلى  بینما كان زوجھا في السریة بوھران
                                                             

1  - Mostefa Khiati: Dictionnaire…, pp. 240- 241. 
2  - Mostefa Khiati: Dictionnaire. op. cité , p 243. 
3  - Ibid. p 245. 
4  - Ibid. p 246. 
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وجدة لتعمل مع الدكتور ھدام وعملت بمستشفى لوزوتو أین اھتمت باللاجئین كقابلة 

وبأمر من لطفي  1957تنقلت بعد ذلك إلى مستشفى ھود ببركان، وفي  اجتماعیھولة ؤومس

ر مركز تكوین الممرضات والمساعدات الاجتماعیات في وجدة إلى غایة التحقت بتسیی

  .الاستقلال

 بمغنیة، أین درس الابتدائیة ثم الثانویة  1930دیسمبر  26ازداد في : بادي عمر

سنة  FLN، بدأ العمل كمناضل في Xبتلمسان، عمل مع طبیب فرنسي كمساعد لأشعة 

ثم بعد إضراب  1956علیھ القبض في ، مسئول على فوج من الفدائیین، ألقي 1956

سنوات سجن بكل من مغنیة،  5بسنة ثم  أدلةبعد التعذیب، حوكم دون . 1957الثمانیة أیام 

  .أیام قبل إعلان وقف النار 5فیل، أطلق سراحھ نتلمسان، وھران ثم أورلیو

 بمعسكر، ممرضة بالمنطقة  15/06/1990المدعوة صلیحة، مزداد في : یخو زبیدة

 )1(.الثالثة ثم نقلت إلى المنطقة السادسة مع الدكتور دمرجي

 2(:بن دمراد مـنصوریة(  

م  بمدینة 1940مارس  11یوم  "صوریـة"المدعوة " بن دمراد مـنصوریة"ولدت الشھـیدة 

التعلیمین تابعت دروسھا في  .سیدي بلعباس من أسرة كل أفرادھا مناضلین ومجاھدین

 .عملت بموجبھ في القطاع الصحي ، والثانوي، تحصلت على شھادة التمریض الابتدائي

الذي دفعھا دونما تردد  الأمر. افرھا تتألم لمعانات شعبھاظومنذ نعومة أ" صوریة"كانت 

 . إلى الاتصال بمسؤولي الحركة الوطنیة وعمرھا لم یتجاوز السادس عشر سنة

یدم  مأن ھذا ل إلا،  الأسلحة والأدویة، كلفت بشراء  للعمل الثوري انضمامھافور 

، فألقي علیھا القبض وزجت بالسجن لمدة  طویلا حیت اكتشف المستعمر الفرنسي أمرھا

  . ثلاث أشھر

وفور إطلاق  .كانت مدة سجنھا كافیة لتزید من حماسھا لمناصرة قضیة شعبھا

شف أمرھا تكلكن وللمرة الثانیة ا ".حامدي" عملت كممرضة مساعدة للدكتور سراحھا

بعد أن تحصلت على كمیات كبیرة من الأدویة من مستشفى سیدي  ، وألقي علیھا القبض

  .م1957ة بلعباس سن

                                                             
1  - Ibid .p 247. 

  .وثيقة مسلمة من متحف المجاهد بسيدي بلعباس- 2
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، إلا أن إیمانھا  خضعت ھذه المرة للتعذیب الوحشي حتى تقر بمكان وجود رفقائھا

بصفوف الالتحاق كـان أملھا الوحید ھو . أبقاھا صامدة إلى یوم الإفراج عــنھا بقضیتھا

،  فإلى جانب حملھا للسلاح .م 1957فكان لھا ذلك سنة . المجاھدین على مستوى الجبال

كانت البلسم الشافي للجرحى من المجاھدین من المجاھدین لمدة أربع سنوات متتالیة إلى 

على إثر اشتباك  )1( "القادر بن فرلو عبد"غایة سقوطھا في میدان الشرف إلى جانب الشھید 

وقبل أن تلقى الله قالت كلمتھا . م 1960جویلیة  07لأعداء بحي سیدي عمر یوم مع قوات ا

، وعمرھا لم یتجاوز العشرون سنة "بدمي أكتب الجزائر، تحیا حرة ومستقلة" الأخیرة 

 .بعد

 2(:بن واضح بن زینب(  

بتیارت، انخرط في صفوف الحركة الوطنیة منذ  1920المدعو مولاي، ولد بتاریخ 

فمناضلا بصفوف حزب حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة، وبعد اندلاع ، 1942سنة 

، حیث التحق بركب الثورة 1956الثورة اسندت إلیھ مھمة مسؤولیة خلیة بالمدینة إلى غایة 

انضم لفرقة الخدمات  1957المسلحة بفصیلة الشھید الرائد زكریا المجذوب وفي عام 

، فممرضا مرافقا للشھید إلى  ثم مسؤولا للتموین الطبیة مع الشھید دمرجي كجندي أولا،

فترة قریبة جدا قبل استشھاده وقد كان على اتصال بالشھید منذ أن كان یزاول مھنة الطب 

  .بعیادتھ بالمدینة

  الأب بیرنقر– L’Abbe Beringuer:)3( 

من (بالعامریة من أبوین أندلسیین  1915سنة " أسقف الرمشي"ولد الأب بیرنقر 

، أمضى شبابھ وسط جزائریین وأمضى دراستھ الدینیة في الأسقفیات إلى أن )ةغرناط

  .أصبح أسقف الرمشي

منذ اندلاع الثورة أصبح شاھدا على الأعمال الوحشیة للاستعمار وكمناضل 

جزائري أصبح یناضل من أجل الاستقلال وذلك عن طریق تموین الجبال بالأدویة ثم ذھب 

مر الجزائري في أمریكا الجنوبیة ولقد أصبح غیر مرغوب فیھ یدافع عن قضیة الھلال الأح
                                                             

في الطريق المؤدي إلي  وهران أين توجد لوحة تذكارية تخليدا  معا استشهداحيث الذي هو زوجها  -1
   .لذكراهم

  179،ص52،1981مجلة اول نوفمبر العدد  - 2
3- Hadj Mohammed (Trigui): op, cite, pp 49-50. 
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من طرف المصلین المسیحیین الذین أصبحوا لا یصلون في قداسھ بل أصبح یلقب 

، ھرب إلى المغرب ثم إلى  لما أصبح محل شك و تتبع من أجھزة الأمن" بالقدیس الفلاقي"

  .المدنیة سنوات سجن، والمنع من الحقوق 10فرنسا وحوكم غیابیا بـ 

  :یجب التنویھ أیضا ببعض رجال الدین المسیحیین منھم

  من طرف الكولون محمد دوفالالأسقف دوفال الذي كان یلقب. 

 الأب سكوتو من باب الواد. 

 جون بیار مامال . 

 جوكیب كرلان من سوق أھراس .  

بعد الاستقلال انتخب عضوا في المجلس التأسیسي ثم ما فتأ أن عاد إلى كنیسة 

 .تاریخ تقاعده حیث بقي في كنیسة دار السلام بتلمسان 1991ان إلى غایة وھر

 

 1(: حلوز أحمد(  

، انضم إلى الكشافة  بتھرت 1925، ولد بتاریخ  المعروف بأحمد إبان الثورة

) لوس(انضم إلى صفوف المنظمة السریة  1948، وفي سنة 1943الإسلامیة في بدایة عام 

إلى الاعتقال لیقضي بعدھا عاما ) لوس(مناضلي تعرض كغیره من  1950وفي عام 

، وبعد  ، لیستأنف نشاطھ السیاسي كما كان خرج من السجن 1951بالسجن، وفي عام 

اندلاع ثورة أول نوفمبر تولى مسؤولیة الإشراف على التنظیم بالمدینة إلى غایة شھر 

نة التمریض ثم ، باشر مھ ، حیث غادر المدینة والتحق بالثورة المسلحة1956أكتوبر 

، وفي شھر ماي  سكرتیرا لقائد الناحیة آنذاك الشھید المجذوب فقائدا لكتیبة الناحیة الثالثة

، وقد تعرف على الشھید منذ عام  أسر من طرف العدو بعد معركة طاحنة 1958سنة 

1955.  

 2(: داني كبیر سعدیة(  

ت الصغرى المدعوة محجوبة، أبوھا حارس مدرسة وأمھا سوشة خیرة ھي الأخ

لیمینة أول ممرضة بسیدي بلعباس، و زوجة الشھید بلاحة عیسى وأخت أخرى عباسیة 
                                                             

  .176ص  :مرجع سابق، مجلة أول نوفمبر -1
  .على الساعة الخامسة بعد الزوال 2011- 02- 20شهادة المعنية في بيتها يوم  -2
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التي كان بیتھا مركز في طوبة بسیدي بلعباس، تلقت تكوین مدة ستة أشھر في مدرسة 

وأصبحت تسلم الدواء  8دخلت المستشفى بالمصلحة رقم . 1958الممرضین بوھران سنة 

كما كانت مع رسمي تتنقلان إلى الدواویر ). مجاھدة(رسمي للمجاھدین عن طریق زواویة 

  .المحیطة بالمدینة لمداواة المجروحین، ثم یلتحقن بمكان عملھن باكرا

، التحقت بالعمل المسلح أین كانت الحاجة ملحة وبالضبط في منطقة 1959في سنة 

ناك مستشفى ، ولم یكن ھ بصفة ممرضة وسكرتیرة ناحیة) الناحیة الثالثة(حمام بوحجر 

، لعدم ملائمة المنطقة وانعدام الجبال فكل عملیات التمریض كانت تقام في  بالمنطقة

مزرعة الحاج بن سمون في حمام بوحجر، كان في تلك المنطقة عدد قلیل من المجاھدین 

ثم دعمت الصفوف بإرسال بلحسن لبن ) شھید(وھم سي بلوفة، سي رافع وفوضیل الكبیر 

  ).شھید(صور لبرص 

، دخلت إلى وھران للتظاھر مع المواطنین الجزائریین مع أختھا یامنة 1960في 

بعد رجوعھا إلى مزرعة بن سمون علمت بأن كل المجاھدین الذین كانوا معھا استشھدوا 

  ...وبذلك دخلت سیدي بلعباس، أین التقت سي عبد الكریم، سي الفوضیل، المختار و

سیدي یاسین للحصول على مسدس كان في  ، أرسلھا سي عبد الكریم إلى1961في 

ألقي علیھا القبض " Capitaine Pons –بونس "فإذا ھو أمر مدبر من طرف . بیت ھناك

أشھر بھذه  6فأخذت إلى معصرة الزیتون أین تعرضت للتعذیب مدة أسبوع، بقیت 

  .المعصرة

السفاح  ثم عادت عند) 1.(أیام في معصرة دار البرج أین التقت بدنون یمینة 10ثم 

بونس بمعصرة الزیتون لیلة واحدة وأخذت إلى سجن بلعباس من ثم أخذت إلى سجن البلیدة 

التقت ھناك بمجاھدتین من ) Camp Tiffchoune(عن طریق القطار بمعتقل تیفشون 

  .سیدي بلعباس، عاشور المدعوة جمیلة والمدعوة شھیبة

عدة مھام سیاسیة منھا بعد الاستقلال تقلدت . 1962مارس  24أطلق سراحھا في 

  .نائبة بالبرلمان الجزائري

                                                             
  .نفس الشھادة أدلت بھا دنون یمینة -  1
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 1(:دنون یامنة(  

، أباھا كان  رقیة... بسیدي بلعباس، ابنة محمد و 1935- 07- 28ولدت المجاھدة في 

، لھا مستوى  ، الأخت الكبرى لثلاثة إخوة وأختین عاملا یومیا عضو في الحزب الشیوعي

  .شھادة نھایة الدراسة

التحقت بمستشفى  1957وفي  1956ثم تطلقت سنة سنة  14تزوجت وعمرھا 

سیدي بلعباس كعاملة وھناك وبحكم أنھا كانت الجزائریة الوحیدة في مصلحة الجراحة 

، وفي نفس المصلحة تعلمت  كانت لھا علاقة من یدخل من المجاھدین كسجین مجروح

كان و" Picat JANETTE"أبجدیات التمریض والإسعاف عن طریق الممرضة الرئیسة 

ھناك المدعو صوفي سكرتیر بالمستشفى الذي كان یسلمني أسماء المجاھدین المجروحین 

  .والمعطوبین حتى أعتني بھم وأقدم لھم كل ما یحتاجون

جاءتھا رسالة من المجاھدین تطلب منھا مساعدتھم وبذلك أصبحت  1958وفي سنة 

 Gaston –ن دوما قاستو"تتنقل عن طریق الحافلة إلى سفیزف في النقطة المسماة 

Dumas "كانت تسلمھم الأدویة ومختلف المواد الطبیة.  

بمساعدة السید بوشناق كمال  Garçiaبعد ذلك أصبحت تشتري الأدویة من صیدلیة 

لكن سرعان ما شك صاحب الصیدلیة في الأمر،   . الذي كان یعمل بائعا في تلك الصیدلیة

نھائیا  للالتحاقفعمد بوشناق إلى تحضیر علب كبیرة من المواد وذھبوا إلى نفس المكان 

  .بالمجاھدین لكن لسوء الحظ ألقي علیھم القبض

حیث عذبت ثم إلى ) ق معسكر في سیدي بلعباسطری(نقلت إلى معصرة الزیتون 

  .أین أطلق سراحھا) قائد بلعربي حالیا(سجن بودانس 

وھي ملك ) Lalat(الموجودة قرب  )2(بعد ذلك التقت مع مجاھدین بإحدى المزارع

  .للإسباني متعاطف مع الثورة وھناك التقت بسي رضوان ومجاھدین من المنطقة

إلى جمع الأدویة وعملت مع الشھیدة صوریة بن وعادت إلى سیدي بلعباس، عادت 

لصغر (دیمراد لكن سرعان ما كانت محل وشایة فقبض علیھن حیث أطلق سراح صوریة 
                                                             

  .بلعباسدقيقة بعد الزوال ببيتها في سيدي  34على الساعة السادسة و  2011-02-20شهادة المعنية يوم  -1
قریة تلموني القریبة من المكان ، من التأكد من صحة وجود  اھاليات مع أشخاص قیقتمكنا من خلال التح -   2

المكان لصاحبھ المدعو خوسییھ، والذي تفاني في مساعدة المجاھدین حیث أن مزرعتھ كانت مركز صحي 
  المجاھدینة لمداوا
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أما المجاھدة فأخذت إلى ) سنھا وتدخل أبوھا الذي كان مسؤول في بلدیة سیدي بلعباس

دولة وحكم أین عذبت ثم حوكمت بتھمة المساس بأمن ال) Mâconnais(معصرة الماكوني 

وبذلك اتصل بھا المجاھد سي حمزة  1960أوت  15علیھا بسنة سجن، أطلق سراحھا في 

وأصبحت في فوج فیدا مع أخیھا دنون الھواري، بن دیمراد مصطفى، ) بوشویشة حبیب(

وعمل ھذا ) الذي أصبح بعد ذلك رئیس بلدیة سیدي بلعباس(بن حمیدي غالم وجلولي جلول 

حیث " مونبلیزیر"ثم ألقي علیھا القبض في مركز     بـ . ة والقنابلالفوج على جمع الأدوی

كانت تشرف على جریح كلفھا الدكتور حامدى على الإعتناء بھ وألقي معھا على المجاھد 

یوم أین التقت بالمجاھدة الممرضة داني  20عابد وحفیظة سقال، حبسوا بدار البرج لمدة 

  .كبیر سعدیة

ھاتھ النشرة التي  1962حكم علیھا بستة سنوات سجن ثم أطلق سراحھا في 

أین ) طفراوي(فذھبت إلى جبل سیدي غالم ) OAS(الجیش السري  اعتداءاتاحتدمت فیھا 

مجاھدات وزعتھن على مختلف  6أقامت وحدة تمریضیة للمجاھدین والمواطنین مع 

  .للعمل ھناك) سری(بعد ذلك تم نقلھا إلى جبال تلمسان . الدواویر

  

 1(: المجاھدة ساوشة بایة(  

بسطیف، والدھا تاجر كبیر في الأثاث المنزلي  1937-08- 18ولدت المجاھدة في 

  .فردا 11وھي أخت لـ 

فأختھا زھور من الدفعات الأولى للممرضین وأخوھا عباس مجاھد، حضرت 

ثم  1954في  وھي طفلة متمدرسة في مدینة سطیف، أنھت دراستھا 1945ماي  8أحداث 

التحقت بمدرسة فتحھا الدكتور تومي وھي مدرسة تعلیم التمریض للمسلمین أین أصبحت 

، إضراب الثمانیة أیام أین التحق الطلبة بالجبال فذھبت بواسطة أخیھا 1957ممرضة، في 

وھناك اتصلت بحكم . إلى المغرب، ھناك كان لھا أخوین في المغرب، عباس وعبد القادر

المسؤول الأول (ب جبھة التحریر الوطني بالقنیطرة فالتقت ھناك بمحمد باربار الحوار بمكت

وبذلك أصبحت تعمل كممرضة المجروحین الذین یدخلون من الجزائر ) عن جبھة التحریر

                                                             
  .دقيقة 20على الساعة الخامسة بعد الزوال و  2011-02-12شهادة المعنية ببيتها بسيدي بلعباس يوم   -1
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وعملت مع الدكتور مكاسي، ثم سرعان ما عادت إلى سطیف بعد مرض والدتھا وفي 

سطیف ومن ثم أصبحت تسلم الأدویة التي سطیف عملت مع الدكتور لعرباوي في مستشفى 

تتحصل علیھا من المستشفى إلى المجاھدین الذین اتصلوا بھا للالتحاق بھم، لكنھم آثروا أن 

  .تبقى بالمشفى لأنھا ستكون أكثر فعالیة

لعرض الزواج جاءت إلى سیدي بلعباس وتحصلت على عمل في مستشفى سیدي 

صلحة الأمراض الصدریة وھناك اتصل بھا أین عملت في م 1961بلعباس في فبرایر 

أین ) عن طریق والدیھ(مریض اسمھ جلولي عبد القادر وأخذھا إلى مركز بمونبلیزیر 

في مركز قرب ملعب عدة بوجلال ) اسمھ الحقیقي قدور مروفل(اتصل بھا سي عبد العزیز 

  ).الشھیدة(أین التقت طیب ابراھیم شریفة 

ن المستشفى وتسلمھ إلى بائع اللبن بحي الأمیر وبذلك أصبحت تخرج لھم الدواء م

  ).الحاج عثمان(عبد القادر، سي بن نمري 

وبعد معلومات ) OAS(وھروبا من بطش الجیش السري  1962مارس  19بحلول 

من عاملة اسبانیة حذرتھا ھربت وبدأت بالعمل بمشفى ھو عبارة عن زاویة بحي القرابة 

في مھمة جدیدة ھي  )1(ن زعامة بن صابر وترقو ملیكة التي حولھا ب" زاویة أولاد الغول"

، كان یساعد في  مداواة المواطنین المحاصرین والمجروحین من طرف الجیش السري

بعد ذلك وبحكم ) Mascray(جلب الأدویة أحد الأطباء الأجانب وھو الدكتور ماسكراي 

من حیث عدد المرضى من المواطنین انتقلتا  )2(الضغط الذي كان على مشفى مركز بولحیة 

، عالجت المسؤول الأول عن القوات  إلیھ وھناك زیادة على الأعمال المقدمة إلى المواطنین

بعد أن أصابتھ رصاصة الجیش السري " Masset –ماسي ) "Forces locales(المحلیة 

)OAS (م وصفعة في وجھ في فخذه وكان عربونا عن تقدیر جبھة التحریر لإحلال السلا

  .الجیش السري

  .بعد الاستقلال عملت في مستشفى سیدي بلعباس إلى غایة إحالتھا على التقاعد

  3(": ابن سینا"المجاھد المرحوم سي صابر المدعو(  
                                                             

  ).ينظر مريم مخطاري(نجدها ممرضة في المنطقة السادسة  -1
مركز موجود في قرية الريح كان في الأصل مركز للتعذيب يشرف عليه عسكري يحمل لحية ولذا سمي  -2

  )Poste Boulehia(مركز بولحية 
  .لمجاهدين بسيدي بلعباسوثيقة سلمت لنا من طرف متحف ا  -3
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ببلدیة مازونة ولایة  1923جویلیة  16ولد المجاھد بن زعمة بن صابر یوم 

بالتقوى، حفظ القرآن الكریم ودخل المدرسة غلیزان، وھو من عائلة متوسطة، معروفة 

الابتدائیة، ثم تابع دراستھ الثانویة ونظرا لمیولھ الإنسانیة دخل مدرسة الشبھ الطبي، أین 

وبعد تخرجھ عمل بمستشفى سیدي بلعباس وأصبح من . تحصل على شھادة تقني سامي

را ما زرعھا المعمرون التقنیین البارزین في ھذا المیدان متحدیا كل العراقیل التي كثی

في . ، حرص على تربیتھم بنفس النھج الذي وضعھ لھ والده تزوج وأنجب أطفالا. أمامھ

، انخرط في صفوف الحركة الوطنیة مساھما في بناء 1935  - 1931الفترة ما بین 

، وكان یأم بنادي النجاح  المدرسة الحرة ملحا على القیام بنھضة عربیة إسلامیة وطنیة

ثم انخرط في صفوف جمعیة العلماء المسلمین بمدینة سیدي . یھ بنشاط ملحوظویقوم ف

  .بلعباس

، عین على رأس مجموعة من الشبھ الطبیین والعمال  عند اندلاع الثورة التحریریة

، كلفت مھامھا في جمع الأدویة والأدوات الطبیة التي كانت ترسل إلى  في السلك الطبي

فرص لعلاج الجرحى من المجاھدین والفدائیین في أعالي  ، كما كانت لھ عدة المجاھدین

  .الجبال وبداخل المدینة

، التحق بصفوف جیش التحریر الوطني وكان لھ الشرف أن یدمج 1957في سنة 

قائد القطاع " مالك"في الطاقم الصحي للمنطقة الخامسة وأصبح بذلك مساعد الدكتور 

بة ملازم أول نظرا لتفانیھ في علاج وحصل على رت" ابن سینا"وھنا لقب بـ. الصحي

، سواء من المجاھدین أو المدنیین المصابین بجروح بلیغة  الجرحى وكثیرا ما أنقد أرواحا

وغداة الاشتباك الذي وقع . أثناء الاشتباكات أو المعارك التي دارت رحاھا بھذه المنطقة

واقعة بالجنوب بجبل القدیرات بناحیة وادي سفیون، ال 1958مارس  19و  18یومي 

الشرقي لمدینة سیدي بلعباس، أصیب سي صابر بجروح بلیغة بساقیھ ورغم إصابتھ 

، تمكن من الإفلات ودخل مدینة سیدي  الاستعماریةوالحصار الواسع الذي شنتھ القوات 

بلعباس، أین التقى بمسؤولي الناحیة لیخبرھم عن نتائج ھذه المعركة الكبرى التي أدت إلى 

مارس  21وفي یوم . ة وبشریة في صفوف العدو واستشھاد بعض المجاھدینخسائر مادی

،   وقع في كمین نصبھ العدو  وھو عائد إلى الجبل بعد تلقیھ الإسعافات الأولیة 1958

وأعتقل بناحیة تنیرة وزج بھ في السجن لیلقى العذاب الشدید حتى یغمى علیھ وكاد أن یلفظ 
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الكائن بطریق معسكر لمدینة  DOP" المعصرة"المدعو  أنفاسھ، ثم حول إلى مركز التعذیب

  ).بلعربي حالیاقائد (سیدي بلعباس قبل أن یرمى بھ بمعتقل بود انس 

أفرج عنھ لعدم ثبوت إدانتھ بالرغم من مسلسل الاستنطاق الذي  1961وفي سنة 

رحى قائد المنطقة لیجعلھ على رأس فوج طبي یعالج الج" سي عبد الكریم"اتصل بھ . عاشھ

، المجاھدین والمدنیین الذین أصیبوا أثناء الأعمال الإرھابیة التي كانت تقوم  من الفدائیین

إلى  1961بمدینة سیدي بلعباس وضواحیھا من سنة ) OAS(بھا منظمة الجیش السري 

  )1(.1962صائفة 

، عین 1966، وفي سنة  ، عاد إلى المستشفى وغداة استرجاع السیادة الوطنیة

، ثم عین  وبعد أن أسس النواة الأولى لإطارات المستشفى 1968للمستشفى حتى سنة مدیرا 

، لیتقلد  مدیرا على مستشفى عین الصفراء وعاد من جدید إلى مدینة سیدي بلعباس

ونظرا لتكوینھ الروحي وغیرتھ على عقیدتھ . مسؤولیات انتخابیة بالمجلس الشعبي البلدي

تلك المتعلقة في بناء وتسییر المساجد بسیدي بلعباس  ساھم في عدة جمعیات دینیة خاصة

ولم تقتصر جھوده إلى ھذا فحسب بل قدم الكثیر من الأعمال الإنسانیة مجانا مثل ختان 

كان من الوجوه " ابن سینا"إن . ، إسعاف بعض المرضى وإعطاء النصائح الطبیة الأطفال

، بساطتھ وتواضعھ في تعاملھ مع  ، نظرا لأعمالھ الخیریة البارزة بمدینة سیدي بلعباس

، إلا أنھ رفضھا لكونھ كان یؤمن بأنھ حان  الناس كبیرا وصغیرا قدمت لھ عدة مسؤولیات

دیسمبر  07، ولزم المسجد إلى أن وافتھ المنیة یوم  الوقت لیتكفل الجیل الصاعد بمسؤولیتھ

  )2(.، بعد مرض عضال1992

 3(: الصغیر الجیلالي(  

، انخرط في صفوف  بمعسكر 1920فبرایر  25ولد بتاریخ ،  المدعو إسماعیل

التحق بصفوف الثورة المسلحة  1955، وفي شھر مارس 1938  الحركة الوطنیة في سنة 

مسؤول  1958، وقد تدرج في مراتب المسؤولیة لیصبح في شھر جوان  بالمنطقة السابعة

                                                             
  .ساوشة بایة  ،شھادة سابقة -  1
  شھادة أبنھ بلفضل -  2
 

3 -Benjamen (stora):op cite, p356.   
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ركة طاحنة مع قوات تم اعتقالھ من طرف العدو بعد مع 1959منطقة وفي شھر جویلیة 

  .العدو بناحیة معسكر

 1(: الشھیدة الطیب إبراھیم الشریفة(  

بسیدي بلعباس من  1938جوان  07یوم " الطیب إبراھیم الشریفة " ولدت الشھیدة 

  .أسرة محافظة بعد أن غادر والدھا الفلاح مسقط رأسھ لیستقر بسـیدي بلعباس

المنظمة المدنیة لجبھة التحریر ضمن  "الشریفة" م ناضلت 1957في سنة  

عزة "، والأختین  "عفان فاطمة"، والشھیدة  "الواحلة خیرة"الوطني مع المجاھدة 

سقال "، و "بن دیمراد صوریة"و" خدیجة"المدعوة "  الفقیر ملوكة"و" صالة وجمیلة

  ".شادیة"وخیر النبیة المدعوة " حفیظـة

لم تتأخر یوما عن القیام بواجبھا إیمانھا كان جد قوي ومفعم بالروح الوطنیة و

  ونقل الأسلحة ، مكلفة بجمع المال فكانت في بدایة الأمر متصلة ومسبلة .كمواطنة جزائریة

، عذبت وعلقت من  عدة مرات فاعتقلھا،  أمرھا الاحتلالوجاء الیوم الذي كشفت سلطات 

 "عظیم فتیحة"الشھیدة  فیھا اعتقلتشعرھا  بعد أن زج بھا  في السجن في نفس الفترة  التي 

، ومنھ إلى   )المكتب الثاني(، ثم نقلت من السجن الذي كانت حبیسة فیھ في البدایة إلى سجن 

، ثم إلى ثكنة اللفیف الأجنبي بسیدي بلعباس وفي  )المالح" (ریو صالادو"مركز التعذیب 

بالسجن الغیر ، أین حكمت علیھا المحكمة الدائمة للقوات العسكریة  الأخیر سجن وھران

  .نافـذة  لعدم ثبوت إدانتھا

، إلى أن جـاء یوم  ، عادت من جدید إلى النشاط النضالي وبعد خروجھا من السجن

ة تسالة وھي یالیوم الذي  وقعـت فیھ في كمین بالطریق المؤدي إلى بلد 1962ماي  17

" بغدادليسي "، وكان یصحبھا الشھید  ، والأدویة على متن شـاحنة محملة بالأسلحة

" الشریفة"حاولت . من جراء قنبلة رماھا العساكر الفرنسیون. الشاحنة بمن فیھا فانفجرت

، لتجد أمامھا رصاص العدو فسقطت  الخروج بسرعة من الشاحنة وجسدھا یلتھب بالنیران

  . سنة 24شھیدة و عمرھا لم بتجاوز یومئذ 

 1(: الشھیدة عظیم فتیحة(  
                                                             

وثيقة سلمت لنا من طرف متحف المجاهدين بسيدي بلعباس وشهادة أختها المجاهدة فتيحة والمجاهدات  -  1
  .دنوني يمينة وساوشة باية
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بسیدي بلعباس، وسط عائلة  1942ماي  14یوم » عظیم فتیحة«ولدت الشھیدة 

) القرابة(تاجرا بحي الأمیر عبد القادر » عبد القادر«، حیث كان والدھا  متوسطة الدخل

دخلت المدرسة الابتدائیة حیث كانت تتابع دروسھا باجتھاد . بائع الأنسجة الخاصة بالنساء

صمة صحبة زمیلة لھا من نفس حقت بثانویة البنات بالجزائر العا وبعد ذلك الت. وتفوق

وبالرغم من تكالیف النقل وصعوبة الابتعاد .  »بلعباس لالوت«، وھي ابنة الشھید  المدینة

  .1959، تحصلت على شھادة التعلیم المتوسط وذلك سنة  عن الأھل

، غیر أن وفاة  كانت تأمل أن تنافس البنات الأوروبیات لتحصل على شھادات علیا

، لتتكفل بمتجر والدھا وترعى أسرتھا رغم صغر  ى ترك مقاعد الدراسةوالدھا أجبرھا عل

، إذ كانت تجمع  وسرعان ما تحول الدكان إلى مقر للمناضلین وملجأ للمجاھدین. سنھا

الأموال والأدویة والأسلحة والذخیرة وكذا الألبسة العسكریة مع مجموعة من المناضلین 

سي «، تحت إشراف الشھید  »سي عبد العزیز«، و »عباي بن حراز«والمناضلات، أمثال 

داود «، و»شریفة«وأختھا الشھیدة » الطیب ابراھیم فتیحة«والمجاھدة » عبد الكریم

  .، منھم من استشھد ومنھم من بقي على قید الحیاة»سي ولید«، و»سي إبراھیم«، و»بومدԩن

ح یراقب حقیقة ما یجري بالدكان، ورا الاستعماروجاء الیوم الذي اكتشف فیھ 

عذبت عذابا شدیدا عند  1960ویفتش ما بداخلھ، ثم یلقي القبض علیھا وذلك سنة 

یوم، لتحول بعد ذلك إلى مركز الفرز بمدینة  15استنطاقھا، ومكثت في زنزانات العدو لمدة 

بدائرة حمام بوحجر ولایة عین تموشنت، ثم مثلت أمام ) ریو صالا دو سابقا(» المالح«

سنوات  10فحكم علیھا بعشر . عسكریة بوھران بتھمة المساس بأمن الدولةمحكمة القوات ال

سجنا غیر نافذة، ثم أطلق سراحھا بشرط أنھا تمتثل یومیا إلى مركز الشرطة بسیدي 

، لم تتخل عن واجبھا المقدس، فراحت تكثف "عظیم فتیحة"إلا أن الشھیدة . بلعباس

فعینت كاتبة للشھید . 1961ل، وذلك بدایة سنة اتصالاتھا بالمجتھدین، مقررة الالتحاق بالجب

وأثناء معركة ضروس، استشھدت فتیحة، بعد أن . ، قائد الناحیة»سي عبد الكریم«

  .سنة 19حوصرت مع مجموعة من المجاھدین، ولم تستسلم للعدو، عن عمر لا یتعدى 

  2(": المزدادة مخطاري مریم"مریم بلخوجة(  
                                                                                                                                                                              

  .وثيقة سلمت لنا من طرف متحف المجاهدين بسيدي بلعباس -  1
  41-40مريم مخطاري، مصدر سابق، ص  -  2
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بمدینة تیارت، كانت لھا أخت وأخوین وتبقى  1938دیسمبر  19ولدت یوم 

أباھا طفلا یتیما الذي تربى في أحضان جمعیة العلماء الجزائریین وكان لھا نعم الأخ 

و المعلم،   أوقفھا أباھا عن الدراسة وأصبحت تتعلم الخیاطة عند إحدى الفرنسیات 

ما . بلدیة تیارت أثناء الثورةوھي زوجة رئیس » GORSEقورص «كان اسمھا 

زادھا رفضا للاستعمار ھو أن كل ھاتھ الأعمال التي كن ینجزنھا كانت تباع بأسعار 

وبعد ذلك أصبحت تزاول دراستھا بمدرسة جمعیة . باھظة بینما لیس لھن الحق فیھا

  .العلماء

في وبعد انطلاق الثورة أصبحت الأخبار ترد مریم التي اكتشفت أن أباھا لھ ید 

ھذه الثورة وبذلك أصبحت ھي وابن أخیھا ملوكة تحاول الاتصال بالمجاھدین وكان 

الذین كانا على » الصحراوي«وأخیھا » قیطون محمد«ذلك من خلال ابن خالتھا 

بعد وفاة أخیھا صحراوي نتیجة مرض، حاصرھم جنود . علاقة وطیدة بالمجاھدین

  .ا بوفاتھالاحتلال بتھمة أنھ التحق بالجبل و لم یصدقو

وكانت ھي وخالتھا وبعض بنات الحي ینسجن قفازات وجوارب ثم یأخذھا 

،  إلى الثوار وبعد التحاق علي قیطون بالجبل» خالد«وأخیھا » كادري«خالتھا 

عرضت على كادري رغبتھا ھي وملوكة الالتحاق بجیش التحریر وكان القبول ومن 

سي «بعد ذلك التقت ب  »ي مصطفىس«....... كان موعد مریم مع الجھاد ..... عین

بعد أن أقسمت (» ثوریة«قائد المنطقة السادسة و بذلك أطلق علیھا اسم » عبد الخالق

  ) على المصحف الشریف

كل ما یجعل منھا ذا فعالیة كبرى فمن خیاطة الأعلام  رتعلمت في جیش التحری

دة من تیارت في بعد ذلك أصبحت المرأة الوحی .إلى الرمایة والمحافظة على السلاح

تم إنشاء المنطقة السابعة وھي المنطقة التي أصبحت  1957وبحلول  .منطقة سعیدة

تضم تیارت،   فرندة إلى جبال الونشریس وبذلك انفصلت عن الأب الروحي لھا سي 

  . عبد الخالق وانفصلت بذلك إلى كتیبة سي المجدوب بالمنطقة السادسة

  : شاركت في عدة معارك
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 ).1957رمضان (الكفاح معركة وادي  -

 ).1957مارس (معركة میمون  -

 1(: المجاھد مرادي مبارك المدعو  زیان(  

بآفلو، أبوه فلاح وأمھ ماكثة  1943- 09-21ولد المجاھد مرادي مبارك في 

الذین توفوا قبل الثورة وبسبب مشاكل متعلقة بالمیراث  إخوتھبالبیت، ھو الوحید في 

قلیل "، تحت اسم  مع أقاربھ ونظرا لصغر سنھ التحق بالجیش الفرنسي بھویة مزورة

بسایح وھو من قدماء   وجد ھناك أخ بوعلام 1955سنة " عبد الرحمن ولد لخضر

) Lieutenant Colonel(الجنود في جیش الفیتنام وأحد كبار الضباط المدعو زیان 

، وھناك اتصل  والمدعو بن ضیاف فاطمي وكلھم على علاقة بالثورة نقلوا إلى سبدو

بھم ھواري بومدین عن طریق صاحب الحمام الذي كانوا یستحمون فیھ وھو الشھید 

جندي جزائري  60وبذلك التحق حوالي ) من الحزب الشیوعي(محمد ولد القرموش 

ا بعد أن قضوا على الفرنسیین الذین تبقوا في من الجیش الفرنسي إلى جبال سبدو

وھناك تلقى تكوینھ كممرض على ید . الثكنة وكان من بینھم المجاھد مرادي مبارك

أصیب في إحدى المعارك فدخل المغرب سنة  .وحملات علي) زیغوت(الدكتور مالك

یوما ثم عاد إلى الجزائر، أین قام بمھامھ كممرض  14وبقي ھناك شھرین و 1957

  .في الناحیة الأولى التي أصبحت تسمى بالناحیة الرابعة

أصبحت الحالة الصحیة للجیش مزریة، وكثر الضغط على جیش  1959سنة 

، وبذلك تقلد منصب عسكري كمسؤول ناحیة  التحریر خاصة في المنطقة الخامسة

ثم عاد قائد علي الناحیة الأولى أین ألقي علیھ . 1960-59من " Aspirent"برتبة 

وھو إلى  1962- 06-18طلق سراحھ في لی).  المھدیة(القبض، وسجن بمعتقل بارادو 

  .لكتابة تاریخ الثورة سخرھاغایة كتابة ھذه السطور حي یرزق ولھ ذاكرة خارقة 

  

    
                                                             

  .2011-05-16و  2011-02-05شهادة المعني يومي   -1
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الفرنسي في الجزائر  الاستعماردراسة المستفیضة لحقبة من أحقاب حاولنا من خلال ھاتھ ال

، حقبة خصصناھا بدراسة أحد الجوانب المھمة  ، وھي القطاع الوھراني في رقعة جغرافیة محددة

  .العصور وھي المیدان الصحيفي حیاة الإنسان عبر 

حاولنا من خلال ھذا البحث الإجابة عن بعض التساؤلات وترجمة ما جئنا باستعمالنا أحدث 

، والإجابة عن  عددیة استبیانات، حیث مكنتنا ھاتھ الطرائق العلمیة من  أسالیب البحث العلمي

، فلقد أصبح شغلا شاغلا  إشكالیات لازالت تطرح في المحافل العلمیة المھتمة بدراسة التاریخ

، یسھل  في المیدان الصحي الاستعماریةللحالمین بالجزائر الفرنسیة البرھنة وبقوة عن الإنجازات 

في میادین عدة  الاستكشافیةعلیھم ذلك جراء تفصیلھم لعدد المشافي المنجزة وأعمال الأطباء 

ھم للأعشاب المتوفرة بكثرة خاصة في جنوب القطاع الوھراني والتي تخص أمراضھم واستعمالات

  ...، دراسة عادتھم وتقالیدھم في التداوي في المنطقة

كانت حقیقة لا یجب  الاستعمارإلى ھنا یخیل لمن لا یعرف الحقیقة التاریخیة أن إنجازات 

، لكن الحقیقة تبرز إلى العیان عندما یعطي للموضوع تحلیلا علمیا مفصلا یعود إلى  إنكارھا

ودة في رفوف الإدارة الفرنسیة والوثائق المتأتیات من مختلف المصالح التي كانت الأرقام الموج

  .تھتم بصحة المسلمین

ومدى  الاجتماعیة، والحالة  فرد لوحدھا دون التأثر بالواقع المعیشيتلما كانت الصحة لا ت

أفراده  تالتي فككت المجتمع وأفقر الاستعماریة، فإن تراكم السیاسات  تماسك بنیة المجتمع

، فكل ما وجدنا من  ، وبالتالي من التأثیر على صحتھ ت عوائلھ مكنت من تدھور المجتمعدوجر

، أمراض  قد  وأمراض قد تكون في الحالات العادیة ، خلال بحثنا مجاعة إلا وتبعتھا أوبئة فتاكة

إلا أن الملاحظ أن الإدارة  .أوبئة تفتك بالمجتمع أجمع لا تكون علیھم خطرا،أصبحت  تصیب أفراد

وزیادة عدد  الاحتلالوتطورت مع تطور ،الصحیة قامت بجھود ضئیلة مست شرائح من المجتمع 

 والأجانب من الأمراض، فكانت أسباب ھاتھ الرعایة المحافظة على العسكري الفرنسي  المعمرین

،  أن نعطي وصفا واقعیا إذا أدرنا. مصانعال، وكذا المحافظة على الجزائري العامل في حقول و

نجد إلا أن نصفھا بأنھا كانت  ، لا المستعمرة، علمیا للسیاسة الصحیة في الجزائر  موضوعیا

  .« Préventive et non curative »" سیاسة وقائیة ولیست علاجیة"

 للاھتمام، إنما بنیت في المدن الكبرى  فإن المنجزات الموجودة في الجزائر إلى یومنا ھذا

، داخل الریف الجزائري أواخر  ، وما خلق المصالح الإداریة الخاصة بالفرنسي وعلاجھ أولا
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من سبات  للاستعمارة متأخرة قاف، إلا دلیل على است ، بضغط من اندلاع الثورة الاحتلالسنوات 

الأحداث  استباق، ومن ثم أراد  ، لم یكن یتصور یوما أن الشعب ینتقض بھاتھ الطریقة عمیق

  .عن ما صدر منھ مدة قرن من الزمن" التفكیر"و

، وبطریقة  الاحتلاللقد ساھم المستعمر من إخضاع الشعب الجزائري عبر كل فترة 

 التھام، ثم ساھم في تفقیر الشعب من خلال  متراكمة بحیث حارب الثقافة والعلم وتفشي بذلك الجھل

، مما أدى إلى تحریك السكان إلى مجمعات وقرى  یةأراضیة وممتلكاتھ بطرق عدیدة وقوانین متتال

ھاتھ المعطیات ساھمت ،  ف المدن في أكواخ قصدیریةواجدیدة في كثیر من الأحیان على ح

، ولعل المحاولات المحتشمة حینا  تفشي الأمراض والأوبئة أثارتبیان  في اقتصادیة- السوسیو

 الآفاتلم تأت أكلھا في القضاء على ھاتھ  ، انالأحی كثیر منوالمتأخرة حینا آخر أو المنفردة في 

  .والأوبئة

لقد اھتمت الرعایة الصحیة أول ما ساھمت بترقیة الصحة عن العنصر الأوربي ورعایتھ 

، سخرت لذلك وسائل ضخمة تفوق بكثیر ، كما بینا في ھاتھ المذكرة ما سخر للجزائریین  اجتماعیا

  .الذین كانوا یكابدون الفاقة والأسقام

صحیح إن المتجول في مدن القطاع الوھراني یشاھد بوارد إنجازات صحیة على قلتھا 

، لكن لا أحد یستطیع أن یلامس حقیقة ما قدمتھ ھاتھ المراكز الصحیة للشعب  ولكنھا تذكر

الجزائر، إن لم یدرس باستعمالھ ما تركت الإدارة الفرنسیة من أرقام حقیقة ھاتھ الإنجازات 

  .المزعومة

لم ترقي إلى ما یقدمھ الأوربي  للجزائریین،فھم یقول أن الرعایة الصحیة المقدمة فأرشی

  .في كثیر من الأحیان لقح الجزائریون حتى لا تنتشر العدوى إلى غیرھمف،  لحیوانھ وبشھادتھم

في تفشي العدید من الأمراض البسیطة والتي أصبحت بالترحیل  الاستعمارساھم ھذا 

، حافظ على  ، كما نشر الطاعون عن طریق سفنھ كدیس أوبئة فتاكةوالطرد من الأرض والت

، قد تكون ثقافیة ودینیة، وانتشر الخمر وتعاطي السجائر  في  أوساط  لاعتبارات متعددة الدعارة

 الاستقلال، وبقیت متفشیة إلى بعد  ، كل ھاتھ العادات فتكت بصحة الجزائري الجزائریین كالھشیم

  ه، بل وإلى أیامنا ھذ

 الاستیطانیةعبر العصور ، وما نتج عن الحملات  الاستعمارلتاریخ  بإسھابإن الدارس 

،  ، إن على المستوى البشري أوجھ متعددة من الفضائح م، یجد نفسھ أما من نتائج على البشریة
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ان الإنس منللإنسان مھینة ال الاعتداءات، لكن ما یمیز كل ھاتھ  أو الثقافي الاجتماعي،  الاقتصادي

  .بعید على صحة الإنسانالمدى العلى  اعتداءھاھي محدودیتھا في الزمن وعدم 

، النادرة في تاریخ الإنسانیة التي امتد  الفرنسي للجزائر من الأمثلة الوحیدة الاستعمارلعل و

، والتي لم یستفیق ضمیر ھذا  السافر  على الإنسان  لمدة قرن ونصف من الزمن الاعتداء

على معیشة  اعتداءاتبھ من  واإزاء ما قام ،یومنا ھذا  إليو ربما  طویلة جدا لمدةالاستعمار 

جریمة مكتملة الأركان في  ، ، فإذا اعتبرنا أن عدم مساعدة إنسان في حالة خطر الإنسان وصحتھ

، زیادة على ذلك عدم  ، فماذا نقول عن إیصال شعب إلى حالة الخطر كل مواثیق وقوانین العالم

  .الخروج من ھاتھ الحالة المزریة مساعدتھ في

، من السیاسات التي أدت إلى خسائر فائقة  إن السیاسة الفرنسیة في الجزائر المستعمرة

  .تفوق بكثیر ما تسببت فیھ الحروب التي نشبت بین المستعمر والشعب المنتفض

الإنسانیة إن كان ما اقترفوه جرائم ضد وفالمقارن بین ما فعلھ ھولاكو، بول بوت أو ھتلر، 

،  العظمةبین نزوات أشخاص أصیبوا بمرض  یترنح ما فعلھ المستعمر الفرنسي في الجزائرفإن 

الفرنسیة في  الاستعماریةن الممارسة فإ، لكذزد علي  .والعنصریة الاثنیة، مغناطیس الإیدیولوجیة

  .حقبة طویلةتدت عبر م،اسیاسة تتمیز بالتنظیر والتنظیم والتطبیق الممنھج  كانتالجزائر 

فترة التواجد الفرنسي  ایحاول الكثیر من المؤرخین والكتاب وحتى السیاسیین أن یعتبرو 

، بل ذھب البرلمان الفرنسي إلى التشریع في التاریخ من خلال اعتبار ما فعلھ  إنجازا في الجزائر

یدعى الحریة ، في بلد  ، وھي سابقة في التشریع البرلماني الفرنسیون في المستعمرات إنجازا

، ولما یأنبھ الضمیر  تاریخھ یصاب بالحول نحو یدیر رأسھ ، لكن عندما والمساواة وحقوق الإنسان

  .یر المسجونمضال اذن ھ، یتخذ لنفسھ أدوات للإفراج ع الذي لا یرحم

  .، وكأن مفھوم الإنجاز عندھم غیر المفھوم المعروف عند البشر فیعتبر ما فعلھ إنجازا

، استعملنا  د مفھوم الإنجاز المدعى من طرف المؤرخ والسیاسي الفرنسينحاولنا أن نف

، رغم ما یقال عنھا من انتقاص للحقیقة وما یذھب إلیھ  لذلك أرقاما خطھا المستعمرون أنفسھم

، إلا أننا تعمدنا  الریاضیاتالكثیر من علماء الإحصاء من تصحیح باستعمال معادلات حدیثة في 

  .وتحلیلھا وتمحیص الحقیقة من خلالھاالعمل بھا 

، حیث أن الإنجازات وعلى قلتھا  ، أن ھاتھ الادعاءات واھیة استنتجنا بعد كل ھذا المجھود

  استعماریة محكمة إستراتجیة، إلا أنھا دخلت  بوجودھا ركون موضوعین قدر الإمكان نقنوحتى 



  ...................................................................................خاتمة
 
 

359 
 

، والذي  ھو تكوین الأطباء ولعل ما یذكر من انجازات الاستعمار في صالح الجزائر یین

،  إلا أنھ مكن من تكوین إطارات سامیة جدا ساھمت في بلورة وإنشاء منظومة صحیة،على قلتھ 

قامت برعایة جیش التحریر  ومرافقة من صادفوه من الشعب الجزائري في محنة الثورة ومآسیھا 

، حملت على عاتقھا مھمة  ، ثم ھم من أطروا المنظومة الصحیة للجزائر المستقلة سنوات 7لمدة 

 .الصحیة وإنشاء منظومة جدیدة تقوم على الطب المجاني الاستعمارالقضاء على مخلفات 

تعتبر الثورة الجزائریة ضد الاحتلال الفرنسي في الفترة التي سبقت استعادة الجزائر 

وتكمن  ، من أھم الثورات العالمیة التي شھدھا القرن العشرون) 1962 – 1954(لاستقلالھا 

، وتبنت الأفكار التحرریة المستقاة من الدین  أھمیتھا في مزایا عدة ، أھمھا أنھا شملت كامل الإقلیم

، التي أفرزت في أواخر  الإسلامي دون اللجوء إلى الزخم السیاسي المتشبع بالأفكار الجدیدة

،  فیما یتقنھ من عمل، ثم إنھا ثورة اعتمدت على العنصر الجزائري كلا  الحرب العالمیة الثانیة

  .، اھتمامھا بالشعب التي نمت منھ فإیمان الثورة الجزائریة بأن من مقومات الثورة الناجحة

إن قیام الثورة اجتماعیا وصحیا الفرد الجزائري قد ساھم بشكل كبیر في الإبقاء على شعلة         

جھ أحد أكبر جیوش العالم عدة و ، لقد ثار جیش التحریر الوطني في و الثورة قائمة حتى الاستقلال

، لذا كان  ، ناتجة عن قسوة الحرب وكثافتھا عبر الزمن ، وجد نفسھ أمام تحدیات جمة الكثیرة عددا

  .لابد من إیجاد مصالح صحیة تمكن من ملأ ھذا الفراغ الھائل

، كانت الأولى مرحلة ارتجالیة  لقد تدرج التنظیم الصحي لجیش التحریر عبر مراحل

ل كل طاقم صحي في منطقة من مناطق التراب الوطني حسب معرفتھ الخاصة و الوسائل تعام

،  ، ثم مرحلة ثانیة مكنت من بلورة سیاسة صحیة مبنیة على التنظیم المحكم والدقیق المتاحة محلیا

مع احترام المسؤولیات المباشرة والغیر مباشرة دعم ھذا التنظیم مؤتمر الصومام الذي خلق ثورة 

، بذلك تبلور النشاط  ، فقسمت الأقالیم إلى ولایات وصنفت الرتبَ ریة في وسط جیش التحریرإدا

  .الصحي وأصبح منظما مستنیرا في ذلك بالتقسیم الإداري للولایات ولمناطقھا

 دورا فعالا في تقدیم العنصر البشري اللازم للعمل الثوري 1956كان لإضراب الطلبة سنة 

ثم إن المیدان . نصیب الأسد من فلول الطلبة الملتحقین جراء ھذا الإضراب، فأخذ المیدان الصحي 

، فكانت ھاتھ الأخیرة تقوم بالعملیات التي لا  ، ھو المیدان الذي بلور دور المرأة في الثورة الصحي

  .یستطیع الرجال القیام بھا نظرا لمرونتھا وقدرتھا عل التسلل، رغم التفتیش الیومي
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، الوجھ الداخلي على مستوى  لصحي في الجزائر كان لھ وجھان متكاملانثم إن التنظیم ا  

وكانت ھاتھ . ، في المداشر والقرى والمناطق المحرمة الوحدات القتالیة والمجتمع الجزائري

المصالح الصحیة تتمیز بالعمل المیداني المليء بالمخاطر حیث تبین لنا أن معظم من عمل بھاتھ 

، الذي  ر أو شھید ، ان العمل الصحي لم یكن یحترم من طرف المستعمرالمصالح انتھى بین أسی

أما الوجھ . ، ھذا في حد ذاتھ یعتبر  جریمة في حق الإنسانیة  نقض في ذلك كل المواثیق العدلیة

، فقد مكن من استقبال الجرحى والمرضى من الداخل  الخارجي للتنظیم الصحي لجیش التحریر

، ذلك قصد إرسالھم إلى الداخل للمساھمة في  من ممتھني التمریض ومن تكوین العنصر الفعال

كان للھلال الأحمر الجزائري دور فعال في ھذا العمل الخارجي من . مساعدة إخوانھم المجاھدین

، كذا الضغط على  خلال في مساعدة اللاجئین و جلب المساعدات المختلفة من كل بلدان العالم

  .للجان العالمیة للصلیب و الھلال الأحمر وكان ھذا الدور فعال جداالفرنسي بواسطة ا الاستعمار

،  الخامسة مستعرضا خصوصیاتھا الجیوستراتیجیةالولایة ثم تطرقت في ھذا البحث إلى   

وتركیبتھا البشریة وتداعیات قیام الثورة بھا ثم إلى التنظیم الصحي السائد في جبالھا عن طریق 

، عن طریق الأطباء المستقرین في عیاداتھم في مساعدة  ا الحضریة، و دور منطقتھ جیش التحریر

المكونة  المناطق مختلف  بین ا، وثم قارن الثورة الجزائریة بالأدوات والأدویة وحتى بالمعالجة

ونوعیة  كل منطقة علي حدةخاصة تفرد .حتى نفھم خصوصیة كل منطقة وطبیعة مشاكلھا. للولایة

خاصة لما نعلم شساعة الولایة وصعوبة مسالكھا ثم التواجد  مشاكلھا من حیث التنظیم والتموین

  .الكثیف و الاستراتیجي للجیش الفرنسي بھا

استنتجنا من خلال ھاتھ المقاربة النموذجیة بین ھاتھ المناطق أن حرب الاستنزاف التي 

كل الوسائل القمعیة الممنوعة دولیا ضد المجاھدین  ، مستعملا في ذلك الفرنسي الاستعمارانتھجھا 

، أدت إلى الضغط على جیش التحریر من خلال محاولة تكسیر النظام الصحي الفعال  والمواطنین

  .الذي أنشأتھ الثورة

دراسات بیوغرافیة لمجاھدین ساھموا في من  ناجمع ما استطعنأن  نافي فصل ثالث حاول  

، كأطباء وممرضین أو  ، من خلال تخصصھم في المیدان التحریرتفعیل الرعایة الصحیة لجیش 

  .من تكون للتو أو حتى من ساعد في المیدان الصحي
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على ما ألفناه في میدان  عدة تتفردإلى حقائق  جنحنامن خلال ھاتھ الدراسة البیوغرافیة 

  :الثورة والمواجھات المسلحة وھي

  الجباللم یقتصر أیضا على من صعد إلى  وأنھ ، الرجالأن العمل الصحي لم یقتصر على 

فكان العمل الصحي متكاملا یبدأ في الوحدات القتالیة وینتھي في الغالب عند أطباء المدن  ،

 .مباشرة أو بصفة غیر مباشرة

  الفرنسیون الذین لاحظنا أن جمیع من  ، وھم مألوفأن ھذا المیدان ظھر فیھ عنصر غیر

، أي أن فكرة استقلال الجزائر من غیر الاستعباد  لجزائرخصھم ھذا البحث ھم من موالید ا

 "أرضا  " بل حتى الجزائریین "دما"لم تكن تراود الجزائریین 

  أن الأطباء المستقرین في المدن لعبوا أدوارا جلیلة یجب التنویھ بھا في مساعدة إخوانھم

 .أطباء الجبال

 والدبلوماسي لمصالح الصحة عن  الدور الفعال للمصالح الصحیة بالخارج والدور الخیري

 .طریق ھیئة الھلال الأحمر الجزائري في الحدود

، بإلقاء الضوء  وبذلك فقد حاولنا قدر الإمكان الإلمام بمختلف أوجھ الإشكالیات المطروحة

  .جاعلتا منھ معركة خرج منھا الطبیب المجاھد منتصرا،على میدان لمعت فیھ الثورة الجزائریة 

ھل تأثرت المنظومة الصحیة الجزائریة بتلك :  ذي یبقى مطروحالكن السؤال ال

. ؟الاستعماریة وان كان ذلك صحیحا فكیف تعامل المجتمع مع  نفس التنظیم في ظل الاستقلال

كیف أثر ھذا التنظیم الصحي لجیش وجبھة التحریر الوطنیین على ذلك المنتھج بعد استعادة 

امج الصحیة في الجزائر المستقلة من ذلك الذي كان متبعا الاستقلال ؟ وھل استلھمت مختلف البر

  .من قبل ؟
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  .CICRزیارة وقد الھیئة العالمیة للصلیب الاحمر الدولي : 28رقم الملحق 
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شكوى من طبیب فرنسي بمستشفى سیدي بلعباس إلى الحاكم العام للجزائر یشكو فیھا إحتكار ): 16(ملحق رقم 
 الجیش الفرنسي للمستشفى مما یحرم الجزائریین من التداوي

 

 

 

 

 

 

 

 : 29 ملحق رقم

 احتكارشكوى من طبیب فرنسي بمستشفى سیدي بلعباس إلى الحاكم العام للجزائر یشكو فیھا 
المصدر أرشیف بلدیة مولاي .علاجلجیش الفرنسي للمستشفى مما یحرم الجزائریین من الا

  سلیسن سیدي بلعباس
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  : 30 ملحق رقم

 .التصنیف العرقي صحیا في الجزائر ینظر العنوان
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 : 31 ملحق رقم 

  .مستشفي سیدي بلعباس المدني و المساعدة الصحیة المجانیة
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   :32 ملحق رقم

  وضع حجر الأساس لبناء المستشفي المدني بسیدي بلعباس
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   :33 ملحق رقم

وضع حجر الأساس لبناء دار العسكري بسیدي بلعباس و الطاقم المشرف أمام دار 
 العسكري بجریفیل
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   :34 ملحق رقم 

  )ادرار و ترومرابو(الرعایة الصحیة المجانیة في القطاع الوھراني 
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   : 35 ملحق رقم 

  التبشیر الدیني في ثیاب المعالج و المقاومة الثقافیة
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  : 36 ملحق رقم

  التجارب النوویة بالجنوب الوھراني

 



  .......................................................................الملاحق
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 حدود الولایات التاریخیة

 

 

  : 37 ملحق رقم 
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  : 38ملحق رقم 

 .مخطط تمثیلي لخط موریس
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  : 39ملحق رقم 

  

 .ھجرات اللاجئین عبر الحدود الغربیة
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  : 40 ملحق رقم 

 قانون الجریح
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  : 41ملحق رقم 

 

 .و.ت .حقیبة ممرض الوحدات القتالیة ل ج
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 : 42ملحق رقم 

 بالغازات دروس تقدم للطلبة الممرضین حول الاصابات
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 : 43ملحق رقم 

 .دروس تقدم للطلبة الممرضین حول مجابھة الاصابة بالنابالم
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 : 44ملحق رقم 

 .لجیش التحریر بالولایة الخامسة الصحیة لة الھیاكلاتقریر حول ح
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 : 45ملحق رقم 

 اطباء وھران في تمویل مصحات جیش التحریرمساھمات 
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 : 46ملحق رقم 

 إطلاق سراح اسرى الجیش الفرنسي بوجدة

 

 



  .......................................................................الملاحق
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 : 47ملحق رقم 

 تعامل جیش التحریر مع المساجین الفرنسیین
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 : 48ملحق رقم 

 

 عدم اكتراث الصلیب الاحمر الفرنسى بمعانات اللاجئین على الحدود
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 49ملحق رقم 

 الحدود ىجئین الجزائریین عللامعانات ال

   

 



  .......................................................................الملاحق
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  50ملحق رقم 

 لنا بشھادتھا من طرف جیش التحریر ترسالة الي احدى المسبلات التي ادل
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413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51ملحق رقم 

  في التمویل  احد الشھود في اطروحتنا ساھمةر زیغوت بخط یده بمواقرار من الدكت

 .بالادویة و المعدات الطبیة
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   51: الملحق رقم

 مستشفي التوخوم

 



  .......................................................................الملاحق
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  52: الملحق رقم

 

 

 



  .......................................................................الملاحق
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            53ملحق رقم 

 الدكتور مكاسي و نشاطات الھلال الاحمر بالمغرب
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 54ملحق رقم 

  .الشھداء و الاھتمام بالمعطوبین بالحدود الغربیةتقدیم المساعدات إعالة ابناء 
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 : 55ملحق رقم 

 الممرضة قطاف یمینة بالناحیة الثامنة للولایة الخامسة : الصورة الاعلي 



  .......................................................................الملاحق
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  56ملحق رقم 

مشفي بولحیة بحي الریح بسیدي بلعباس انشا اثناء وقف النار لملا الفراغ الناتج عن جرائم 
 OASال 
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  57ملحق رقم 
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  58ملحق رقم 



  .......................................................................الملاحق
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  59ملحق رقم 

  ممرضات جیش التحریر و بناء منظومة صحیة جدیدة بعد الاستقلال
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  .بیان+ )مدنیة وعسكریة(الولادات في المصحات الأوروبیة : 1رقم الجدول

  .بیان+عدد الأطفال المسعفین في مراكز الیتامى بالقطاع الوھراني: 2الجدول رقم 

  .بیان+ولادات في البیوت وفي المشافي المختلفة :3الجدول رقم 

  .أھم النباتات وتداعیات استعمالھا: 4 الجدول رقم

مقارنة عدد الذین استفادوا من خدمات المكاتب الأوربیة مقارنة مع : 5الجدول رقم 

  .بیانات 3+ الجزائریین

  .بیان+ )دینةالریف والم(تطور الساكنة في مقاطعة وھران حسب التواجد : 6الجدول رقم 

  .بیان+ )1975حسب فالین (نسبة نقص التسجیل للوفیات : 7 الجدول رقم

  .بیان+ )1969بیرابن (تقییم إھمال تسجیل الوفیات حسب :  8الجدول رقم

  .بیان+نسب تطور الساكنة في القطاع الوھراني:  9الجدول رقم 

  .عمالات الجزائر الثلاثفي  1921 - 1911مقارنة تطور الوفیات بین : 10الجدول رقم 

  .1948عدد سكان القطاع الوھراني سنة : 11الجدول رقم 

  .بیان+علاقة الطلاق بالولادات:  12الجدول رقم 

  .الولادات عند الأوربیین والمسلمین في القطاع الوھراني: 13الجدول رقم 

حسب جون  1936 - 1906الوفیات في منطقة سیدي بلعباس :14الجدول رقم 

  .بیان+فیندیلر

  .بیان+ 1959- 1948الوفیات في القطاع الوھراني : 15الجدول رقم 

  .بیان+ 1957 - 1948الوفیات أقل من سنة في القطاع الوھراني : 16الجدول رقم 

  .مراكز التجمیع في الجنوب الوھراني: 17الجدول رقم 

  .بیان+الكثافة السكانیة في القطاع الوھراني: 18الجدول رقم 
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  .مراكز التجمیع في القطاع الوھراني: 19الجدول رقم 

تنظیم المستشفیات العسكریة والمدنیة قبل وبعد التنازل طبقاً لأحكام : 20الجدول رقم 

  .1933جانفي  11التعاقد لـ 

  .تطور الطاقم الصحي في الجنوب الوھراني: 21الجدول رقم 

الصحیة والأسرة في الھیاكل الصحیة المدنیة والعسكریة، عدد الطواقم : 22الجدول رقم 

  .القطاع الوھراني

  .1954عدد سكان القطاع الوھراني خلال إحصاء : 23الجدول رقم 

  .1948قائمة دیار العسكري سنة :24الجدول رقم 

  .1962 -1900أھم اكتشافات معھد باستور الجزائر : 25الجدول رقم 

  .الوھرانيأول تركیبة منتخبة للھلال الأحمر للقطاع : 26الجدول رقم 

أعضاء لجنة الھلال الأحمر في وھران المعتمدة من طرف الإدارة : 27الجدول رقم 

  .الكولونیالیة

في القطاع  (AMG)الطاقم الصحي المكون للمساعدة الطبیة المجانیة : 28الجدول رقم 

  .الوھراني

  .خریجي مدرسة وبعده معھد الطب بالجزائر العاصمة : 29الجدول رقم  

  .لمجلس أخلاقیات المھنة في القطاع الوھراني) أولیة(أول تركیبة : 30 الجدول رقم

  .1925التركیبة البشریة لنقابة الأطباء بوھران سنة : 31الجدول رقم 

  .عینة من الأطباء الجزائریین الذین كانوا محل متابعة أمنیة: 32الجدول رقم 

في القطاع الوھراني من ) زمالبالودی(حالات الإصابة بالحمى المالطیة : 33الجدول رقم 

  .1943جویلیة  20إلى  10
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الفارق في المصابین والمتوفین جراء مرض التیفوس في القطاع : 34الجدول رقم 

  ).1922 - 1920(الوھراني بین 

الإصابات بالتیفوس في القطاع الوھراني خلال أشھر مارس، أفریل : 35الجدول رقم 

  .1942یوم الأولى من ماي  20و

  . بیان+وربیین والمسلمینتعداد المصابین بالتیفوس والفرق بین الأ : 36رقم الجدول 

أي قبل  1941عدد المصابین بداء الجذري في القطاع الوھراني قبل : 37الجدول رقم 

  . إجباریة التصریح

  . صابین بداء الجذري في القطاع الوھراني بعد إجباریة التصریحمعدد ال :38الجدول رقم 

الأرقام المصرح بھا للأمراض المعدیة المشخصة على مستوى  : 39الجدول رقم 

  .المصحات الأھلیة بالقطاع الوھراني

  . بیان+ساكن جراء الإصابة بالسل 10000عدد الوفیات لكل :  40الجدول رقم 

عدد المصابین بالسیفیلیس المشخصین في المشافي الأھلیة في القطاع :41الجدول رقم

  .الوھراني

  .في الجنوب الوھراني عند الفئة القارة التحقیق الأول أمراض العیون : 42 مرق  الجدول

  .في الجنوب الوھراني عند الفئة القارة التحقیق الثاني أمراض العیون 43رقم  الجدول

في الجنوب الوھراني عند الرحل التحقیق الأول و  أمراض العیون:44رقم   الجدول

  .الثاني

  .بیان+1950في منطقة سیدي بلعباس  BCGالتلقیح بـ : 45الجدول رقم 

  .1959إلى  1948التلقیح في القطاع الوھراني من : 46الجدول رقم 

  .تلقیح الوافدین في موانئ وھران: 47الجدول رقم 

  .بیانین+1951 - 1948الأمل في الحیاة عبر مختلف الأعمار في سنوات : 48الجدول رقم 
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  .بیان+جدول مقارن: حیاةالأمل في ال: 49الجدول رقم 

مشافي (المسعفین والمتوفین حسب الانتماء في القطاع الوھراني  :  50رقم  الجدول

 ).عسكریة ومدنیة

عن طریق  1956طلبة الطب الذین التحقوا بالثورة عقب إضراب    :  51الجدول رقم        

 .الحدود الغربیة   

 .التنظیم العسكري المنبثق عن مؤتمر الصومام :52 الجدول رقم       

 ھیكل تنظیمي للمصالح الصحیة لجیش و جبھة التحریر الوطني  :53 الجدول رقم

 .جدول لممرضي الولایة الخامسة :54الجدول رقم

 .الأطباء المستشھدین بعد إلقاء القبض علیھم و تعذبیھم   :55الجدول رقم

  .أعضاء السلك الطبي الذین كانوا محل إقامة جبریة :65جدول رقم ال

 .أعضاء السلك الطبي الذین أدینو بعد اعتقالھم   :75الجدول رقم  

  .التركیبیة الثانیة للھلال:   58    الجدول رقم

اللفیف الأجنبي الذي أودعھ الھلال الأحمر الجزائري وأطلق سراحھ من  :95الجدول رقم 

  ).مستوى المغرب  على(الولایة الخامسة 

 .أھم المواد الصیدلانیة  المستعملة من طرف جیش التحریر  :60الجدول رقم 

 . الھیكل الصحي لجیش التحریر بالمنطقة الخامسة : 61الجدول رقم 

  مختلف الأعشاب التي كانت تستعمل لتداوي جیش التحریر :62  الجدول رقم
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  التسمیة الحالیةالتسمیة القدیمة                     التسمیة الحالیةالتسمیة القدیمة                   

 تریزال
  اركول
  فالمي
  مانجن
  لوقران

  سان لویس
  سانكلو
  رینان
  كلیبار
  دامسم
  سانلو

  ریفولي
  تونین

  بالیسیي
  سیرات
  لورمال

  ریوسلادو
  اربال
  تیریقو

  بوربول
  اجان اتیان

  نیقریي 
  تیرني

  بوندولیسر
  مونتانیاك
  برودون
  لیتروبل

  لاموریسیار
  شانزي

  مرسي لاكومب
  بارمونتي
  ماجنطة

  تاسن

  سوقر
  بیر الجیر

  الكرمة
  البریة

  بن فریحة
  بوفاطیس

  قدیل
  حاسي مفسوخ
  سیدي بن یبقي

  عین البیة
  بطیوة

  مماشحاسي 
  السواحلیة

  خالد سیدي
  سیرات

  العامریة
  المالح

  تمزوغة
  ابن سیناء

  مرسي الحجاج
  حنایة

  شتوان
  ھدیل بني
  سكران بن

  الرمشي
  براھیم سیدي
  حمادوش سیدي

  اولاد المیمون
  سیدي علي بن یوب

  سفیزف
  سیدي علي بوسیدي

  الحصیبة
  حاسي زھانة

  نمور
  اومال
  رابیلیھ
  دیتري
  بودو

  برطولو
  جریفیل
  الھیلیل

  نوفو
  بالیكاو

  ساندوني دوسیق
  لوسیان سان
  لیوني سان

  فیالار
  فقرم
  زقلة

  انكرمان
  لافیریار

  بوسیو
  بیردو

  دمالارب
  قاستونفیل
  وادامبار

  بیریقو
  روشانبو
  تیرمان
  ابوكیر

  مونقولفیار

  غزواة
  سور الغزلان

  عین مران
  لحسن سیدي
  الماء رأس
  یوب

  البیض
  یلل

  الغمري
  تغنیف
  سیق

  زھانة
  المحقن

  تسمسیلت
  مولاي العربي

  مرین
  وادرھیو

  شعبة الحم
  الضایة
  المھدیة

  اغلال
  وادبرقش
  عین البرد

  محمدیة
  مزاورو

  تیغالیمات
  ماسرة

  الرحویة
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 9 : أحمد بن خالد   
 الدكتور(الأخضرالإبراھیمي(  

:317  
 227  :ادغارفور  
  291 :ارقزوف  
 170 -  48: الدكتور أرنولد   

 258  :اسعد اسعد  
 230 :اسعد حساني                      
 الدكتور(إسعد خالد عیساني( : 

260 - 289 -330  
  اسعد رحال ولد منور

  331-  260: )الدكتور(
 336الممرض  أمین  
 2433 : الدكتور أندري أنجیلي--

58  
 113- 108: أندري كولمان  
 198 : أنیلي  
 333 :اھلالي لیلى    
 258 : او شریف  
  258 : )الدكتور(أوھیبي  
 235 : إیف كوریار  
 300-  285 :بـا یحي  
 341  :بادي عمر  
 41: باربي 

 122 : باربیري  
 115 : بارنین  
 174 : بارو  
  216- 214: )الدكتور(باستور -

236 -261  -273 -277  -312-
320  

 126- 122-113-37: باستور-
127  

  322-  261 : )الدكتور(بالاسكا   
 257: براشمي مفتاح امین  
 37 : الدكتور برالت 

 34-48 - 7 :  الدكتور برتران -
58 -122  

 48 : )الدكتور(برتیزان   
 الدكتور(محمد الطاھر بركان( : 

273  
 123: بروسیس روجیھ  
 182 :الدكتور( بروش  
 162: برولت   
 286 :برونیر   
 75: بریجات 

  بریكسي فتیحة المدعوة
  338- 274: حوریة

 207 - 29- 28- 26 : بریل  
 230 : بكاي حسان   
 337  :بلحاجي محمد نوریة  
  283- 281  :بلحسن الظابط   
 294  :بلخروبي  
 274 :بلخضر عبد العزیز  
  271-362: )الدكتور(بلخوجة -

276 -287 -307  
 316  : )الدكتور(سعید بلخیر  
 337: بلكباش فتیحة  
 337 : بلنوي عویشة زھرة   
 336  :بلھادي كریمة   
  289 :بلوفي عویشة زھرة  
 257258 : بلول اكلى-   
  330 :بلوني عویشة  
  347 :بمحمد باربار  
 258 : بن أحمد  
  261 : )الدكتور(بن بأحمد  
  صوریة (بن براھیم جمیلة( 

:289 -337  
  289:  )زرة (بن براھیم زھرة-

337  
  258 : )الدكتور(بن تامي    
 336 بن جلیل زینب  
 257  :بن حامد الأستاذ  
 337  :بن حامد فاروق  
 351  :بن حرازعباي  
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 بن حرمة لیلى بنت عطا الله : 
337  

 99 : بن حلیمة  
  289 :) دلیلة(بن حمزة لیلي  
 346  :بن حمیدي غالم  
 318 : )الدكتور(سعدیة بن دوخة  
 341 -279 : بن دیمراد صوریة 

 -342 -350  
  346  :بن دیمراد مصطفى  
 الدكتور (بن زرجب بن عودة( : 

260  -272  -318  -323 -324-
329 -331  

 237-235: بن زعمة بن صابر 
 -279 -281  -288-292 -347 
 -348  
  256 : )الدكتور(بن سماعین-

275  
 124: )الدكتور( بن سونة  
  273 : )الدكتور(بن سیمون -

276 -287  
 275  : )الدكتور(محمد  بن شوك 

 - 316  
 99: بن شیحة  
 231 : بن شیخ  
 324-  260 :بن صغیر لخضر  
  353بن ضیاف فاطمي  
 214 : بن عامر حمادي  
 337  :بن عصمان عبد الوھاب  
  289 :)لطیفة(بن علال فتیحة -

337  
 337 :بن علي صافیة  
 الدكتور(بن عیسى أمیر محمد( :  

305 -306  
  289 :بن ھلال  
  289 :بن واضح بن زینب   -    

326       
 337 : بن یحي زھرة   

 258 : بن یخلف حبیب  
  258 :بنھاجي زوبیدة    
  258 : )الدكتور(بو ضربة  
  309  :عبد العزیزبوتفلیقة  
  317 : )الدكتور(عمر بوجلاب  
 22: بوجو    
 35 : الدكتور بودان 

  289  : )حفیظة(بودریة جمیلة  
 338  :بودریة جمیلة  
 214 : بورال  
 77 : بورني  
 186-  185- 184-35- 34: بورو  
 45: بوریون 

  284  :) شھید(بوشاقور  
 278- 277  : بوشناق كمال -

345  
 345- 279 : بوشویشة الحبیب  
 338 بوعزیز میمونة  
 338  :بوعلام مبروكة  
  289 :) شھید(بوغزال عمار  
 33:41- بوفور  

  338  :عماربوقزال  
  281 :بوقلي  
 338  :بوكحلة حلیمة  
  289 :بوكحلة ملوحي شھرزاد  
 257 : بوكلى حسان الأستاذ  
 167  :بولي  
 319 : )الدكتور( بومدین كبیر  
 49 36-32- : بونافون  
 288  :بونیة عبد القادر  
 296  : بیار فیدال ناكي  
 81-  30-  28: بیرابن   
 343  :بیرنقر الاب  
 45: بیري     
   124 : الجنرالبیریول  
 218 : بیقارة جوزاف  
  345 :بیكات جانات  
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 290: ـرانڤبیلیـ  
 213 : بیي دو لیافر  
 212 : تابوتان  
 109: تارج  
 124: ترافرس لوسیان  
  347 :ترقو ملیكة  
 214  :تروب   
 274-  10: التریكي الحاج محمد-

319  
 48 : تریملي  
 341  :تلمساني خدیجة  
 60 -9 : توران إیفون    
 250347 : )الدكتور( تومي-   
  250 :تیجیر الأستاذ  
 270:   )الدكتور( ني ھدامیتیج-

258 - 307  -315 -314 -316-
324 -341  

 الدكتور(مصطفي ثابت صدیق( :  
317  

 294 :ثابت عمر  
  227:جاك سوستل  
  193:جانیت  
  304جانین  
  287-  236  : )الدكتور(جبارى-

306  
 320 )الدكتور(جعفر رحال  
 345-  278 : جلولي عبد القادر  
  230: )الدكتور(جناس مسعود   
 123):الكولونیل( جورج   
 122-   2 :جول فیري  
 261 : جون بیار شاتر   
 49-176 : جیلو  
   343الحاج بن سمون  
 10: حاروش نور الدین    
  271- 235 : )الدكتور(حامدي-

276 -287 -304-307 -343 -
305 -347  

 حساني عبد القادر  
- 304-276- 271: )الدكتور(

305 -307  
 343 :حلوز أحمد  
 288-  279 : علي حملات - 

353  
 339  :حمو  
 286 :حیرش منور  
 230 : خاطي بوسعد   
 213 : خلیف فاطمة  
  خلیفة قدور المدعو

  274: ''دیغول''
 230 : خمیستي محمد  
 275 : خمیسي احمد بونوة  
 275- 9:    )الدكتور( یاطيخ  
 350 النبیة ةخیر  
 124 : داریو فلیكس  
 45: الدكتور دافیني    
 115 : دالمونت  
 343 -  279 : داني كبیر سعدیة  
 279 : داني كبیر یمینة  
 275 : دانیال  
  نԩ351 :داود بومد  
 338  :داودي خیرة خنوجة  
 274  :انیسة درار  
 338  :درقاوي حلیمة  
 285 : )الدكتور( دزمونسكي  
 35: المحامي دسجوبار 

  الدكتور(دمرجي تیجیني( : 
260 -330 -329  

 الدكتور(دمرجي عبد القادر( : 
260  

  260: )الدكتور(دمرجي یوسف 
 -272 -287-290 -291 -299 -

306 - 333 -326 -328 -331 -
336 -334 -337-338 -339 -
340 -341 -342.  
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  345دنون الھواري  
  345دنون یمینة  
 279-    277 : دنوني یمینھ   
 275 : )الدكتور( دو الحاجي  
 الدكتور(دو لاروكات میرامون( : 

188  
 23: الدكتوردوبار   
 45: الدكتور  دوجولان 

   261 -214: )الدكتور(دوران -
272  -303 -321  

 339 :دوران جنفییف  
  167:دوفابریس  
  343 :دوفال الأسقف  
 176  :دومازر  
 2  :دي بورمون  
  285- 63  )الدكتور(دي بونشال  
 323  :دیب محمد  
 124 : دیرتریتش برنار  
 124 : دیفني جورج    
 44- 43: 0الدكتور راینو 

 230 : رحال عباس   
 317  )الدكتور(محمد رحال   
  311رحماني الجیلالي  الدكتور  
 284 رشید  
 323 - 309 رضا مالك  
 340-  274: رمعون فتیحة رمیدة  
 213: وڤروا   
 185 : روبیر بارتولییھ    
 227: روبیر لاكوست  
 33: الدكتور رویس    
 124: ریدیرو رینیھ   
 78 : ریكو  
 162 : رینو  
 278 : زعراط بالمختار أم الخیر  
 307: الزھرة رماس  
 315 :  )الدكتور(زیزة عیاش  
 273 : )الدكتور( زیزي  

  226:  )الدكتور(زیغوت آمین-
230 - 235 -237 -261  -273 –
277 – 279 -281  -288 -311-
330 -353  

 329  :زین العابدین  
 176: ساروي  
 346-  278 :ساوشة بایة  
  277 : )الدكتور(ستیلار  
 4  : )الدكتور(سرجون إیدمون -

189 -160   
 309 :سلیم سعدي  
 273 : )الدكتور( :سعید بلخیر  
 297 :سقار قویدر  
 350 :سقال حفیظـة  
 343 :سوشة خیرة  
 290 :سومیلة فاطمیة  
 31 :الدكتور سونسبرغ    
 63: الطیب سي الحاج  
 307 :سي الحاج محمد مولاي  
 293 :سي الحبیب  
 347 :سي بن نمري  
 317 :سي طارق  
  349 :سي عبد الكریم  
 317 :سي عثمان  
  214 : )الدكتور(سیكا  
 321 :)الدكتور(سیكار  
 309 :شاذلي بن جدید  
  261 : )الدكتور(شاقز  
 285 :)الدكتور(شامبویون    
 230 : شریف مولاي    
 260 : شریف  
 124 : شكال علي  
 338 شلالي خدیجة  
 280 : شلالي غنوجھ 
 338  :شملول زوبیدة  
 338  :شنتوف دنیا  
 258 : شنتوف  
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  سي عبد القادر(شنقریحة (:  
256  

 3 :  )الدكتور(شولي بیار   
 47شونبیرغ :     
 316 :)الدكتور(نورالدین  شیالي  
  288  :شیخي موسى  
 341  :صابینة ف  
 176 : صالاص  
 312  :صباحي العربي  
  339- 289 :صحراوي صافیة - 

341  
  350 - 329 :الصغیر الجیلالي  
 162 : صورال  
 341 : صوفي زبیدة  
 258 : طالبي  
  283 :طاھر مسطاش الظابط  
   261 : )الدكتور(طبال   
 347 : الطیب إبراھیم الشریفة-

350 -351  
 279 : طیب براھیم فتیحة  
 الدكتور(مخطار طیب براھیم( : 

318  
  257  )سي علال (الطیب طالبي   
 339  :الطیب لیلى 
 113 : عبادي  
 289  :عباس براھیم محمد - 

336  
 257 : عباس بركي  
  293  :الرحمن الفایديعبد  
  سامیة(عبد المجید فتیحة( :  

289  -336  
 309  عبد المؤمن النقیب  
  ابن عصمان(لوھاب اعبد( : 

273  
  الدكتور(عبد الوھاب بشیر( : 

257  
 336 عبدي زھري  

 336 :عبدین حلیمة  
 289 :عدة  
 267 : العربي بن مھیدي  
 289  :عرجاوي حاج أحمد -

300 -336  
 333  :العریبي الزھرة   
  333 :عزاز دحو علاب  
  350 : جمیلة عزة   
 350  :عزة صالة  
 351-  350 عظیم فتیحة  
 336-274 : بوعمامة حرة نعفا  
 350 :  عفان فاطمة  
 336-  289  :ـرة حلیمةڤعـ   
  333 :عقار فاطمة  
 319  :علال مصطفى  
 336 :السیدة  علواش 
 316- 317  : )الدكتور(علواش  
  289عینر نصیرة  
  333غلال شریفة  
 230 : فارس یحي                        
 161 : فارمي   
 10 : فاروق بن عطیة   
 212- 79: فالین جاك  
 89- 88: فاندیلر جون  
 176: فانسون  
 57-  9:  )الدكتور(فانون فرانس 

 -195-296 -315  
 الدكتور فتحي رشید حمیدو:  

323  
  257 : )الأستاذ(فتوح  
 45 : فرات   
 123 : فرانشي  
 9 : فرحاتي بركاھم   
 350-  279 : الفقیر ملوكة  
 219 : فور إیدغار  
 186 : فورناري  
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 170- 117:  )الدكتور(فولي -
174 -189  

 46 : الدكتور فیتال  
 49: فیرو   
 109- 74- 56 : موریس فیولات 

 216  :ـالانڤ  
 330  :ـرموش محمدڤ  
 123: روش میلودڤ  
 289 :رین بدرة ڤ  
 289:) دنیازاد( لال شریفة ڤ  
 192 : لینسونڤ  
 322  :الدكتور وارڤ  
 الدكتور قارة مصطفى موسى:  

322  
 339  :قاسم أم الخیر  
  345 :قائد بلعربي  
 230 : قدي بشیر   
  289) حوریة(قزاري حمیدة  
 339 : قطاف فاطمة  
 319 : )الدكتور( قلوش التیجیني   
 290 -  9: قنطاري محمد   
 102: قودار  
  352 :قورص  
  352  :قیطون محمد  
 54 : كارتز جوزاف 
 35 : الدكتور كاروتس 

 193: كازانوفا  
 168: كاسي  
 174 : كالمات  
  273 : )حمي(كاھیة ثاني محمد-

339  
  319 : )الدكتور(علي كبیر  
   343كرلان جوكیب  
 2 : كروت فینكل   
 330  :كروم عبد القادر  
 214 : كزافیي جاكي  
 339- 289  :كساري خیرة  

 35: كفلیكس جاكو   

  الدكتور(كلود ستیفانیني( : 
214 -236 -261 -272 -287 -
306 -310  

  294 :كلوش  
 166 : كمال كاتب  
 310 : كوبي  
  306-236 :  )الدكتور(كوبیو  

 174 - 37 : كوخ  
 320 : )الدكتور(كودار  
 212 : كورباج  
 310  :الدكتور كورن  
 187 : كولونیو  
 167-  164   : كولین  
 310 : كومتس  
 124: كونبري كونیل  
 160- 127-49: )الدكتور(لارفان   
 321 : لاریبار بولات  
 321  :لاریبار سوزان  
 321 :لاریبار كامیل الدكتور   
 لاریبارجون ماري الدكتور:  

321  
  260- 214 : )الدكتور(لاریبیار 

 -275  
 189 : لاسني  
 109 : لاشنود  
 321  :لافالات إفلین  
 124 : لافیت شارل  
 38 : لافیرجري 

 122 -  41: لاكارتال 

 230 : )الدكتور(لزرق حسان   
  318 :لطفي العقید  
 347  :لعرباوي الدكتور  
 340 : لودغیري زلیخة   
 339  :لودغیري فاطمة زھرة  
 124 : بول لوسابت.  
 37: الدكتور لوسیان ھان 

 124 : لوغرو شارل  
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 290 :  )الدكتور( ـرانڤلو  
 190- 75: رلومی  
 220: ڤلونـ  
 286  :ماتیو  
 177- 99-97 : مارت ریشار  
 204 : مارسولان  
 96 : مارینیارق    
 347  :ماسكراي الدكتور  
 124: مالات ألكسندر   
 220: مالمیجاك  
 343  :مامال جون بیار     
 227 : ماندیس فرانس  
 189- 162 -160 : مایو  
  261  : )الدكتور(مجبر  
 322  :مجبر التامي الدكتور  
  329  :المجدوب الظابط  
 270 : محساس      
 353  :محمد ولد القرموش  
 ماحيالضابط (مختار بلعسل( :  

294  
 235-  99- 10: مخطاري مریم-

288  -289-290 -306-327 -
336  -352   

 340- 274 : مرابط بایة  
 323 : مراد حمي  
 124 : مراد سیدي محمد    
  288 :مرادي مبارك زیان - 

353  
 289ـة ڤمرزو  
  289مرسلي  
 340 مسلم طیب  
 178: انڤان فانـڤمـ  
 340 مقراني مریم  
  257 )الدكتور(مكاسي مصطفي 

 -347  
  340-  289) شھید(مكي طیب  
 336  :عبد الحقمكیة  

  333 :مكیوي مأمون  
 288-  279   : ممو عبد القادر  
  285مھاجي 
 177 : مواسونیي   
 176 : موریر  
 277   : موفق  
 307 الدكتور مولاي الطاھر -

310 -312  
 260: مولاي دریس شریف   
 329 :مولاي مصطفى  
 193 : مونتانیاك  
 117 : روكمون  
 257 :میدون قندوز محمد  
 124 :میرالاز  
 192- 71: میرانتي  
  میشال ماري جرمان روجي

  214 :مارتیني
 319 :میكوسي  
 9: میني جیلبار   
  318- 217  :الدكتورناھون-

321  
 318 : )الدكتور(نبیة بشیر  
 320  :نصر الدین جمال  
  292- 290نضیرة  
   الدكتور(محمد الصغیرنقاش( : 

235 -270  -308 -321   
  124 : حضرينمیش   
 329الطیب  نھاري  
 340 نوار فضیلة  
  179نیكولاي   
  الدكتور(ھدام عبد السلام( : 

257 -315  
 230: )الدكتور(غوثي ھدام - 

315   
 326 ھشماوي لخضر 
 339 ھلایلي لیلى  
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 311-  308 نیھواري بومد -
353  

 115: ھیرال  
 275: الوجدي  
 350الوحلة خیرة  
 340 وزاني زلیخة  
 288  وسین محمد  
 50: وقریسبان   

 260 : ولد قابلیة زبیدة صلیحة -
290 -291 -332  

 230  : )الدكتور(وھراني وھیب    
  257 : )الدكتور(وھیبي جلول  
 288  :یحي ولد قدور  
 317  : )الدكتور(قدور یحیاوي  
 341 : یخو زبیدة 
 23:الدكتور لنز 
 45:فریاند  
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 163:الاتحاد السوفییتي 

 271: أحفیر 

 232:أدرار 

 18- 16:أربال  
 217- 191-163- 43:أرزیو  

 323-217-216-15:أركول  
 17-16:بالقو  
 19:بلات  
 17-16:بوتلیلیس  
 17- 16:بورمال  
 14:بوسفر  
 111- 110- 101- 42:بوسوي -

 -124- 215 -216  -319 -
223  

 17-16:بون دي شلف  
 17-16:بیلیسي  
 18-16:الترومرابو  
 19:تریزل 
 41- 26-23:بلعباس سیدي -

42 -44 -54 -82 -89-90 -94 -
95 -107 -108-111 -113-

121 -122 -123 -136-149- 
163 -167 -196 -199 -216 -
267 -269 -271 -273 -277 -
279 -284 -285 -287 -288 -
292 -294 -295 -304 -305 -
306 -312 -316 -319 -320 -
322 -323 -324 -342 -344 -
345 -346 -347 -348 -349 -
350 -351. 

 39- 37- 36- 35: الجزائر-
43 -44 -46 -47 -48-49 -55- 

60-  -100 -160 -162-163 -
165 -167  -168 -236 -260 

 -267-268 -272-294 -
304 -307  - 308 -309-
310 -312 -313 -314 -316 -
317 -317 -320 -321 -323 -
324  -325 -328 -329 -
330 -331 -332 -335 -341 -
342 -343 -347 -351 -353 

  107-  68- 42- 37: غلیزان -
113 -114 - 124 -149 -
150 -155 -313 -348 

 44- 42- 38- 37: مستغانم -
45 -46 -55 -74 -94-95 -

107 -109 -110 -11 -116-
121 -124 -149 -155 -163 - 

 -232  -268  -313 -314 -
335. 

 214- 165- 68- 38:الشلف-
232 -322 -324 

 113- 41:كرفان سیراي 
 95- 94-55- 45- 41:تلمسان -

107 -110 -111 -112 -121 -
124 -125 -150  -163 -164  
191 -213 - 219 -259 -
260 -261-303-304-307-

312-313-314-315-316-
317-318 -320 -321 -

322 -323 -324 -325 -329 -
330 -331 -327 -339 -340 -
341 -343 -346. 

 114- 113- 107-42:سیق -
123  

 17- 16:تونین  
 107- 68- 55- 42:تیارت -

109 -110 -111 -121 -124 -
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151 -155 -163 -167 -216 - 
259 -326 -343  

 18- 16:تیریقو  
 15:حاسي بن عقبة  
 15:حاسي بونیف  
 15:حاسي عامر  
 343- 68-17-16:حمام بوحجر -

351  
 17-16:دامسم  
 17-16:الرحال  
 17-16:ریغولي  
 15:رینان  
  17-16:سلادوریو  
 15:سان كلو  
 215- 17- 16:سان لو  
 15:سان لویس  
 14:  السانیا  
 124- 111-110-  43:سبدو-

274 -331 -352.  

 18-17- 16:ستیدیا.  
 111- 110- 109-42:سعیدة -

113 -116 -124 -136 -154 -
161 - 193 -214 -216 -
236 -259  -306 -307 -
309 -310 -311 -323 -328 -
334 -336 -337 -338 -339 -
341 -353.  

  216-14:الشحميسیدي  
 17-16:سیرات  
 18-16:شعبة اللحم  
 111-110- 68- 43:العریشة 
  44- 43:سكیكدة 
 44- 43:عنابة 
 45:سیدي دحو 

  46:المدیة 
 323- 46:ملیانة 
 54- 49:البلیدة 
 49:بوفاریك 
 68:أوریزان 
 69:ورڤـالـ 
 69:بوقیراط 
 85- 83- 78- 75- 74:فرنسا -

92 -97 -98 -177-178 -
179 -196 -197 -202 -206 -
209 -210 -213 -260 

 78:نجلتراأ 
 193- 181-  93:جیریفیل  
  93:بوقطب 
 180- 93:عین الصفراء -

194 -214 -232 
 93:عبد المولى 
 94:بلانتیر 
 95:اورلیونفیل 
 101:انڤر 
 102:بني ونیف 
 108:أومال  
 343- 109:سوق أھراس 
 114- 113:المرسى الكبیر 
 113:القصبة  
 113:شاطونوف 
 113:الكولیزي 
 113:سان لازار 
 113:بلاطو 
 114:حمامات الرین 
 116-115- 114:بوحنیفیة -

149 -161 -334  
 149:ھیلیل 
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 232- 149: بني صاف 
 149: سان لوسیان 
 149: لورمال 
 149:ریفولي  

 68- 17-16:عین الأربعاء  
 14:عین الترك  
 16:عین الكیحل  
 17-16:عین تادلس  
  45-41- 17-16: تموشنتعین-

94-107 -125 -163-214-
268 -269 -314 -317  

 15:فالمي  
 19:فرندة  
 15:فلوریس  
 17-16: فورناكة  
 160-84- 74- 55: قسنطینة -

170 -189 -202 -210  

 18- 16:قیار  
 15:رانڤلو  
 17-16:مال كوت  
 15:مانجن  
 14:مرسى الكبیر  
 18-17-16:مزغران  
 155-107- 14: ینغمسر  
 95- 46-   42- 37:معسكر-

107 -109  -110 -111 -
115 -121 -123 -149 -260 - 
269 -271 -272 -287 -291 -
295 -319 -320 -322 -324 -
328 -330 -332 -333 -334 -
335 -336 -337 -338 -339 -
340 -341 -346 -349 -350.  

 110-109- 68-42: مغنیة -
111 -116 -124 -161 -191 -

216 -232 -316  
 322 -274-  268:  البیض-

335  
 111- 110- 107- 42:نمور -

124  
 

 217- 191:أرزیو 

 294-  232- 217- 216:أفلو 

 282: إقطي 

 263:ألمانیا الشرقیة 

 193:أم الضباب 

  161 انكرمان 

 161 أوزیس 

 341: باب الواد 

 317- 315: باتنة 

 353: )معتقل( بارادو. 

 220-203- 170- 98- 22: باریس -
315 -317 -322 -323 -324 -325  -
329. 

 321: وڤباریـ  

 232:برج العقید لطفي 

  232:مختاربرج باجى 

 315:مڤبر 

 271: نتڤرب 

 323-316-  273-  271: بركان -
340 

 161: بریفوست بارادول 

 323- 314- 294- 232: بشار 

 284- 199: بضرابین 

 216:بطیوة 

 284- 282: البلایلة 

 316: بلجیكا 

 324-260:بادیس بن 
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